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آلر!صجمصآلرتجصآلمحه

بآساليعذرقتما!ئه-عوجائحعلولؤالكئبعبدعكأنزلىادئهلحقد>

>قل:كتابهفيعليهوأنزل2[.1-]الكهف:(المؤمينولمجثمرثدنهمنشديدا

الممثركينمنوماكانخيفأاتزهيمملةديناقيمائستقيرس!إطاكدرقهدلقإنتى

لهشرفيلا!الفلمينربللهوممافومحياىرثنسكلصلاقىإنقل!

اللهإلاإلهلاأنوأشهد163[.161-]الانعام:الممتلمين(ولوأناأمزتوبدلك

ستةفيوالأزضالسمواتظقالذىاللهربكم>إنله،شريكلاوحده

فيموآوائقمروالشمسجثيثايطلبهالضهاراليليغشىائعسش!اشتوىثئمأيام

54[.ف:]الاعر<العالمينرباللهتباركوالأمرالخفقلهألابامي!!سخزغ

فيهمبعث!المؤمنينعلىاللهمن>لقذ،ورسولهعبدهمحمداأنوأشهد

الكئتويعلمهمريزسضءايته-علخهخيتلوأنقس!منرسولا

صلاللهم[.164:عمرانل]<مبينضنللفىقئلمنوهانكانووالح!مة

محمدعلىوبارك،إبراهيمآلعلىصليتكماوذريتهوأزواجهمحمدعلى

وسلممجيد،حميدإنك،إبراهيمآلعلىباركتكماوذريتهوأزواجه

كثيرا.تسليماً

)المسائلعنوانها:رسالةعلىالإخوانبعضأطلعنيفقدبعد،أما

سورابايا،فيسوركتيمحمدأحمد1()الشيخللأستاذفدمتالتيالتلاث(

.المسودةمناستدركناه،الأصلفيمخروم"الشيخ..."الثلاث(1)



يجهلونهالعلاملىإالمنتسبينمنكثيرالانمؤلفها،حيثيةأقدرأنوسألني

ثم[)1(،ذلكفيأذن]لكونهكلامهفيانتقادمنراهماأبديثم،ويبدعونه

مطالعتيوبعد.وسعيبقدربهلىتعااللهأدينبماالمسائلتلكعلىأتكلم

مؤلفهاتمثلصغرهاعلىالرسالةهذهأن:الاوللالسوعنأجبتللرسالة

والفهم[]الراسخوالدين[الحقيقيوالفضل]الصحيحالعلاممنبمكان

لى:تعاقولهفيالمذكورةالبقيةمن]وأنه،والسنةالكتابفيالسديد

والطائفة116[،]هود:<)2(بقئةأولواقملخمنلقرونمن>فلو!ك!ن

كلامهيفهممنكلهذاينكرلا[)3(.والسلامالصلاةعليهقولهفيالمذكورة

والتقليد.لهوىاحجابوراءمنناظراكانمنإلا

عليهالتنبيهيجبماالرسالةتلكفيلييطهرفلمالثانيل1السووأما

لجلوساعنالنهيفيالواردةالاحاديثذكربعد(43)صفيقولهسوى

الجلوسهويظهرماعلىعنهالمنهيلجلوس"وا:لفظهماالقبورعلى

بغيرالقبرعلىلجلوساماووالدعاء،للعبادةأووالاستشفاعللتبركعليها

تقضىأوالميتيدفنريثماللاستراحةبل،لعبادةولاتبزكنمةولاقراءة

إلخ."..[.]بهبأسفلالحاضرين-الوعطأو،لحاجةا

عندلجلوساعنالنهيالاحاديثللكظاهرأنيقتضيوهذا2[]ص

لانه،نفسهالقبرعلىالقعودعنالنهيهوظاهرهابلنظر،ذلكوفيالقبور،

[لمعكوفتين.بينياتيماوكذا،لمسودةامن(1)

".بقيةمانكم"ولتكن:المسودةفي2()

من(0291)مسلمأخرجهالذي."..الحقعلىظاهرينأمتيمنطالفةتزال"لا)3(

.وغيرهثوبانحديث



احدكميجلسلأن"(:1)هريرةبيأوحديث.عنهاصارفولا،لحقيقةاهو

ذلك.فيكالنصإلخ..".جمرةعلى

"نهى:قالعنهاللهرضيجابرعن)2(مسلمحديثالرسالةفيذكروقد

نوعليهيبنىنوالقبريجصصأنوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

تجصص"أن)3(:الترمذيعندلفظهأنمنهالمرادويوضح."عليهيقعد

توطأ".وأنعليهايكتبوأنالقبور

علىمتكئابح!جمؤالنبيرآني:قالحزمبنعمروعن)4(المسند""]وقي

("[.تؤذهلاأوالقبر،هذاصاحبتؤذلا":فقالقبر،

القبرأنالمعلوممنإذالقبر،عندجلسفالمراد:البراء)5(حديثماو

:قالأنسعن)6(البخاريحديثومثله.عليهيجلسأنيمكنلاالمحفور

اللهصلىاللهورسولتدفنوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولبنتشهدنا"

عندجالسقطعافالمراد،لحديثا.".القبر.علىجالسوسلموالهعليه

مر.كماالقبر

.(179)مسلماخرجه(1)

.(079)رقم2()

.(2501)رقم)3(

93(.004/2)9رقم(4)

:قال":ولفظه(،451)9ماجهوابن78(/4)والنسائي32(21)داودابواخرجه(5)

".معهوجلسنافجلسيلحد،لمالقبرفوجدنا،جعازةفي!يماللهرسولمعخرجنا

.(1،2134)285رقم)6(



وذلك)1(،الحاجةلقضاءبالقعودعنهالمنهيالقعودمالأقيدوقد

نإ:لجمهوراقالهماوالظاهر.تردهالأحاديثوظواهر،دليللىإيحتاج

وغيره)2(النسائيحديثيؤئدهومماالقبر.حرمةانتهاككراهيةهيالعلة

فيبهمايصثيلاانالسبتئتينلصاحبوسلموالهعليهاللهصلىبامره

كثير.وغيره.لمقبرةا

ثبتمماوغيرهبالقبورالتبركعنالناستحذيرعلىالاستاذنوافقونحن

الغيبة،معاوالحضورمطلقوعندهاالجلوسمعاكانسواءعنه،النهي

منبلغومهما)3(،فهمهماغيرمنهفهمنافيمانخالفهانذلكيمنعنالاولكنه

قووشئان>ولايشرمنح:تعالىقال.بالحقإلاننصرهفلاللحقحبنا

للتقومم!(]المائدة:8[.اعدلواهوأقربلألغدلوأعك

المسائل،تلكعلىالكلاموهو،الثالثالأمرعنالسائلمنواعتذرت

وتعالى،سبحانهاللهاستعنتيعذرنيلمولما[،كتبي]وغيبةباعيلقصور

الله.شاءإناخروقتلىإالبسطمرجئا،لييتيسرماكتابةفيوشرعت

****

نرىفيماالقبورعلىالقعودعننهيإنما233(:/1)الموطا،"فيمالكقال(1)

للمذاهب.

الخصاصية.بنبشيرحديثمن69()4/)2(

قراءتهفيفاجتهدنا،كلماتهحروفبعضذهبوقدلورقةطرةفيجاءالسطرهذا)3(

مثبت.كماهو



فس
بهبلوماالتكليفبيانفي

56[.الذاريات:1(ليعبدونإلأوالإلن!آلجنخلقت>وما:تعالىقال

منالاستثناءلان،العبادةعليةفيوالانسالجنخلقالايةهذهحصرت

وعليه،يعبدوهأنإرادتهإلالهمتعالىاللهلخلقسببلا:أي،العللأعم

خلقهم،لاجلهلمامستعدينبهايكونونهيئةعلىحلقهميكونأنمنفلابد

منالإدنمسنخلقوبدظقه-شىءكلأحسنالذى>:لىتعا]قال.دذلكوالامر

منديهونفخثؤسوله!مهينمآمنسنلومندنتملهوثمجعل!طيهؤ

-7:السجدة1<لشكرونماقليلاوالاهدوالأتصمرالسمعلكموجعلروحه!ا

(لشكرونماقليلأوالائذوافيدفخرالسمعل!صأدسثاالذىوهو>:لىتعاوقال[.9

.[78[:]المؤمنون

ثمعلقهمقثمتطفؤمنثملزابمنخلحمالذي>هو:تعالىوقال

يموقى!نومنيشيوخأقكونوثمأشذ!مقبلعواثمطفلأيخرجكتم

تعالى:وقال67[،غافر:1<تعقلوتولغلمسمىأجلأولنتلغوافبلمن

(البيانعلمهجفي!منخلفج[لقزان!]علم!الرخمن

شثاليهنلغلدهرمنحينالالنننعلىأق>هل:تعالىوقال4[،1-الرحمن:1

بصيزاجسميعافجعلتهنتتليهأمشاجنطفؤمنالإدنسنخلقتاإنامذبهوراج

لى:تعاوقال3[]ص3[.1-]ا!نسان:وإماكفورا(شاكراإماالسبيلهدشهإنا

.[801-لدد:]لنعديق<وهدشه!وشفتينولسابم!عتنينئه-نخعل>ألض



منأفلحفذ!وننهانجورهافالهمها!سولهاوما>ونفس:تعالى]وقال

[[.701-:]الشمس<دلسفامنوقدخاب!جمفا

اذالانسانخلقإنماتعالىاللهأنبيانالاياتهذهإيرادمنلقصد1و

وغير،ونطقوحفط،وعقلوفكر،ومشيوبطشولصمبى،وشئموبصر،سمع

وعجائبإتقانهاغرائبيحصرلا]التيوالباطنةالطاهرةالقوىمنذلك

.العدممنخلقلاجلهاالتيالعبادةمنمتمكناليكونخالقها[،غيرإحكامها

4[.]التين:<تقويماخسنفىالآذئنظقنا>لقد:لىتعاقولهذلكبيانفيويكفيك

للذينوجهكفاقص>:تعالىقال،الحنيفية:فطرهمفيأودعذلكوفوق

الدلررذلثاللهلطقنجديللاعلئهافطرالناسالتىاللهقظرتحنيفا

وائقو5إلتهمنيبين!جيعذونلاالاناسأئحثرربلبهنالقئص

31[.03-:]الروم(الشر!ينمنتكويؤاولاالضلؤةوأقيموأ

عليهاللهصلىالنبيعنهريرةأبيحديثمن)1(""الصحيحينوفي

وينصرانهي!ودانهفابواه،الفطرةعلىيولدمولود"كل:قالأنهوسلمواله

حتىجدعاء؟منفيهاتحسونهلجمعاءالبهيمةتنتجكماويمجسانه،

فطرالناسائنيالله>فظرت:هريرةأبوقرأثم.نها"تجدعوأنتمتكونوا

هذهعلىيولدإلامولودمن"ماآخر)2(:لفظوفي<.اللهلطقبديللاعلتها

(".الملة

.(8562)ومسلم،(5831)ريلبخاا(1)

اللفظ.بهذا74()45"مسنده"فياحمداخرجه)2(
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"شفاءكتابهفيباباالفطرةهذهلبيانالقيمابنالمحققعقدوقد

فيوقال،تيميةابنالعباسأبيشيخهكلاممنكلامهاكثرمقتبسا)1("العليل

نأعلىالسلفواتفاقوالاياتوالسنةالكتابدلالةتبين"فقداخره)2(:

والخضوعومحبتهبهوالاقرارمعرفتههوالذياللهدينعلىمفطورونالخلق

مايحصللمإنفيهاحصولهيجبومقتضاها،فطرتهمموجبذلكنوله،

وجودعلىيقفلافيهاذلكحصولوأنضده،حصولويقتضييعارضه

مقتضيه.لعدملامنافيهلوجودفهويوجدلمفاذا،المانعانتفاءعلىبلشرط،

ماذكربلشرطا،الفطرةلوجودوسلموالهعليهاللهصلىالنبييذكرلمولهذا

هذافحصول."ويمجسانهوينصرانهي!ودانه"فابواه:قالحشطموجبها،يمنع

الحنيفيةوحصول،الفطرةعنخارجةأسبابعلىموقوفوالتنصيرالتهويد

وان،الفطرةغيرعلىأصلهيتوقفلالهوالخضوعالربومعرفةوالاخلاص

انتهى.،"التوفيقوبادلهغيرها،علىوتفصيلهكمالهتوقف

اقتصرناولذلك،طويلوالكلام،لذلكالموافقةالعقليةالادلةذكرئم

"شفاءبفعليهالبحثاستيفاءأرادومن،و]لدليلالدعوىإثباتعلى

".العليل

لهمالمحسوسةالاكوانخلقلىوتعاسبحانهاللهفإنذلكوقوق4[]ص

آدمابنعينتقعفلا،وكمالهووحدانيتهوالهيتهوجودهعلىدالةهيئةعلى

نبهوقد،قاطعوبرهالقتعالىاللهآياتمنآيةعلىإلاحواسهمنشدطءولا

الاسلاملشيخ"التعارض"درءوانظر.الكتابابواباخرالثلاثونالبابهو(1)

بعدها(.وما454)8/

.7041بيروت.ط(994)ص2()



قيفالقأللهإن>!:تعالىقولهمتها،كثيرةاياتفيالةرانذلكعلى

تؤقكون!فأقاللهذلكمالئمنالميتونحرحالميتمناقئوالنوهـيخرح

ال!فيتقديرذلكحسباناجوالقمروالشئسسكناالتلوجعلىالاضباجفاِلق

وألحرقذالبرظتفىبهالنهتدوافجوملكمجلالذىوهو!العليم

لمحستقزؤحدونفمس!منأفشاكمالذىوهو!ينلموتلقومصالايختفضلنا

ما،السمامنأنزلاثذىوهو!يفمهون2لقوالاياتضلناقدومستوغ

ومنمتراكباحبامنهنخرحمنهخضرافاخرجنا/يثئصنباتبه-فاخرجنا

وغيرمشتبهاوالزئانوالزئتونأعنابمنوجنتداندهقنوانطلعهامنالنخل

!(.يؤينونلقوملأيامخذلكئمفيويخعة-إقأئمرإذاثمر!إلى(انظرومتشبة

علمتبغيروبنتنجينله-وخرقووخلقهخلجنش!يمدلهوجعلو>:تعالىقالثم

ولاءله،يكونأقىلأرنروالئممؤتبدج!عئايصحفوتوتخلىستحته،

لاربكماللهلحم!ذعليمشىهفيوهوشئطوظقصصحبةله-تكنولؤ

لا!شى/و!يلوهوعلىكلفاعبدوهلثىء!لخلقهوإلاإلة

جلقالثم!<.الخبيراللطيفوهوالأبصرلدركوهوالائقنرتدر!ه

أناومافعلئهأعمىومنفلنفسهأئصرفمنرلبهتممنبصإلريهمجا>قد:ذكره

]الانعام[.<مجفي!لخكم

وماوالأرضالمحؤتاللهخلقماانفسهمفىيخفكروااولم>:نعالىوقال

الكتفتترللي!>حم:لىنعاوقال8[.:]الروم(مسمىوأجللهالحقلابينهما

يبثوماضلقكزوفي!للموِمنينلأيمخؤالارضالئضليفىإن!الحيهملعريزللهمن

فاحيادؤقمنالسملأمنللهأنزلوماوألنهاراللخئلفو!يوقنونلقومءايتدائةمن
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لى:تعاوقال5[.1-:]الجاثية(يعقلونلقورءايتالرسحبعدمؤتهاوت!رل!لازضىبه

(معرضونعنهاوهمعليهايمزونلأرضوالمنفىءايةمن>و!إدق

.كثيرةذلكفيوالايات[.501:]يوسف

الدعوةبلوغقبلإنسانكلأنالمعتزلةزعمتمتقلمماعلىوبناء

وألصفتهأولذاتهقيحأوحسنصفةفيهالعقلأدركلمابالنسبةمكلف

ذكرهكما،غيرهموخالفهمذلك،فيبينهماختلافعلى،عتباراتولوجوه

منوالاحتجاجالخلافشرحأنوبعد)1(."الفحول"إرشادفيالشوكاني

،يطولالبحثهذافيفالكلاملجملة"وبالفطه)2(:مااخرهفيقالالطرفين

ومباهتة.مكابرةقبيحاأوحسناالفعللكونالعقلإدراكمجردوإنكار

ذلكوكون،للثوابمتعلقالحسناالفعلذلكلكونإدراكهوأما5[]ص

هذاأنالعقولتدركهماوغاية.مسلمفغير-للعقابمتعلقاالقببحالفعل

هذابينتلازمولا،فاعلهيذمالقبيحالفعلوهذا،فاعلهيمدحالحسنالفعل

".والعقابللثوابمتعلقاكونهوبين

بالفطرةلىتعااللهمعرفةثبتتإذالانهنظر؛فيه"مسلم"غير:قوله:أقول

قصاصالعاقليرىفعندما،العدلحسنيدركالعقلأنوثبت،والاستدلال

بوديه،لبعضهموإملاءهالدنيافيالخلائقبعضبينلىوتعاسبحانهالله

منويقتصالخلقبهااللهيبعث،أخرىداراالدارهذهبعدأنلىإنظره

هذا.ونحو،لمالظا

.بعدها(وما1/78)(1)

(2)(1/)83.
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نجعثحئئمعذبين>وماكثا:لىتعاقولهعليهدلماأعتقدهفالذيهذاومع

لقالواقثله-منبعذابرأهلكتهمأناولو>:لىتعاوقوله[،15:]الاسراء<رسولا

]طه:(وتخزثنذلانقئلمنءايخئكفنئبعرسولاليناأرسلتلولارئنا

165[،]النساء:<الرسلبغدحختمااللهعلىللتاسيكون>لعلا:وقوله134[،

عليميقضونمنكمرسلياتكئملموالإدنسالجن>يامضشر:تعالىوقوله

الدياالخيؤةوغيتهمانفسن!على+شهدناقالواهذايومكغلقاونجذرولبهمءايتى

مهلئىرئكيكنلتمأنذلك!نحفرينأ!مكانوأانفسهغعلىوشهدوأ

.كثيرةالمعنىهذافيوالايات[.131-013:]الانعام(غفلونوأهلهابظلمالقرئ

وسلم،والهعليهاللهصلىمحمدبعثةقبلالناسحالفيبحثوهاهنا

منيكنلمولودعوتهبلغتهمنكلعلىالحجةرسولكلببعثةتقومهل

ولهذا؟خاصةقومهعلىإلاالحجةتقوملاأو،إليهمأرسلالذينقومه

تقولوأن>:الانعامسورةفيلىتعاقولهبهيتعلقومماهذا.غيرموضعالبحث

!(،لقفليندراستهمعنوإنكئاقلنامنطآيفتينعلىلكتفأنزلإنمآ

.[]91الاية(00.رسولضابمئمجاقدياهلألكتب>:المائدةوقولفي

وبيانالحجةإقامةفييكتفلمذكرهجلاللهفانحالكلوعلى

كالصلاةإدراكهلىإلهماسبيللافيمااما،والعقلالفطرةبمجردالتكاليف

الفطرةتغيرالتيوالشواغلالعوارضفلكثرةغيرهوأمافظاهر،والصيام

سبحانهفاصطفى،والبيانالهدايةالربانيةالارادةفاقتضت،العقلوتشغل

الناسليذكرواباياته،ويؤيدهم،وحيهإليهمينزلرسلاخلقهمنوتعالى

إليه،ويدعوهم[،توحيدهبراهينإلىأنظارهم]ويلفتوا،ربهمبايات
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له]أسجد،السلامعليهالبشرأبوادمالانبياءفأول.ونواهيهأوامرهويبلغوهم

ثم.أولادهويعلمليعمرهاالارضفيو[استخلفهالاسماء،وعلمه،ملائكته

فيهاإلاخلاأنهقنن>و:تعالىقالجيل،بعدجيلاتترىالرسلتزللم

نأزسو،أئؤ!لفىبعثناولقد>:تعالىوقال24[.]فاطر:(نذير

علتهحقتترومئهمادلههدىمنفمانهمالظعوتواتجتنبواادلهعبدوا

]النحل:(المكذببعقبةكاتكيففانظؤاالأرضفي!ميروأالضنلة

جبعدهمنوالنبنننوحإكأؤحئنآكماإليكأؤحتنآ!اتآ:تعالىوقال36[،

وعيسىوالاشباطويعقوبوإشحقوإشفعيلتزهيصإلى+وأؤحينآ

قصقحتهمقدورسلأ!زبورادداووءاتيناوسلينروهرونويودشوأيوب

ت!ليما!موسىاللهو!فىعلناثنقصضهغلتمورسلأقتلمنعليلى

ادئهوكانألرسلبغدحجةأددهعلىللناسليهونلعلاومنذرينمثرينزسلأ

كثيرقصصالقرآنفيتعالىاللهقصوقد165[.163-]النساء:<حكيماعقفيا

[.يخفىلاكما،أممهممعلهمجرىفيماأنبيائهمن

وسلم،والهعليهاللهصلىبمحمدختمهملىوتعاسبحانهاللهإنثم

بشيراللناسإلأيافةأرسفنكوما>:لىتعاقالكما،كافةللناسفأرسله

لفعانر(رحمةرسفئكإلاوما>:لىتعاوقال28[،]سبأ:(وصفذيرا

للعئمينليكونءعبدفيالفرقاننزلائذي>تجارك:لىتعاوقال1[،70]الانبياء:

وبلبهنرجالكتممنأحدبآحذماكان>:لىتعاوقال[،1:]القرقان(نذيرا

4[.0]الاحزاب:<عليمالثئءبكلاللهوكانألنبتنوخاتماللهرسول

عليهموالمأخوذ،النبيينخاتموسلموالهعليهاللهصلىفهو6[]ص
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منأحدأبامحمذكانما>:تعالى]قال،باتباعهالميثاقاممهموعلى

ب:]الاحز<عليمالسئءبكلاللهوكانالنبتنوخاتماللهرسولولبهنرجالكئم

اللهِميثقأخذ>وإذالاذبياء:ذكربعدعمرانالسورةفيتعالىوقال04[[.

معكملمائصدقرسوجاء-ثموحكمؤكتيمنءاتتتبملمحاالنبتن

قالاقررناقالوأإصر3ذلكمعلىضذشموقررتضءقالوقنصرنه-به-لتومنن

هم،ولائكذلفبعدتولىفمن!الشهدينمنمعكموانافاشنجو

السمولزفيمنشلمولا-يئغوناللهدينأفغئر!العشقوت

انزلومابالئهءا!اقل!يرجعونوإفهو!رمماطوعاوالاز!ى

وماوالاشباطويعقوبواسحقشمعيلإئزهيموعلىأنزلومالخنا

لموونحن!همأحدبيننفرقلاربهممنوالنبيوتوعيسىموسىاؤني

منالأخرةفىوهومئهيقبلفلنديخاافيسلئمغيريتتغومن!مسلمون

الرسولأنوشهدوابعدءايمنهم!فروألوم!اللهصدلى!كيفالخسرين

!(.الظالميهتالقوم!فدىلاواللاانجيتمثوجاءهمحق

أخذتهمفالمالميقمنارجلاسبعينقؤمموموسىخنار>و:تعالىوقال

!ه
إنمتاالسفهاهفعلبهاأضئهلكناتىوقبلمنأهلكمهمشئتلوربقالالرتجقة

وأنتوأرخمنالافاغفرولنناأنتدشا.منوتهديتشاءمنبهاتضلفنننكإلاهي

هدناإئالأضرؤوفيحسانةلدشاهدفيلاتحتبو!!الغمرينضئر

فسا!تجهاشىءوسعتصورحمتىأشآءمنده-أصيبعذابىقالإليذ

يئ!بعوتلذين!تالعنايوتنونهموائذينالز!ؤةوبؤنونينمونلفذين

والانجمللتورفةفيعندهممكتؤباجمدونجهوالذىلأثالنبىالرسول
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ومجرملظينتلهصومجللمنحرعنويثهمهمبالمعروفيأمرهم

فالذلىعلبهمالتيكانتلأغلالوإضرهمعنهمويضلخئبثعلتهص

همولحكمعه-نراالذىالنورتبعووونصروهوعزروهبهءامنو

لهالذىجميعالضللورسولإنيالئاسيأئهاقل!المفلحوت

النبئورسولهباللهفامنويئ-ويميتهوالاإلةلاوالارضىلمممؤتمطث

<مذوتلعل!متيعوهو-وكلمتهدايوتالذيالا*مى

.[581-551:]الاعراف

ئينتمامصذقاإليهمالمهرسولإقيلاس!:ئلئنىمييماتنجمسىقال>وإد:لىتعاوقال

قبينهذاسحرقالوابالبيئفجاءهمفالاأخداكه،بعدىمنادبرسولمومبشراالنورلهمنيدئ

الطانينالقؤمجمغدىلاواللهاقيشئرإلىقيكأوهواكذبللهعلىافتر!ىممنطلمومن!

ازسلئذىهوا!آلبهؤوبئكرهولودؤرهمغواللهيالؤههمأللهلؤرلطفوايردلإون!

.[9-6:الصف1<لمثمركوناكرهالدينكهءولوعلى-ليظهرهالحقوديئباقدي-رسوله

على-لظهرهالحقودينبالهدى-رسولهأرسلهوالذي>:لىتعاوقال

28[.:]الفتح(!يدانجاللهوالذلن!ة-

،العنانلعقلهالانسانطلقوجانبا،السمعيةالادلةتركناولو7[]ص

هذهنلشهد،استفتاهثمساذخا،حرايصيرحتى،والاغلالالقيودمنوفكه

بمصالحمتكفلةوسلموالهعليهاللهصلىمحمدبهاجاءالتيالشريعة

فيلاالاجتماعفيهوالعالمصلاحنوومعادا،معاشا،كافةالخلق

والتغييروالموانعالقواطعمناعتراهامامعالسابقةالشرائعنو،الافتراق

الحمدهوللهقائمةلحجةفا،للمصالحمخالفةصارتقدوالتبديل

15



وكانتللأنبياء،خاتم!وسلموالهعليهاللهصلىمحمدكانولما

إبانفيكافةالناسمصالحلتدبيروالمعدت،الشرائعجميعوارثةشريعته

وتعالىسبحانهاللهامدهالدنيا=عمرنهايةإلىمداركهموسمورقيهم

مصدقابالحفالكتفإليكوأنزئنا>:فيهتعالىقالالذيالحكيمبالكتاب

ص.
لر>:لىتعاوقال48[،:]المائدة<عليهو!مناال!ئبمنيدتهبينلما

إليربهؤباذنلنورلىالظلمتمنافاسلنخرجإفكأنزفه!تنب

لحديثأحسننزل!لله:تعالىوقال1[،]إبراهيم:<الحصيدالعزينصرط

جلودهثمظينثتمزبهتميخشونالذينجلوم!ئقشعز!انيمتشبهاكتبا

فاللهيضللومنيشاءمنبه-يهدىللههديذلكدبهرآللهإكوقلوبهم

<]الزمر:23[.هادمقله

تعالى:قالآية،ماغيرفيبهالعملعلىوتعالىسبحانهوحض8[]ص

إنماتقولوآأن!ترخمونلعلكغتقواوفانبشمباركأنزلئه>وفذاكتئث

تقولوااو!لففلبدراستهغعنوإنكئاقلنامنطايفتينعلىلكنفأنزل

زل!غقنيخنهي!ضا!مفقذمئهئمأهدئلكتاآلكنفعلتناأنزلأنالو

ألدينسعخزىعنهأوصدفللهلايختممنكذبطلافمنورخمةوهدى

.[571-551:]الانعام(يقد!ؤنبماكانوألعذا+سوءءايخنناعنيضدفون

ولاالكئبماتدرىماكنتأقرنامنروحاقكأوضنآ>كدلك:لىتعاوقال

صرفىإكلتغدىنكوعبادنامقنشآءمنبه-تهدىنوراجعلنةولبهناقييمن

تصيرللهإلىألاالازضنفىوماألتمنوا!ئفيماله-ىااللهصزط!ئ!تقيم

.[53-25:]الشورىالائور<
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الرسولبعثاللىالعربلسانلأنهعربيا،وتعالىسبحانهوجعله

لغةبهامتازتمامعولاسيما)1(،أظهرهمبينوسلموالهعليهاللهصلى

يفسربواسطتهاثمبها،اولاالشريعةبيانفيكون،البيانحسنمنالعرب

قالوقد.والهدايةالتبليغمنالمقصودفيحصل،الأخرىاللغاتلأهل

منأدلهيخضللهمليبغى%دومه-بلسانإلازسولمنارسلناوما>:تعالى

تعالى:وقال4[.إبراهيم:1<الحكيمئعزدووهو!تاةمنوتهذىلمجشاء

!تعقلونعربتاتعلغقرة؟ناانزتانةانآ!آلمبينالكتفءالتتلك>الر

من!نتوانالقزءانهذاالتكاوحينابماالقصصاخسنعلئكنقضنحن

فىللناسضزنجا>ولمذ:تعالىوقال3[.1-]يوسف:(الففلينلمنقئلهء

(يتقونلعلهمعوحذيغيرعرشاقرءاناجيذكرونلعلهممتومنقيانالقؤهذا

!كتبالزحيمالرخمقمنتترللي!>حو:تعالىوقال28[.27-]الزمر:

لافهتمأئحثرهمف!عرضونذيرابش!ا!ينلموبئلقولمحىعرلمجاءايته-قزءانافصلت

وإنه-لماجاءهمبالذتجراتذي!كفروأان>:تعالىوقال4[.1-]فصلت:<لمجمئمعون

منحكيمحميد!لتزيلطفهمنولايديهبقمنافظللايائهعريز!لكمنث

لبمجوذومحقابمغفرؤورفيإنقلكمنللرسلقذقيلمالالكمايقال

لفذيفهوقلومحربا،ءاتحىءاينهفضلتلولاتقالواأتجمئااناقزولوجعلته

عشعليهموهووقرءاذانهمفىيومنو%لاهدهـوشفامروالذفيءامنوا

>حم!:لىتعاوقال44[.41-]فصلت:(بيدم!نممنينادونأولبث

أمثتوإثه-جتعقلونئخمعربياناقزء1إناجعلانهجالمبينوالكتاب

".ظهرانيهم"بين:المسودةوفي،النسخةفيكذا(1)
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.[4-1:]الزخرف<حكيملعلىشالدالكنب

القرانسانتعظيممنفيهالماهناكلهاالاياتبهذهاتيتوانما

.بالذاتالمقصودهوذلكلان،وتفخيمه

أفلا>:لىتعاقال،آياتهوتدبرتلاوتهبكثرةلىوتعاسبحانهمرو9[]ص

82[،:]النساء(!ثيراختنفافيهلوجدوللهعندغيرمنولؤ؟نالقرءانيتدبرون

لألبب(وليتذ!أولواءاينته-لبذتجوممبزكإلئكأنزتئه>كتمث:تعالىوقال

،[58:]الدخان(يتذ!رونلتاهمبلسانكينزنهباتنا>:لىتعاوقال2[.9:]ص

وقال2[.4محمد:]<لهاآقفافلوبعلىأمانالقزيدنج!ونأفلا>:لىتعاوقال

.[17،2،2،3204]القمر:ئدير<منللد!فهلانالقزيشرناولفد>:لىتعا

هذىانزلهوإنما،التلاوةلمجردالقرآنينزللمتعالىاللهانريبولا

>مثل:تعالىقولهعليهصدقمعانيهيتدبرولمالقرآنحفطومن.للناس

القؤممثلأشفازاجبثستحمللحمارتحملوهاممثللئمثمافورنةحملوأين

ولمعلمهومن5[.:]الجمعة<الطلمينلقوم!ديلاللهودلهلائتلذينكذبوا

فالمحسلخءألمناءأنيتهالذبدنسأعلئهموانأ>:لىتعاقولهعليهصدقبهيعماس

ولبهئه7بهالرفعنةشلناولو!الغاويتمنف!ن!الثستطنفاتتعهشها

أويئهتعليهتخملانالكلبكمثلفثلههونهواتبعالأزض!أ!لد

القصصفافصصلايعنأكذبوأالذجمتالقوممثلذالكيلهمثنترتحه

وأنفس!مكانوالايمناكذبواائذينالقومملاسا!يتفكرونلعلهم

.[177-175:لاعراف]<يظلمون
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قال.إليهمأنزلماللناسليبينبالحكمةنبيهلىتعااللهواصلد1[0ص1

عليهاللهأنزلوالرسول")1(:لفظهماتيميةابنالعباسأبوالاسلامشيخ

الكتابأمتهعلموقد،موضعغيرفيذلكذكركما،والحكمةالكتاب

.[912:]البقرة<والحكهالكئث>ويعلمهم:لىتعاقالكما،لحكمةوا

:فقالذلك،بذكرنبيهأزواجوأمر،لحكمةواالكتاببيتهفييذكروكان

:]الاحزاب(والحمةاللهءايتمنبيوبجنفىيتكماواذكرت>

الله،منمنزلانهعلىيدلالقرآننفسكانإذ،القرانهياللهفآيات34[.

هي:السلفمنواحدغيرقاللحكمة1و.منزلهعلىودلالةعلامةفهو

وقيل)2(،بهوالعملالدينمعرفةهي:وغيرهكمالكطائفةأيضاوقال،السنة

والمحظور،المأموربينالتمييزتتضمنفهيحق،ذلكوكل،ذلكغير

بينبهافرقالتيالسنةوهذه،الباطلدونالحقوتعليم،والباطلوالحق

إلخ.الشر"منوالخير،القبيحةمنالحسنةالاعمالوبينت،والباطلالحق

ولعثهمإلتهخنزلمالئاسلتبينالذ!رإيخك>وانزلأ:تعالىوقال

قببنإلاالكتتعليكأنزلناوما>:تعالىوقال44[.]النحل:<يتفكرون

وقال64[.دنحل:<]يومنونلقووورحمةوهديفيهاختلفواالذيلهم

تعلئمتكنلغماوعفبروالحكمةاتكئتعليفالله>وأنزل:تعالى

به-تحرك>لا:تعالىوقال113[.]النساء:<عظيمالخكلهفضلوكان

نإثم!قرءانه،فائبعقر(نهفإذاانه-!وقؤئهعه-علنناان!به-لئعجللسانك

.(1/175)9"الفتاوىمجموع"ضمن(الوصول"معارجفي(1)

.(1/546)كثيروابن576(2/)"الطبري"تفسيرانظر2()
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.[91-61:]القيامة<-يانهعلئعا

والهعليهاللهصلىالرسولعنآلىماجميعأنعلىالكنابودل

يحبئكممأتبحونياللهتحئونإنكنتضقل>:لىتعاقال،اتباعهيجبجووسلم

يظع>من:لىتعاوقال31[.:نعمرل]<غفوورحيموا!ذلؤبتمويففرلرالله

08[.]النساء:<حقيظاعلتهمارسلنكفمالوليومناللهأطاعفقدالزسول

الدهيرصألمنكانحسنةأشوهبالمحهرسولفىلكتملقدكان>:تعالىوقال

.[12:لاحزاب]ا(وبمراللهك!ثرالأخراليؤموا

إلىاللهورسولالنبيينخاتموسلموالهعليهاللهصلىمحمدكانولما

لاالذيالدينودينه،الكنبخاتمعليهانزلالذيوالكباب،جمعينأالناس

يومإلىبعدهجاءمندرأنقطعيةدلالةذلكدذ-غيرهتعالىاللهيرضى

قلشحهدصأكبرثقءأئ>قل:لىتعاقولهعليهيدلومما.باتباعهمكلفالقيامة

.سصصج.2م-ص
ات!تهدونألئكمبدغبه-ومنلأنذكمانالقرةهذاإلىوأوحىوبئنكغبينيشهيدلئه

]الانعام:<تشركونتمابرىسوإننيؤحدهوإلةٌإنماقلأشئهدلاقلأخرىءالهةاللهمع

ءايانه-علحهمشرامنهتمرسولاالامتنفىبعثالذي>هو:لىتعاوقال91[.

متهم]خرينو!ئبيهزضنلىلنىقتلل!نكانوامنوالحكةالكنفويعئهمويركيهم

الفضلذوواددهيثتاءمنيؤ-تيهاطهفضللايذ!الحكيموهوائعسلنربهتميلحقوقا

.[24-:لجمعة]ا<تعظمم

تعالى:قولهوهو،الاخيرةبالقرونخاضايكونيكادماالقرانفيبل

كالذينولايكونواقئمننزلوماآللهلذكرقلوبهمتخمثعأنءامنواللذينيانلغ>

ثم!<،فسقوتمتهمكتيرقلوبهتمفقستالامدعلنهمفطالفبلمنالسثأرنوا
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فياللهأنعلمو>:تعالىقولهوهي،عظيمةببشارةوتعالىسبحانهأعقبها

.[1617،]الحديد:<تعملونلعل!لألتلكملجنافدبعدموتهاالارض

وسلم،والهعليهاللهصلىمحمدباتباعالتكليفبقاءإنثم1[1]ص

الكتاببقاءعلىمتوقفاكانلما،القيامةيوملىإوالسنةبالكتابوالعمل

لى:تعاقال.بذلكلىوتعاسبحانهاللهتكفل،بهورداالذيواللسانوالسنة

علنناان>:لىتعاوقال9[،]الحجر:(له-لجفالونل!ناكرانزفانانخن>

[91-71:]القيامة<-يانهعلئناإنئم!انه-قرفائغقرأنهفاذاانه-!وقز-خعه

.العمومعلىالايةهذهفيوالبيانلجمعابقاءمنمانعولا

لأن،والبيانللحفظلازمانلانهما؛واللغةالسنةالتكفلهذافيودخل

بلغهمنعلىالحجةتقومولا،الحجةقيامهووالبيانبالحفظالمقصود

والمعرفةشيئاهمنهيعرفأنمنيتمكنولاشيئا،منهيعرفلاوهوالقران

وبيانهالقرانبحفظالتكفللازممنأنفعلم،والسنةاللغةبمعرفةتكونإنما

لحمد.اودلهكذلكالواقعأنريبولاحفظهما،

صدقعلىالدالةالعظمىالمعجزةوهو،فمعلومالقرانحفظأما

محفوظةتزاللاالتيالمعجزةوهي،وسلموالهعليهاللهصلىالرسول

الحجة.إقامةفيأبلغوذلك،بحفظه

وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولأصحابفإن،السنةحفظوأما

لحفظهاعبادهمناختارهمنلىتعااللههياثم.بعدهممنوبلغوامنهسمعوا

مبينةأيدينابينالانهيوها،ذلكغيرلىإرواتهاونقدوضبطهاجمعهاو

الحمد.ودله
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لىإيحتاجونلا،عامةالعربلغةالأولالقرنفيكانتفقداللغةماو

يعرفهاالتيبلغتهمالرسولوبعثالكتابنزلوانمامنها،شيءتعلم

تنهدمأناللغةوأوشكت،الأعاجمبهماختلطتفلما.وكبيرهمصغيرهم

كلفاشتغلوتدوينها،وضبطهاوجمعهابحفظهاقامواقومالىتعااللههيا

الذيالمفرداتعلموذلكاعتناء،احسنبهاعتنوامنها،بنوعمنهمفريق

وعلومالنحو،وعلم،التصريفوعلم،الوضعوعلم،اللغةعلمباسمخص

لحمد.اودئهأيدينابينهيوها.وغيرها،الفقهأصولوعلم،البلاغة

لحجةاوقامت،الدينحفظحصلواللسانوالسنةالكتابوبحفظ

إليهماترجعاللذانالأصلانهماوالسنةالكتابفإن،العالمينعلى

لابدإذإليهما،راجعان-علاتهماعلى-والقياسجماعالإإذ،الاحكام

قدالتيالإجماعاتأنمع،لذلكأصلمنوللثانيمنهما،مستندمنللأول

وإن،ووجوههالقياسطرقبينواأنهمكماالعلماء،بنقلمحفوظةاتفقت

ذلك.عنمغيتاوالسنةالكتابحفظكان

****
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)1(فصل

وإما،السنةومتواتركالقرانقطعا)2(إما:متنهئبتإذاالدليليثبتإنما

إما:عليهدلإذاالحكمبهيثبتوإنما.السنةمنوالحسنكالصحيحظنا)3(

مرجوحاهاحتمالاولكنغيرهيحتملبانظناواما،غيرهيحتمللابانقطعا

المتنقطعيكمدلولقطعي:قسمينعلىالاحكامأنهذامنويتحصل

لمإذاالاخروقطعيأحدهماظنيأوظنيهماكمدلولوظني،الدلالةقطعي

فيهاالادلةفان،يضعفهأويبطلهبمايخالفولم،القطعدرجةيبلغهبمايتايد

لمطلقوا،والمخصصوالعام،لمبينواوالمجمل،والناسخالمنسوخ

الفقه.أصولتفصيلهمحلمماذلكوغيروالمقيد،

****

أوقطعيلفظهحيثمن)والدليل:يليكمالمسودة1فيلفصل1هذ[الشيخكتب(1)

هو[لمتنفقطعي.[لدلالةفيواماالمتنفيامامنهاوكلومردود،ومحتملظني،

.غيرهيحتمللامعنىعلىدلماهوالدلالةوفطعي،[لسنةمنتو[تروماالكتاب

هوالدلالةوظنيحسنا،وصحيخاوكانلسنة1منلفظهيتواترلمماهولمتن1وظني

فيو[لمحتملمرجوخاه[حتمالالغيرهومحتملامعنىعلىالدلالةفيظاهراكانما

و[لمردودظنيها.فيالراجحقابلماهوالدلالةوفي،الضعيفالحديثهوالمتن

(.يحتمللاماالدلالةوفي،الموضوعالحديثهوالمتنفي

قطعيا".ثبوئا"اما:المسودةوفي.الأصلفيكذا2()

".الظنبغلبة"واما:المسودةفي)3(
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12[فصل]ص

فلا،الظنيوأما،مسلمقطعياثيوتابالثابتالعملوجوب:قائلقالإن

فيتعالىقولهمنها،آياتعدةفيالظنكتابهفيتعالىاللهذموقدكيف

يتبعوناناللهسبيلعنيضلوكفالأزضمنأكزتطغ2ن>:الانعام

ائذين>سيقولايضا:فيهاتعالىوقال!<،ئحر!ونلاهموإنلظن!لا

كدلثكذبشقمنحرمناولا.اباؤناولاانثر!نااللتاشالواشركو

نإلآفخزبوعقممنعند-هلقلباسناذافوحتىقبلهممنالذين

يونس:سورةفيلىتعاوقال!<،تخرصونإلاأنتمفىانالظنإلاتئبعوت

فيهالىتعاوقال]36[،<شماالحقمنيغتىلاالظنظئاإنإلاكزهنيتبع>وما

ينبعوتانشركآءللهدونمنيذعوتالذيفشبع>وماايضا:

ما>وقالو:الجاثيةفيتعالىوقال!<،يخرصونالاهموانألظانإلا

يظتونلآتمإقعلومقبذلكالموماالدهرإلايغلبهاوماومحيانموتالدئياجانناإلاهي

العالهومنوة!واثعزئالنت>أنزئم:النجمنيتعالىوتال!<،

أشطءإلاهيإن!ضيزى+ممئمةإذالك!الائفنولهالذكرألكم!الانشبن

صوىومااللر!!يئ!بعونإنسلطئيمنبهاآدلهأنزلمااباوبهموسنسنموها

لاالذين!إنفيها:تعالىوقال!<،أفدىزتهممنمهمجاولقذالانفـى

إلايئبعونإنرومن4-لمموما!آلأ!ستيهانلثكةليسعونبالآخرؤيؤمنون

شئ!!<.قئمنلايننىألطووإنالظن
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حكمأنيخفىلا:فنقول،الظنحقيقةنبينالجوابفيالشروعوقبل

لجازماوغيروالاعتقاد،العلامهولجازمفا،وغيرهجازملىإينقسمالذهن

نأواما،الوهموالمرجوح،الظنفالراجح:الطرفينأحديترجحأنإما

الشك.وهويتساويا

كما،الذهنفيالمجاورةوالعلاقةمجازا،الظنعلىالعلميطلقوقد

]البقرة:(رتهممبموأتهميطتونلذين>:لىتعاكقوله،العلمعلىالظنيطلق

الوهم.وعلى،الشكوعلى46[،

الذهنحكمهوشرعيةحجةيعتبرالذيالظنأناعلمثم[13ص1

:شروطوله،الراجح

المعارضهذاكانإذا،يضعفهأويبطلهآخردليليعارضهلاأنمتها:

عنه.والبحثلهالتنبهعدمفيمقصراالشخصيعدبحيث،نفسهفيظاهرا

ترجيحذهنهفيوقعشخصاأنفوضفلو.دليلعنيكونأنومنها:

ممايكونأنالدليلوشرطحجة،يكنلمدليلإلىيستندأنغيرمنحكم

لمضعيفلحديثحكمترجيحأحدذهنفيوقعفلو،الظنمثلهيحصل

لاأتئون>رمخ:لىتعاقالالتقليد،:الضعيفالدليلومن.حجةيكن

78[ه:البقرة1<يظئنونلاهمإساقفئأماإلآاتكتثيعلموت

يكفيفلا،الدينأصولغيرفييكونأن-:الشروطأي-ومنها:قيل

ذلك.غيرلىإ.القطعإلافيها

وتفصيلي.ليجماإ:بطريقينالسابقةالاياتعنلجوابفاهذاتقررإذا

فيكما،الوهملمجرديستعملقد)الظن(إن:فنقولالاجماليأما



بعضابرالظنمنكثيرااجتنبوامنو0الذين>يايها:الحجراتفيلىتعاقوله

أكذبالظنفإن،والظنإياكم":لحديثافيو[،]12(اثرالظن

مجردكلهاوجلهالىتعااللهنعاهاالتيالظنونفتلكوعليه(.")1الحديث

لىتعااللهفسرهاولذلك،عاقلذهنفيراجحةتكونأنيبعدضعيفةأوهام

الكذبعلىيطلقوالخرص،لخرصباوالرابعةوالثانيةلىالاوالايةفي

وماالظنإلايتبعون!إن:السادسةالآيةفيوقال.والتخمينالحزروعلى

علىالهوىفعطف23[،:]العجم(افدىزتجممنجآ.همولقذالانفـىتفوى

وقلدوا،الشيطانبهلهموسوسوخيالوهممجردبهالمرادأنيدلالظن

بعدالحقلىإالرجوععنوتكبروا،آبائهممخالفةعليهموشق،فيهآباءهم

زقيننجآ.مم>ولمذ:ذلكبعدقولهويبينه.ذلكغيرلىإ،كذبوهأن

القواطعلحججابيانهوربهممنجاءهمالذيأنوذلك<،ادب

حتىبيانأوضحلهمبينتوقد،الظنذلكتبطلالتيالجليةوالبراهين

ذإيخالفها،لمامرجحةأذهالنهمتكونلأنمجاذيبقفلموعرفوها،فهموها

واحد،باعتبارواحدذهنفيواحدبشيءوالظنالعلميجتمعأنيتصورلا

الفاسد.الوهممجردالايةفيبالظنالمراديكونأنفتعين

والبراهينبالادلةمشحونالكونفإن،الاياتبقيةفييقالهذاونحو

بعضأنفرضفإن،والكتبالرسلبيانومن،والانفسالافاقآياتمن

الظنفانعليها،ينبهولمالبراهينلتلكوالتنبهالبحثعنقصرالاشخاص

حكمأنهالشخصذلكلىإبالنظرعليهيصدقلانه،بابهعلىيكونحينئذ

.هريرةأبيحديثمن2()563ومسلم6(640)البخاويأخرجه(1)
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الشخصقصرالتيللقواطعلمعارضتهباطلايكونولكن،الراجحالذهن

ماعلى،الظنفيهايفيدلاالتيالدينأصولفيكونهمععنها،البحثعن

مر.

:يقالبأنوتفصيلا

الأزضفمنأكتزتطع!ن>:لىتعاقولهوهي-لىالاوالايةأما

عداماالارضوجهعلىالتيالدياناتأكثرأنالمشاهدمنفانه-<جمملوك

عاقل،ذهنفيتترجحأنيتصورلاوخرافاتأوهامعلىمبنيةكلهاالإسلام

بالخرص.لىتعافسرهولذلك

مااللهشالوأشركوأاثذن>سيقول:لىتعاقولهوهي-الثانيةالايةماو

راضلىتعااللهأنمدعينبذلكيغالطواأنحاولوافالقوم-(اكرئحنا

لىتعاحكىكما،زلفىإليهويقربونهم،إليهلهميشفعونشفعاء،باتخاذهم

أمرناوادئهءاباءناوجذنا!اقالوفخشةفعلوواذا>:الأخرىالايةفيعنهم

وكفىلها،إبطاعلىالقواطعلقيام،باطلةدعوىوهذه28[،:]الأعراف(بها

لاأنم>وان:تعالىقالولذلك.بالمعجزاتالمويدالرسولبدعوة

.<تخرصرن

الزخرفسورةفيعنهمحكىتعالىاللهأنذلكويوضح14[]ص

الرحمقسالووقالو>:فقال،سيقولونهأنهمالايههذهفيأخبركما،قولهم

أئم!يخرصونإلاهمإنعلومنبدلثلهم>ما:لىتعاقالعبدكهم(،ما

لاءاباوجذناإناقالو1بل!به-سممتفسكونقهم-قبلهمن!نباءاطت!
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الحجةعليهمقامتلمافالقوم!(.!هتدونءاثزهمعكدىاناأمةعلئ

وهو،إليهيلجأونكانوامماسهمبآخرتعلقوالدعواهمالمبطلةوالبراهين

فيقت!كمنأزسلناما>وكذلك:لىتعاقال.إلخ.(..ءاباءناوجدنا!انا:قولهم

نقتدوتءاثرهمعلىورإتاأتةعلىءابأءناوجدناإتامترفوهآفالإلانذيرمنقرله

يا2[234-:الزخرفأءابماء(لجهوصدتممماباهدىجثتكماولوقل!!

الحقيقي،الهدىهوبماأيمنه؟بأهدىجئتكمولوآبائكمبعادةأتتمسكون

التنزلسبيلعلىوردوإنما،الهدىمنحظلهيكنلمآباوهمعليهكانمافان

جاءولكن،هدىعلىكانواآباءهمنفرضلوأنهلىإإشارة،الحجةلالزام

؟!مبينضلالعلىوآباوهمفكينس،اتباعهلزمهم،أهدىهوماذلكبعد

ولاشينايغقلوتلاءابارهمكات>أرلو:البقرةفيتعالىقالكما

جقتدونرلاشئالائعلمونءاباؤهم>أولوكان:المائدةوفي!<،هذرن

!<.لئعيرعذابإكيدعوهمالشثطن>أولؤ!ان:لقمانوفي!<،

بهجاءهمماوهدىآبائهمضلالعلىالقاطعةالدلائلقامتوقد

يتعلقونشيءأدنىلهميبقولم،شبهةكلأيديهممنفلتتفلما،الرسول

يماإنا>قالوأ:بقولهعنهملىتعاحكىكما،المحضالعنادلىإرجعوا،به

فانظزدنمتهمفاتعقتنا>:بقولهلىتعاأعقبهاولذلك<،بهيهفرونأزسلتم

2[.25-4:]الزخرف(المكذبينعقبة؟ن

لاالظنإنظئاإلاأكترهنيحبع>وما:لىتعاقولهوهي-الثالثةالآيةماو

نأمقرونعارفونأنهموذلكأيضا،المشركينفيفهي-<شياالحقمنيغتى

والابصار،السمعويملك،والارضالسماءمنيرزقالذيهولىتعاالله
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غيرلىإالامر،ويدبر،الحيمنالميتويخرجالميتمنلحياويخرج

نايزعمونوغيرهبذلكاعترافهممعفهمقبلها.الاياتتضمنتهمماذلك

إليه،لهميشفعونشفعاء،أوثانهميتخذوابأنلهمراضلىتعاالله

لحجةاصدمتهمفاذافاسد،وخيالباطلةدعوىوهي،زلفىإليهويقربونهم

.(1)الرابعةالايةونحوه،بيانهمركماالتقليد،لىإفروا

لدنيا<جانناإلاهيما>وقالو:لىتعاقولهوهي-)2(الخامسةالايةماو

مبطلةبالمعجزاتالمؤيدينالرسلوبيانوالانفسالافاقاياتفان-الاية

أذهانهم.ترجحهلانمجاليبقىلابحيث،قالوهلما

(.ء!.ؤالعزيالقتأفرءيغ>:لىتعاقولهوهي-السادسةالايةماو

لىتعا-اللهبناتالاوثانتلكإن:قولهمفان،واضحفيهافالامر-الايات

القومكانوإنما،المحالمحلوالباطلأبطلمن-كبيراعلواقولهمعنالله

نفوسهمفيالشيطاننفثهمافكلقالوا،بمايبالونلامتهوسينمتهورين

المؤيدالرسولأنمعهذا.الخذلانمنباللهنعوذخجل،ولاحياءبلاتبعوه

هذهفيالظنأنأحديشكفلا،قائمةوالبراهين،أظهرهمبينبالمعجزات

العظيم.البهتانبل،الكاذبالخرصبلالفاسد،الوهممجردهوالاية

ليسمونبالأخرةيؤمنونلاالذين!إن:لىتعاقولهوهي-السابعةالايةوأما

عليهمالملائكةلان؛واضحأيضافيهافالامر-.(.!.الافئقتميةنليهكة

بلأنوثتهم،ترجيحلىإسبيلهناكيكنفلمأحد،كلعنغيبالسلام

الرابعة.الآيةعلىيتكلملمفإنهاثبتناه،ماالصوابولعل.""الثالثة:الاصلفي(1)

ذكرهاهسبقالتيالاياتترتيبفيالخامسةوهي"،"الرابعة:الاصلفي)2(
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الانثى،منأشرفالذكرأنيعلمونكتانواالمشركينلان،أقربالعكس

فكانذلك،غيرلىإللأمر،المدبرالرازقالخالقهولىتعااللهبأنويقرون

سورةفيلىتعااللهوبخهمولذلك،الملائكةذكورترجيحبأذهانهماللائق

الآياتمثلأ(للزحمنضربساأحدهمبشردماذا>:بقولهالزخرف

.[91-71:]الزخرف

الهقمنيغتىلاالظن!إن:لىتعاقولهعليكبقي:قيلفإن[15]ص

الظن.لمطلقمبطلةمستقلةجملةفإنهاشئا<،

لابطالمسوقةفهي،مستقلةجملةكانتوانهي:يقالأنلجوابفا

فيهاالظنحملفتعينوالتقليد،لتخرصوالوهممجردهوالذيظنهم

مجردكانإنماظنهمأنسبقمماعلموقد،المطابقةلتحصلذلكعلى

النجم.ايةفيولاسيماواضحوهذا،باطلوهم

عدمعلىدليلاغيرهاأوالاياتهذهفيأنفرضفلوكلههذاومع

عامادليلايكونأنهناكمافغاية،الراجحالذهنحكمهوالذيالظنحجية

العملالموجبةبالادلةمخصصافيكونوحينئذ،للتخصيصقابلاذلكفي

.كثيرةوهي،بشرطهبالظن

لهكانتمنيعلمهكما،ظنيةأكثرهاالاحكامأدلةإن:يقالأنأولها:

مهملةالاحكامأكثرلكانتبشرطهبالظنالعمليتعئنلمفلو،مسكةأدنى

متنثبتومامهملا،يبقىقطعياثبوتادليلهمتنيثبتلمماأنأي،مجملةأو

لالماباطلوهذامجملا.يبقىقطعيةدلالةيدلولمقطعياثبوتادليله

الادلة:منيحمى
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وهو،التكليفعموممعلحاجةاوقتعنالبيانتأخرمنفيهلماأولا:

286[،:]البقرة(وسعهاإلانفسااللهيكفلا>:يقوللىوتعاسبحانه

7[.:]الطلاق<ءاناماإلا!مئاأللهو>لاياس

مماأي(،شئ:لكلطيناالكتتعلنث>ونرفا:تعالىلقولهوثانيا:

قبلها:تعالىقولهبدليلعنه،ويسألونالشريعةأمرفيالناسإليهيحتاج

عكشحهيدابفوجئناأنفسهممنعلتهمشهيدامؤفىكلنئعثويؤم>

ومما.والاجمالالاهمالعدمعلىدلتالايةفهذه98[.]خر:(هئرلاء

بالكتابالبيانواتضحفكمل،واتباعهالرسولطاعةوجوبالقرانبينه

وفاةقبيللىتعاأنزلولذلك،وسلموالهعليهاللهصلىمحمدوبسنةالعزيز

لكمورضيتنعمتىعلييهغوأتحتدينكتملكغأكليتوم!:>رسوله

عدمهوالذيالاكمالعلىالايةهذهفدلت3[،]المائدة:<ديناالاسنم

وكلاهماذلك،جملتهمنالذيالنعمةإتماموعلى،والاجمالالاهمال

حجة.بشرطهبالظنالعملكونعلىمتوقف

منإليكمأنزلماأحسنتبعؤاو>:لىتعاقولهبالظنالعملأدلةومن

لقوليستتمعونالذين!>فب!ثتزِعباد:لىتعاوقال[،هه]الزمر:(ربم

ظاهرولكنه،معنييناحتملإذااللفطإن[.18-17]الزمر:-<أحسنهفيئبعون

المرجوح.الخفيمنأحسنالراجحالظاهرأنشكفلاأحدهما،فيراجح

>وثهد:لىتعاقال،قبولهعلىالقراندلوقدالواحد،خبرالظنيومن

الذينيأيها>:لىتعاوقال[،01:]الاحقاف-<متلهعلىيلإسرثربنىمنشاهد
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العدلخبرأنومفهومه6[،:الحجرات1(فمضئنوانج!افاسقكمجا(1)نءانوا

يرسلكانوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأنتواتروقدمطلقا.بهيعمل

لحجةاإقامةفيبذلكويكتفي،والقبائللجهاتواالملوكلىإالاحاد

المعنىفيباللفظالاحتجاجعلىالصحابةجمعأكما.الاحكاموتبليغ

منه.الراجح

أربعةكاشتراط،حكمهفلهالدليلخصصهمانعم،كثيرةهذافيوالادلة

ذلك.وغيرالزنا،علىشهود

قلم.سبق"إذا":الاصلفي(1)

****
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[)1(]فصل

وركب،ذريتهلهأخرجادمخلقلمالىوتعاسبحانهاللهإنلله،الحمد

وهيالفطرةعلىالدنيالىإأبرزهمثم،الميثاقعليهمأخذثم،العقولفيهم

بهوالاقرارمعرفتهفطرتهفيجعللىوتعاسبحانهاللهأنأي،الاسلام

وان:قال")2(،العليل"شفاءفيالقيمابنحققهكماله،والخضوعومحبته

مايحصللموإنفيها،حصولهيجبومقتضاها،فطرتهمموجبذلك

وجودعلىيقفلافيهاذلكحصولنوضده،حصولويقتضييعارضه

لعدملا،منافيهلوجودفهويوجدلمفإذا،المانعانتفاءعلىبل،شرط

إلخ....مقتضيه

السمعمنمنهمالمطلوبلىإتوصلهمبالاتلىوتعاسبحانهوأمدهم

جعلثم،والباطنةالظاهرةلحواسامنذلكوغير،والافئدةوالابصار

وجودهعلىدالةاياقيوالانفسالافاقفيلهمالمحسوسةمخلوقاتهجميع

البصير،السميعوهوشيءكمثلهليسوأنه،وكمالهوعلمهوإرادتهوقدرته

اليقيقتوجببمعجزاتوإلده،بلسانهمرسولاقومكللىإأرسلثم

علىلهموشرع.ويرشدهم،الفطرةوتلكالميثاقذلكيذكرهم،بصدقه

وداعية،المستقيمةوالعقولالسليمةللفطرموافقةقويمةعادلةشريعةلسانه

والاخرة.الدنيافيينفعهممالىإ

وفي،كافةالخلقلىإأرسله،ب!فىبمحمدالانبياءهؤلاءختمثم

الاصل.نسخةفييوجدولا،المسودةفيموجودالفصلهذا(1)

.(9)صاليهالاحالةسبقت2()
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الكتابعليهوأنزل،وبلسانهمأنفسهممنبعثالذينقومهمقدمتهم

حكيممنتنزيل،خلفهمنولايديهبينمنالباطلياتيهلاالذيالحكيم

أصحابالهواختار،لهوايضاحاللقرانبيانابالسنةذلكمعمدهوحميد.

نبيه.وسنةكتابهبهماللهحفظأبرارا،هداةأمناء

النازلةنزلتفاذا،الوحيبواسطةربهعنالاحكاميتلقىبحرجمنيهوفكان

والا،بهقالحكمهافيظاهرغيرهمنأوالقرانمنسابقوحيعندهوكان

وقوعفرضفإن،لعصمتهحقواجتهادهاجتهد،للاجتهادمجالارأبدفان

الوحي.انتظروالا،الحقعلىإلايقرولافورا،عليهنبهمنهخطاشبه

لى،تعااللهكتابعنهيتلقونب!عدظحياتهفيفكانواأصحابهوأما

عندهكانفإننازلةبأحدهمنزلتفإذا،بواسطةأومباشرةسنتهويتعلمون

كانفإنوإلا،بهعملعليهاالدلالةفيظاهرالسنةأوالقرانمنسدء

للاجتهادمجالاراىفإنوإلا،بواسطةاومباشرةص!عيه!النبيسألحاضرا

اليمن.لىإص!عيهظأرسلهحينمعاذقصةعليهيدلكما،توقفوإلااجتهد،

اللهرسولىيصحبولماسلمممناليمنكأهلونحوهمالاعرابواما

بهم،ينزلعمايستفتونهالصحابةمنإليهميصلبمنيكتفونفكانواص!عيهظ

يتعلقفيماص!عيهظالرسولعنالخبرأواللهكتابمنالايةلهمفيذكر

عنبعدهمعالخبراوبالايةويقضيويفتييعملاحدهموكان.بقضيتهم

انتقلواذلكبلغهمإذاحتى،يخالفهماتجددقدأنهواحتمالبهييهؤاللهرسول

القبلة.بتحولأخبرواعندماقباءمسجدأهلفعلكما،إليه

فيالتامةالكفايةالأمةيكفيبماالسنةمنوبيانهالقراننزولىتمفلما

بقولهبذلكتعالىاللهاذنهمالقيامةيوملىإبهاوينزللهايعرضماجميبع
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لكمررنبتنعمتىعلئكغوأتمضتدينكئملكماكملت!اليوم:ذكرهجل

3[.:لمائدة]<دينالإسلغ

بأحدهمنزلتإذاعنهماللهرضيأصحابهوكانجم!رسولهتوفيئم

به،قالالدلالةضحوالسنةأوالكتابمنشيءفيهاعندهكانفإنالنازلة

والا،بهقالذلكأحدهمعندوجدفان،الصحابةبقيةمنتيسرمنسألوالا

يختلفوقداجتهادهميتفقوقد،لهمترججبماوعملواذلكفياجتهدوا

وأيبلغهثمزمانالهيطهربمااحدهميعملوقدالانظار.اختلافبحسب

إليه.فيرجعذلكيخالفمالهيتبين

قسمين:علىوالتابعونالصحابةصغاروكان

نزلتفإذا،رسولهوسنةلىتعااللهكتابمنكثيراوتلقىتكلممنمنهم

عملنازلتهفيدليلافيهرأىفإن،والسنةالكتابمنعندهفيمانظرنازلةبه

والا،فذاكوجدفإن،وغيرهمالصحابةكبارمنوجدهمنسألوإلا،به

اجتهد.

إذاهؤلاءشأنفكان،ونحوهمكالاعراب،ذلكلهيتفقلممن[]ومنهم

والتابعين،الصحابةعلماءمنيجدهمنلىإذهبالنازلةبأحدهمنزلت

عنحديثاأولىتعااللهكتابمنايةالمسؤوللهفيذكر،نازلتهلهفذكر

ويرويهبذلكفيعملالسائلفيذهب،نازلتهفيالحكميبينبعيه!رسوله

.لغيره

لهمحاصلة،الخالصةالعربيةعلىغالباوتابعوهمالتابعونوكان

بل،وبيانومعانوتصريفونحولغةمنبهاالمتعلقةالعلومجميعمقاصد

آيةعليهفتلا،لمالعاسألإذاالاعرابيفكان،الفقهأصولعلممقاصدغالب
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منهالمرادفهمب!جمؤ-رسولهعنحديثالهروىأو،لىتعااللهكتابمن

الشارعخصهاألفاظلحديثاأوالايةوفيبحتا،أعرابياكانكأنوالا.غالبا

المفتييستفسرفإنه،العرب]لغة[يعرفلاأعجمياكانأو،شرعيةبمعان

خصهاللفظهذاأنيخبرهبأنإما،لهفيف!ره،لحديثاأوالايةمعنىعن

يخبرهأنواما،قالهماعلىيدلماذلكفيلهويروي،المعنىلهذاالشارع

لاراوذلكجميعفيوالمفتي.الترجمةبطريقكذاالعربلغةفيمعناهأن

غير.

إلا،المجتهدينحكمفيكانواالقرنذلكعوامأنلكيطهرهذاومن

الدليل،روايةمعبهأفتيأنهغيرهأخبرهأوبه،أفتيبمايعملكانالانسانأن

يعلامولا،السنةمنالكثيرولالىتعااللهكتابجميعمعهيكتبأنبدون

يعلاملاالدليلهذاأنالعالمبإخبارأحدهميكتفيفكان،والمنسوخالناسخ

الخبريكونأنيشترطولامقيدا،ولامخضصاولامعارضا،ولاناسخاله

:يقالفهلوحينئذ.ذلكمنلشيءالمفتيذكرعدمفيهيكفيبللفظا،بذلك

لا؟أوللضرورةالتقليدلهابيحمقلدالامورهذهلىإبالنسبةالمستفتيإن

فان،ومراجعتهبحثهبمتزلةذلكلهالمجتهدقولويكون،الثانيالظاهر

دليل:فياخرقولمجردلىإالاستنادلهيجوزلاولكنه،جهدهأقصىذلك

لقدرته.البحثعليهيجببل،يعلملاإنه

يتوقفلمحكمعلىيدلدليلإفتاءبغيرولوبلغهإذاأحدهمكانبل

وعلىلا،أويفهمهأنيمكنبدليلالعالميجيبهأنيخلوولابه،العملعن

حكمه،مرِفقد=الدليلهذايخالفماعلمولا:العالملهقالفإنالاول

الثانيوعلىأيضاهحكمهمروقدمفت،غيرمنالدليلبلغهلوقكماوالا
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يخالفماأعلمولا،الحكمهذاتفيدالادلةهذه:العالمقوليجزئهفانه

الثاني،الظاهرلا؟أوللضروةأبيحتقليدلذلكالعاميقبولوهل.ذلك

فيلانهحقه،فيكافيا"الحكمهذاتفيدالادلة"هذهالعالمقولويكون

بمنزلةالبحثبعد"ذلكيخالفماأعلم"ولا:وقوله.بالمعنىالروايةمعنى

استطاعته.جهدذلكلان،ومراجعتهبحثه

ويرويويفتيويقضييعملكانالعصورتلكفيالعالمأنوالحاصل

لهيجتهدكانوالعالم،العاميوكذلك،يخالفهماعلىيطلعلممابلغهما

النظر،ويدقق،الكتبأوالرجالصدورفيالادلةمظانيراجعبأن،ولغيره

وجودبمثابةاجتهد،والابه،قالمخالفالهيعلملاظاهرادليلاوجدفان

لغيرهأولنفسهقضيةحكمعنللعالمسؤالهفان،العاميوكذلك.لهالعالم

مخالفا.لهيعلملاالذيالدليللهالعالموذكرللماهر،العالمكمراجعةهو

استفهامهفيالعاميفكذلك،عليهخفيفيمااللغةعلماءيراجعوالعالم

العاميفيقيلالترجيحوعدمالتعارضعندالعالمفيقيلوكما.للعالم

شيءترجيحلىإاجتهادهيؤدهلمإذاالعالمأنوكما،المفتينتعارضعند

العامي.ذلكنحوفعلى،توقف

ولممنه،القربومعجمفىحياتهفيالصحابةمنيقعهذاكانوقد

فلاحديثعنيبلغكمأوتعالىاللهكتابفيفهمافهمتمإذا:قالولاينكره

النبيحياةبقيةنسخبمايعملبعضهمبقيقدبلتراجعوني،حتىبهتعملوا

يبلغه.أنقبلماتوربما،ذلكبعدالناسخبلغهحتى،وفاتهوبعدلمج!جمؤ

فيسالالعامييجيءالنحو،هذاعلىكبارهممعالتابعينصغاركانثم

ويفهمهالحديثلهيرويأوالايةعليهفيتلو،مسألةعنالعلماءمنلقيهمن

37



الغيرذلكبهفيعمللغيرهويرويه،بهفيعملفيذهب،يفهمهلمإنمعناه

الكثيربل،عربيتهمضعفتقد(1ح)العوامأنمع.وهكذا،توقفبدون

جميعانتفاءفيزمانناعامةمنقريباصاروافقد،الاعاجمالمواليمنمنهم

الاجتهاد.شروط

لىإيجيءالعاميفكان،المنوالهذاعلىتابعوهمثمالتابعينتابعوثم

حديثالهيرويأوايةلهفيذكر،مسألةعنفيسأله،الأربعةالائمةكأحدلمالعا

فيعملالسائلفيذهبذلك،علىيزيدهولا،مسألتهفيالحكمعلىيدلبما

مر.مانحوعلىوهكذا،لغيرهويرويهبذلك

عامي:قسمينعلىالقرونتلكأهلأنذكرفيماالخطابوفصل

علىوالأحكامبالغير،ومتعلقبالنفسمتعلق:قسمانوالنوازل،لموعا

ثماني:فالصور.وغيرهظاهردليلفيهوجدما:وجهين

لاهأوظاهرا،دليلالهاووجد،بهتتعلقونازلةلمعا2(-1)

لا.أوظاهرا،دليلالهاووجد،بغيرهتتعلقأو(4)3-

لا.اوظاهرا،دليلالهاووجد،بهتتعلقونازلةعامي6(-)5

لاهأوظاهرا،دليلالهاووجد،بغيرهتتعلقأو8()7-

الاصل.عليهدلبمايعملبأنظاهر،حكمهالىفالاو

للمستفتي،يذكرهأوالدليلذلكبمقتضىفيقضي،الثالثةوكذلك

به.فيعمل،احتاجإنويفهمه

)1(اي:حينتذ.
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يعملالعصورتلكفيالعاميكان.والسابعةالخامسةهذامنوقريب

الغيرذلكبهفيعمللغيرهويرويه،توقفبدونالادلةمنفهمهلهيبينبما

توقف.بدون

رأىإنالتفصيلمنسبقماعلىب!يمولالنبيفكانالثانيةالصورةماو

أكملت.قدتكنلمالادلةلان،الوحيانتظروالااجتهد،للاجتهادمجالا

وألهميجتهدأوفيخبرهم،إليهالامرفيردونمنهالقريبونأصحابهوأما

تعينحالاالحكمبيانتستدعيالنازلةكانتفإنغيرهمماو.الوحيينتظر

بعدأوبهلأجمؤالنبيعنبعيداالصحابةمنكانلمنوذلكفلا.وإلاالاجتهاد،

والافيهاشيءلىإاجتهادهأداهفإنوهكذا.،التابعينعلماءمنأو،وقاته

توقفه

أصحابهواما،جم!النبيحقفيبيانهامضىفقدالرابعةالصورةماو

فييوجدلاأنفإماغيرهمواما،إليهالامرأحالبيمولمنهقريباكانفمن

لىإتحتاجالنازلةتلكتكوننإماكلوعلىيوجد،أوغيرهعالمالجهة

اليمنلىإبعثهحينكمعاذغيرهلجهةافييوجدلمفانلا،أوحالاالبيان

جائز،هوبلفلا،والاالاجتهاد،تعينحالاالبيانلىإتحتاجالنازلةوكانت

توقف.شيءلهيظهرفلماجتهدومن

عليهتعينحالاحكمهابيانتستدعيالنازلةكانتفإنالسادسةماو

فلا.والا،لمعااستفتاء

ثمعالمايستفتيأنيمتنعلاأنهغيرمطلقا،شيءيلزمهفلاالثامنةوأما

لصاحبه.يروي

93



فصرا

،إنسانكلعلىلىتعااللهحجةقيامالمقدمةهذهمنتبينقد16[أص

.الدعوةحيثمنوثالثا،الفطرةحيثمنوثانيا،الخلقةحيثمنأولا

الكتابلان؛الاولالقرنأهلعلىكقيامهاعليناقيامهاأيضالكوتبين

القران]أما.معروقةواللغة،قائمةوالمعجزةأيدينا،بينمحفوظانوالسنة

يتوقفماوكذلك،الحجةبهتقومالذيفبالنقلالسنةماو،القطعيفبالتواتر

1(.[)مدونةفإنهااللغةعلوممنعليهوالسنةالكتابفهم

،الهدىأكملوضمنهمثل،كلمنالقرانفيلىتعااللهضربوقد

فيهرشدوله،العبادةواخلاصومعرفتهتوحيدهلىإالدعوةفيولاسيما

تتعلقوبهالاعتقاد،متعلقهووهذاوالانفس،الافاقاياتفيالتفكرلىإ

لى.تعااللهشاءإنعليهاالكلامتيوسيأ،الثالثةالمسألة

العبادبمصالحالمتكفلةالشريعةأحكامتفصيلالسنةوفيفيهجاءوقد

فيأحدثوهفمهماشيء،إحداثلىإيحتاجونلابحيث،القيامةيوملىإ

فيللمصلحةمخالفة،ضلالةبدعةفهووالسنةالكتابيوافقلامماالدين

لى.تعااللهشاءإنعليهاالكلامتيوسيأ،الثانيةالمسألةمتعلقوهذا.لحقيقةا

بهما،العلمعلىمتوقفاوالسنةالكتابمنالدليلمعرفةكانولما

صارفأومبينومقيدأومخصصأومعارضأوناسخلهيكونأنلجواز

بعدإلابالفهمالوثوقيحصللاإذ،اللغةعلوممعرفةوعلى،ظاهرهعن

أمرين:أحدوجب=يخفىلاكمامعرفتها

المسؤدة.منالمعكوفتينبينما(1)
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يتملامالان،مكلفكلعلىعينفرضذلكمعرفةتكونأن:الاول

واجب.فهوبهإلاالواجب

أحدأتقليدالقاصر؟فرضهوفماوعليه،كفايةفرضتكونأن:نيالثا

وهي،لىالاوالمسألةعلىالكلامينشأهناومن؟غيرهأمالمجتهدين

نستعين.لىتعاوباللهفيها،الشروعآنوقدوالتقليد.الاجتهاد

فيقائلاغالبا،الفريقينحججذكرالمسائلهذهبيانفيوطريقتي

"قال:بعدهاماوفي،"المانعونقال"،"المقلدون"قال:الاولىالمسألة

القارئليطلع.لىتعااللهشاءإنستراهكما،"المانعونقال"،"المجيزون

الفوائد.منذلكغيرلىإبينهما،الحكملهفيتيسر،الفريقانبهأدلىماعلى

:أقسامثلاثةعلىفيهاأذكرهاالتيلاحاديثو

صحتها.علىالمنصوص:الاول

لىإأقربلكونه،الصحيحةالادلةلبعضالشرحسبيلعلىورد:الثاني

الصحة.معلوممتنهيكونلاوقدمنها،الفهم

اللهشاءإنحكمهبينوبه،الناسبعضاستدلالعنحكيهما:الثالث

لى.تعا
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لأبلظالمسألةا

و[لتقليد[لإجتهاد

لمجتهداسؤال:فصل

التقليد(منع)فيفصل

التقليد(عنالأئمةنهي)فصل

المقلدين(مع)مناقشةفصل

لمقلدين(ااعتراضاتعن)الجوابفصل

(بالاتفاقمفتوحبالدليلالعمل)بابفصل





الأولىلمسالةا

والتقليدلاجتهادا[54]ص

مراتب:العلمتحصيلأناعلم

درجتين:علىوهذا،العربياللسانعلومتحصيل:أولاها

كلعلىيجب")1(:الشافعيالامامقالعين،فرضهوما:الاولى

قال."فرضهأداءفيجهدهيبلغهماالعربلسانمنيتعلمانمسلم

مجتهدمنمسلمكل]على[فرضالعربلسان"ومعرفة)2(:الماوردي

لهذكرأوالقرانمنالايةعليهتليتإذابحيثيكونأنوحده."وغيره

فهمها.=الدلالةوجهعلىونبه،الالفاظغريبلهوفسر،السنةمنلحديثا

علومفيلهتصيرأنوهو،الكفايةفروضمنهوما:الثانيةالدرجة

تعالىاللهكتابمنالعربيللكلامبفهمهيوثقبحيث،قويةملكةاللسان

الكتب.بمراجعةولوإصابتهالظنعلىويغلب،الائمةوكلامرسولهوسنة

الثانية:المرتبةلتحصيلتأهلذلكبلغفإذا

اللغة،علىمبنيةالفقهأصولمسائلوغالب.الفقهبأصولالعلم]وهي[

فيوينبغي.السمععلىمبنيهوماومنها،العقلعلىمبنيهوماومنها

المطلوبالعلمبهيحصلالذيالنظرمسألةكلفيينظرأنذلكتحصيل

عاقلهوإذاخر،شيءإلىيحتجلمعقليةأولغويةالمسألةكانتفانفيها.

دار.ط(1/021)6للماورديدالحاوي"اعنصادرلمؤلفو.(84)ص""الرسالة(1)

العلمية.الكتب

لمعكوفتين.بينالزيادةومنه.السابقالمصدر)2(



.باللسانوعالم

المطلوبالعلمتحصيليمكنهفلاالسمععلىمبنيامنهاكانماوأما

ينظر،جهدهبقدرفيهاالنظرلهينبغيولكنه،الثالثةالمرتبةبتحصيلإلافيها

علمالفقهأصولومنغيرها.منمكنهمافيهالعلماءذكرهاالتيالادلة

يوثقبحيثذلكأتقنفإذا.معهتحصيلهفيجب،الحديثمصطلح

للمرتبةتأهل،الكتببمراجعةولوخطئهعدمالظنعلىويغلب،باستنباطه

الثالثة:

تعالىاللهكتابيمارسبأن،رسولهوسنةتعالىاللهبكتابالعلموهي

نيالمعاوتأملبالقراءةالسنةكتبويمارسوالتفكر،والتدبرالتلاوةبكثرة

أمعنإذاأنهالظنعلىيغلببحيثيصيرحتى،الأبوابمواقعوتعرف

ماعنهيعزبلم،السنةكتبوتصفحتعالىاللهكتابفتذكرمسألةفيالنظر

،غيرهمنبهيحتجماعليهيشتبهولا،مسألتهعلىالظاهرةالدلائلمنفيها

منبهيحتجماولابالمرجوح،الراجحولا،بالمنسوخالناسخولا

.بغيرهالاحاديث

التيالفقهأصولمسائلفيالنظربتكميلفليبدأذلكحصلواذا

المجتهد.هووهذا،الفقهبأصولالعلملهيستتبحتى،السمععلىتتوقف

ويكفيه.الثالثةتحصيلعليهتعينالأوليينالمرتبتينحصلإذاأنهوالحق

وغيرهاالستكالأمهات،الناسبينالمتداولةكتبهالديهتكوننالسنةمن

فييتعرضونالشراحفإنشروجها،معولاسيما،والمجاميعالمسانيدمن

السنةكتبجمعيلزمهولا.العزيزةالكتبمنالادلةمنفيهمالذكربابكل

قدبانهعلمهممع55[]صويفتونيجتهدونكانواالسلفائمةلأنكلها،
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أحدهميكنولم،يبلغهملمالأرضظهرعلىموجوداالسنةمنكثيربقي

احدهمغايةكانوإنما،السنةيجمعلمأنهبعلةوالفتوىالاجتهادعنيمتنع

تتعلقالسنةمنكبيرةطائفةلديهيصيرحتىوالفتوىللاجتهاديتصدرلاأن

ماكليجمعأنلهينبغي،نعم.أيدينابينكتبهموهذه،الدينأحكامبأكثر

لحمد.اولله،الازمانهذهفيتيسرهامعولاسيما،السنةكتبمنأمكنه

منوأما،لهيعرضماكلفيالاجتهادهوالمجتهدفرضأناعلمثم

وفرضه،الثالثةتحصيل-تقدم-كماعليهيجبفانهالاوليينالمرتبتينحاز

لهيرويأوالايةالمجتهدعليهفيتلوالمجتهد،سؤالتحصيلهاقبل

حازمنويزيد.ذلكيعارضمايجدفلماجتهدقدأنهويخبره،الحديث

علىبنائهفيالاستدلالوجهالمجتهدلهيبينأنبدرجتهاالاولىالمرتبة

المجتهدينثههأنالاولىالدرجةإلايحصللممنويزيد.الاصولبعض

نأعجميأوعاميمندونهمنويزيد.العربياللسانفيالدلالةوجهعلى

بيانالفروعبعضفيتعسرواذا.بلغتهوالحديثالايةالمجتهدلهيفسر

ذكربخلاف،سقطالعربياللسانفيالدلالةوجهبيانأوالاستدلالوجه

المجتهدإخباروكذا،حالكلعلىمنهلابدفانه،وتفسيرهالحديثأوالاية

مقامالمقامكانإذالحالادلالةفيهايكفيأنهوالظاهر.المعارضبعدم

.المعارضعدمظنهعلىيغلبأنبعدإلايفتيلاالمجتهدلان،فتوى

****
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)1(فصل

لمجتهداسؤال

نأالثلاثةالقرونمنبعدوفيمابلا!اللهرسولحياةفيالعملكان

لىتعااللهكتابمنالدليلبذكرلمالعافيجيبه،لمالعافيسألالقاصريجيء

لهعرضتفإذا.بذلكفيعملالسائلفيذهب،لهويفسره،رسولهسنةأو

وهذاوهكذا.،غيرهأوالاولالعلماء:منلقيهمنفسألذهبأخرىقضية

أسمدفقد،اللهرحمهمالاربعةالائمةعملكانوعليه،فيهخلافلاشيء

:فقالمسالةعنرجلوسألهالشالمحعيسمعت:قالالربيعلىإ)2(البيهقي

أتقول،اللهعبدبايا:السائللهفقالوكذا،كذاقالانهجمفىالنبيعنروي

تقلنيأرضوأي!ويحك:وقال،لونهوحالواصفرالشافعيفارتعدبهذا؟

علىنعم؟بهأقلولمشيئاجمفىاللهرسولعنرويتإذاتظلنيسماءفيو

.والرأسالعينعلىنعم،لرأسوالعين

كذابلاظالنبيقال:فأفتاهالشافعيرجلسأل)3(:الحميديوقال

الله:رحمهالشافعيفقال؟اللهعبدبايابهذاأتقول:الرجلفقالوكذا،

به!جمنن،النبيقال:أقول؟الكنيسةمنخرجتأترانيزنارا؟وسطيفيأرأيت

به؟!قولولاجمفىالنبيعنأرويبهذا؟أتقول:ليليوتقو

.الكتابهذامنمتفرقةأوراقضمناخيراالمصلهذاعلىعثرنا(1)

.(1/475)"الشافعي"مناقبفي2()

.(1/474)السابقالمصدر)3(
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.(1)نيالشوكانقلهما

فسأله،مالكلىإرجلوجاء:قالالبر)2(عبدابنعننقلماذلكومن

فقال؟أرأيت:الرجلفقالوكذا،كذابعبه!اللهرسولقال:مالكلهفقال

عدابأويصحيبهمفتنةتصحيبهمأنئره-عنيخالفونالذين>فادر:مالك

كانواهذا،قلت:لهميقالأنالناسفتيايكنلم:وقال63[،]ادنور:<أليز

بها.ويرضونبالروايةيكتفون

يجيبأنالمجتهدفعلىالمجتهدسؤالذكرمنفرضكانوحيث

للسائليمسرهثم،لحديثاروايةأوالايةبتلاوةأي،الدليلبذكرالسائل

إذاثم.بذلكفيعملالسائلفيذهب،يفهمهحتىالاعجميةأوالعاميةبلغته

وهكذا.،محيرهواماالاولإمامجتهدا،فسألذهبأخرىواقعةلهعرضت

مجتهدأيبل،قضاياهكلفيمخصوصمجتهداستفتاءعليهيتعينفلا

.كفاهوجده

والدلالةالمتنقطعيالدليلكانفإن،الثالثةالرتبةمنالسائلكانإن

المتنقطعيكادوان.محكمأنهويخبره،الدليللهيذكرأنالمجتهدكفى

ظنيكانوإن.يخالفهمايجدفلماجتهدقدأنهوأخبره،لهذكرهالدلالةظني

يخالفه.مايجدفلماجتهدقدوأنه،ثابتنهو،بهأخبرهالدلالةقطعيالمتن

ظنيهما.كانإنوكذا

والدلالةالمتنقطعيالدليلكانفإن،الثانيةالرتبةمنالسائلكانوان

.1347لقاهرةطبعة24(23،)صالمفيد""القولفي)1(

41(.1)8/"التمهيد"في)2(
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المتنقطعيكانوان.محكمأنهويخبرهالدليللهيذكرأنالمجتهدكفى

اجتهدقدنهو،الشرعفيمعتبرةالدلالةتلكأنخبرهولهذكرهالدلالةظني

ثابت،وأنهبهأخبرهالدلالةقطعيالمتنظنيكانوان.يخالفهمايجدفلم

نو،ثابتنهوبهأخبرهظنيهماكانوان.يخالفهمايجدفلماجتهدقدنهو

يخالفه.مايجدفلماجتهدقدوأنه،الشرعفيمعتبرةالدلالةتلك

قطعيالدليلكانفان)1(،لىالاوالمرتبةأهلمنالسائلكانوإن

أنهوأخبره،الاعجميةأوالعاميةبلغتهلهوترجمهله،ذكرهوالدلالةالمتن

وجهلهوبثن،وترجمهلهذكرهالدلالةظنيالمتنقطعيكانوان.محكم

المتنظنيكانوإن،محكمأنهخبرهو،الشرعفيمعتبرةنهاو،الدلالة

وترجمه،،الشرعفيحجةكذلكالثابتنووبثبوته،بهأخبرهالدلالةقطعي

وبثبوته،بهأخبرهظنيهماكانوان.يخالفهمايجدفلماجتهدقدأنهوأخبره

دلالةوأنهاالدلالةوجهلهوبينوترجمه،الشرعفيحجةكذلكالثابتوأن

يخالفه.مايجدفلماجتهدقدنهو،الشرعفيمعتبرة

والسنة.الكتابأحكاملمعرفةمتأهللانه،العالماسميستحقوالثالث

الرابعةالرتبةتحصيلأنالجواب؟الرابعةالرتبةتحصيلعليهيجبوهل

مننفرفلولانيآفةلينفروالمؤمنون>وماكان:لىتعالقولهكفايةفرض

لخهمرجعواإذاقؤسهؤولينذروالدينفيفنقفهواطآيفةمنهمفرقوفي

فيجميعايخرجوالاأنتعالىاللهفأمرهم122[.لتوبة:]<ئحذد!نلعذهؤ

فتحصيل.الدينفيللتفقهب!اللهرسولمعبعضهميبقىبلالسرايا،

".الاولى"يقتضيوالسياق"،"الثالثة:الاصلفي(1)

05



الشخصفهذا.المسلمينمنجهةكلأهلعلىكفايةفرضالرابعةالدرجة

عنقاصرينكلهمالجهةأهلكانإذانعم.الكفايةفرضأهلمنجهةفي

أقربهمصارقدلانه؛الرابعةالدرجةتحصيلعليهتعينغيرهالثالثةالمرتبة

منلهيعرضفيماففرضهعليهيتعينلمواذاتحصيلها.علىوأقدرهمإليها

ولابالاحسن،بالاخذمأمورلانهمر،كماوالسنةالكتابمراجعةالمسائل

يجدلمفإنمجتهدا،يسالأنكفاهنعم،اجتهد.إذاإلابذلكعاملايكون

كانوحيث.الحكملمعرفةطريقالتعينهاالمراجعةعليهوجبمجتهدا

منالدليللهيذكرأنالمسؤولعلىفالواجبغيرهمجتهدسوالفرضه

كماوالسنةالكتابراجعقدأنهويخبره،الاستنباطوكيفيةسنةأوكتاب

ذلك.يخالفمافيهمايجدفلم،ينبغي

أنهويخبرهالدليلالمجتهدلهفيذكرمجتهد،سؤالففرضهالثانيوأما

الدليل.ذلكيخالفمافيهمايجدفلم،ينبغيكماوالسنةالكتابراجعقد

فهمهكانوإنكذا.هوالشرعفيمعناهابأنأخبرهشرعيةألفاظفيهكانوان

بأناكتفىغامضاكانفإن،الاستنباطدليلله[]بينواضحباستنباطللحكم

ذلكصحةظنهعلىغلبحتىلسنةوالكتابراجعقدأنهيخبره

مايجدفلمأيضا،راجعهمانهوذلك،يخالفمافيهمايجدولم،الاستنباط

.الاستنباطذلكيخالف

مجتهد،لسوففرضه-اللسانعلوميعرفلممنوهو-الاولماو

نإ،بلغتهلهويترجمه،سنةأوكتابمنالدليللهيذكرأنالمسؤولوعلى

الدليلكانفإن.فبالاعجميةأعجمياكانوانفبالعامية،العربعامةمنكان

نظرقدنهو،بذلكاخبرهالدلالةقطعييكنلمفان،يخبرهأنفيكفيكافيا
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علىيدلاللفظهذاأنظنهعلىفغلب،يخالفهمايجدفلماللسانعلومفي

قبله.الذيفيمضىمااخرلىإ،راجعقدأنهيخبرهثم،المعنىهذا

مايجدفلمونظر،راجعقدبأنهالمجتهدبإخبارعملالثالثفإن

حتىونظرراجعقدوبانهبذلكنيوالثا،والاستنباطالدليلذلكيخالف

نظرقدوبانهبذلكوالاول،وصحتهالاستنباطذلكاعتبارظنهعلىغلب

فهل.المعنىهذاعلىيدلاللفظهذاأنظنهعلىفغلب،اللسانعلومفي

أوجه:لا؟أوتقليداهذايعد

لسوركتي،الاستاذكلامقضيةوهو،للضرورةأبيحتقليدأنه:الاول

الظاهر.وهو

كلاموعليه،بالروايةالعملبابمنهووإنماتقليدا،ليسأنه:نيالثا

قوليكفيفلا،القطعلىإاستنادهاالروايةشرطأنعليهويرد،الشوكاني

بهاالعملجازهناإنه:يقالأنإلا،حدثنيفلاناأنأحسب:الراوي

.للضرورة

يعملإنماالثالثإن:يقالأنوهو،ثالثقولىالمسالةفيويمكن

الاصللان،لمراجعةوالبحثعنهويسقطالمجتهد،لههروالذيبالدليل

ثبوتفيهوفيعمل،الاستنباطبدليليخبرهأنفيشترطنيالثاماو.العدم

عماالبحثعنهويسقط،الاستنباطبذلكيعملثم،الدليلبذلكالاستنباط

.العدمالاصللان،يخالفه

فيهوفيعمل،اللفظدلالةبدليليخبرهأنحقهفيفيشترطالاولماو

لان،يخالفهعماالبحثعنهويسقط،الدليلبذلكالدلالةتلكثبوت

البحثعنهويسقط،المسألةتلكفيالدليلبذلكيعملثم،العدمالاصل



كمامر.

كماالبحثعنيكفيلاالعدمالأصلكونلىإالاستتنادأنعليهويرد

المجتهد.في

)1(.للضرورةهنابهاكتفيبانهويجاب

احتجتمفإنكمراغمين،قولنالىإعدتمقدنراكمإنا:المقلدونقال*

التقليدهووهذا،بقولهالعملوأوجبتم،وسؤالهالمجتهدلىاالرجوعلىإ

بعينه.

تبينإذبعدقولكملىإنعودأنلناكانماكلا،:المانعونقال*56[ص1

القاصرسألإذ:تقولونأنكموذلك.واضجالامرينبينوالفرق،بطلانهلنا

يخبرهأنبدونكذا،أوكذاالحكم:بقولهيجيبهأنالمجتهدكفىالمجتهد

حكمعنسؤالهوإنماللمجتهدالقاصرسؤالإن:فنقولنحنوأما.بدليله

لهيذكرأنالمجتهدعلىفالواجبوحينئذ،المحضالرأيعنلا،تعالىالله

السلفعملكانهذاوعلى.رسولهوسنةلىتعااللهكتابمنالدليل

بالنفيالرواية"إن:ونصها،صفحةفياخرىبصيغةالموضوعهذاالمؤلفذكر(1)

عدممنيلزملاإذونظر،راجعقدبأنهباخبارهقاطعغيروهذا،القطعيضاشرطها

نايمكنهلالهذا،لفهمهيوفقلممخالفهنالكيكونفقدالوجود،عدمن1الوجد

يجوزلاولذلكهذا،يخالفمالىتعااللهكتابفيليس:يقولبانبالنفييقطع

ودليلالاستنباطدليليكونفقدذلكومع.الروايةهذهمثللىايستندأنللمجتهد

فهمه.العاميعلىيتعذرغامضااللفظدلالة

بهاالعملجازولكنه،للشروطمستجمعةغيرذكرفيماية1الرواننسلم:يقالقدنعم

."للضرورة
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الثلاثة.القرونأهلالصالح

كلمننطلب"لا:لفظهما)1(المفيد"القول"رسالتهفيالشوكانيقال

التقليد،دونمرهوالمطلوببلالاجتهاد،رتبةيبلغأنالعبادأفرادمنفرد

كانكماوفهماإدراكاوالقاصرونالمعايشبهذهالقائمونيكونبأنوذلك

الذينئمالقرونخيروهم،وتابعيهموالتابعينالصحابةأيامفيأمثالهمعليه

ولا،مقلدينيكونوالمأنهملمعاكلعلموقد،يلونهمالذينثميلونهم

الحكمعنالعالميساللجاهلاكانبلالعلماء،أفرادمنفردلىإمنتسبين

وسلم،والهعليهاللهصلىرسولهسنةأولىتعااللهكتابفيالثابتالشرعي

لابالروايةالعملبابمنبذلكفيعمل،معنىأولفظالهويرويهبهفيفتيه

تفهممنأصعبالرأيعلمدقائقتفهمفانالتقليد،منأسهلوهذا،بالرأي

إلخ."...كثيرةبمراحلالرواية

مقامين:فيمعكمالكلام:المقلدونقال*

نأاليومعواميلزمأنهأردتمن،إلخ."..المطلوب"بلقولكم:الاول

المشقةهوفهذالتابعين،والصحابةعواميساوواحتىالعلمبطلبيشتغلوا

اليومالمجتهدبلالاجتهاد،رتبةبلوغبوجوبالقولعنعدلتملاجلهاالتي

اللسانعلومكانتالقرنذلكعواملأن،الدرجةهذهيبلغأنيستطيعلا

تكلف.ولاطلببدونلهمملكةجميعها

تعالىاللهكتابمنالايةلهمفسرتإذابحيثيكونواأنأردتموان

هكذا.جميعافالناس،فهموهالحديثلهمترجمأوبلغتهمتفسيرا

14(.)ص)1(
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كتابمنالايةفهميكفيلاأنهوهو،الثانيالمقامهنامنينشأولكنه

المعرفةحصولأنوذلك،الحكممعرفةفيلحديثافهمأولىتعاالله

الدال،حسنهفيالمختلفالحديثمثاله،كثيرةأمورعلىمتوقفالمعتبرة

معارضةاخربحديثالمعارضقيها،مختلفادلالةالأحكاممنحكمعلى

(1[)السنةأوالكتابفي]يكونأنإمكانمعفيها،الترجيحفيمختلفا

ذلك.غيرأوتأويلأوتقييدأوتخصيميأوبنسخيخالفهما57[]ص

أمور:فيبالنظرملزمفالمجتهد

اجتهادلىإهذافيويحتاجالاحاد،بخبرالعملوجوبفيالنظرمنها:

مستقل.

اخر.اجتهادلىإهذافيويحتاجواحدا،واحداتهروفيالنظرثم

علومفيبالنظرثالثاجتهادلىإفيهاويحتاج،دلالتهلىإالنظرثم

.معتبرةوكونهاالدلالةكيفيةلمعرفةاللسان

معتبرةالدلالةتلكهل،والسنةالكتابفيبالنظررابعاجتهادلىإثم

لا؟أمشرعا

يخالفمافيهماهل،والسنةالكتاببمراجعةخامساجتهادلىإثم

مر.مماغيرهأومخصصأوناسخمنذلك

وجودعندالترجيحفيالنظروهو،سادساجتهادلىإيحتاجئم

.لمعارضا

أثبت.ماولعلها،كلماتعدةعلىاتىالورقةطرففيتاكل(1)
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يستدعيمنهاكلهذه،منأكثرأبحاثالواحدلحكمافييعرضوقد

خاصا.اجتهادا

فإن،نجاسةفيهوقعتالذيالماءعنمجتهداسألقاصراأنولنفرض

لى:تعاقولهمنها،والسنةالكتابمنأدلةعدةفيالنظرلىإيحتاجالمجتهد

منعلند>ويتزل:لىتعاوقوله[،48:]الفرقان(طهورا2ماالسماء>وأنزلدامن

:(1")"الصحيحينكحديثالسنةومن[،11:]الانفال<به-يخطهركممابرلسما

(".فيهيغتسلثم،يجريلاالذيالدائمالراكدالماءفيأحدكميبولن"لا

قالوا:"جنمبوهوالدائملماءافيأحدكميغتسللا")2(:لمسلمروايةوفي

تناولا.يتناوله:قال؟هريرةبايايفعلكيف

عليهاللهصلىاللهرسولسئل:قالعمرابنعن)3(""السننوحديث

الدوابمنينوبهوماالارضمنالفلاةفييكونالماءعنوسلمواله

لابيروايةوفي."الخبثيحمللمقلتينالماءكاناذا":فقال،والسباع

".ينجسلافانه"داود)4(:

رسوليا:فيل:قالالخدريسعيدأبيعنأيضا)5(""السننوحديث

.هريرةأبيحديثمن282()ومسلم)923(البخاري(1)

أيضا.هريرةابيحديثمن)283(رقم2()

وغيرهم.(1/64)والعسالي)67(والترمذي6(4)63،داودابوأخرجه)3(

6(.)5رقم(4)

حديث:[لترمذيوقال.(1/471)لعسائي1و(66)و[لترمذي(66)داودأبواخرجه(5)

حسن.
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الكلابولحومالحيضفيهيلقىبئروهي؟بضاعةبئرمنأنتوضأ!الله

لاطهورلماءا"إن:وسلموالهعليهاللهصلىرسولفقال58[ص1،والنتن

شيء".ينجسه

دخلقتادةأباأنمالكبنكعببنتكبشةعن((")1السنن"وحديث

حتىالاناءلهافأصغىمنه،تشربهرةفجاءتوضوءا،لهفسكبتعليها،

قالت:؟أخيابنةياأتعجبين:فقالإليهأنظرفرآني:كبشةقالت.شربت

ليست"انها:قالوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولإن:فقالنعم،:فقلت

منداود)2(أبيعندونحوه."والطوافاتعليكمالطوافينمننهاابنجسيى،

عائشة.حديث

والهعليهاللهصلىاللهرسولأنسعيدابيعن)3(ماجهابنوحديث

والكلابالسباعتردهاوالمدينةمكةبينالتيالحياضعنسئلوسلم

غبر،ماولنابطونها،فيحملتمالها":فقالمنها.الطهرعنوالحمر،

طهوز".

اللهصلىاللهرسولقال:قالهريرةأبيعن(")4(الصحيحين"وحديث

لترمذي1و75()داودأبوطريقهومن23(،،1/22)"الموطأ"فيمالكأخرجه(1)

حسنحديثهذا:الترمذيقال)367(.ماجهوابن5(1/5)والنسائي29()

صحبح.

)76(.رقم)2(

بنزيدبن1الرحمنعبدإسنادهفي"الزوائد":فيالبوصيريقال5(.1)9رقم)3(

جمعواأ:لجوزياابنقال.موضوعةأحاديثابيهعنروى:الحاكمفيهقال[،اسلم

2(.1/58)والبيهقي3(1/1)الدارقطنيايضاوأخرجه.ضعفهعلى

.(72)9ومسلم(271)البخاري(4)
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".مراتسبعفليغسلهأحدكماناءفيالكلبشرب"اذا:وسلموالهعليه

يغسلهأنالكلبفيهولغاذاأحدكماناءطهور":قال(1)لمسلميةرووفي

ذلك.وغير"بالترابأولاهن،مراتسبع

ثم،الطهارةمعنىليعرفاللغةمراجعةلىإفيحتاجالاولىالايةأما

لمعرفةالبلاغةعلممراجعةثم،"طهور"صيغةليعرفالتصريفمراجعة

فيهيمكنلاالذيالماءعلىالفعلفيالمبالغةيقتضيالذي""فعولإطلاق

فقياس،أخرىبعدمرةيشربهمايكثرأنه"للبنشروب"فلانمعنىإذ،ذلك

فقالظاهر،غيرالمعنىوهذا،أخرىبعدمرةيطهرمايكثرأنه"طهور"لفظ

الحقيقةهوالذيالفعلفيالعددكثرةعلىحملهيمكنلمحيث:بعضهم

طهارتهأنبمعنى،الفعلفيالقوةيرادأنوهوالمجاز،علىحملهتعئن

وقالالاشياء.سائربخلاف،غيرهويطهرنفسهفيطاهرأنهوذلك،قويّة

.أخرىبعدمرةيطهرأنهأيالتطهير،فيالعددكثرةعلىيحملبل:آخرون

الترجيح.منيتمكنحتىالعلومهذهفيالقوةلىإهاهناالمجتهدويحتاج

،الشرععرففيالطهارةلمعرفةوالسنةالكتابمراجعةذلكبعدثم

بالطهوريةالماءوصفهللينظرالفقهصولواللسانكتبمراجعةثم

يحفظه،ذلكيقررأنوبعد.يقتضيلااوالملاقاةبمجردينجسلاأنيقتضي

أيضا.حفظهحكمفيهالهتقررفاذامضى،ممانحوعلىالتانيةالايةفيفينظر

علىدلالةفيهايكونأنيمكنالتيالاياتمنذلكغيرفيينظرثم

تقررمايحفظثم،تقدممانحوعلىخاصانظراآيةكلفيينظربأن،المسألة

19(.)927/رقم)1(
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منها.له

فيههليقررحتى،تقدممانحوعلىالاوللحديثافيينظرثم95[]ص

إلىيعمدثم.حفظهذلكفيلهتقررومالا؟أوينجسالماءأنعلىدلالة

نظربهللاحتجاجصالحأنهلهظهرفان،إسنادهفيأولافينظرالقلتين،حديث

دلالةفيههلونظرالقلتين،تحديدالاثارفيونظر.تقدمممانحوعلىفيه

حفظه.ذلكفيلهتقررومالا؟أوالملاقاةبمجرديتنجسدونهماماأنعلى

نأعلىدلالةفيهوهلذكر،مانحوعلىبضاعةبئرحديثلىإنظرهوجهثم

قتادةأبيحديثفيثمأيضا.حفظهمنهلهتقررومالا؟أوينجسلاالماء

بنجس"ليست"انها:وسلموالهعليهاللهصلىقولهفيوهلذلك،نحوعلى

سعيدأبيحديثفيثملا؟أوالملاقاةبمجردينجسالماءأنعلىدلالة

مالها":وسلموالهعليهاللهصلىقولهفيوهلالمذكور،المنوالعلى

لا؟اوينجسلاالماءأنعلىدلالةطهور"كبر،ماولنابطونها،فيءحملت

إلخ،."..الكلبشرب"إذا:""الصحيحينحديثفيثم.لهتقررماويحفظ

له0ظهرماويحفظلا؟أوالملاقاةبمجردينجسالماءأنعلىدلالةفيهوهل

علىدلالةفيهايكونأنيمكنالتيالاحاديثمنذلكغيرفيينظرثم

المشروج.السبيلعلىالمسألة

بمقتضىفيعمل،المحفوظاتبينماينظرجميعاالادلةاستيفاءوبعد

يجمعومقيدها،علىمطلقهاويحملبخاصها،عامهافيخصص،اجتهاده

كونعلىدليلثمهلنظرلجمعايمكنلمفإنمنها.المتعارضينبين

وجهلهيتقررحتى،الترجيحلىإرجعذلكيجدلمفانمنسوخا،أحدهما

به.العمللكيجوزالذيالحكمهوواحد
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تشعبتكيفمعرفتهالىإمضطرأحدكلالتيالمسألةهذهترونفأنتم

لتحصلالادلةوشرحفيهاالنطرلبسطعارفطتصدىلوحتىو]ستصعبت،

مستقل.مؤلفذلكمن

جوابفيالمانعونأيهاقولكمفماهذا،قررإذا:المقلدونقال*

بجوابالقاصريجيبأنالمجتهدعلىيجبهلالقاصر؟للسائلالمجتهد

منالقرآنعليهيتلوحتى،نفسهللمجتهدحصلتالتيالمعرفةلهيحصل

لهويسرد،دلالةأدنىفيهاتكونأنأمكنآيةكللهويفسر،اخرهلىإأوله

منلهويذكر،دلالةأدنىفيهيكونأنأمكنماكللهويشرحالسنةأحاديث

لاأنكمشكلاذلك؟عليهيجبلاأوإلخ،ذكر...مانحوعلىاللسانكتب

تكليفمنهاأيسرالتيالبعيدةالشقةهذهالسائلولاالمجتهدتكلفون

الاجتهاد.درجةيبلغحتى[146]صيتعلمأنالقاصر

لهترجحإنالايتينإحدىعليهيتلونإلاعليهيجبلاإنه:قلتموان

فيكون،معناهلهويفسر،مدلولهلهترخحإنالاحاديثحدأومدلولها،

لحديث.باأوبالايةعاملاالسائل

لوحتىالقدر؟هذاوالسنةبالكتابالعملفييكفيوهل:لكمفنقول

يخالفهماأويوافقهماإلىنظربدونبهفعمل،حديثأوايةلىإمجتهدعمد

حديثأومعناهافهملىتعااللهكتابفيايةلىإقاصرعمدولو،كفاه

وأمخصصلا،أومنسوخهوهلمعرفةبدون،بهيعملأنلهجازكذلك

لاأنكمشكلاإلخ،..لا.أوحجةوالحديثلا،أومؤوللا،ومقيدلا،

سؤالبعدالعمل:الامرينبينالفرقهوما:فنسألكم،ذلكتجيزون
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إلاهوهلتجيزوه؟لمحيثسؤالهبدونوالعمل،تموهأخرحيثالمجتهد

هوفذلكوعليه،محالةولاهوهو؟الظنبهيحصلالذيالمجتهدإخبار

أبيتم.وإنبعينهالتقليد

:المانعونقال*

اليومعوامأيأنهموهو،نيالثاالشقنختارفإنناالاولالمقامأما

لهمترجمأو،لىتعااللهكتابمنالايةلهمفسرتإذابحيثيكونون

العربيةتعلمأنالرسالةأولفيتقدمقدأنهعلىفهموا.،بلغتهملحديثا

قبلالاعجميأوالعاميأنحالكلعلىولكنه،مسلمكلعلىعينفرض

بلغته.التفسيرلىإمحتاجالعربيةتعلمه

وإياكمفإنا[161]ص،تحتهطائللابماأطلتموإننيالثاالمقاموأما

أخذوأن،عليهلقدرتهعينفرضالمجتهدعلىالاجتهادأنعلىمتفقون

بلوغجميعاالناسكلفلولانه،للضرورةهوإنماالمجتهدبقولالقاصر

كفاية،فروضهيالتيوالمصالجالمعايشلضاعتالاجتهادرتبة

للمشقةالموجبالقدرالقاصرعنيسقطفإنهوعليه،المشقةولعظمت

فيخبره،الاحكاممنحكمعنالمجتهديسألأنالمشقةمنوليس.فقط

منه.فهمهبماالدليلبذلكعاملافيكونله،ويفسره،بالدليلالمجتهد

يجبولا،والمراجعةالبحثالمستفتيعنيسقطإنهوقولنا:162[]ص

منأولى،فهمهيبلغهلاممابالبحثيتعلقماجميعلهيبينأنالمفتيعلى

بماالفقيهفيخبرهمقلد،فقيهاستفتاءالاعصارهذهفيللعاميإن:قولكم

يتعلقماجميعلهيشرحأنيلزمهولا،مذهبهفقهاءمتأخريكلاممنفهمه
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فقهاءومتاخرو،مذهبهفقهاءمتاخريكلامفياجتهدالفقيهفهذا،بالبحث

منكلامفياجتهدواقبلهموالذين،قبلهممنكلامفياجتهدواإنمامذهبه

المطلق.المجتهدالإمامتصلحتىالاجتهاداتتسلسلتوهكذا،تقدمهم

المطلقالمجتهدلذلكمقلدالمذكورةبالصفةالعاميهذان:قلتمفان

عاملللمجتهدالمستفتيالعاميإن:نقولأنمنهلىفأو،المذهبصاحب

وهذه،المعارضنفيفيبقولهعملوانماالمجتهد،لذلكمقلدلا،بالدليل

الذيللأصلموافقتهامع،للضرورةبهاالعملجاز،النفيعلىظنيةرواية

.المعارضعدمهو

نأنسلمفقدجرا،وهلم،لهمقلدللمقلدالمستفتيالعاميإن:قلتموان

ذكرتموها،التيللضرورةالتقليدمننوعلىإيضطرقدللمجتهدالمستفتي

للضرورةالشيءجوازمنيلزمولابقدرها،قدرللضرورةجازماولكن

لهمقلدفانهالمقلدللفقيهالمستفتيالعاميحالبخلافوهذامطلقا.جوازه

منمقتبسبىعلموتحصيلالمجتهدينسؤالعلىلقدرته،ضرورةبلا

فيتقليدهمفيقبلهوالذين،قبلهلمنتقليدهفيالمفتيوكذلك.الدليل

تقدمهم،لمنتقليدهمفيقبلهمالذينوكذلك،قبلهملمنالمسائلبعض

الاممام.لىإيبلغحتىوهكذا

منالمسألةفييقلدهلمالمجتهدمستفتيفإن،البحرانيستويولا

عملإنمافهو،لحديثبايخبرهأوالايةعليهيتلوأننوجبفانناأصلها،

ذلكونحوالمعارضعدمفيقلدهوإنما،الحديثبذلكأوالايةبتلك

تقليد.ذلكأنتسليمفرضعلى،للضرورة
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أنهمعأصلها،منالمسألةفيقلدهفانهالمقلدمستفتيوأما163[]ص

أصلهامنالمسألةفيمقلدهوبل،فحسبمقلداكانوليتهمقلد،مثله

جرا.وهلئم،كذلكلمقلدكذلكلمقلدكذلكلمقلد

التيالايةبتلكيعمليذهبصاحبنافانظاهر،الشمسمثلوالفرق

علىكذلكلحديثباأو،الامكانبقدردلالتهاوفهمهالمجتهدعليهتلاها

تلكأنظنهعلىغلبوقد،والترجمةالمتنفيالصحيحةالروايةسبيل

نأنيوالثا،المعارضعدمالاصلانالاول:لامرينمعتبرةصحيحةالدلالة

العمللجائزاالروايةسبيلعلىبذلكإخبارهفيالمجتهدخطأعدمالظاهر

.للضرورةبها

إنماأنهعالما،الفقيهذلكبقوليعمليذهبإنمافانهصاحبكمماو

منفهموهبماقالواإنماقبلهالذيننو،قبلهمنكلاممنفهمهبماأخبره

جرا.وهلم،تقدمهممنكلام

الدين؟لىإقربوبالحقأولىيهمافأ

مخالفةبدعةدليلهيذكرأنبدونالمفتيبقولالعملأنمع164[]ص

فيواحدمفتبقولالعملوالتزام،القرونخيرفيالعملعليهكانلما

كانتإنمااللهرحمهمالاربعةفالائمةأشد،أخرىبدعةالاعمالجميع

.وبعدهزمانهمفيكانمنوهكذا،السلفعادةعلىفتواهم

ماحزمابنعننقلهفيماالاجتهاد)1(فيرسالتهفيالسيوطينقل

-56)ص"فرضعصركلفيالاجتهادانوجهللارضلىااخلدمنعلىالرد"(1)

المطبوعة.حزمابنكتبفيالعضاجدولم95(
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التقليد،وتركلاجتهادوالنظرعلىوحضاوالسنةالكتابدلقد:لفظه

اخرهمعنأولهموسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولأصحابووجدنا

قولهوأخذ،لعلمووالسابقةالقربفيفوقههومنلىإأتىأحامنهمليس

لنفسه.يجتهدمنهمامرئكلرأيتبل،دينهفيفيقلدهكله،

منهمليس،الطريقةتلكعلىفوجدناهم،التابعتنعصرعنبحثناثم

أتباعوكذلك.كلهقولهفتقلد،صاحبلىإأومنهأكبرتابعلىإأتىأحد

اأكبرعصرهأهلمنفقيهأوصاحبأوتابعلىإأتىأحدمنهمليسالتابعين

منهمعاميابذلكأمرواولامنه،شيءفييخالفهولمكلهبقولهفأخذ،منه

قولأخذكانلوأنهيقيناًفعلمنا،الثلاثةالمحمودةالقرونوهذهخاصئا.ولا

فيحدثمنإليهسبقهمماوالصوابالخيرمنشيءفيهبأسرهواحدعاليم

إليها.سبقناهممافضيلةذلككانولو،المذمومةالقرون

عيينةبنوسفيان،جريجابنفيهكانالذيهوالثالثالعصروهذا

عمر،بن(1)اللهوعبيد،إسحاقبنمحمدو،ذئببيأوابن؟بمكة

بنالعزيزوعبد،بلالبنوسليمانأنس،بنومالك)2(،أميةبنواسماعيل

بنوسعيد؛بالمدينةسعدبنوإبراهيمالدراوردي،العزيزوعبد،سلمةأبي

عوانة،وأبوراشد،بنومعمرزيد،بنوحماد،سلمةبنوحماد،عروبةبيأ

بنوزكرياالدستوائي،وهشام،حازمبنوجريريحتى،بنوهمام،وشعبة

الحسن،بناللهوعبيد،اللهعبدبنوسوارالشهيد،بنوحبيب،زائدةأبي

مصحفا."الله"عبد:الاصلفي(1)

السيوطي.رسالةمنوالتصويب.خطاوهو"،أميةابي":الاصلفي2()
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وابن،الثوريوسفيان،بواسطبشربنوهشام؛بالبصرةسليمانبنوعثمان

وأبو،وشريك(،1)يحيىبنوالحسن[165]ص،شبرمةوابن،ليلىأبي

خازمبنمحمدوالحميد،عبدبنوجرير،معاويةبنوزهير،حنيفة

والقاضي،والزبيديالعزيز)2(،عبدبنوسعيد،والاوزاعي؛بالكوقة

بنوعقيلسعد،بنوالليث؛بالشامحمزةأبيبنوشعيبيحتى،بنحمزة

إمامبقولأخذأحدمنمنهمما،ذكرتالتيالطريقةعلىكلهمبمصر،خالد

شيئا.منهيرداندونكلهفقبله،قبلهممن

نحو:ذلك،فيسبيلهموسلكبهداهماعتصممنبعدهمحدثثم

المفضل،بنوبشر،مهديبنالرحمنوعبد،القطانسعيدبنيحيى

بنوحميدادم،بنويحيىووكيع،،الرزاقوعبلم،الحارثبنوخالد

وابن،والشافعي،لحميديوا،مسلمبنوالوليد،الرو]سيالرحمنعبلم

داودبي)3(و،زائدةأبيبنزكريابنويحيى،غياثبنوحفص،المبارك

بنمحمدو،عدي[]أبيبنومحمد،الطيالسيالوليدبيو،الطيالسي

زريع،بنويزيد،هارونبنويزيد،النيسابورييحيىبنويحيىجعفر،

بنووهبالصمد،عبدوابنهسعيد،بنالوراثوعبد،عليةابنواسماعيل

عاصموأبيعمر،بنوبشر،مسلمبنوعفانأشد،بنزهر)4(وجرير،

سير"فيترجمتهراجع".حيئبن"الحسن:وصوابه،للمطبوعةتبعاالاصلفيكذا(1)

36(.1)7/النبلاء"أعلام

السيوطي.رسالةمنلتصويب1وخطا،وهولضريرإ،بن"سعيد:الاصلفي)2(

سهو."أبو":بعدهالموضعوفيهناالاصلفي)3(

"بهز".:صوابهأنالهامشفيالشيخواستظهر،للمطبوعةتبعاكذا4()
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إبراهيم،بنومسلم،شميلبنوالنضر،سليمانبنوالمعتمر،النبيل

والفريابي،،الثقفيالوهابوعبلم،العقديعامروأبي،منهالبنوالحجاج

إماماقلدأحدهؤلاءمنما،وغيرهمنمير،بنللهوعبلمخالد،بنووهب

قبله.كان

بوو،راهويهبنواسحاق،حنبلبناحمد:ذلكمثلعلىتلاهمثم

،الفزاريإسحاقوأبو،الهاشميأيوببوو،خيثمةبووعبيد،وأبوثور،

أبيابناوعثمانبكروأبو،الذهلييحيىبنومحمد،الحسينبنومخلد

بنومحمد،دكينبنوالفضلومسدد،وقتيبة،منصور،بنوسعيد،شيبة

العلاء،بنومحمدنمير،بناللهعبدبنومحمدوبندار،،المثنى

وغيرهم،)1(وعارمحرب،بنوسليمان،الزعفرانيمحمدبنوالحسن

يروافلم،ورأوهمقبلهممنشاهدواوقدرجلا،قلدأحدمنمنهموليس

منهم.أحدادينهميقلدواأنمنسعةفيأنفسهم

و]لنسائي،داود،وأبو،ومسلم،البخاري:هؤلاءبعدأتىثم[166]ص

نصربنومحمدعلي،بنوداود،شيبةبنويعقوبسنجر،بنومحمد

بنومحمدمخلد،بنوبقي،الطبريجريربنومحمد،المروزي

كلهقولهفأخذ،قبلهإماملىإأتىأحدمنهمما،وغيرهمالخشنيالسلامعبلم

نكره.وذلكعننهىهؤلاءكلبل،بهفتدين

ولاالتقليديستجيزوحديثاقديمابالعلميوصفممنحداأجدولم

أبيبنوالمغيرةالماجشون،وابن،وأشهب،وهبابنوكذلك،بهيأمر

السيوطي.رسالةمنوالتصويب"عامر"،:الاصلفي(1)
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بلقال،ماكلفيمالكاشيخهميقلدوالم،كتانة[و]ابنومطرف،حازم

بيوأزفر،فيالامروكذلك.قولهغيرواختاروا،مواضعفيخالفوه

قتيبة،بنوبكارزياد،بنوالحسن،الحسنبنومحمد،يوسف

خزيمة،وابن،حربويهبنعبيدبيوأ،نيالمزفيالقولوكذلك.والطحاوي

قوله.غيرفيهاواختارأشياء،فيإمامهخالفمنهمكلافإن،سريجوابن

يقلدكانفما،الطلمنكي(1عمر)أبوشيخناذلكعلىأدركتامنآخرومن

سلفمنكثيرلىإ.المسائلبعضفيالشافعيقوللىإوذهبأحدا،

بذكرهم.)2(الخطبلطالذكرتهملووخلف

آخرها:فيوقالالاجتهاد،فيقصيدةلنفسهأنشدثم

الهالكالسبيلفيالمقلدإنضلالةفهوالتقليدمنواهرب

فصل167[]ص

بتلاوةسائلهالمجتهديجيبأنبينفرقلاأنهوهب:المانعونقالكم

لمفانكم،الدليلعنمجرداالحكمبذكريجيبهوأن،الحديثروايةأوالاية

نقلوقد،الميتتقليدوهو،أبعلمهومالىإتموهجاوزبلهذا،عندتقفوا

تقليدجوازعدمعلىالاصولأهلجماعإ)3(""المنخولفيليالغزا

"أباعمر".لأصل:في)1(

السيوطي.رسالةمنوالتصويب".لخطابا":الاصلفي)2(

.(048)ص)3(
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فيالرازيعنوحكى(،)1"الفحول"إرشادفيالشوكانينقله،الميت

الاخذلهيجزلمميتعنحكىفإن:المنقولولفظه")2(،"المحصول

وينعقدحيا،خلافهعلىينعقدلاالإجماعلان،للميتقوللالانه،بقوله

موته.بعدقولىلهيبقلمأنهعلىيدلوهذا،موتهعلى

أربابها؟فناءمعالفقهكتبصنفتلم:قلتفان

لفائدتين::قلت

وكيف،لحوادثافيتصزفهممنالاجتهادطرقاستفادةإحداهما:

بعض.علىبعضهابني

المتفقبغيريفتىفلافيه،المختلفمنعليهالمتفقمعرفة:والثانية

انتهى..عليه

تقليدمنبالمنعالتصريحهذاكلامهوفي)3(:الشوكانيقالثم

الميتبأنذلكوعللوا،القياسإنه)4(:البحر""فيالرويانيقال.الاموات

حكميبقىلافانه،عدالتهبعدفسقهتجددكمنالاجتهاد،اهلمنليس

،محالالاصلزوالبعدالوصفوبقاءله،وصفقولهلأنواما،عدالته

لاتجديدهتقديروعلىالاجتهاد،تجديدعليهلوجمماحياكانلولانهواما

بذلكوالقولترذد،أووهمعلىبناءفتقليده،الاولالقولعلىبقاوهيتحقق

)1(.)2/7901(

)2(،6/07(.)71

.(2/7901)"الفحولإرشاد"3()

"البحر".فينيالروياكلامنقلففيه2(،89)6/للزركشي"المحيط"البحرانطر(4)
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اهـ..جائزغير

بانعقادالقولهذاأهلبعضواحتجقال)1(:،المجيزينقولحكىثم

وهذا)2(:الهنديقال.الموتىبفتاوىالعملجوازعلىزمنهفيجماعالا

،المجتهدونوهموالعقد،الحلأهلمنيعتبرإنماجماعالإلأننظر؛فيه

.بحالإجماعهميعتبرفلابمجتهدين،ليسواوالمجمعون

)3(.ورده،المجيزينموافقةظاهرهكلاماالعيددقيقابنعننقلثم

نإلابقيفما،الإجماعحجيةيلتزمونقاطبةالمقلدينأنوالحاصل

علىللشروطمستوفياكانفان،الغزاليعنذكرهالذيالإجماعفيينظر

فلا.وإلا،بهالحجةلزمتهمفقدالمقلدينمذاهب

فيكافيةلذلكحكايتهفهل،الغزاليحكاهالاجماعهذاأولا:فنقول

:فنقول؟ثباتهإ

حجة،الاحادبطريقالمنقولالإجماع)4(:"الفحول"إرشادفيقال

اشتراطلجمهوراعنونقل،لامديولحرميناوإمامالماورديقالوبه

بحجة،ليسأنهالاكثرعن")5(المحصول"فيالرازيوحكىالتواتر.عدد

ظنلان،الناسلاكثر]خلافا[حجةالاحادبطريقالمرويالإجماع:فقال

.(2/8901)"الفحولدرشاإ"(1)

792(.)6/"المحيط"البحرانظر،الهنديالصفيهو)2(

.(29901/)"الفحولإرشاد")3(

(4)(1/024).

)5((4/251).
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ولان،المظنونللضرردفعابهالعملفوجب،حاصلبهالعملوجوب

قياسا،بمعلومهيجوزكمابمظنونهالتمسكفيجوز،الحجةمننوعجماعالا

تفاصيله.فيالقولفكذا،ظنيةفائدتهجماعالاأصلأنبيناولانا.السنةعلى

انتهى.

عندهم.حجيتهالراجحأنيطهروبهذا

فهل،فقطالأصولأهلعنمنقولجماعالاهذاوثانيا:[168]ص

:فنقول؟المسألةهذهفيكافوحدهمإجماعهم

أهلجماعإهوالعلمفنونفيالمعتبرجماعالا1(:أيضا)الشوكانيقال

المسائلفيالاجماعفيفالمعتبر،همعدمندونبهالعارفينالفنذلك

الاصوليين،جميعقولالاصوليةالمسائلوفيالفقهاء،جميعقولالفقهية

ذلكأهلعداومن.ذلكونحو،النحويينجميعقولالنحويةالمسائلوفي

الفن،أهلغيراعتبرالاجماعفياعتبرهمفمن،العوامحكمفيفهوالفن

فلا.لاومن

فيالرويانيقال:كلامبعدالإجماعفيالعامةاعتباربحثفي)2(وقال

نكاحوتحريم،الزكواتكنصبالعلماء،لحكمابمعرفةاختصإن:"البحر"

معرفتهفياشتركوإن.معهمالعامةوقاقيعتبرلموخالتها،وعمتهاالمرأة

جماعإيعتبرفهل،البنتبنتوتحريم،الركعاتكأعداد،لعامةوالخاصة

عنيصحإنماالإجماعلانيعتبر،لاأصحهما:،وجهانفيه؟معهمالعوام

.(1/614)"لفحولادرشاإ"(1)

.(1/414،514)نفسهلمصدرا(2)
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:الرازيسليمقال.بهالعلامفيلاشتراكهميعم:والثانيواجتهاد.نظر

،وجهانفيه؟العامةجماعإلىإفيهمعهميحتاجهلالخاصةجماعإ

العاميحكمالمقفدحكم:الجوينيقال.إليهمفيهيحتاجلاأنهوالصحيح

اهـ.والمجتهد.المقلدبينواسظةلاإذ،ذلكفي

وقدقظعا،أصوليةمسألةالأمواتتقليدهيالتيالمسألةهذه:فأقول

مسائلهمنشيءعلىفنكلأهلجماعإأنالراججأننقلناهمماعلمت

إجماعهمكانبمعرفتهيختصونمماالمسألةكانتإذابل،الحجيةفيكاف

الروياني.كلامقضيةهوكماوفاقا،حجةفيها

ولاالجواز،علىعصرهفيالاجماعالمجيزينبعضزعمقدوثالثا:

تسليمفرضفعلى،ليالغزانقلهالذيالأصوليينجماعإبعدذلكأنشك

:فنقول؟للأولناقضايكونهلالثانيالاجماعهذا

الاجماعبعدشيءعلىالاجماعبحثفيأيضا)1(الشوكانيحكى

المنع.علىالجمهورأن:خلافهعلى

هذهفيله"لجدلا"ادابفيالسهيليالحسنأبووحكى:قالأنلىإ

قولعلىالتابعونجمعأثم،قولعلىالصحابةأجمعتإذاأنهاالمسألة

:جوابانالشافعيفعناخر،

اللهصلىالنبيلان،مثلهوقوعيجوزلاأنه-:الأصحوهو-أحدهما

)2(.ضلالةعلىتجتمعلاأمتهانأخبروسلموالهعليه

.(1/504)"لفحولادرشاإ"(1)

الاعمى-خلفابوإسنادهوفي،مالكبنانسحديثمن593(0)ماجهابنأخرجه2()
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قوللىإالرجوعالتابعينعلىيجبفانهوقوعهصحلو:والثاني

الصحابة.

نإ:يقولمنقولعلى،وصوابحقمنهماواحدكلإن:وقيل:قال

انتهى.بشيء.وليس.مصيبمجتهدكل

بلحجة،يكنلمالثانيالإجماعثبتلوأنهلكتبينوبهذا916[]ص

هوإنماادعاهمنعندنيالثاجماعفالاهذاومع،الاوللىإالرجوعالواجب

بهصرحوغيرهما،حمدوالشاقعيالإمامعندبحجةليسوهو،سكوتي

.الصلاةفيهايكرهالتيالاوقاتبابفي(1")"الامفيالشافعي

فيه:التيو]لمذاهبالسكوتيالاجماعبحثفي)2(الشوكانيقال

لمرتضى،وبنه1والظاهريداودقاله.حجةولاجماعب!ليسأنه:الاول

وقال.الشافعيأقوالاخرإنه:وقال،واختارهالشافعيلىإالقاضيوعزاه

إنه:الجوينيوقاللجديد:افيالشافعينصإنه:لامديووالرازيليالغزا

مذهبه.ظاهر

القرائنإفادةبشرطجمااعإإنهعشر:لحادياالقولقال)3(:أنلىإ

رضاعلىيدلماالاحوالقرائنمنيوجودبانوذلكبالرضا،العلم

فيهلكنآخر،طريقمن)83(""السعةفيعاصمبياابنواخرجه،متروك

.لغيرهلحسنالىإبهايرتقيشواهدوله.الحديثمنكرإبراهيمبنمصعب

"(.الحديث"اختلافضمن01/901،011)(1)

.(1/9،93004)"الفحولإرشاد"2()

.(1/304،404)نفسهلمصدرا)3(
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بعضوقال)1(.المستصفى""فيالغزاليهذاواختار.القولبذلكالساكتين

النطق،كإفادةبالرضاالعلمالقرائنإفادةلان،الاقوالأحقإنه:المتأخرين

القطعي.كالاجماعفيصير

فإنهبعدها،لاالمذاهباستقرارقبلحجةيكونإنهعشر:الثانيالقول

علىبعضهمإنكارعدممنالمذاهبأهلعندتقررلما،للسكوتأثرلا

التفصيلوهذا.غيرهلمذهبمخالفتهمع،بمذهبهحكمأوأفتىإذابعض

اهـ..المذاهبجميععلىمنهلابد

إلايكونلافإنهالثانيجماعالاوقوعثبتلوأنهخبيروأنت:أقول

القرائنإنبالعكسبلالرضا،علىتدلقرائنهناكوليسمر،كماسكوتيا

همالذينالمقلدينمنالخوفيمنعهذلكخلافيرىكانمنأنعلىتدل

ذلك،بعضوقعوقد،بهيبطشواأنوالابهةالسطوةوأربابالناسجمهور

والا،التنزلسبيلعلىهذا.المذاهباستقراربعدوقعإنمافهوذلكومع

فدعوىرأسا،التقليديمنعونالعلماءمنجماعةعصركلفييزلفلم

أصلها.منساقطةالثانيجماعالا

فيوهوالتقليد،مننوعإلىيضطرقدالقاصرأنسلمتمقد:قلتفان

فهذاواذن،لهيبينهالذيللدليلالمعارضبعدمالمجتهدبإخبارالعمل

القاصرانيخفىولا،الاولالعصرمنذموجودايزللمالتقليدمنالنوع

ثمالتقليد.منالنوعهذاذلكفيويلزم،فيفتيهالمجتهديستفتيكانمنهم

منأحداأنينقلولم،عمرهطولالفتوىبتلكيعمليذهبالقاصرذلكإن

)1(.)1/191(
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استفتىماتفإذا،حياتهمدةإلابفتواهيعمللاأنمستفتيهأمرالمجتهدين

الاجماعمنأرجحجماعإفهو،عدمهفيريبلامماهذابل،غيره

أهلمنأحدكليكنلمذلكفوقبل.ليالغزاعننقلتمالذي017[]ص

أحدفيستفتيبعضهميذهبكانبلرأسا،المجتهديستفتييذهبالبوادي

بمقتضاها،فيعملون،وغيرهموجيرانهأهلهفيخبريرجعثم،المجنهدين

وعلىطويلا.زمنابذلكالعملواتصل،أولادهمفأخبرواأولادهأخبروربما

العصور.تلكفيالعملكانهذا

عدمفيالمجتهدبقولالقاصرأخذأنأسلفناأنناأولا:لجوابفا

العمليجوزلاروايةأنهافيهماغاية،يةبالروالعملمنهوإنماالمعارض

وفاةبعدبذلكالقاصرفعمل،هناكتقليدفلاهذاوعلى،للضرورةإلابمثلها

ليسحياتهفيبذلكعملهأنكماشيء،فيالميتتقليدمنليسالمجتهد

الحي.تقليدمنشيءفي

بالرواية،عملهوإنمابهأخبرهمبماوجيرانهأهلهمنغيرهعملإنثم

وترجمتهالحديثأووتفسيرها،الايةمنالمجتهدلهذكرهمالهميذكرفهو

معارضلاأنهلهالمجتهدإخبارلهميذكرثم،الصحيحةالروايةسبيلعلى

بروايتهالعمللهمفيجوز،للضرورةلجائزةاالروايةسبيلعلىلذلك

فإن.كذلكالمجتهدبروايةالعمللهجازكما،والاضطراريةالصحيحة

قدأنناأسلفنافقدتقليداالروايةبهذهالاضطراريالعملتسميةإلاأبيتم

جوازاضطراراالتقليدمنالنوعهذاجوازمنيلزملاولكنه،ذلكنسلم

الميتتقليدمنالنوعهذاجوازمنيلزملاهنا:نقولوهكذاالتقليد.مطلق

التقليد.مطلقجواز
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التقليدفيكلامهلان،الغزالينقلهالذيالاجماعفيهذايقدحولا

هذاوفي،دليلهمعرفةبدونالمجتهدإخباربمجردالعملفيأي،المطلق

بإخبارالقاصرعمليعتبرونيكونولمالاصولأهلأنعلىواضحدليل

الميتتقليدبمنعالقوليطلقوالموإلاتقليدا،المعارضبعدمالعالم

يجوزالروايةمننوعهوإنماذلكأنقدمناهماعينهووهذا،منهمجماعبإ

.للضرورةبهاالعمل

إماممذهبالتزامأوجبتمبلهذا،عندتقفواولم:المانعونقال*

لماقالهمنقالهوإنما،نقيضطرفيفيالثلاثةالقرونعملمعوهذا،معين

الرخصلتتبعمعرضالعاميأنفرأى،المطلقالتقليدجوازمنالتزمه

يطول[171]صبينهمخلافعلىمعينا،مذهبابإلزامهفاحترزوللتلفيق،

وقي،التلفيقوكذلكمطلقاالرخصتتبعأجازبعضهمإنحتى.شرحه

التقليدإباحةعدممنالحقفاهمعلىماغلطا".إلاالغلطيلد"لا:المثل

الرخص،تتبعيريدلافإنهالمجتهد،سؤالالعاميعلىيجببل،المطلق

مجتهدين،عدةهناككانفإذاعينا.يقصدهالمفهورخصةلهاتفقتفإن

متعارضة،فوجدها،دليلهوعرف،منهمواحدكلفسألالعاميفذهب

المفتينفبينوالا،لذلكعقلهاتسعإنالادلةبينالترجيحعليهفالواجب

واحدكلفاستفتىذهبإنهذا.يفهمهمابقدرذلكونحوفالورعبالعلم

وان،بفتواهيعملفإنه،لهالاولىوهومنهمواحدبسؤالاكتفىإذاأما،منهم

ذلك.فييخالفه-منهارجحولو-غيرهأنبلغه

عدمعلىالاولىالقرونأهللاجماعفيهمحذورلافإنهالتلفيقماو
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كخروجالوضوءنواقضفيمسألةلاحدهمتعرضبلواحد،مفتالتزام

مسألةلهتعرضثم،ينقضلابأنهفيفتيهالعلماءأحدفيستفتيفيذهب،الدم

فيذهب،النقضبعدمفيفتيهاخر،عالمافيستفتيفيذهب،الفرجمسفي

فرجهويمس،الاولفتوىعلىبناءناقضايعتبرهفلا،دممنهويخرجفيتوضأ

يكونقدأنهمعالوضوءبذلكويصلي،الثانيفتوىعلىبناءناقضايعتبرهولا

.الدمبخروجالنقضيرىوالثاني،الفرجبمسالنقضيرىالاولالمفتي

والصحابة،ترىكماللتلفيقمعرضينالازمنةتلكفيالقاصرينجميعفكان

ولم.ذلكيجهلونلاالعلماءجميعمنبعدهمومنوالتابعونعنهماللهرضي

منهماحديكنولمو]حدا،مفتياإلايستفتيلاأنالعامييلزممنهماحديكن

جميعمنهيسمعأنالوضوءنواقضمنشيءعنيستفتيهجاءإذالعامييلزم

عنفصلاالوضوء،أحكامبقيةعنفصلاالوضوء،بنواقضالمتعلقةالمسائل

التلفيق.فيحرجلاأنهعلىإجماعهميقتضيوهذا،الصلاة

شيء،فيللمفتيمقلداليسالمستفتيأنمنقدمناهماتأملتوإذا

حكمفيلانه،التلفيقلخشيةمعنىلاأنهلكاتضح،بالدليلعاملهووانما

قبله،ممنمجتهدينمذهبيمنملفقةصورةلىإاجتهادهأداهإذاالمجتهد

حجةالمذكورجماعالاأنوكما،نعمهذا.فكذااتفاقا،ذلكفيحرجولا

فهو،المذكورةالصفةعلىالتلفيقفيالحرجعدمفي172[]صواضحة

منعها.علىمجمعصورةتتركبحتىالتلفيقفيالحرجعدمعلىحجة

فكمامستقلأ،حكمالجزئياتامنجزئيةكليعتبرونكانواأنهمظاهروهذا

بعضيخالفالصلاةأحكاممنحكملىإاجتهادهيرذيهقدالمجتهدأن

أحكاممنحكملىإاجتهادهويؤديه،بعضهمويوافققبلهممنالمجتهدين
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بمايعملفانهفيه،خالفهمنويوافقالأولقيوافقهمنفيهيخالفالصيام

.جماعللامخالفةصورةعبادتهمنيتركببكونهعبرةولا،اجتهادهإليهأدى

بعض.معالوضوءأحكامبعضفيوهكذاوالوضوء،الصلاةفيوهكذا

جزئيةفيكانإذاالاجماعمخالفةيحذروانما،المستفتيفييقالفكذلك

أعلم.والله،واضحفانههذا،فتأمل.واحدة

إرشاد"فيحكىوقدالاجتهاد،بانقطاعحكمتمفانكمذكرماوفوق

خلويجوزلا:الحنابلةوقالتقال)1(:حتىذلك،فيالخلاف"الفحول

لىإإسحاقأبوونسبه،والزبيريإسحاقأبوجزموبهمجتهد،عنالعصر

زالبحجةقائممنزماناأخلىلولىتعااللهأنومعناه:قالالفقهاء.

بطلتالتكليفزالواذا،الظاهرةبالحجةإلايثبتلاالتكليفإذ،التكليف

وقتكلفيبالحجةللهقائممنالارضتخلولن:الزبيريقال.الشريعة

قالكماموجودغيريكونأنفأماكثير،فيقليلوذلك،وزمانودهر

ولوكلها،الفرائضتقملمالفقهاءعدملولانه،بصوابفليسالخصم

تقوملا"الخبر:فيجاءكما،بالخلقالنقمةلحلتكلهاالفرائضعطلت

الاشرار.معنؤخرأنباللهنعوذونحن")2(.الناسشرارعلىإلاالساعة

انتهى.

ينتقضالذيالحدلىإلكنعندنا،المختارهوهذاالعيد:دقيقابنقال

.الزمانآخرقيالدنيازوالبسببالقواعدبه

)1(.)2/3701(

مسعود.ابنحديثمن2(49)9مسلماخرجه2()
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للهقائممنتخلولاوالأرض")1(:"الإلمامخطبةشرحفيوقال

واضحعلىالحقلىإسالكمنلهالابدالشريفةوالأمة،بالحجة

انتهى..الكبرىالساعةأشراطفياللهأمريأتيأنلىإ)2(،المحجة

سبقهقدالمجتهد،عنالعصرخلاقدأنهمناللهرحمهليالغزاقالهوما

وإنما،للشافعيبمقلدليسإنه:فقالذلكناقضولكنه،القفالبهالقوللىإ

القائلينهؤلاءقول:وقال)3(،الزركشيعنهذلكنقلكما،رإدهراصدهوافق

باعتبارذلكقالواإنفانهم،العجبمنهيقضىمفاالمجتهدعنالعصربخلو

الائمةمنلرافعيووالرازيليوالغزاالقفالعاصرفقدلهمالمعاصرين

ومن173[]ص.منهمجماعةوالكمالالوفاءعلىالاجتهادبعلومالقائمين

كلفيالإسلامعلماءأحوالعلىوالاطلاع،التاريخبعلملمامإلهكان

اللهجمعمنالعلمأهلمنبعدهمجاءقدبلهذا،مثلعليهيخفىلاعصر،

الاجتهاد.فيالعلمأهلاعتدهمافوقالعلوممنله

بهتفضلمارفعوجلعزاللهأنباعتباربلالاعتبار،بهذالاذلكقالواوإن

والاستعداد،الادراكوقوة،الفهمكمالمن4()الامةهذهمنهؤلاءقبلمنعلى

.الجهالاتمنجهالةهيبل،الباطلاتأبطلمندعوىفهذه،للمعارف

.(802)6/"لمحيطاالبحر"يراجع(1)

منلتصويبو"،الفحول"إرشادمنالقديمةللمطبوعةتبعا""الحجة:الاصلفي)2(

".المحيطو"البحر(3801)2/المحققةالطبعة

2(.802،90)6/السابقالمصدر)3(

المحققةالطبعةمنوالمثبت،القديمةللمطبوعةتبعا""الائمة:الاصلفي(4)

/2(3801).
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وصعوبتهالمنكرينهؤلاءقبللمنالعلمتيسرباعتبارذلككانوان

منعلىيخفىلافانه،باطلةدعوىايضافهذه،عصورهمأهلوعلىعليهم

يكنلمتيسيراللمتأخرينلىتعااللهيسرهقدالاجتهادأنفهمأدنىله

لىإالكثرةفيوصارت،دونتقدالعزيزللكتابالتفاسيرلان،للسابقين

التفسيرعلىالائمةوتكلم،دونتقدالمطهرةوالسنة،حصرهيمكنلاحد

المجتهد.إليهيحتاجماعلىزيادةهوبماوالترجيحوالتصحيحوالتجريح

الواحدللحديثيرحلالمنكرينهؤلاءقبلومنالصالحالسلفكانوقد

علىالاجتهادمنوأسهلأيسرالمتأخرينعلىفالاجتهادقطر.لىإقطرمن

سوفي.وعقلصحيحفهملهمنهذافييخالفولا،المتقدمين

أنفسهم،قبلمنآلواإنماالمنكرينهؤلاءوجدتالنظرأمعنتوإذا

علىحكمواوالسنةالكتابعلمبغيرواشتغلواالتقليدعلىعكفوالمافانهم

والفهم،العلمرزقهمنعلىاللهسهلهماواستصعبوا،فيهوقعوابماغيرهم

والسنة.الكتابعلومأنواعقلبهعلىوأفاض

فها،شافعيةالمجتهدينوجودبعدمصرحواالذينهؤلاءكانولما

مخالفيخالفلاممنعصرهمبعدالشافعيةمنوجدمنلكنصرحنحن

ابنوتلميذه،السلامعبدابن:فمنهمالاجتهاد،علومأضعافجمعأنهفي

ثم،العراقيالدينزينتلميذهثم،الناسسيدابنتلميذهثمالعتد،دقيق

كل،أعلامستةفهؤلاء)1(.السيوطيتلميذهثم،العسقلانيحجرابنتلميذه

وفاةعندسنواتثلاثالسيوطيعمركانفقدنظر،فيهحجرابنتلميذكونه(1)

حجر.بنالحافظمجلسوالدهاحضره52(:)8/"الذهب"شذراتوفي.الحافظ
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يعرفمنيعرفهماالعلميةالمعارفمنبلغواقد،قبلهمنتلميذمنهمواحد

والسنة،الكتابفيكبيرإماممنهمواحدوكلمعرفتها،حقتهممصنفا

فيثمعنها.خارجةلموبعلومعا،متضاعفةإحاطةالاجتهادبعلوممحيط

عنيقصرلامنبعدهموجاءلهم،المماثلينمنكثيرلهولاءالمعاصرين

طويل.بسطلىإيحتاجكلهمعنفصلالبعضهموالتعداد،مراتبهمبلوغ

ابنأنفياثنانيختلفلم:لفظهما"البحر")1(فيالزركشيقالوقد

انتهى.العيد.دقيقابنوكذلكالاجتهاد،رتبةبلغالسلامعبد

مقابلةفييكفي174[]صالشافعيهذامنالإجماعهذا[و]حكاية

الرافعي.الشافعيذلكمنالاتفاقحكاية

أمرهفإن،فائدةبكثيريأتيلاهذامثلفيالبحثفتطويل،لجملةوبا

لمنبلازمالتقليدأسراءمنكانمنيقولهماوليس،واضحكلمنوضح

تقليدعنبهيخرجماالعلممنورزقه،المعارفأبوابعليهاللهفتج

باطلةمقالةبأولهيولا،المقلدونبهاجاءفاقرةبأولهذهوما،الرجال

.المقصرونلهاقا

الشريعةهذهفهموقصر،حلقهبعضعلىلىتعاادثهدضلحصرومن

شريعتهعلىثم،وجلعزاللهعلىتجزفقد،عصرهتقدممنعلىالمطهرة

والسنة.بالكتاباللهتعبدهمالذينعبادهعلىثم،عبادهلكلالموضوعة

المقالةهذهفإن،وضلالاتجهالاتهيمقالاتمنالعجبويادله

همالذينالرجالتقليدإلايبقلمنهو،والسنةبالكتابالتعبدرتستلزم

)1(.)6/902(
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كانفإنسواء،حذعلىبعدهمجاءمنكتعبدوالسنةبالكتابمتعبدون

يبقولم،السابقةالعصورفيكانوابمنمختصاوالسنةبالكتابالتعبد

كتابمناللهأحكاممعرفةمنيتمكنونولا،تقدمهملمنالتقليدإلالهؤلاء

وهل؟الزائفةوالمقالةالباطلةالتفرقةهذهعلىالدليلفما،رسولهوسنةالله

)1(.انتهى.عظيمبهتانهذاسبحانكهذا؟!الاالنسخ

النير.التحقيقمنفيهلمابطولهالكلامهذانقلتوقد

منالارضخلوعدمعلىمطبقونالحنابلةأنيخفاكفلاوبعد،

منطوائفالارضوجهعلىوثم،معهمالشافعيةأصحابناكثرومجتهد،

اليمنفيكالهادويةالاجتهاد،بدواميقولونيزالونولايزالوالمالمسلمين

بذلك،جازمةغيرعبارتهأنمع؟الاتفاقالرافعيحكايةمعنىفما،وغيرهم

مجتهدلاأنهعلىكالمتفقينالخلق":)2("الفحول"ارشادفيكماولفظها

".اليوم

كلامأخذهـمنولعله:الزركشيقال)3(:لمظهماعقبهانيالشوكاوذكر

عنالعصرخلاقد":""الوسيطفيليالغزاقولمنأو،الرازيالامام

خلافيةوالمسألة،عجيبالاتفاقونقل:الزركشيقال".المستقلالمجتهد

اهـ..أئمتنابعضوساعدهم،لحنابلةاوبينبيننا

الزمانبخلوالقولبطلانعلمالمجتهدفيالعلماءشرطهماتأملومن

.صفحاتأربعقبلباقتباسهبداالذي"الفحولارشاد"فينيالثوكاكلاماي(1)

()2(/23601).

2(.70)6/"المحيط"البحروانظر(.23701/)نفسهالمصدر)3(
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أخلدمنعلى"الردرسالتهفيالسيوطيبينوقد.قواعدهانتقاضلىإعنه

الزاعمينهؤلاءاقوال"فرضعصركلفيالاجتهادأنوجهل،الارضلىإ

لاالمستقلالمجتهدأرادواإنمانهموالمجتهد،منالزمانخلاقدأنه

لى.تعااللهشاءإنذلكنقلياتيولعله،المطلقالمجتهد

:"قدقولهفيمصيمباللهرحمهليالغزاالامامأنليظهرثم175[]ص

لىإينتسبلامنبالمستقلرادو،"المستقلالمجتهدعنالعصرخلا

انتشرتلماالاربعةالمذاهبفان،صحيحوهذا،المذاهبمنمذهب

هوإنماالعلمتعليمصارثم،الناسأكثرإليهاالانتسابعمأمرهاواستفحل

لىإفيرسلهأحدها،لىإمنتسباابوهيكونأنلابدالعلمفطالبطرقها،على

علىالعلامويطلب،المذهبذلكعلىفينشأ،مذهبهلىإالمنتسبينالعلماء

يعملإنماصاروإن،النسبةتلكعنهتزللمالاجتهادرتبةبلغإذاثم،طريقه

عنهتزولأنيحبلابنفسهوهوكثير،فيالمذهبذلكويخالفباجتهاده

والمناصبلاسيما،الصلاللىإينسبوهأنالجهالمنخشيةالنسبة

المذاهب،لىإبالمنتسبينمختصةصارتقدالعلمبأهلاللائقةوالمراتب

مقابلفييقتاتهمامنهفيأخذ،المناصبتلكبعضليتولىمنتسبابقاءهفيرى

وصحةصحتهورأىخاضاالوقفكانإنالمذهببذلكمعرفته

معوهو.ذلكغيرأو،العلميةالوظيفةبتلكقيامهمقابلفيأو،التخصيص

منولكنهذلك،وغير،مؤلفاتهفيلمذهبهبمخالفتهويصرحيجتهدذلك

كلعلىمنتمسبفهو،المذهبذلكأهلعدادفييزاللاالاعتبارحيث

عصرفيالمجتهدينوسائر.مستقلعليهيطلقلاالاعتباروبهذا،حال

هذا.علىمنتسبونكلهمبكثيروقبلهليالغزا

82



"،المستقلالمجتهدعنخلاالعصر"إن:قولهفيليالغزامرادفهذا

نأيعقلوكيفالاجتهاد.انقطاععليهافبنى،بعدهجاءمنيفهمهالموان

وأصولالدينأصولفييجتهدنفسهوهوالاجتهادبانقطاعيقولليالغزا

والاجتهاد،عليهعيالفيهماوالناس،العديدةالمولفاتفيهماوله،الفقه

لى.بالاوالفروعفيالاجتهادشروطلهيشترطفيهما

عندهيكونأنالحديثمنالمجتهديكفيإنه)1(:القائلفهوذلكومع

لحاجة.اوقتفيراجعه،بابكلمواقعيعرفأنويكفيه،داود"بيأ"سنن

للاجتهادقيدعبارتهفي""المستقلأنفهمواأنهملحاصلوا[176]ص

يأ،اجتهادهفيالمستقليريدوأنه"المجتهد("،بقولهعليهالمدلول

قيدهووانماللاجتهاد،بقيدليسأنهأراهوالذيمستقلا.اجتهاداالمجتهد

،الانتسابعنوالاستقلالالاجتهادبينلجامعاالشخصأي،للشخص

عنبمعزلفقولهوعليه،الامامهذاأقوالبينجمعاالمتعينهورأيتهوالذي

نأوجودهفييكفي،اعتباريأمركلامهفيالاستقلالإذالاجتهاد،انقطاع

باتصافهفيصرح،المذاهبأتباعفيالمعدودينالمجتهدينأولئكأحديقوم

اللفظي،الانتسابذلكفيزولالاشهاد،رؤوسعلىبهويعلنبالاجتهاد،

المانعفماعصرهفيالتصريحهذايقعلمواذ.ومعنىلفظامستقلاويصير

طريقةعلى)2(العلميطلبلاأنالمستقلشرطمنوليس؟بعدهيقعأن

يوجدأنمنمانعفلاذلكومع،مستقلةطريقعلىيطلبهبل،المذاهبأحد

مستقلة.طريقعلىالعلميطلبمن

35(.21/)"المستصفى"انظر(1)

قلم.سبقوهو"،"العالم:الاصلفي)2(
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بإنشاءيقومالذيهوالمنفيالمستقلبالمجتهدالمرادإن:قيلوقد

جاهذومجتهديوجدأنالمانعفما،اعتباريأمرأيضاوهذاجديد.مذهب

مذهبا؟لهفيؤلمسمون،تلامذتهيكثر

كلامفيالمنفي""المستقلبينالفرقيجعلأنبعضهموحاول

وحاصله[177]ص)1(،بوجودهالمعترف"المطلقو"،""الوسيطفيليالغزا

بأصولبضبطهافيهاالاجتهاديتموإنما،منتشرةفروعالشريعةأحكامأن

لاأوالخاصعلىيبنىالعام:كقولهمعليها،وتحملإليهاتردوقواعد

المبينةالأصولبقيةوهكذا؟يحمللاأوالمقيدعلىيحملالمطلق؟يبنى

ثمواستقرأوها،الشرعيةالادلةتتبعواقدالسابقونفالأئمة.الفقهأصولفي

ذلكبعدصارتعليهتدلعبارةأصللكلوجعلوا،الاصولتلكأصلوا

تلكأنشكولامستقلا.مجتهداكانذلكمثلفعلفمن،عرفيةحقيقة

اليومفالمجتهد.الائمةأولتكعليهاأتىوقد،محصورةوالقواعدالاصول

ذلك.فيعليهمعيالىفهو،إليهيسبقوهلمأصلتاصيليمكنهلا

لقصورليس،المستقلالمجتهدعنخلاقدالعصرأنيتبينوبهذا

الاصولاستغرقتنبعدأخرىباصولأحدياتيأنلاستحالةبل،الناس

،الخاصعلىالعامبناءفياجتهدإذاالعصورهذهفيفالمجتهد.الممكنة

مذهبفهوالبناءعدملهترجحوإن،الشافعيمذهبفهوالبناءلهترجحفان

.الاصولسائرفيوهكذا،حنيفةابي

بشيءيأتوالمالمتقدمينالائمةأنوذلك،اعتباريتراهكماالفرقوهذا

.بعدهبمامتصللكلام1و.الصفحةبقيةفيالأصلفيبياضبعده(1)
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ذلك-قعلواولو،اعتبارهلىإيستقوالمأصلايعتبرواولمبل،عندهممن

تلكتأصيليحوجولابل.لىتعااللهحلقشرارمنلكانوا-وحاشاهم

الاصولبخلافعليها،تدلخاصةدلائللهالأناستقراء،لىإالاصول

اللغوية.

ذلكعرفواإنماالنحوأئمةفإن،بشرائطمنصوبالحالاكون:مثاله

الناسوصار،الضابطهذالهجعلواالاستقراءوبعد،العربكلامباستقراء

الضوابط.تلكبواسطةإلااللغةمعرفةلىإيتوصلونلابعدهم

كالمجملالعقلعلىمبنيهومامنهافإن،الفقهأصولبخلاف

استقراء.لىإيحتاجلاوالعقل،والمبين

عرفمنبلاستقراء،لىإيحتاجلاوهو،اللغةعلىمبنيهوماومنها

الفقه.أصولفيالأئمةكلاممعرفةبدونتحصلاللغةومعرفة،عرفهاللغة

،لجازماللطلبأصلها"افعل"صيغةأنعرفاللغةعلومعرففمن

علىيدل23[]الاسراء:<أففمآنر)صلانحونو،عليهبقرينةلغيرهتجيءو

نأعلىيدل(1)"زكاةالسائمةالغنمفي"ونحو،بالأولىالضربعنالنهي

ماتعلامعلىموقوفاليسالازمانهذهاللغةوتعلمفيها.شيءلاالسائمةغير

غيرهم.أصلهاالتياللغةعلومأصولعلىبل،الفقهأصولفيالأئمةقرره

عليهبلاستقراء،لىإيحتاجلاوهذا،الشرععلىمبنيهوماومنها

ففيهاأوبعينكانتإذاالغنمسائمةفي":الصدقةفي!برواللهوصولكتابفي(1)

لانس،الصديقبكربياكتابفيونحوه.وغيره(1)567داودابواخرجه.."..شاة

.(4541)البخاويوواهكما
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لاثقحر(ياؤلى>فاعتبرو:تعالىبقولهللقياسيستدلكماخاص،دليل

علىتدذخاصةأدلةلهاالشرععلىالمبنيةفالاصول[178]ص2[.]الحشر:

أدلةلهافليس،اللغةئمةوضعهاالتيالضوابطبخلاف،الاصلنفس

تلكوضعلهميتمفلم،المنتشرةالعربكلماتأمامهمكانوانما،كذلك

باستقرائها.إلاالضوابط

فالادلة،الشرعيةالادلةاستقراءلىإتحتاجالاصولبعضأنفرضولو

كانمماأكثرعليهاالاطلاعمتي!رمجموعةباقيةالعصورهذهفيالشرعية

بخلاف،استقرائهممنأتئماليوملهالمالعافاستقراء،السابقينللأئمةمتيسرا

اللغوية.الاصول

نأفلابدالخاصعلىالعامبناءفياجتهدإذااليومالمجتهدكونماو

اللهرضيالصحابةمنسلفمنهمالكلالامامانفهكذا،الإمامينأحديوافق

"المجتهدلفطقصرنافلو.جماعللاخارقاأحدهمالكانوإلا،عنهم

الصحابة،منإلايكنلمالاصلذلكاعتبارلىإيسبقلممنعلى"المستقل

منفلكل،والسنةالكتابمنسلفلهايكونأنلابدأيضاوالصحابةبل

يرىمنهماكلأأنإلاواحدا،الامرنفسفيالحقكانوان،دليلالمختلفين

.رآهماهووالسنةللكتابالموافق

وبينوها،تآليففيالاصولتلكبجمعانفردوالسابقونالائمة،نعم

عليه،تدلعبارةأصللكلووضعوا،والشرعواللغةالعقلمندلائلهاوبينوا

الاصليذكرونثمأولا،واللغةوالشرعالعقلأدلةفيينظرونفكانوا

تلكفيينظرونالمتأخرونلمجتهدونو.عليهتدلعبارةلهويختارون

واللغة.والشرعالعقلأدلةفيينظرونثمأولا،الكتب
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يكونوافلم،سليقةباللغةعارفينكانواالمتقدمونفالائمةيضاو

حالكلوعلىعلماوها.وضعهماعلىاللغةعلومتعلاملىإمحتاجين

وبيانالاصوللتلكجمعهمفإن[917]ص.اعتباريقدمناكمافالفرق

أصوبالاحكامفينظرهمكونتقتضيلانهاإلامزيةكانتواندلائلها

وعنايتهملهاالمتقدمينجمعفيفان،بالعكسالامربل،المتأخريننظرمن

لهيجمعو،المسافةالمتأخرللمجتهديقرب]ما[كابرعنكابرابها

الاولينمعارفلهوتجتمع،عينيهنصبجميعاالادلةفتكون،المتشتت

فييقدحلااستحسنوهابعباراتالأصولتلكتعريفهموكذلكجميعا.

ذكرنا.لمابالعكسالأمربل،غيرهماجتهاد

فالمتأخرذلكومعنظر،ففيهسليقةباللغةعارفينكانواكونهمماو

كانربمابل،اللغةمنالشرعإليهيحتاجفيمادرجتهمبلوغمنيتمكن

علىكلهاالعرببلغةعارفينيكونوالمالمتقدمينفان،بذلكأولىالمتأخر

بخلاففيها،همالتيالارضأهللغةيعرفواأنغايتهماختلافها،

فيمعروفهوكمااللغةفروعسائرلهمجمعوااللغةأئمةفان،المنأخرين

كتبهم.

سياقلىإولنرجعالاجتهاد،فيتعتبرلافروقفهذهحالكلوعلى

المانعين.كلام

مقامأئمتكمكلامأقمتمفانكمكلههذاومع:المانعونقال[018]ص*

واشارتهوايمائهبظاهرهيؤخذاصلا،جعلهفيرسولهوكلاملىتعااللهكلام

تقدمهممنكلاميقيمونأصحابهمتأخرووهكذا.عليهويقاس،ومفهومه

التقليديتسلسلوهكذا،الإماموكلامرسولهوكلامتعالىاللهكلاممقام
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فاختلط-،رسولهوسنةلىتعااللهكتابعنالإعراضمع،طبقةبعدطبقة

مناستنبطوهفيماأصحابهبكلامالامامكلام-المتاخرينكتبفيولاسيما

السلسلة.اخرلىإ،كلامهممنواستنبطتبعهممنبكلامكلامه

وعملبخلافها،الدليلوصح،الامامعنحكمفيهاوردمسألةمنفكم

كانأنهمع،بكلامهوعملواالدليلعنأصحابهفأعرض،الائمةمنغيرهبه

كلقولمنالائمةعنتواترلما،الإماممذهبمنوعدهبالدليلالعمللهم

لىإنفوسهمتطمئنلمفإن.معناهأو"مذهبيفهوالحديثصحإذا":منهم

عليهم.المتفقالائمةمنغيرهالحكمذلكفييقلدواأنلهمفكانهذا

لىتعااللهكتابفيوحكمهانص،الامامعنفيهايردلممسالةمنوكم

لىإالاتباعيلتفتلم1(=)الائمةمنغيرهبهوعمل،واضحرسولهسنةأو

)2(بموافقةيعبأواولم،الامامكلاممنحكمااستنبطوابلالشرعيالدليل

مخالفته.أوبهعملومنالشرعيالدليل

فيودليلهاشيء،أصحابهعنولاالامامعنفيهايردلممسألةمنوكم

أتباعهمتأخروفجاء،الائمةمنغيرهبهوأخذ،رسولهسنةأواللهكتاب

منتقدمهممنكلامفيونظروابه،عملومنالشرعيالدليلعنفأعرضوا

الدليلموافقةلىإملتفتينغيرما،حكمامنهفاستنبطوا،المذهبذلكأتباع

مخالفته.أوالشرعي

مكانهفيفوضعناهالاسطر،بينالشيخألحقه"الائمةمنغيرهبه"وعمل:قوله(1)

المناسب.

قلم.سبق"مخالفتهاو..."بمخالفة:الاصلفي2()
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خير،هوبالذيأدنىهوالذيواستبدلوامهجورا،القراناتخذواوهكذا

الذليلتركواذلكفعلواإذوليتهم.لىتعااللهكتابغيرفيالهدىوالتمسوا

يعودونلكنهممنسيا،نسياوجعلوهظهريا،والسنةالكتابمنلهمالمخالف

بالوجوهظاهرهعنوصرفه،والتبديلوالتحريف،والتحويلبالتاويلعليه

تخالفه،التيالاقوالمنالتزموهماموافقةلىإعسفايردوهحتىالبعيدة

حكم،علىالدلالةظاهرهاعبارةأتباعهحدأوالامامعنتجيءلقدحتى

خلافعلىالدلالةظاهرهاعبارةرسولهوسنةلىتعااللهكتابفينجدثم

منيظهرماعلىأصحابهأحدأوالامامعبارةمنلهمظهرمافيقدمون،ذلك

دلالةمنرججوأظهرلحديثاأوالايةدلالةكانتوان،السنةأوالكتابعبارة

السنةمننصأوأصلاالتاويليقبللانيقرانصوروداتفقلوبل.عبارتهم

،منسوخهذا:بقوةذلكعنيجيبوبعضهم.رأسالهرفعواماكذلكالمتواترة

علىاطلاعهعلىيدلبخلافهإماميقولولكن،أعلمهلا:قالبالناسخطولبفإن

أصحابه.بعضاستنبطهممابلذلك،فينصاإمامهقوليكنلملوحتى،ناسخه

رسولهسنةمنأولىتعااللهكتابمندليلمنفكاين[181]ص

بنابهعليهوعدا،ورجلهبخيلهمقلدعليهأجلبوسلموالهعليهاللهصلى

قائلا:وودعه،الدمفييتشحطفغادره،وظفره

(1وللفم)لليدين[صريعا]فخر

"المفضليات"شرحفيكماحعيبنجابرمنهمالشعراء،منعددشعرفيبيتعجز(1)

لمكعبر1و67(،/1)6"ني"الاغافيكمامكدمبنوربيعة(،144)صللأنباري

"معجمفيكماالمقشعربنوعصام943(،)ص""الاقتضابفيكماالاسدي

.(027)صنيللمرزباالشعراء"
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(1قشعم)أمرحلهاألقتحيثلدى

فريستكتحسبا؟مزقتأديميوارقت؟دمايالشيخايهااتدري

علىلىتعااللهحججمنحجةفانهكلا؟لهواكالمخالفالدليلذلكهي

لهغ(شبهرلاكنصلبوهوماقنلوه>وما:معصومةلىتعااللهوحجج،خلقه

دمهماومن!عدوانككانفعليهما،وإيمانكدينكلكمثلإنما[.157]النساء:

فيكنتوقد!وشيطانكهواكاشتفىوبمصرعهما!وسنانكسيفكارتوى

ولوعنهالخروجيلزمكلا،بمذهبكمقيدإنك:تقولفانكهذا،عنغنى

يخالفه،دليلدفعولامذهبكصحةعلىدليلإقامةيلزمكولا،الدليلثبت

ناذلكبعدحملكفمابالمجتهد.خاصينبغيكماالادلةفهمإن:وتقول

الادلةعلىوتعدو،مذهبكلمناصرةالبعتدةالاحتمالاتلتكلفتسعى

التناقضإلاهذافهلمواضعها؟عنوتحرفهاوتحولهافتؤولهالهالمخالفة

خالفماكلعلىقلبكفيغلإلاهذاوهل؟البحتوالتعصبالمحض

"لا:الصحيحالحديثفيوردماعكس؟لهالتعصبفيوغلومذهبك

")2(.بهجئتلماتبعاهواهيكونحتىأحدكميؤمن

تحريمعبينها،للجمجالادلةتعارضعندللمجتهدجائزالتأويل،نعم

كرامة.ولافلا،ذلكغيرفيأماالامر،نفسفيالأرجحوتوخيلحقا

يهديللهومبننمهأنزلناءايمخلهذ>:لىتعاقولهتدبرعليكبالله[182]ص

معلقته.منلزهيربيتعجز(1)

لبغويو936(4/)د"بغد"تاريخفيوالخطيب(1)5""السنةفيعاصمابيابنأخرجه2()

"جامعفيرجبابنقال.العاصبنعمروبناللهعبدحديثمن(401)"السنة"شرحفي

ذكرها.ثم،وجوهمنجذابعيدلحديثاهذاتصحيح493(:)2/"لحكمواالعلوم
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يتولىثمطعناووبالرسولباللهءائاويقولوت!م!تقيم!زطكلمجشاءمن

.ءصِمىص-صص.مء?،برٌ

ليخكمورشوله-اللهإلىدعوأفىاذا!بالمؤمنينأؤلتكوماذلكبعدمنمنهم!ريق

قلوبهمأفى!مذعنينإلئهيأتوأالحقلهميكنوإن!معرضونمنهمفريقذالجنهئم

جصصص.أ!يرص
جالطانو%هماولائكبل-ورسولهعلئهخاللهمجحفأنيخافوتأئمارتابوممرض

سمغناوأطعنأيقولواأنبين!لحكم-ورسولهاللهإلىدعوذاالمؤمنينقولإنماكان

همفاولبهكويتقهاللهللهصورشوله-ويخـقبطعومن!المفلونهموأولبهك

حقا،عليكلنفسكفان؟نفسكتضعأينفانظر52[.46-النور:1(الفاهلزرن

والحقوفؤادا،وبصراسمعالكاللهخلقوقد،الهلاكمهاويفيتلقهافلا

.حجابعليهماواضح

تعالىاللهفإنامنواالذينمنكنتإن!مسكينياويحك183[ص1

بيننقذموألا،امنوأينأيأيهاالرحمرحممصالر>ب!ىالله:بقولهخاطبهم

ترفعوالاءامنواالذينيأيها!عليم!يغاللهاناللهواتقوأورسولهم!اللهيدي

تخ!أنلبعضبالقولكجفربعضحتمله،تخهروولاالنىصوتفوقاصواتكم

أؤلمكاللهرسولعندصوتهتميغضونائذينإن!قمثعردنلانتروأتخلغ

ينادونكالذلىنجعظيموأتجرمفهلهمللئقو!نقلوبهماللهامتحنالذين

ل!نإليهمتخرجحتئصبروأفهمولو!!ونلاأكز!ا!سجزتوراءمن

5[.-1:لحجرات1<رحيمغفوروأللهئهصخةبم

وأولىالرسولوأطيعوأافهأطيعوأامعواينا>يأيها:وتعالىسبحانهوقال

لاخرأواليؤمباللهتومنونإنكننموالرسولالئهالىفردوهشئءٍفىننزعتمفإنمنتمالأئس

أنزلبماءامنوأنهخيزعمونالذيصتإلىترألمجتأوللاوأصنصذلك
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نأأعيواوقدالطغوتإلىيمحاكموأنيريدونقبلكمنأنزلومآإلتك

تعالؤالهخقيلواذا!بعيداضئلأيضلهخأنالسنويرلدبه-يكفروأ

صدو؟ا!عناييصدونالمتققنرألتالرسولوإلىاللهأنزلماإلى

باددهئحلفونجاءوكثمأيديهخقذمتيماضصيبتماأصنتهمإنافكف

62[.-95:]النساء<وتوفيقاإخسنالاإأردئان

وتوفيقا".إحساناإلااردناإن":هولاءبقولالمقلدينحالشبهما

عئهخفأعرض!قلوبهزفىمااللهينلمالذينأولحك>:تعالىقال

إلازسولمنأزسقناوما!بليغاقولاأنفسهخففهموقلوعظهخ

اللهفأستغفرواوكخاأنفسهمظلموإذأنسخولوأللهبإدتالطاع

يؤمنودتلاوربكفلا!رحيماتؤابااللهولو!الرسوللهمواشتغمر%

مماحرجاانفسهغفىمجدوألاثمبتن!مشجرفيمايحكموكحتي

65[.63-]النساء:<لتمتليماويسلموامضتت

اللهصلىاللهرسولعنالثابتةالاحاديثمعيتادبأنالمؤمنفعلى

يافانظر.وسلموالهعليهاللهصلىبحضرتهكانلوكماوسلموالهعليه

الواجب؟هذافيحالككيفمسكين

بأنهإمامهمعنالمتواترةالنصوصيتركونالمقلدينانالعجائبومن

ورد،مااخرلىإ،يخالفهعماراجعوانه،مذهبهفهولحديثاصحإذا

ومن.أتباعهأحدرأيمجردأوإيماء،اواشارراوقولهمنبمفهوموياخذون

تعددجوازمذهبهأنلىتعااللهرحمهالشافعيالامامأصحابذكرهماذلك

لاهلتقريرهمنذلكأخذواأنهموذكروا،للحاجةواحدبلدفيلجمعةا
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ظاهرفنصههذاومع.ذلكينكرفلمبها،متعددةلجمعةوادخلهاحيثبغداد،

بتقريرهاستدلالهمأمن؟أعجبيهماأمنأدريفلا(.1مطلقا)التعددمنعفي

نفسهمعلىمسجلينكونهممع؟هواهميوافقلمحيثلنصهتركهممنأم

لحديثاصحأو،بخلافهالقراندلالةظهرتولوكلامهيتركونلاأنهم

والهعليهاللهصلىالنبيتقريرأنيعلموالمكأنهمبذلكوعاملين،بخلافه

غيرشيئايفعلأحدايرىأنالمحالفمن،صيموللعصمتهحجةكانإنماوسلم

لىإيصللمفضلهعلىلىتعااللهرحمهوالشافعي.إرشادهعنفيسكتجائز

جماعةوفيها،الخلافةمقروهيبغداددخلفانههذاومع،الدرجةهذه

:يقولانللشافعييسوغفهل،لجمعةاتعددبجوازالمفتونهممجتهدون

لافهوذلكومعفتيكم؟أنابلالعلماء،هؤلاءبفتوىتعملوالا!لناس1أيها

فيإحداهماكانتبغدادفيلجمعتانفاهذاومعالضرر.مننفسهعلىيامن

منوكل،لجانبينابينحائلوالنهر،الغربيفيوالاخرى،الشرقيلجانبا

وقد،القديمفيالتقريرهذاكانفقدهذاومع.مستقلبلدحكمفيلجانبينا

منعأي،المنععلى[)2(184[]نص]صفقد،خلافهعلىالجديدفينص

عدمعلىالسلفلاجماع)3(،المتعينهوذلكوأنمطلقا،جمعتينإقامة

تراجعه.أنينبغيبماذلكوبسط،إليهلحاجةامعالتعدد

عنه.فعدلواجذا،مشدداالتعددمنعرأواالاصحابإن:قيلفان

لىتعااللهحكمهوالمسألةهذهفيالتشديدكانإنأنه:لجوابفا

.(2/583)("ملاا"نظرا(1)

اثبتناه.ماولعلها.ثلاثاوبكلمتينالورقةرأسفيالتآكلذهب)2(

بدونها.مستقيملسياق1ونتبينها،لمكلمةهنا)3(
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فمناللهحكمهوفيهاالتشديديكنلموإن،اللهشددمايخففواأنلهمفليس

ذلك؟فهمواأين

الشافعي.مذهبمنقالوا:فإن

يتمسكلاوهذابغداد،لاهلإقرارهإلامعكمليسفانهكلا،:لهمقيل

عاقل.به

التيسير".تجلبالمشقة"أنقواعدهمن:قلتموان

فكانخلافها،علىالفرعهذافينمقوقد،أغلبيةقاعدةهذه:لكمقيل

هنافالمشقةذلكومع.الخاصعلىالعامبناءاللهرحمهومذهبهلها،مخصصا

لجامع،اعندالتيالشوارعفييصلواأنالواحدالبلدأهليمكنإذ،تتحققلم

يدركلممنبانتقولواأنويمكنكم.منهأوسعيبنواأو،جامعهميوسعواأو

ذلك.ونحوالظهر،عليهيجبولجمعةاعنهتسقطوحواليهلجامعافيوسعا

رسوله.وسنةلىتعااللهكتابمنذلكفهمنا:قلنموان

لنفوسكمتسوغونلامقلدونأنتملكن،وجودهسلمناهو؟فما:قيل

المذهب.عنالخروج

".مذهبيفهوالحديثصح"إذا:قالاللهرحمهالإمامإنقالوا:فان

اخر.دليلصحةالحديثصحةمعنىوفي

فيماالامامبقولفعملتم؟المسائلجميعفيهذاطردتمفهلا:قيل

صح"إذا:قولهعموملىإيوافقلمعماوعدلتم،والسنةالكتابفقو

اللهخلقأسعدومن،بمذهبهاللهخلقأسعدفتكونوا،"مذهبيفهوالحديث

رسوله.وسنةلىتعااللهكتابباتباع
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تقريرأنالناسوأوهمتمهذا،ذكرعنالمسالةهذهفيعدلتملماذاثم

1إذ.عظيمبهتانهذاسبحانكحجة؟وسلموآلهعليهاللهصلىالنبيغير

حتىحجةدليليعدلاالصحابةوجمهورلجنةباالمبشرينالعشرةقولكان

حجيةمدارأنمروقد؟غيرهممنبواحدبالكفما،الصحابةجميعيجمع

لئلاذلكعنعدلتمإنما،نعم.فيهخلافلامماوهذا،العصمةعلىالتقرير

بل،الصحيحالحديثخالفماكلفيقولهتركمنألزمكموهمايلزمكم

لاأنلازمهامنفان،الحقوشهادةالاسلامبكلمةأنفسكملزمتموهماذلك

عنتحريمهثبتماإلاتحرمواولا،ورسولهاللهعنحلهثبتماإلاتحلوا

يهديوالله.أرباباورهبانهمأحبارهماتخذواكالذينكنتموإلا،ورسولهالله

مستقيم.صراطلىإيشاءمن

28[فصل]ص

التقليدعنالنهيعنهمثبتقدالسلفأئمةمنكغيرهمالاربعةالائمة

السائلإجابةمنالسلفعملعلىللناسإفتاوهموكان،كثيرةطرقمن

أسندوقد.دلالتهوبيانذلكوتفسير،لحديثاروايةاوالايةبتلاوة

:فقال،مسألةعنرجلوسألهالشافعيسمعت:قالالربيعلىإ)1(البيهقي

يا:السائللهفقالوكذا،كذاقالأنهوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنروي

ويحك!:وقال،لونهوحالواصفرالشافعيفارتعدبهذا؟أتقول!اللهعبدأبا

عليهاللهصلىاللهرسولعنرويتإذاتظلنيسماءيو،تقلنيأرضأي

الرأسعلىنعملعين،والرأسعلىنعم؟!بهأقلولمشيئاوسلموآله

والعين.

.تقدم(.-وقد1/475)"الشافعي"مناقبفي(1)
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فأفتاه:الشافعيرجلسأل:الحميديوقال1(:")الموقعين"إعلاموفي

أبايابهذاأتقول:الرجلفقالوكذا،كذاوسلموآلهعليهاللهصلىالنبيقال

خرجتأبلرانيزنارا؟وسطيفيأرأيت:اللهرحمهالشافعيفقال؟اللهعبد

لي:وتقول،وسلموالهعليهاللهصلىالنبيقال:أقول92[]ص؟الكنيسةمن

؟!بهقولولاوسلموآلهعليهاللهصلىالنبيعنأرويبهذا؟أتقول

فساله،مالكلىإرجلوجاء:قالالبر)2(عبدابنعننقلماذلكومن

فقالوكذا،كذاوسلملهوعليهاللهصلىاللهرسولقال:مالكلهفقال

سمأنأضه-عنيخالفونالذينففيحذر>:مالكفقال؟أرأيت:الرجل

يقالانالناسفتيايكنلم:وقال63[.دنور:]<ألزعداب(ؤيصيبهمفئنة

بها.ويرضونبالروايةيكتفونكانوابلهذا،قلت:لهم

فيعملهمكاناللهرحمهمالاربعةالائمةأنلتعلمواهذهنقلناوانما

مر.ماعلىلحديثاذكرأوالايةبتلاوةالسلفبعملالافتاء

قولهم،وتركالسنةاتباعلىإالناسوارشادهمالتقليدعنمنعهموأما

ماذلكفيوكفى.المؤلفينكتبفيمشهورةكثيرةذلكفيعنهمفالاثار

نتهمأنمنوجلعزباللهلنعوذواننا."المختصر"أولفيالمزنيذكره

اللهقولعلىقولهمبتقديميرضونبأنهمالعلماءمنغيرهمأوالاربعةالائمة

هوالذيالقولهذامنمسلمكلوحاشابل،حاشاهم،ورسولهلىتعا

بذكرهوإنمالتلامذتهمتعليمهمكانوقد.البواحوالشركالصراحالكفر

474(./1)"الشافعي"ماناقبنظرو266(.)2/(1)

.(1/252)و"الاستذكار"(114)8/التمهيد""انظر(2)
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يعلمونهمفكانوايخالفها،عماوالاجابةبها،والاستدلالالحكمأدلة

كتبهم.منواضحوهذاالاجتهاد.

انكمعلىمر.كماالاصولأهلجماعباباطلالميتفتقليدذلكومع

أتباعهمأخذوانما،مسألةكلفييتكلموالمفإنهم،لهممقلدينغير

بدرجاتمركباالتقليدفصار،ويرجحونويقيسونأقوالهمعلىيفرعون

بالاحكامعنهمالمأخوذةالاحكامفخلطوا،المتأخرونجاءثم.كثيرة

نأمع،بارائهمالاتباعاخترعها(1)التيبالاحكام]و[كلامهمعلىالمقيسة

فالاحكام.بمذهبليسالمذهب03[]صلازمأنالاصولفيالمقرر

لهم.مذهئاهذاعلىليستقولهملازممنالمأخوذة

مفصلهوكما،منعهعلىالدليلقامقدأصلهمنالتقليدأنوالحاصل

الرسالةهذهفيومر،الناسبينمتداولمعروفهومما،القومكتبفي

ذلك.فييكفيمالىتعااللهشاءإنفيهاوسيأتي

سلمناولو،للأمواتيجوزلافانهللأحياءالتقليدجوازسلمناولو

نصوصهم.منثبتلماإلاجاءلماللأمواتجوازه

أمور؟ثلاثةهاهنا:المقلدونقال[)2(]ص*

وأالايةبتلاوةفتواهمكانتإنماالقرونالثلاثةأهل"إن:قولكم:الاول

منالمجتهدينوفيكيف،إطلاقهعلىليسهذا:فنقول"الحديثرواية

كما،رسولهوسنةلىتعااللهكتابمندليلأيجدلمإذااجتهادهبمجرديقول

سهوا.""الذي:الاصلفي(1)

الاصل.فيترقمولمجديدةصفحةبداية)2(
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عنهاللهرضيالصديقمنهم،عنهماللهرضيالصحابةمنكثيرعنورد

سنةأولىتعااللهكتابمنالدليلوأعوزهمواقعةجرتإذاكانوا،وغيره

كانوان،اللهفمنصواباكانإنالمجتهد:يقولثم،يهمبرأاجتهدوارسوله

ذلك.نحوو)1(،الشيطانومنفمنيخطأ

قدوهذا".معينإماماتباعيلتزممنمنهميكنلم"إنه:قولكم:الثاني

كذلك،مسعودولابنمخصوصون،أتباابعباسلابنكانفقد،فيهينازع

علىيخفىلالهمتلامذتهمفاتباعالاربعةالائمةوأما.بعدهممنوكذا

أحد.

مايخفىلا،الميتتقليدمنععلىالاصوليينجماعإحكاية:الثالث

موتهم،بعدبمذاهبهمعاملينيزالوالمالاربعةالائمةتلامذةفإنفيها،

جرا.وهلم،بعدهممنوهكذا

لايؤخذلالحكمالانالقولأطلقناإنمافإنناالاولأما:المانعونقال-!

لزمهمجتهداأنفرضفإن،القياسبواسطةولووالسنةالكتابمندليلعن

الاولىهوبمارايهيجتهدأنلهيسوغفإنهفورا،عليهوتعين،واقعةفيالنظر

الصديققالكما،منهاجتهادذلكبأنيخبرأنحينئذويلزمه،بالشرعوالأشبه

وجبدليلظهرفإن.للضرورةالاجتهادبذلكالعملفيجوزوحينئذ،وغيره

"المصنف"فيشيبةابيوابن(19191)""المصنففيلرزاقعبداخرجه(1)

واخرجهبكر،أبيعن223()6/"الكبرى"السننفيوالبيهقي(11/514،164)

واخرجهعمر،عن(01/611)لبيهقيو2(41)9/الاثار""مشكلفيالطحاوي

(221)6/لعسائيو(112)6داودوأبو927(/1/143،4)"المسعد"فيأحمد

.(591)4/الحبير""التلخيصنظرومسعود.ابنعن
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الشافعي.الإمامكلامفياللهشاءإنهذاشرحوسيأتي]31[.إليهالمصير

يكونوالمعباسابنأصحابفان،زعمتمكماالامرفليسالثانيوأما

عنيأخذونماوكثيرا،بالروايةالعلامعنهيأخذونكانواوانما،لهمقلدين

وكذا،وغيرهمسعودابنأصحابوكذاالاثار،مارسمنيعرفهكماغيره

هوكماغير،لاالروايةبطريقعنهمأخذهمكان،الاربعةالائمةأصحاب

التقليدمنالمنعالأربعةالائمةعنتواتروقدلاكيف.كتبهمفيمعروف

لطرقوتعليفاللأحاديثروايهبلتلامذتهمتعليمهمكانوانمامطلقا؟

حفظفيبعدهممنبهليستعينكذلككلامهمتلامذتهمفدونالاجتهاد،

الائمةأي-أنهمبينوابل،عليهليجمدوالاالاجتهاد،كيفيةوتعلمالاحاديث

ترىولهذا."المزني"مختصرأولفيتراهكماالتقليد،منيمنعون-

ترجحماخلاففيهالهمترجحمسائلعدةفيخالفوهقدإمامكلأصحاب

للشافعي،مقلدينلسنا)1(:الشافعيمذهبلىإالمنتسبينبعضوقال.له

رأيله.رأيشاوافقوانما[)2(]ص

نأوجهلالارضلىإأخلدمنعلى"الرد:رسالتهفيالسيوطيوقال

،أحوالأربعةالمنتسب"وللمفتي:لفظهما)3("فرضعصركلفيالاجتهاد

لاتصافه،دليلهفيولاالمذهبفيلا،لإمامهمقلدايكونلاأنأحدها

الاستاذوادعىالاجتهاد،فيطريقهلسلوكهإليهينسبوانما،المستقلبصفة

وداودحمدوأمالكأصحابعنفحكىلاصحابنا،الصفةهذهإسحاقأبو

78(.)صسبقماانظر(1)

الاصل.فيترقملمجديدةصفحةبداية)2(

.(411)ص)3(
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:قالثم،لهمتقليداأئمتهممذاهبلىإصارواأنهمالحنفيةوأكثر

أنهموهوأصحابنا،إليهذهبماالمحققونإليهذهبالذيلصحيحو

الاجتهادفيطريقهوجدوالمابل،لهتقليدالاالشافعيمذهبلىإصاروا

فطلبوا،طريقهسلكواالاجتهاد،منبدلهميكنولم،الطرقأسدوالقياس

".الشافعيبطريقالاحكاممعرفة

)1(،المالكيالوهابعبدالقاضيعنهذانحوالرسالةتلكفيوذكر

اخره)2(:وفيالتقليد،إبطالفيطويلاكلاماعنهنقل

مذهبدرسلىإدعائكممنعليهنتمماخلاففهذا:قيل"فإن

خالفه.ماوفسادبصحتهوالتدين،واعتقادهأنسبن[]مالك

لىإندعوهمنندعولالأناشديد،واغفالبعيد،منكظنهذاقلنا:

فلم،بيناهالذيبالطريقصوابهوعلمناصحتهعرفناقدأمرلىإإلا،ذلك

".عليهالبابوعقدناقررناهماإليهبدعائنانخالف

بل،قولهمجردبذكرليسحينئذمالكمذهبتعليمهموكان:قلت

اندفاعوجهوهذاوعليها.لهاماوبيانوالسنةالكتابمنحججهبسرد

إنهم":المتقدمينأصحابنافيإسحاقأبيالاستاذقولإنثم.المناقضة

فيينافلا،الاحكاممعظمفي:أيإلخ،."..الشافعيمذهبلىإصاروا

الكلاميبقىأنويحتمل.يخالفهمالهمترججإذايخالفونهقدأنهمذلك

ماعنهنقلوان،بالدليلثبتبماالشافعيمذهباعتبارمع،إطلاقهعلى

123-126(.)ص11(

126(.!ص21(
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فييقالهذاومثل".مذهبيفهوالحديثصح"إذا:بقولهعملا،يخالفه

أعلم.والله.كلامهفيالمناقضةاندفاعليتمالوهابعبدالقاضيكلام

وعدةالائمةتلامذةفان،الثالثالامرعلىلجواباعلموبهذا32[]ص

كانواوانماتقليد،اتباعللأئمةمتبعينيكونوالمبعدهمممنطبقات

علمت.كمايخالفونهماوكثيراالاجتهاد،علىبهفيستعينون،علمهيتعلمون

عنالامامبكلامفاستغنىالتقليد،علىفجمدذلكبعدجاءمنوأما

رأسا،إليهيرفعولممهجورا،اللهكتابواتخذ،رسولهوسنةلىتعااللهكتاب

فيقولهمفيعتبرمجتهدينيكونوالملانهم،عملهمفيحجةلافهؤلاء

سواء.وهمفأنتم،تقليدهمأنتمتجيزونولا،فتواهمتجوزولا،جماعالا

رسوله.وسنةلىتعااللهبكتابعلمهممقدارعلمتهممؤلفاراجعومن

اللهبكتابعارفونأجلةعلماءالائمةلىإالمنتسبينفييزللمأنهعلى

هوكما،الدليلويتبعونويمنعونهالتقليدينكرون،رسولهوسنةلىتعا

الحقيقةفيفأولئكالتقليد.إبطالفيالمؤلفةالكتبمنمحالهفيمفصل

لقبمنحرمهمالامةعلىطمحينالتقليدتياركانوان،مجتهدون

آثارهمأنإلا،بعلمهملانتفاعويهمبهدالاهتداءمنالامةوحرمالاجتهاد،

محفوظة.للهو]لحمد

(1الاثار)لىإبعدنافانظرواعليناتدلآثارناتلك

الشرعيالدليلعلىإمامهملقولالمقلدينتقديمأنننكرلانحن

أنهفرأوا،والسنةالكتاببادلةأحاطقدأنه33[]صبهظنحسنعنصادر

نسبة.بلا203()1/الالباءثا"ريحانةفيالبيت)1(
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إنماأنهفالظاهر،حديثأوايةظاهريخالفمفهومهأوكلامهصريحكانإذا

اطلاعناعدممنيلزمولا،لديهثبتمنهأقوىلدليلذلكخلافلىإذهب

.بالعدمعلماليسالعلمعدمأنيخفىلالما،عدمهدليلهعلى

اطلاعهعدمالاصللان،فاحشوجهلمذمومغلوالحقيقةفيوهذا

بهيعمللمحديثمنوكم.يخالفهدليللاأنهوالاصل،الدليلهذاعلى

الله.شاءإنوسيأتي،بعدهمصخوقد،لديهمصحتهلعدمالائمة

غروبلىإالمغربوقتبقاءدليلذكرناهماجنسومن34[]ص

صحإننهو،لديهيصحلمأنهعلىنصاللهرحمهالشافعيفإن،الشفق

درجاتأعلىفيهوبل،الدليلذلكبعدهصحوقد.بهالعملوجب

الظاهر-وهو-وإما،الثابتبالدليلعملاإما،أصحابهإليهوصار،الصحة

مابكلفيعملوا،الدائرةيوسعواأنلهمينبغيفكانكلوعلى.بوصيتهعملا

وأن،مذهبهفهولحديثاصحإذاأنهالإمامبوصيةعملاالأدلةمنثبت

فيبسيرتهويقتدوا،غيرهوتقليدتقليدهعننهيهمنعنهصحبمايعملوا

لحجج.اببيانوالتدريسالإفتاء

فيالتابعينبتفرقمفرقةالائمةعهدفيكانتالسنةأنالمعلومومن

فضلمنوذلكودونها،بعدهممنتتبعهاوانماومغاربها،الارضمشارق

الأمة.هذهعلىتعالىالله

منبايةالعملتركالاخرواليومباللهيؤمنلرجليسوغكيفيضاو

وسلم،والهعليهاللهصلىاللهرسولعنصحيححديثأولىتعااللهكتاب

إذاانهعلىنصواالائمةانمع؟يخالفهماإمامهعندثبتأنهاحتماللمجرد

وأنهم،لحائطاعرضبقولهميرمىأنوجبقولهمبخلافلحديثاصح



صحإذانهو،مماتهموبعدحياتهمفيالمخالفالقولذلكعنراجعون

الائمةحدلىإالمنتسبينمنإنساناأنفلو.ومذهبهمقولهمفهوالحديث

لان،الامامذلكمذهبباتباعاللهحلقأسعدلكانصحيحبحديثعمل

ذكر،بماعنهمرجوعفهوالإماممننصاكانإنلحديثايخالفالذيالقول

أسعدأنهعلىعلاوةهذا.وأوهنأوهىفهوالاصحابتخريجمنكانوان

القضية.تلكفياللهدينباتباعاللهخلق

فصل

مقلد؟أمفيهاأنتمجتهدأالتقليد:مسالةفيناظرلمنويقال

الاجتهاد.ببقاءمنهتسليماذلككانمجتهد،:قالفان

فقط؟المسألةهذهفيأممطلقمجتهد:لهوقيل

مطلق.:قالفإن

التقليد؟مسألةفيتنازعفلماذا:لهقيل

العامة.بهليترخص:قال

ولا،بجوازهعلمهبعدإلابالتقليدالعملللعامييسوغلاإنه:لهقيل

ظنية،-علاتهاعلى-ذلكفيفالادلةدليلعنادعاهإنلانه،إليهلهسبيل

عادأيضاتقليدعنأو.أهلهمنوليساجتهاد،لىإبهاالعملجوازيفتقر

مثله.لىإالاستنادالشرعيسوغالذيالظنبالعلمونعنيوهكذا.السؤال

فقط.المسألةهذهفيبل:قالوان

مسألةوانهاالاجتهاد،()1تجزيبجوازالقولعلىمتوقفهذا:لهقيل

"التجزو".:والاصل،بالتسهيلتجزىمصدر،الاصلفيكذا(1)

301



مجتهد؟أمفيهاأنتفمقلد،خلافية

مقلد.:قالفإن

فيهأنتأصلعلىلبنائه،باطلالتقليدمسألةفيفاجتهادك:لهقيل

مقلد.

أيضا.فيهامجتهدبل:قالوإن

القوللىإالاستنادلكيجوزكونهأنوذلك،يصحلاهذا:لهقيل

بجوازظنكوغلبة،التجزيبجوازظنكغلبةعلىمتوقفالتجزيبجواز

صحته،ظنكعلىيغلباجتهادامسالتهفياجتهادكعلىمتوقفالتجزي

بانكظنكغلبةعلىمتوقفصحتهظنكعلىيغلباجتهادفيهاواجتهادك

غلبةعلىمتوقففيهاللاجتهادأهلبانكظنكوغلبةفيها،للاجتهاداهل

دور.وإنه،التجزيبجوازالقوللىإالاستنادلكيجوزانهظنك

قدمناهالذيالسؤالعليهأوردأيضا،مقلدالتقليدمسألةفيأنا:قالوإن

،بجوازهظنكغلبةبعدإلاالتقليدلىإالاستنادلكيسوغلاإنه:لهفقيل

على-هذافيوالادلة،دليلعنإماالظنغلبةلانإليها،لكسبيلولا

فيعودتقليد،عنوإما؛أهلهمنولستالاجتهاد،لىإتفتقرظنية-علاتها

وهكذا.،السؤال

ذكرمجتهدبفتوىليحصلتالتقليدبجوازالظنغلبةفان:قالفان

معتبر.معارضلهاليسأنهوأخبرني،ليوفسرها،الشرعيةالادلةفيهالي
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مطلق؟أممقيدمجتهد:لهقيل

مر.ماعليهأوردمقيد،:قالفان

مطلق.:قالفان

بيقين؟ناجيافتكونهكذا،دينكفروعجميعفيصنعتفهلا:لهقيل

سمىفإنمقلد؟أنتلمن:المتقدمالبرهانعنتعامىولمنلهويقال

وهذهالتقليد،ببطلانقائلالامامهذاإن:لهقيل6[.]صالائمةمنأحدا

لىتعااللهكتابمنالأدلةوهذهوغيرها،أصحابهوكتبكتبهفينصوصه

بعدهمفمنالصحابةالصالحالسلفعملمعالعلماء،لقوورسولهوسنة

المنع.منقالهماتؤيد،والائمة

التقليد.بجوازالقولإليهنسبالعلماءبعضلكن:قالفان

ربكنصوصواسمع،الاستدلالعنالعاطل"وقال"قيلدع:لهقيل

إمامك.ومنهم،الدينئمةوتباعهمووأصحابهنبيكونصوصوجلعز

ناوهو،حسنمخرجفهاهنا:لهفقلوالاالحمد،فللهلىتعااللهوفقهفان

عمافتسألهم،عصركفيالموجودينوالسنةالكتابعلماءاستفتاءتعتمد

منالمسألةفيالذيبالدليلالمسؤولفيخبرك،دينكأمورمنلكيعرض

الدلالة،وجهلكويبئن،معناهلكويفسر،رسولهوسنةلىتعااللهكتاب

،فلانالمشهورينالأئمةمنبمقتضاهأخذنهوله،معارضلابانهويخبرك

وفتوىرسولهوسنةلىتعااللهبكتابعملاالفتوىبهذهعملكفيكون

ماالمشهورينالائمةأحدبقولقلبكاطمئنانمع،لكالمعاصرالعالم

.تقليدهصحةترىوأنت،لهالمقلدحكمفيتكونإذ،ذلكيوافق
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التقليدتبعيضهذافيلكن:المتقدمالبرهانعنالمتعاميقالفان

ووجوبذلكبمنعالعلماءبعضأخبرنيوقد.للتلفيقوالتعرض26[]ص

معين.إماملمذهبالالتزام

الصحابةزمنفيالامةعمللهوذكر،باطلقولالتحريجهذا:لهقيل

بجوازالمصرحينالعلماءنصوصمع،وغيرهملاربعةاو]لائمةوالتابعين

وعملوالسنةالكتاببنصوصوذكر،بيانهمرمماذلكونحوالتقليدتجزي

نألهوبين،ذلكفيوغيرهإمامهوبنصوص،بالدليلالعملوجوبفيالسلف

ولا،بالشريعةمحيطولامعصومغيرمطلقامذهبهيلتزمأنيريدالذيالامام

معللخطأمعرضبأنهالاعترافمنذلكيفيدماعنهتواتروقد.ذلكلهيدعى

قوله.علىالادلةمنصحمابتقديمالامرعنهوتواتر،بالشريعةإحاطتهعدم

اللهصلىنبيهاعداماالامةأفرادوجميعالائمةسائرذلكفيومثله

فيبيناهمماذلكعلىوالنقليةالعقليةالادلةبعضلهوذكر.وسلموالهعليه

.وغيرهالرسالةهذه

حديثالكنرويأو،لىتعااللهكتابمنايةعليكنتلوإننا:لهوقيل

حكمعلىدلالتهلكونبين،وسلموالهعليهاللهصلىرسولهعنصحيحا

ونذكر،الشرعيةوالإطلاقاتالعربيةاللغةتقتضيهمابحسبالاحكاممن

الادلةمنلذلكمعارضلاوأنه،الاربعةالائمةمنبذلكأخذمنلك

نواخر،مقلدكلاممنفهمهبحكمفيخبركمقلدرجلفيجيء،الشرعية

تتصلحتىجرا،وهلم،تقدمهممنمقلدكلاممنفهمهالمقلدذلك

وتلكالخطأ،يحتملأفتاكالذيالمقلدففهمالمجتهد.بالامامالحلقات

العباراتمنمعارضلهايكونأنيحتملذلكمنهافهمالتيالعبارة



معالسند،آخرلىإقبلهممنوهكذاتقدمهمنقولهذاعلىوقس،الاخرى

ويحتمل،ثابتدليلعنأفتىبماأفتىيكونأنيحتملالمجتهدالامامأن

منكثيروقعكما،للدليلاستحضارهلعدمبرأيهذلكفياجتهديكونأن

منأخذهكونهفرضوعلى.وغيرهمعنهماللهرضيالصحابةلاكابرذلك

الامامعليهيطلعلممعارضلهيكونلانمحتملالدليلفذلك،ثابتدليل

المغربوقتفيكما،غيرهعندوثبتعندهيثبتلمأو،غيرهعليهواطلع

كانالعلمجمعأنمن27[]صبيانهتقدممامعذلكوغير،الشافعيقولفي

عاقلا؟مسلماكنتإنأرجحيهمافأ؛تدوينهقبللىالاوالقرونفيصعبا

علماءأحدلكيبينهكمارسولهوسنةاللهكتابمنالمفهومآلحكم

الائمةمذاهبعلىلمطلعينوبأحكامهما،العارفين،والسنةالكتاب

الائمةأحدقولوموافقة،لذلكمعارضلاأنهلكإخبارهمع،دلتهمو

الاصلأنمع،والسنةالكتابمنفهمتهبماعاملافتكون،لذلكالمشهورين

بمو]فقةالاطمئنانوتم،العالمذلكباخبارذلكوتأكد،لذلكمعارضلاأنه

المشهورين؟الائمةأحد

أحدلكيحكيهكما،المقلدينبعضعبارةمنالمفهومالحكمأم

همولا،رسولهسنةولالىتعااللهكتابأحكاميعرفونلاالذينالمقلدين

منبعضكلاممعرفةغايتهمبل،دلتهموالائمةمذاهبعلىمطلعون

ولاسيماجرا،وهلم،ذلكفيمنهمقريبهمالذينالمقلدينمنتقدمهم

العملمنعوفيالتقليدمنعفيالاعظمإمامهممخالفةعلىإصرارهممع

وأالكتابمنثبتلماردهمومع،بخلافهالشرعيالدليلجاءفيمابقوله

استنبطهانهادعىفيماتباعهأحدقولبخلافأوإمامهمقولبخلافالسنة
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درفيالمجتهدينالائمةلبقيةوتنقصهماخر،تابعقولمنأوالامامقولمن

جملة؟أقوالهم

رادايكونلاالمستفتيفإنإليها،ارشدناالتيالطريقةبخلافوهذا

منعمنإمامهقالهلماراداولا،رسولهوسنةاللهكتابأحكاممنلحكم

لاحدمتنقصاولا،بخلافهالشرعيالدليلجاءفيمابقولهالعملومنعالتقليد

وانأنهمعالتشهي،بمجردلابالدليليرجحإنمالكونهالمجتهدينالائمة

منشيءهذاعلىيردولا.اخرىفيوافقهمسالةفيأحدهمقولخالف

يعرفممنذلكتفهمبعدوالسنةبالكتابعملقدلانه،المحذورات

مع،المفتيإخبارظاهرمع،الاصلعلىالمعارضعدمفيواعتمد،بالعلم

فقدمجتهدامفتيهكانفان.المشهورينالمجتهديناحدبموافقةذلكتاكد

قوله.وافقالذيالإماملذلكالمقلدالحكمفيفهووالا،الواجبأدى

فيمنتفوهو،الرخصتتبعإلامنهمانعلابهيقولمنعندالتقليدوتجزي

اللههداهفإنانفا)1(.بيناهكمافيهمحذورفلاالتلفيقماو.الطريقةهذه

العالمين.عنغنياللهفإنوإلاالحمد،فللهالطريقةلهذهلىتعا

ولا،القاطعةبالبراهينلتايدهالتقليد،إبطالفيكافالفصلوهذا

مطلقامجتهدالقاصراستفتىإذاماوهي،واحدةصورةإلاذلكعنيخرج

دليلالهذكربأنصحتها،علىمتفقافتوىبالجوازفأفتاهالتقليد،مسألةفي

قدعزتهامعالصورةوهذه.لذلكمعارضلاأنهوأخبره،لهوفسرهشرعيا

ناجياكانالإنساناعتمدهاإذاالتيالطريقةوبينا،الفتوىهذهينقضمابينا

العالمين.ربللهوالحمد،بيقين

7(.)صهانظر(1)
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]فصل[

:المانعونيهاأخبرونا:المقلدونقال*35[]ص

لكمتسوغفكيف،اعلمهم:قلتمفإن؟الاربعةالائمةامأعلمأنتمأ(1)

مخالفتهم؟

قلتم:فإن؟لهممقلدينبعدهمجاءواالذينالائمةأمأعلمأنتمأ)2(

قلدوا؟كماتقلدونلافلم،أعلمهم

الامة،جمهوروهموغيرهمعلماءمنالمقلدينفيتعتقدونما)3(

ضلالة؟علىأمحقعلىأهم

ومشايخهمالعلمعنهمأخذتمالذينمشايخكمفيتعتقدونما()4

جرا؟وهلم

العلم؟عنهاتأخذونالتيالكتبهذهمولفيفيتعتقدونما)5(

؟المانعونقال*

لىماالسنةمنيبلغنافقدتفصيلافاماجمالا،إأعلمالاربعةالائمة(1)

ترجمةوفي.تدونلموقتهمفيكانتالسنةأنوذلككثير.وهذا،يبلغهم

"الموطأ"علىالناسأحملأنعزمتنيإ:لهقالالرشيدأن(1)مالكالامام

علىالناسحملأما:فقال.المصحفعلىالناسعثمانحملكما

عليهاللهصلىاللهرسولاصحابلان؛سبيلذلكلىإلكفليس"الموطا"

علم.مصركلأهلفعندفحدثوا،الامصارفيبعدهافترقواوسلمواله

قالالمنصورجعفراباانوفيه(،المتممالقسم-044)صسعد"ابن"طبقاتانظر(1)

78(.)8/النبلاء"اعلامسيرو"(1/291،391)"المداركترتيب"وانظر.ذلكله
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كل:يقولالشافعيسمعت:قالالربيعأن()1"الموقعين"إعلاموفي

هلعندوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولعنالخبرفيهايصحمسألة

مماتي.وبعدحياتيفيعنهاراجعفاناقلتمابخلافالنقل

لىتعااللهرحمهالشافعيالإمامعن")2("نهايتهفيالحرمينمامونقل

مذهبي.أنهواعلموا،فاتبعوهمذهبييخالفخبرصحإذا:قالأنه

علىاعترض:الاول،تنبيهاتللسيوطي")3(الراويتدريب"فيو

ولا:العراقيقال.الصحيحمسندهفيشرطبأنهأحمد""مسندبالتمثيل

:فقالحديثعنسئلأنهالمدينيموسىأبوعنهرواهوالذي،ذلكنسلم

نأفيبصريحليسفهذا.بحجةفليسوالا"المسند("فيكانفان،انظروه

أحاديثثمأنعلى:قال.بحجةليسفيهليسمابل،حجةفيهماكل

قصةفيعائشةحديثمنها:فيه،وليست"الصحيحين"فيمخرجةصحيحة

انتهى.(40زرع)أم

"زوائدفيالهيثمي"وفالقال)5(:أنلىإالكلامالسيوطيوساق

لاكثير[)6(:ابن]وفال،غيرهمنصحيحاأصحأحمد(""مسندالمسند":

)1(.)2/266(

26(.40/)"المطلب"نهاية)2(

)3((1/172).

2(.4)48ومسلم(5)918البخاريأخرجه(4)

.بنحوهالمقصد""غايةاولفيالهيثميوكلام(.1/173))5(

،1/181)"لحديثاعلوم"اختصارفيكئيرابنوكلام".ويالر"تدريبمنزيادة)6(

911).
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فاتهوقد،سياقاتهوحسنكثرتهفيمسندكتابحمد"أمسند"يوازي

فيالذينالصحابةمنجماعةلهيقعلمإنه:قيلبلجدا،كثيرةأحاديث

".مئتينمنقريباالصحيحين

وجامعالائمةمنقبلهمنوارثوهوأحمد،الامامهذاكانوإذا

منيعلمكما،جمعهموللحديثروايةالائمةأكثروهو،وزيادةعلمهم

حقففيحقهفيذلككانإذا=عنهمرويوماعنهرويمابينالموازنة

أعلم.واللهجدا،واضحوهذا.حرىولىأوغيره

السنةفيأوتعالىاللهكتابفيلدلالةالانسانيتنبهفقدهذاومع36[]ص

اللهرضيالخطاببنعمرعنرويكمامنه،أعلمهومنعنعزبتالثابتة

لاضذوفلا!طاراإحدئهن>رءاتئتض:لىتعابقولهالمرأةذكرتهحيثعنه

لى:تعابقولهموسىأبوذكرهحيثمسعودوابن(.2[)01النساء:1(برسئامته

منمانكمأحدضذأوسفرعلىومرضىوإنكنتم]فاطفروأجنبا>وإنكنتغ

"زادوفي6[)2(.لمائدة:1(!يئموا[ماصمجدوافلمالنسالمستماناتغاي!

كتابنرد"لاعمر:وقولقيسبنتفاطمةحديثعلىالكلامفيالمعاد")3(

ذلكمنيتعجبكانأحمدالامامأنإلخ:..."نسيتلعلهاامرأةلقولربنا

(1551)""تفسيرهفيالمنذروابن(04201)""المصنففيالرزاقعبداخرجه(1)

فيالالمانيعليهاتكلماخرىرواياتالمابوفي.السلميالرحمنعبدابيعن

و"فتح(45،46)3/كثير"ابن"تفسيروانظروضعفهاه348()6/"الغليل"إرو]ء

2(.4/392،49)المعثور"و"الدر2(40)9/"الباري

)368(.ومسلم3(4،364،347)5البخارياخرجه2()

)3(/5(478).

111



ذكر.كماأو؟والنفقةالسكنىثلاثاللمطلقةأناللهكتابفيوأين:ويقول

ممافانه،دليلإثباتلىإيحتاجولا،الصحابةأكابرعنجداكثيروهذا

النبيكانوقد،رتبتهكانتمهماللنسيانمعرضالإنسانأنفيهخفاءلا

يذكرهحتىالاياتبعضوينسىالصلاةفييسهووسلموالهعليهاللهصلى

اللهصلىولكنه،وغيره)1(اليدينذيحديثفيثبتكما،أصحابهبعض

لهيقيظأو،لهامإأوبوحيتعالىاللهذكرهنسيإذا،معصوموسلموالهعليه

شرعا.النسيانعلىالمبنيفعلهيعتبرلئلاوذلك،أصحابهمنيذكرهمن

نسيانفيكمايذكر،فقدنسيإذاوأصاغرهاأكابرهاالامةمنغيرهماو

محذورلالانهوذلكيذكر،ولايذكرلاوقد،ذكرهالمارمسعودوابنعمر

.لغيرهشرعاتفيدحجةفعلهولامنهمأحدقولليسإذ،تذكيرهمعدمفي

؟"،مخالفتهملكميسوغفكيفمنااعلامهم:قلتم"فان:قولكموأما

وابنمسعودبنووعليوعمربكرأبو:الصحابةاكابرامأعلمأهمفاخبرونا

فكيف،اعلمالصحابةأكابرأنشكولا؟وغيرهموعائشةعمروابنعباس

جوابنا.هووجوابكم.منهماعلمهومنمخالفةالائمةلهؤلاءساغ

كلقيعامابلبأحد،خاصاكتابهينزللموتعالىسبحانهاللهإن

بنيمنمكلففكل<.لعبادي><،ألتاسلأيها>:سبحانهقائلا،مكلف

يكونأنالابدوفضيحةوشنارلعاروانه،ربهخطابيفهمبأنمكلفادم

منا،واحدكليتناولخطابالنامخاطبانبيهعلىأنزلهالذيلىتعااللهكلام

عنهنعرضثم،بهوالعملفهمهلىإالطريقميسرةأيدينا،بينموجودا

.هريرةابيحديثمن)573(ومسلم(1)228البخارياخرجه(1)
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.راجعونإليهوانادلهإنا!ونهجره

كليتناولملكهممنكتابجاءهمالمدنمنمدينةأهلأنلواللهيمو

ويفهمه،الملكخطابيسمعأنحبوإلامنهمواحدبقيما،منهمواحد

الانعاماستحقالكتابذلكفيبماعملمنأنأمرهمانهعلمواإذافاما

حد1وكلفإن،الحبسفيالتخليداستحقفيهبمايعمللمومن،والاكرام

خبرعلىالاقلوعلى،الكتابذلكعلىليطلعوجهدهجدهيبذلمنهم

أظن:يثقمنلهقالإذافأماكذا.هوالكتابفيالذيأنبهيثقممنجازم

وأمررسولا،الملكأرسللووكذا37[]ص.بذلكيكتفيلافانهكذا،فيهأن

لاالدنيا،ملوكمنملكفيهذاكانإذا.بقولهوالعملباتباعهأحدكل

عاقبوانمحدود،فثوابهأثابوانضرا،ولانفعالغيرهولالنفسهيملك

أيدينا،بينرسولهوسنةجلالهجلاللهوكتاببنافكيف،منقطعفعقابه

النار؟!وعقابهلجنةاوثوابه

كلأنويعلمون،ذلكيعلمونالقرونوخيرالامةهذهسلفكانولما

لهيرويهمماأو،الكريمكتابهمنلىتعااللهحكميعرفبأنمكلفمنهمفرد

علىيعرجونيكونوالم=والتسليمالصلاةأفضلعليهرسولهعنالثقات

علتوإنالمعصومغيرأنعلمهممعولاسيما،إليهيلتفتونولاذلكغير

وغيرالاطلاعوعدموالغفلةوالنسيانللخطأمعرضوالفضلالعلمفيرتبته

عنالثقاتأخبرهمبماوالالىتعااللهبكتابإلايعملونيكونوافلم،ذلك

وغيرهاوالغفلةوالنسيانالخطألأن،وسلمو]لهعليهاللهصلىاللهرسول

مكلفالمجتهدفاني،الربخلاف،لجزمباإلاتقبللاإذية،الروفيمنتفية

رأيهمجرديكنفلم،برأيهفيعملالدليلعنهيعزبوقد،ظنهعلىغلببما
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روىوإذا،حجةالصحابيقولليس:وغيرهالشافعيالامامقالولهذا

راه.بمالارواهبمانحنعملناخلافهورأىحديثاالصحابي

قدالتابعينوترى،أكابرهميخالفونقدالصحابةأصاغرترىفلذلك

وهكذا.بعضابعضهميخالفكما،وأكابرهمالصحابةأصاغريخالفون

جماعالإأمرعلىالصحابةجمعأإذاإلا،المنوالهذاعلىالتابعينتابعوا

المعتبر.

فعلىورسولهاللهعنجاءماقال)1(:أنهالشافعيالإمامعنرويولهذا

فهمالتابعينعنجاءوماتخيرنا،الصحابةعنجاءومالعين،والرأس

جماعهمفإجمعواأكانوافإنالصحابةعنجاءماانأي.رجالونحنرجال

وإن،السنةأوالكتابفيثابتحكمعلىلايجمعواأنوحاشاهم،حجة

كانوإن،والسنةالكتابدلالةلىإأقربرأيناهماواخترنااجتهدنااختلفوا

الاكابر.عليهمايخالفأصاغرهملأحدقولا

فصلا،منهاكبرهومنمنهمواحدكليخالفالامةعلماءيزللموكذا

الاطلاعفيوالتفاوت،والمداركالأفهاملاختلاف،دونهأومثلههوعمن

لى،تعااللهحكمأنهظنهعلىغلببمامكلفواحدوكل،الدليلعلى

وسلم،والهعليهاللهصلىرسولهوسنةلىتعااللهكتابمنبدليل38[]ص

مخالفةمنيلزمولاكثر.ووأكملفضلومنهأجلهومنخالفوان

للبيهقي"و"المدخل(441)ص"الانتقاء"فيحنيفةأبيالإمامعنمرويهذا(1)

وغيرهاه(4/188)حزملابن"و"الاحكام(111)ص
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غيرولا،عليهنفسهتفضيلهولا،لهبغضهولا،لهاستنقاصهلغيرهالإنسان

واجتهد،فرضههوكمااجتهادهإليهأداهبمافعمل،ذاكاجتهدوانما،ذلك

فرضه.هوكمااجتهادهإليهأداهبمافعملهذا،

باب،الصلاةفيهايمرهالتيالاوقاتبابفي(1)""الاموفي93[]ص

فخالفنا:تعالىاللهرحمهالشافعيقالالربيعحدئنا:البابهذافيالخلاف

الصيحوبعدالعصربعدالجنائزعلىيصلى:فقالوغيرهناحيتناأهلبعض

بشيءذلكفيواحتج.الشمستتغيرلموما،تطلعأنالشمستقاربلمما

.قالمابعضيشبهعمرابنعنرواه

وسلموالهعليهاللهصلىالنبيمنسمعإنماعمروابن:الشافعيقال

ولمغروبها)2(،وعندالشمسطلوععندفيصليأحديتحرىأنالنهي

ابنفذهب.الصبحبعدولاالعصربعدالصلاةعنالنهيعنهروىأعلمه

لانهاالجنائزعلىالصلاةعنفنهىشيء،كلعلىيطلقالنهيأنلىإعمر

لملاناالعصر،وبعدالصبحبعدعليهاوصلى،الوقتينهذينفيصلاة

.الساعاتهذهفيالصلاةعنالنهيروىنعلمه

"...النهيعنهروىأعلمهولم":بقولهالامامهذااحتياطانظر:أقول

وأونسيمنهسمعيكونقدلانه؛"منهيسمعولم":قولهعنعدلحيث،إلخ

فعبر،الشافعيالامامغيرعندعمرابنسماعثبتيكونقدأنهكما،تاول

علم.بماإلاالعمليلزمهلاأنهلىإبهامشيرافيها،شبهةلابعبارة

.(01/201،301)""الأمكتابضمن(لحديثا"اختلاف(1)

)828(.ومسلم(،585)البخاريأخرجه2()
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احديصليلاأنهلىإايضاوذهب:الشاقعيقال(:1)كلامبعدقالثم

تغربحتىالعصربعدولا،الشمستطلعحتىالصبحبعدللطواف

يرفلمنظرثم،الصبحبعدطافالخطاببنعمربأنحتجو.الشمس

)2(.فصلى،طوىبذيأناخحتىفركب،طلعتالشمس

مذهبمثلفهوالساعةتلكفيالصلاةكرهعمركانفان:الشافعيقال

نهىوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولأنعلميكونأنوذلكعمر،ابن

تلكفيالصلاةفتركمطلقا،نهيهفرأىالعصر،وبعدالصبحبعدالصلاةعن

الشمس.طلعتحتىالساعة

الانصاريأيوبأباأنالمعنىهذاوفي:الشافعيقالقال)3(:أنلىإ

المقدسبيتأوالقبلةتستقبلأنينهىوسلملهوعليهاللهصلىالنبيسمع

إلخ...)4(.الانسانلحاجة

وعلممطلقا،فراه،النهيأيوبأبوعلم:الشافعيقال)5(:قالأنلىإ

النهي،يعلمولم،لحاجتهوسلموالهعليهاللهصلىالنبياستقبالعمرابن

إلخ....قالمعاعلمهماومن

حضيربنأسيدأنالمعنىهذاوفي:الشافعيقالقال)6(:أنلىإ

.(01/401)السابقلمصدرا(1)

368(./1)"الموطأ"فيمالكاخرجه)2(

.(01/401)"الأم")3(

36(.4)ومسلم(441)البخارياخرجه(4)

.(01/501)"لاما"(5)

.(01/501)نفسهلمصدرا)6(
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بالقعودفأمراهمأصحاء،بقومقاعدينمريضينصليااللهعبدبنوجابر

لهوعليهاللهصلىاللهرسولأنعلما-أعلموالله-أنهماوذلكمعهما)1(،

)2(،لجلوسبافإمرهمقياما،قوموراءهوصلىجالساصلى4[0]صوسلم

اللهصلىالنبيأنعنهماعزبقدأنهشكولاعليهما.لحقاوكانبه،فأخذا

جنبهلىإبكربووجالسا،فيهماتالذيمرضهفيصلىوسلموالهعليه

إلخ....قائماً)3(

الصحابينهذينبأنعنهاللهرضيالامامجزمكيفانظر:أقول

حد.عنيعزبيكادلاالذيالمشهودالامرذلكعنهماعزبالجليلين

بماالاخذعليهالواجبأنوذلك،عنهاللهرضيالاماممنظنحسنوهذا

ومع،خلافهالصحابةعنثبتولو،وسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنثبت

لملعله:قيلالاطلاععدمأمكنفإنمكن،مابالصحابةالظنفيحسنذلك

متأخركلعلىالواجبهووهذا.عنهعزبلعله:قيليمكنلموان،يعلم

تقدمه.منحقفي

بعضخالفهوانلحديثباالاخذعليهيجبزماننافيلموالعا

للامامساغواذامر.مابمثلوالادبالظنيحسنذلكومع،المجتهدين

الاحاديث،بعضعلىيطلعوالمالصحابةأكابرأنيجوزأنعنهاللهرضي

22(.4،225)2/"شيبةبياابنو"مصنف(462)2/"لرزاق1عبد"مصنفراجع(1)

وفي.عائشةحديثمن(214)ومسلم(1311،2361،)688البخاريأخرجه2()

.اخرىاحاديثالباب

عائشة.حديثمن(4)18ومسلم)683(البخارياخرجه)3(
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أنهالذهنفييستقريكادلاالذيالمشهورالامرذلكمثلعنهميعزبوكان

حقفيالمتأخرينللعلماءذلكمثليجوزفلأن،منهمأحدعنيعزب

.وأحرىلىأوالمتقدمين

فيالعالميتلطفثممطلقا،بالحديثالاخذهوالواجبأنوالحاصل

يبلغنا،لمدليلبلغهمربما:يقولبأنولو،أمكنبماتقدمهعمنالاعتذار

بلغنا.بماإلانعملأنلناوليس

أبيبنعليأنالمعنىهذامثلوقي)1(:الشافعيقال:كلامبعدقالثم

نأفأخبرهممحصور،عفانبنوعثمانالناسخطبعنهاللهرضيطالب

بعدالضحايالحومإمساكعننهاهموسلموالهعليهاللهصلىالنبي

إلخ...)2(.ثلاث

والهعليهاللهصلىاللهرسولمنسمعهبماقالوكل:قالأنلىإ

قالهأنهعلىيدذماوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولمنوكان،وسلم

أمرعلامفلو،غيرهيعلمولمالاولفعلم،نسخهأومعنىدونمعنىعلى

الله.شاءإنإليهصارفتهوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

إباحةحديثعنهاللهرضيعليعنطرقمن)3("المسند"في:أقول

فليراجع.،ثلاثبعدالأضاحيلحوممنالادخار

.(01/601)""الام(1)

.(1)969ومسلم()5573البخارياخرجه2()

الآثار"نيمعا"شرحفيالطحاويأيضاوأخرجه(.1،2371)236رقم)3(

.لغيرهصحيحوالحديث.ضعفإسنادهوفي(.4/185)
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وانما،الاحاديثفيغيرهأشباهولهذا1(:)الشافعيقال:قالئم

العلم،فينظرمنبعضفيهاغلطأمورعلىلتدلعليهلجملةاهذهوضعت

منوالامانةوالدينالفضلهلوالصحبةمتقدميمنأنعلمهمنليعلم

،غيرهعلمهشيءوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولسننمنعنهيعزب

إنماالسننخاصعلمأنويعلم.وعلمهصحبتهتقدمفييقاربهلالعلهممن

شهرةمشهورعامأنهلا،علمهلهوجلعزاللهفتحلمنخاصعلمهو

جملشهرةمشهوراكانولو،العامةكلفتهاالتيالفرائضوجمل،الصلاة

وصفت.كماوأشباهههذامنوصفتفيماالامركانماالفرائض

والهعليهاللهصلىاللهرسولعنالثقات51روإذالحديثاأنويعلم

أصحاببعضوافقهأنليثبتحديثعلىنعوللاوأن.ثبوتهفذلكوسلم

صلىالنبيأصحاببعضعمللأنيردولا،وسلموالهعليهاللهصلىالنبي

والهعليهاللهصلىالنبيلاصحابلان،خالفهعملاوسلموالهعليهالله

وسلم،والهعليهاللهصلىاللهرسولأمرلىإحاجةكلهموالمسلمينوسلم

قولهيزيدووافقهعنهرويماتبعأقاويلهممنشيئاأنلا،اتباعهوعليهم

قولهلان4[1]ص،الثقةعنهروىمايوهنأقاويلهممنشيئاولا،شدة

اللهرسولغيربشرقولهكذاوليس،الناسوعلىعليهماتباعهالمفروض

وسلم.لهوعليهاللهصلى

اللهرسولعنالمرويالحديثأتهم:قائلقالفان)2(:الشافعيقال

.(01/701)"لاما"بكتا(1)

.(01/701)"لاما"بكتا(2)

911



يتهمأنلهجاز،أصحابهبعضخالفهإذوسلملهوعليهاللهصلى

يتهماوإنمعا.خاصةرويكلالأن،لخلافهأصحابهبعضعن[]الحديث

قالومن.إليهيصارأنأولىوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنرويفما

نألأحديجزلموسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنيروهلمقولامنهم

أنهوصفتلما،وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولعنقالهإنما:يقول

يقلهلممالهرأيلاإلاعنهنذكرهأنيجزولم،قولهبعضبعضهمعنيعزب

يعارضأنيجزلمهكذاكانفان.وسلملهوعليهاللهصلىاللهرسولعن

يجوزلا:قائلقالولو.وسلملهوعليهاللهصلىاللهرسولقولأحدبقول

منخلافلهيحللم،وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولعنإلايكونأن

والهعليهاللهصلىاللهرسولبعدأحدالناسمنوليس.الموضعهذاوضعه

صلىاللهرسولأصحابمنغيرهلقولوتركقولهمنأخذوقدإلاوسلم

نأوسلموالهعليهاللهصلىالنبيقولفييجوزولا،وسلموالهعليهالله

.غيرهأحدلقوليرد

فيه.وصفتماعلىيدبرماهذافيليفاذكر:قائلقالفان

نأ:ومنه.وجملةمتفرقاوغيرهالبابهذافيوصفتما:لهقيل

وقدموالفضلالمنزلةفيوالمقدم،المسلمينإمامالخطاببنعمر

والكاشف،يسالهأنقبلبالعلموالمبتدئ،والثبتوالثقة،والورعالصحبة

الديةأنو]لأنصارالمهاجرينبينيقضيكان)1(،يلزمحكمقولهلان،عنه

إليهكتبأوأخبرهحتىشيئا،زوجهاديةمنالمرأةترثولا،للعاقلة

.السياقيستقيموبدونها"،"الامفيترجدلا"و"حتى."كان"حتى:سرفي(1)
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يورثأنإليهكتبوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأنسفيانبنالضحاك

.(1)قولهوتركعمرإليهفرجعزوجها،ديةمنالضبابيأشيمامرأة

لمسبحةووالوسطى،عشرةخمسالابهامفيأنيقضيعمروكان

كتاباوجدحتىستا،الخنصروفيتسعا،الخنصرتليالتيوفيعشزا،عشرا

"وفي:وسلموالهعليهاللهصلىالنبيلهكتبهالذيحزمبنعمروالعند

وصارواعمر)2(،قولالناسفترك،"الابلمنعشرهنالكمماإصبعكل

عمرأمرتركفيففعلوا42[]ص.وسلموالهعليهاللهصلىالنبيكتابلىإ

فعلتركأنهفي،نفسهفعلفيعمرفعلوسلموالهعليهاللهصلىالنبيلامر

وعزجلاللهاوجبالذيوذلك،وسلموالهعليهاللهصلىالنبيلامرنفسه

خلقه.جميعوعلىوعليهمعليه

فيمابرأيهيحكمكانحاكمهمأنعلىدلالةهذاوفي)3(:الشافعيقال

أكثرهم،يعلمهاولميعلمها،لمسنةفيهوسلموالهعليهاللهصلىاللهلرسول

كعامعاملا،وصفتكماخاصالاحكامخاصعلمأنعلىيدلوذلك

الفرائض.جمل

الحربينفسوىوجل،عزاللهلقيحتىبكرأبووقسم:الشافعيقال

العبيد،فالغىعمر،قسمثم.نسبولابسابقةاحدبينيفضلولموالعبد،

صحيح.حسنحديثهذا:وقال2(،011)والترمذي2()279داودأبواخرجه(1)

("الكبرى"السننفيوالبيهقي()89176""المصنففيالرزاقعمدأخرجه)2(

.وغيره(948)2/"الموطا"فيحزمبنعمرووكتاب39(5)8/

.(01/801)"الام"كتاب)3(
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،الناسبينوسوىالعبيدفألغىعليئ،قسمثم،والسابقةبالنسبوفصل

فيه.يختلفوالانولاهوعمهوالخلفاءيليماأعظموهذا

الغنيمة،وقسمالفيء،قسم:أقسامثلاثةالمالفيوعزجلللهوانما

أبوعطاهماأخذمنأحديمتنعولمفيها،الأئمةفاختلف.الصدقةوقسم

كانوإنلحاكمهميسلمونأنهمعلىدلالةهذاوفي.عليولاعمرولابكر

جميعأنلا،ارائهمبخلافيحكمقدحاكمهمكانوان،رأيهخلافرأيهم

إذاحاكمهمحكمانادعىمنانوعلى.منهمجماعالاجهةمناحكامهم

راو]لوإنهم:قيل،راصلهراواوقدإلايكونفلا،يردوهولماظهرهمبينكان

اعص.
.بعدهيخالفوهلم!يهيهر

.بعدهخلافهرأواثم،حياتهفيرأوهقد:قائلقالفإن

لاإجماعهمأن-قلتكماكانإن-هذافيعليكفيدخل:لهقيل

تي.السكوبالاجماعيسمىمافيهيبطلبكلامإلخ،...عندهمحجةيكون

هذا؟مثلأفتجد:قائلقالفإنقال)1(:ثم

فيهيختلفوالاأنلىوو،الائمةصنعماأشهرلانهبهبدأناإنماقلنا:

اعىبا،الجدجعلبكرأباإن.ذلكمنكثيرانجدونحن،العامةيجهلهلانو

بكرأباأنذلكومن.وعليوعثمانعمرفيهخالفهثم،معهالاخوةطرحثم

:وقالعمرفأطلقهم،لذلكوحبسهموسبيا،فداءالردةأهلبعضعلىرأى

منه.بهذاونكتفيعنه،سكتنامماهذاغيرمعفداء.ولاسبيلا

.(01/011)"لأما"(1)
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رضيالصحابةبينالخلاففيهاوقعمماأخرىمسائلذكرثم43[]ص

برأيهيقولالسلفقائلأنعلىذلكفدل)1(:كلامهأثناءفيوقال،عنهمالله

شيء.بهقالفيماغيرهعنيروىولابرأيهويقول،غيرهويخالفه

حجةبعضٍقوليرىلابعضهمأنعلىدليلهذاوفيقال)2(:أنلىإ

والسنة.الكتابإلااللازميرونلاوألضخلافها،رأىإذاتلزمه

قال:قالأنلىإ،الحقيقيبالاجماعالعلمإمكانبهيبطلكلاماذكرثم

لمفإن،كتاباتباعلاتباعو،استنباطأواتباع:وجهينمنوالعلم:الشافعي

يكنلمفإنمخالفا،لهنعلملاسلفنامنعامةفقوليكنلمفإن،فسنةيكن

اللهرسولسنةعلىفقياس!يكنلمفإنوعز،جلاللهكتابعلىفقياس!

لاسلفمنعامةقولعلىفقياسيكنلمفإن،وسلموالهعليهاللهصلى

فاختلفوا،القياسلهمنقاسواذا،بالقياسإلاالقوليجوزولاله،مخالف

اجتهادهإليهأدىفيماغيرهاتباعيسعهولم،اجتهادهبمبلغيقولأنكلاوسع

هـ)3(.اعلمللهو.بخلافه

ذكرناهمماكثيرعلىمنهاصرحبعدهاليسالتيالدلالةذكرناهماوفي

اللهرحمهالشافعيالامامكلاممنالفصلهذاتأملومن.الرسالةهذهفي

"ويعلم:قولهخصوصا،لحديثاثبتإذاجملةالتقليدسقوطعرفلىتعا

فذلكوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولعنالثقاترواهإذاالحديثأن

.(01/211)"لاما"(1)

.(01/131)نفسهلمصدرا2()

"."الامكتابمنالنقلانتهىهنالىإ)3(
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صلىالنبياصحاببعضفقهوانليثبتحديثعلىنعوللاوأن،ثبوته

عليهاللهصلىالنبيأصحاببعضعمللانيردولا،وسلموالهعليهالله

وسلموالهعليهاللهصلىالنبيلاصحابلان،خالفهعملاوسلمواله

وسلم،لهوعليهاللهصلىاللهرسولأمرلىإحاجةكلهملمسلمينو

شذ،قولهيزيدفقهووعنهرويماتبعأقاويلهممنشيئاانلااتباعهوعليهم

عليهاللهصلىالنبيعنأي-عنهروىمايوهنأقاويلهممنخالفهشيئاولا

[44]ص،الناسوعلىعليهماتباعهالمفروضقولهلان،الثقة-وسلمواله

وسلم.لهوعليهاللهصلىاللهرسولغيربشرفولهكذاوليس

اللهرسولعنالمرويلحديثاأتهم:قائلقالفإن:الشافعيقال

ينهمأنلهجازأصحابهبعضخالفهإذاوسلملهوعليهاللهصلى

يتهما،وإنمعا.خاصةرويكلالان،لخلافهأصحابهبعضعن[]الحديث

قالومن.إليهيصارأنأولىوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنرويفما

نألاحديجزلموسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنيروهلمقولامنهم

أنهمنوصفتلما،وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولعنقالهإنما:يقول

يقلهلمماله،رإناإلاعنهنذكرهانيجزولم،قولهبعضبعضهمعنيعزب

يعارضأنيجزلمهكذاكانفان.وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولعن

وسلم.والهعليهادلهصلىاللهرسولقولأحدبقول

لهوعليهاللهصلىاللهرسولعنإلايكونأنيجوزلا:قائلقالولو

بعدأحدالناسمنوليس.الموضعهذاوضعهمنخلافلهيحللموسلم

غيرهلقولوتركقولهمنأخذوقدإلاوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

النبيقولفييجوزولا،وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولأصحابمن
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"!غيرهأحدلقوليردأنوسلموالهعليهاللهصلى

الصحابةأي-منهمقال"ومن:يقولاللهرحمهالشافعيالامامهذا

يجزلم،وسلملهوعليهاللهصلىالنبيعنيروهلمقولا-عنهماللهرضي

يجزولم،وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولعنقالهإنما:يقولأنلأحد

فلاهكذا،الائمةجميعإنوبالضرورة.إلخ."..لهراصلاإلاعنهنذكرهأن

لديهمثبتيكونأنواحتماللهبخلافهمالصحبحالدليليردأنيجوز

الموافق.والله.منهأرجح

جاءواالذينالائمةأمأعلمأنتم"أ:قولكم:نيالثاالسؤال[45]ص

لهم؟".مقلدين-الاربعةالأئمةبعدأي-بعدهم

:أقسامثلاثةالاربعةالائمةبعدجاءواالذينالعلماءأن:لجوابفا

أنهمالناسيطنالذينمنحتى،مجتهدونأئمةالطيبالكثيرففيهم

عدادفيالمجتهدينمنكثيرامذهبكلأهلعدلقدحتى،مقلدون

السنةإمامالأربعةالمذاهبتنازعتحتىللسواد،تكثيرالامامهمالمقلدين

لامامهم،المقلدينفيمذهبكلأهلفعده،البخاريإسماعيلبنمحمد

علىردمن""صحيحهفيفكممستقلا،مجتهداكانأنهأحدعلىيخفىولا

لحقيقة.اعرفالعلماءأولئكمصنفاتطالعومنمنها.مذهبكل

ذلكمعوهم،الائمةمذاهبلىإمنتسبونقوم:نيالثاالقسم

نإ:إسحاقأبوالشيخقالوقد،السيوطيعننقلناهفيمامركما،مجتهدون

القاضيعنومر.القسمهذامنلىتعااللهرحمهالشافعيأصحاب

.نحوهالمالكيالوهابعبد
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تلامذتهم.وكذا،القسمينهذينعنيخرجونلاالائمةفتلامذةوعليه

أنهمالناسيطنالذينالعلماءمنكثيراأنعرفالاصولكتبراجعومن

لمأنهمعلمناوذموهمنعوهواذا،وذمهالتقليدبمنعقائلونمقلدينكانوا

أنفسهمعلىحذرا[46]صبالتقليديتظاهرونكانواوإنما،بهعاملينيكونوا

فكانواذلكومعوغيرهما.القيمابنوتلميذهتيميةابنبهعوملمامثلمن

من"والمختار:بعضهميقولكماوالإيماء،بالإشارةتعالىاللهحجةيبلغون

"هذا:يقولأو،كذا"لحديثاهذاأوالايةهذه"وظاهرأوكذا"الدليلحيث

وأالايةويذكر،بكذا"مستدلاكذا،اخر(إماما)يذكرفلانومذهبمذهبنا،

لحديث.ا

يذكرونحيث،الفقهأصولفيدرسواأوألفواإذالحقبايصرحونوقد

الاجتهاد.فرضهمجتهد،قهوجمعهامنأنويصرحونالاجتهاد،شروط

قولمؤلفاتهمفيويرددونالعلماء،منمطلقاالتقليدمنعممنويذكرون

طالعمنيعرفهمماذلكوغير،مذهبيفهولحديثاصحإذاإمامهم

نقلقولهلهمنقلواإمامهممذهبعنالناساستفتاهموإذا.تهممؤلفا

مستقيم.وصراطهدىعلىوهؤلاء.فقطالمخبرالراوي

مجتهدوأمأعلمهماستخبرتموناالذينالمقلدون:الثالثالقسمماو

:فرقالقسمهذاأهل:فنقول47[]صالعصر؟هذا

يحصلواولموتصنيفها،وتأليفهااللسانبعلومالمشتغلون:الاولى

غيرها.

جمعوعليها،والتخريجالأئمةأحدأقوالبنقلالمشتغلون:الثانية
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ذلك.غيريحصلواولم،وتصنيفهوتأليفهذلك

فيها،والتأليفلفلسفةووالمنطقلجدلوابالكلامالمشتغلون:الثالثة

ذلك.غيريحصلواولم

،الناسعنوالتخليوالسياحةوالعبادةبالتصوفالمشتغلون:الرابعة

ذلك.غيريحصلواولم

الاجتهاد.رتبةيبلغوالمولكنالاجتهاد،بعلومالمشتغلون:الخامسة

العصرهذامجتهديمنأعلمبعضهمأوكانواوانكلهاالفرقوهذه

منلاالعامةمنالشرعيةالاحكاملىإبالنسبةفهم،العلومبعضلىإبالنسبة

سمعتهم.وعظمتصيتهمطاروانالعلماء،

علومأحرزو]أنهمعلىتهممؤلفاتدلأناس(:1)السادسةالفرقة

للمذهبشديدتعصبعلىمؤلفاتهموتدلفيها،وبرزواالاجتهاد

كانإذافهؤلاء.الثانيالقسمفيدخولهمبعدميقطعبحيثإلته،المنتسبين

يصدقبل،بعلمهينتفعلمفهوالعصرهذامجتهديمنعلمهومنفيهم

ءايئناءاتيتهالذىنباعلتهخواتل>:لىتعاقولهالوجوهبعضمنعليه

بل،كذلكإنه:معينشخصفينقوللافانناهذاومعمنها<.فافسلخ

علىيدلالذيتعصبهعلىمولفاتهشهادةنرججبأنذلكمننتخلص

قاصر.بأنهاعترافهبظاهرلاعتضادها،قصوره

"."الخامسة:الاصلفي(1)
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علماءمنالمقلدينفيتعتقدون"ما:قولكم:الئالثالسؤال48[]ص

؟".ضلالةأمحقاعلى:الامةجمهوروهموغيرهم

رتبةبالغاالعلماءمنكانمنأننعتقدأنناعلمتمفقد:لجوابا

علىكلهملمجتهدونومر.لما،بذلكيصرحلموانمجتهد،فهوالاجتهاد

مستقيم.وصراطربهممنهدى

لكتابالمضادينالمتعصبينمنكانفانذلك،عنقاصراكانمنوأما

العامةوإثارربعداوتهمقائمابهما،العلمولاهلرسولهوسنةلىتعاالله

مندونهكمنفهوالصفةبهذهيكنلموإن.شكبلاهالكفهذا،عليهم

اللهكتابعنالإعراضومنعالتقليد،بمنععليهماللهحجةتقملمإنالعامة

والهعليهاللهصلىاللهرسولعداوةمنوالمنعمهجورا،واتخاذهلىتعا

غفرشاءإن،اللهلىإفأمرهوالا.اللهشاءإنمعذورفهو،سنتهبمقاطعةوسلم

المعتبر.للايمانمحرزادامما،عذبهشاءوإنله،

عنهماخذتمالذينمشايخكمفيتعتقدون"ماقولكم:الرابعالسؤال

جرا"؟وهلمومشايخهم،العلم

ومع.حكمهمتقدموقدالعلماء،عمومفيدخلواقدأنهم:لجوابا

قسمين:علىفهمهذا

حنبلبنأحمدالإمامكانكمافيهنعتقدفنحنالاجتهاد،رتبةبلغقسم

وكما،مالكالإمامفييعتقدهالشافعيكانوكما،الشافعيالإمامفييعتقد

الصحابةفييعتقدونهالتابعونكانوكما،التابعينكبارفييعتقدهمالككان

مشايخهأولشيخهمنهمواحدكلمخالفةفيبهمأسوولنا.عنهماللهرضي
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بقولهعملا،رسولهوسنةلىتعااللهكتابلدلالةإيثارا،الاحكامبعضفي

عليهاللهصلىوقوله31[،:عمرانل]<فاتبعونياللهنكنترلضونقل>:لىتعا

قال(.1")بهجئتلماتبعاهواهيكونحتىأحدكميؤمنلا":وسلمواله

لحجة""اكتابفيرويناه،صحيححديثهذا(")2(:"أربعينهفيالنووي

صحيح.بإسناد

الائمةيعتقدهكانكمافيهمنعتقدفهؤلاءالاجتهاد،رتبةيبلغوالموقسم

.الرواةفي

تاخذونالتيالكتبهذهمؤلفيفيتعتقدون"ما:الخامسالسؤال

"؟العلمعنها

ومع.حكمهمتقدموقدالعلماء،عمومفيدحلواقدأنهم:لجوابا

هاهناولنذكر.الرواةفييعتقدونهالائمةكانمافيهمنعتقدفانناذلك

عن)4(""الصحيحينحديثوهو،صدوركممنكثيراذهب.)3(..حديثا

اللهبعثنيما"مثل:وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولقال:قالموسىأبي

طائفةمنهافكانتأرضا،أصابالكثيرالغيثكمثلوالعلمالهدىمنبه

أمسكتأجادبمنهاوكانتالكثير،والعشبالكلأفانبتتلماءاقبلتطيبة

أخرىطائقةمنهاوأصابوزرعوا،وسقوافشربوا،الناسبهااللهفنقعلماءا

09(.)صتخريجهسبق)1(

393(.)2/"لحكمواالعلوم"جامعشرحهمعانظره2()

كلمة.بمقدارخرم)3(

.(2822)ومسلم7()9البخاري(4)
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اللهدينفيفقهمنمثلفذلككلأ.تانبتولاماءتمسكلاقيعانهيإنما

يقبلولمرأشابذللنيرفعلممنومبل،وعلمفعلمبهاللهبعتنيماونفعه

".أرسلتالذياللههدى

****
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فصل

فإنكموبعد،،الاسئلةمنتموهأوردعماالاجوبةلىتعااللهبحمدبيناقد

رسوله،سنةوتفهموتعلم،وجلعزاللهكتاببتدبرمأمورونأنناتجهلونلا

علىغلبحتىوبحثنا،الاحكاممنحكمعلىيدلحديثاأوايةوجدنافإذا

قوللىإالدليلذلكعنالاعراضلناتسوغونفهل،لهمعارضلاأنهظننا

العلماء؟

وهذا،الدليلذلكخلافعلىالإجماعقامإذافيماذلكيسوغأنههبوا

مختلفين،الائمةكانإذاتقولونفما،قليلأقلفهومعدوفايكنلمإن

نأعلمتموقد؟بخلافهيقولوبعضهم،الدليلذلكبمقتضديقولفبعضهم

عليناتوجبونفهل،رسولهوسنةكتابهلىإفيهاختلفمابردأمرلىتعاالله

ولسائرلنالىتعااللهبأمرعملا،الدليللذلكالموافقالإمامقولاختيار

لناتسوغونأمإليها،فيهختلفماورد،رسولهوسنةكتابهباتباعالمسلمين

علىوقفقائلهأناحتماللمجردالدليللذلكالمخالفالقولاتباع

متواترةوالادلة،عدمهالاصلاحتمالتمجردهذاأنعلمتموقد؟لهمعارض

الإمامكلامفيمروقد.مثلهلىإالاستناديسوغلاأنهعلىمجمعونوالأئمة

:كثيرةبأشياءمعارضذلكمعوهو،ذلكبيانالشافعي

لمالدليلذلكبخلافقالالذيالامامذلكيكونأناحتمالأولها:

وقدولاسيما،دلالتهعنهعزبتأو،عنهوعزبعليهاطلعأو،عليهيطلع

علىالبناءمسألةفيسيأتيكما،الاحتمالاتهذهبعضعلىقرينةتقوم

الله.شاءإنالقبور
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بماالاخرالامامعملبدليلالمحتملهذاعدمالظاهرنوثانيها:

الدليل.ذلكيوافق

المحتمل،ظنهعلىيغلبحتىالواجبالبحثالعالمبحثوثالثها:

معولاسيما،ميسرةمخدومةمدونةالازمنةهذهفيالشريعةدلةوولاسيما

الستالأمهاتجمعمنأنالمعلومفمن.المطابعبهذهالكتبجمعتيسر

منعندهكانالانالمطبوعةالسنةكتبمنوغيرهاأحمدالإمامو"مسند"

بعضفيالمتعينهذابل،المتقدمينالائمةأحدعنديكنلمماالاحاديث

بعينه.الاحاديث

لعدمالاجتهادسبيلعلىالقولينأحداختيارلنايسوغلاأنههبوا

على]لاقوالأوالقولينأحداختيارفيتقولونفما،زعمكمفيلهالتأهل

فإن،الراججالدليلبموافقةرجحانهظهرلماالاختيارويكونالتقليد؟سبيل

فيالائمةمنشاءمنيقلدأنللانسانإن:يقولونشذمنإلاالتقليدعلماء

منمعلومهولما،غيرهينبغيلاالذيهووهذاالتقليد،ويتجز،نفسهحق

يلزمونيكونوافلم،أنفسهمالاربعةالائمةحتى،الصالحالسلفعمل

واحدا.عالماإلايستفتيلاأنالعامي

وصرحيجوز.لافانه،الرخصتتبعبقصدكانإذامابعضهمواستثنى

كانإذافيماإلايتأتىلاالرخصوتتبعأيضا،الرخصتتبعبجوازبعضهم

كما-الدليليرجحهلمااتباعاكانإذاأماوالتشهي،الهوىبحسبالتقليد

تجزيي3يولاأناخرونوشرط.ذلكيتأتىفلا-مسألتنافيالفرضهو

كأن،المقلدينمنكلبهايقوللاقضيةتتركببحيثالتلفيقلىإالتقليد

عدمفيحنيفةأباويقلد،الدمبخروجالوضوءنقضعدمفيالشافعييقلد
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وضوءهلان:قالواحد،وضوءفيبهمايعملأنويريدالذكر،بمسالنقض

الصحابةجماعإيقتضيهكما،المتعينوهو،بعضهمجازهواتفاقا.باطل

فيمسألةعنفيسألهالعلماءأحدالعامييأتي.بعدهمومنوالتابعين

فيأخرىمسألةعنفيسألهاخر،عالمايأتيثم،فيفتيهمثلا،الوضوءنواقض

ذلكيكونوقدمعا،بهمافيعملفيذهب،فيفتيهأيضا،الوضوءنواقض

والثانيلدم،بخروجالنقضبعدمالاوليفتيهكأن،وصفماعلىتلفيقا

نيوالثاالذكر،بمسالنقضيرىالاولويكونالذكر،بمسالنقضبعدم

صورةالفتاوىبمجموعالعملمنتتركبربمابل.الدمبخروجالنقضيرى

معرضاالقرونتلكفيالعاميكانفقدجملتها،حيثمنجماعاإباطلة

يأمرولمهذا،مثلعليهميخفىلا-بعدهمومنالصحابة-والعلماءلهذا،

ذلك.عنالاحترازالعامةمنأحدامنهمأحد

ذكرتم،كماالدليلببيانكانتالقرونتلكفيالفتوىلكن:قيلفإن

بعدمالمجتهدقولفيبدعلاأنهفكماالمجتهد،حكمفيالعاميفكان

لىإالمجتهدينمنأحديسبقهلمكانوان،للدليلتبعامثلابالامرينالنقض

بالثاني،النقضويرىبالاولالنقضعدميرىبعضهمبل،بذلكالقول

الدليل.فيهاالمبينالفتوىفيالعاميفكذلك،بالعكسوبعضهم

والقائلونالتقليد،جوازفيالتنزلعلىمبنيكلامناأن:لجوابفا

السلفعامةنوتقليد،الفتيامنالنوعبهذاالعملأنيزعمونالتقليدبجواز

تجزيجوازعلىبذلكالاستدلاللنايتموبهذا،لعلمائهممقلدينكانوا

التلفيق.وجوازالتقليد
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يرىفهوتقليدا،ليسالفتيامنالنوعبهذاالعملبأنيعترفمنماو

نأأردناوانما،إليهندعوالذيالاصلهووهذا،أصلهمنالتقليدبطلان

نإ:نقولأنناوذلكاتفاقا،صحيحإليهاندعوالتيبالطريقالعملأننثبت

ثم،المشهورينالمجتهدينأدلةفيوينظر،وسعهقدريجتهدمناالعالم

اعترففمن.لاحدهمموافقايكونأنولابد،الادلةمنبالراجحيعمل

قدإذعلينا،المتعينالفرضهولانهعملنا،يصححفانهالتقليدببطلان

يصححفانهالتقليدصحةيزعممنماو.بالراجحخذناوالادلةفياجتهدنا

فانهالمتحيرماو.المشهورينالمجتهدينأحدموافقةلشرطنايضا،عملنا

العالمين.ربللهلحمدوا،التقديرينكلاعلىصحيحعملناأنيرى

شاءمنالانسانيقلدأنبجوازقائلونالمقلدينعلماءجمهورأنوكما

بجوازقائلونمحققوهمفكذلكالتقليد،تجزئةمعنفسهحقفيالائمةمن

تجزيبعضهممنعإنما:فنقولنحنوأما.والفتوىالحكمفيالتقليدتجزي

لأمرين:والفتوىالحكمفيالتقليد

فاذا،هواهفيتبع،الدينرقيقلمفتيوالحاكميكونأنخشية:الاول

بالمذهبفتاهأولهحكمالدنيامنبعرضالسائلأوالخصمينأحدجاءه

الاخر،بالمذهبحكمأكثربعرضخصمهجاءهواذا،هواهفقوالذي

الدنيا.أعراضبهايصطادوشبكةلعبةاللهدينفاتخذ

الفتوىتبعتهوكذلك،السلطانمنتوليةلىإيحتاجالقضاءأن:الثاني

المفتياوللقاضييعينواأنالسلاطينعادةوجرت،الاخيرةالازمنةفي

به.يفتيأوليقضيمعينامذهبا

أنهالعادةجرتالسلطانقبلمنمولىيكنلموانفالمفتييضاو
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العامةإلايستفتيهيأتيهفلا،المشهورةالمذاهبمنمذهبلىإمنتسبايكون

المعين،المذهبذلكعنيسألونهإنماوهم،المذهبلذلكالملتزمون

اللهرحمهالسيوطيكانقال)1(:بعضهمحكىولهذا؟بغيرهيجيبهمفكيف

فإذا،اجتهاداالمسائلبعضفيالشافعيمذهبخلافيرجحربماتعالى

:فقال،ذلكفيلهفقيل،الشافعيبمذهبأفتاهالمسألةتلكفيسائلجاءه

.عنديالراجحعنلاالشافعيمذهبعنيسألوننيإنما

وأالقاضيكانإذاالتقليد:علماءمنالمحققونقالفقدذلكتقررإذا

تجزئةفله،معينمذهببغيرالحكممنالسلطانيمنعهولمعدلاالمفتي

كانإنالدليليرجحهماالائمةمذاهبمنفيختارأيضا،القضاءفيالتقليد

يمنعهولمعدلاكانفإذا،مولىكانفإنالمفتيوأما.ذلكنحوأومتأهلا

أيضا،الفتوىفيالتقليدتجزئةفلهمعينمذهببغيرالفتوىمنالسلطان

المفرطالقويعلىكالتشديدالمصلحةتقتضيهأوالدليليرجحهمافيختار

)2(مولىيكنلموان.ذلكونحوالمعذورالضعيفعلىلتخفيفو

لاأنالمفتيفييشترطأنهوينبغي.قيلكذافقط،العدالةحقهفيفيشترط

كذا.إمامنامذهبأنللسائليذكرنإلا،إليهالمنتسبالمذهببغيريفتي

أراد.إنتقليدهلىإويرشدهكذا،الائمةمنفلانمذهبولكن

ينبغيإنه:نقولفإنناإليهندعوماوأما،المقلدينتفريعمقتضىعلىهذا

بالكتابعالماعدلاكانمنإلاالفتوىأوالقضاءيولوالاأنالامرلأولي

للقضاءالمستحقوهوالاجتهاد،لهندعيالذيوهو،الأئمةقوالووالسنة

.(1/61)نيللشعرا"نلميزاا"نظرا(1)

".كان"فان:الاصلفيبعده)2(
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بعدالشرعيدليلهلهترجحبماالقضاءالسلطانفيوليهجماعا،إوالفتوى

،الفتوىوكذلك،المشهورينالمجتهدينأحدموافقةبشرط،اجتهاده

،اجتهادهاقتضاهبماهيالفتوىأنللمستفتييبيننأيضافيهاويشترط

المجتهدين.منققهومنلهويبين

الاجتهادمدعيمنبقربهمكانمنلىإيعمدواأنللناسوينبغي

كانكماسائلهلمالعافيفتي،دينهمأمورسائرفيفيستفتوهم،العدالةالظاهري

يخبرهثمذلك،وغيروتفسيرهالدليلبذكر،الصالحالسلففيالعملعليه

لانه،بيقينبريئاويكونالفتوىبتلكالسائلفيعمل،الائمةمنذلكوافقبمن

سؤالوهو،يمكنهماأقمىأدىقدفهوجائزغيربالتقليدالعملكانإن

بمعرفةالاولىالقرونفيالعملعليهكانماطبقلهالمعاصرينالعلماء

لطلبيتفرغأنإلاهذامنأكثريمكنهوليس،المعارضوعدمودلالتهالدليل

.خلافبلاأحدكلبهمكلفاليسوهذاالاجتهاد،رتبةيبلغحتىالعلم

كماالازمانهذهقيمتعينايكونأنفإماجائزابالتقليدالعملكانوان

يكونلانه،واضحفالامرمتعينايكنلمفإنمتعينا،يكونلاأنواما،زعم

علماءواستفتاء،عصرهعلماءاستفتاءوبينالتقليدبينمخيراحينئذ)1(المرء

المقلدحكمفيذلكمع)2(وهو،قررناهلمارجحذكرناماعلىعصره

المفتييخبرهأنشرطنافقدمتعيناكانوان.قولهموافقةشرطناالذيللامام

لذلكالمقلدحكمفييكونوحينئذ،المشهورينالمجتهدينأحدبموافقة

علماءومع،رسولهوسنةلىتعااللهكتابمعالادبالتزموقدالمجتهد،

بعدها.ماوكذا)ح(لىإالمؤلفاختصرها(1)

الاصل.منالكلمتيناستظهرناهكذا)2(
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بدونمطلقاغيرهعلىأحدهميرجحلمإذ،المجتهدينالأئمةومع،عصره

مسالة،فيهذابقولعملبل،المحضالمقلدشانهوكماظاهر،مرجح

وفهمه،عرفهكماالشرعيالدليلبمقتضىوترجيحه،أخرىفيالاخروقول

بعدهمومنالتابعينعلماءكانكماوهذا.لهمعارضلاأنهمفتيهأخبرهوكما

ويفتون،الدليليقتضيهمابحسبويرجحون،الصحابةأقوالفييتخيرون

بذلك.القاصرين

العينفعلىورسولهاللهعنجاءماقال)1(:أنهالشافعيالامامعنروي

رجالفهمالتابعينعنجاءوماتخيرنا،الصحابةعنجاءوما،لرأس1و

.رجالونحن

عنجاءوما،والعينالرأسفعلىورسولهاللهعنجاءما:نقولونحن

جاءماحكمفيفهوعليهمجمعاوغيرهمالصحابةمنالمجتهدينالائمة

ظهرمافاخترناتخيرنا،فيهمختلفاأو؛والعينالرأسفعلى،ورسولهاللهعن

ذلكومع.رسولهوسنةلىتعااللهكتابمنالدليللىإبالنسبةرجحانهلنا

كما،عنهماللهرضيالائمةمنأحدتنقصمنإليهونبرأوجلعزباللهفنعوذ

اللهفرضولكن،الصحابةمنأحدتنقصمنإليهويبرأونباللهيعوذونكانوا

مايردأنبأمرهعملااختلفوا،إذاالمجتهدينأقوالفينتخيرأنحقنافي

اللهكتابلىإبالردرسولهحياةفيهذاوكان،رسولهوإلىإليهفيهاختلف

وسنةلىتعااللهكتابلىإبالردرسولهوفاةوبعد،بنفسهرسولهلىوالىتعا

عليهماللهفرضإذلىتعااللهرحمهمالائمةعملكانكماوهذا،رسوله

اللهكتابلىإبردهااختلفواإذاالصحابةأقوالفييتخيرونفكانوا،ذلك

.(411)صيجهتخرسبقوقد،حنيفةبيأالامامعنمشهورهذا(1)
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رجحانه.لهمظهرماواختيار،رسولهوسنةلىتعا

اما،بالاتفاقمفتوحبالدليلالعملبابأنالبيانأوضحتبينوبهذا

بانقطاعالقولعلىوأما،فواضحاليومالمجتهدينبوجودالقولعلى

منمانعولا،مدونةالمجتهدينوأقوال،محفوظةالشرعيةفالادلةالاجتهاد

منأقلولا،الدليلقولهيوافقمنترججمنأقلفلا،كانمجتهدأيتقليد

ليسانهفرضلوانهمع،للترجيحأهلااليومالاجتهادمدعييكونأن

القائلينلانمحذور،ذلكفيفليس،الترجيحفيأخطأوأنهمجتهدا

طلبفيالوسعبذلبعديجوزفلأنابتداء،التقليديجيزونبالتقليد

ورسولهاللهمحاربةمنالقاصريسلموبهذا.حرىوأولىالشرعيالمرجح

وسلم،والهعليهاللهصلىالرسولاتباععنوالزيغمهجوراالقرآنباتخاذ

]ال<اللهيحبتكمفأتبعونياللهإنكنترتحنونقل>:يقوللىوتعاسبحانهوالله

تبعاهواهيكونحتىاحدكميومنلا":الصحيحلحديثاوفي31[.:نعمر

منويسلم،عملهفيالشرعيبالدليللجهلامنويسلم")1(.بهجئتلما

عليهموالتعصببتنقصهمالمجتهدينالائمةبعضمعالادبسوء

القائمينعصرهعلماءعنادمنويسلممعتبر،مرجحبدونعليهموالترجيح

بيقين.للشرعموافقأنهوحسبه،ذلكوغيروالسنةالكتاببعلوم

فردكلأنعلىبناهافإنه،اللهرحمهالشعراني""ميزانلا،الميزانفهذه

باعتبار،مخطئباعتبارمصيبالخلافيةالمسائلفيالمحجتهدينافرادمن

زعمهففيخطأهماو،الشريعةإلىبهقالالذيالحكمنسبتهففيإصابتهأما

09(.)صتخريجهسبق)1(
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وداودثورأبوقال،المستعملالماء:مثاله.الحكمذلكالشريعةإطلاق

طاهر:صحابهومالكوقال،استعمالهمكروهغيرمطهرطاهرإنه:صحابهو

يوسف:أبووقالمطهر،غيرطاهر:الشافعيوقال،استعمالهمكروهمطهر

)2(:يقولاللهرحمهفالشعراني(.1المجتهد")"بدايةفيكذا.نجسإنه

وليا،أونبياالمستعمليكونأنعلىمحمولوهو،مخففالاول

.الذنوبمنشيءفيهيتقاطرلا،أصلهعلىالماءفيبقى

مستوراالمستعملكانإذاماعلىمحمولوهوقليلا،منهأشدلثاني1و

لا؟والخطايامنشيءفيهتقاطرهلشاكفهو،مكاشفغيرالتطهيرومريد

نأووجدمكاشفا،كانإذاوكذا،بهالتطهرلهكرهالتقاطرالظاهركانولما

ونحوها.المكروهاتمنشيءإلافيهيتقاطرلمالماء

نفسهعلىمسرفاالمستعملكانإذاماعلىمحمولوهوأشد،والثالث

شيءالاناءفيتقاطرأنهعندهيتأكدحينئذفانه،مكاشفغيرالتطهيرومريد

بنجاسةحقهفييحكململهامشاهدايكنلملماولكنه،المعاصيمن

الماء،وشاهدمكاشفا،]لتطهيرمريدكانإذاوكذامطهر.غيرأنهغيرالماء،

الصغائر.منشيءإلافيهيتقاطرلمهوفاذا

مكاشفا،التطهيرمريدكانإذابماخاصوهو،الجميعمنأشدوالرابع

الكبائر.منشيءفيهتقاطرقدالماءوشاهد

لحكماأنذكرماوحاصل،نحوهأواللهرحمهالشعرانيكلامقضيةهذا

)1(.)1/03(

.(1/801)("الكبرى"الميزانانظر)2(
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الحالففي،الاحوالباختلافيختلفانهالمستعملالماءفيالشرعي

طهور،غيرالثالثوفي،مكروهالثانيوفي،مكروهغيرومطهرطاهرالاول

قولهمفيأصابواوإنصحابهووداودثورفأبووحينئذ.نجسالرابعوفي

وتعميمه،ذلكإطلاقفيأخطأوافإنهم،قولهمعليهحملمالىإبالنسبة

طهورطاهرالمستعملمنشيئاأنعلىتدلالأدلةبعضرأواأنهموذلك

إذافيماواقعأنهوالحال،الاحوالجميعفيوعمموهبهفقالوا،مكروهغير

فقس.هذاوعلى.فقطولياونبياالمستعملكان

الحكميصيبوالمخطأ،علىجميعهمأنهمميزانهقضيةأنوالحاصل

مسائلجميعفيميزانهعمموهكذا.منهبطرفمنهمكلأخذوإن،الشرعي

المجتهدينوالائمةوتابعيهموالتابعينالصحابةأئمةجميعفإذا،الخلاف

.مخطئونترىكماعندهكلهموغيرهمالاربعة

متعدد.الحقوإن،مصيبمجتهدكلإن:قومقالهماضدوهذا

علىالأئمةجماعإلاقتضائهبطلاناأظهر:اللهرحمهوقوله،باطلوكلاهما

.عداهماالخلافمسائلجميعفيالخطأ

الادلةتناقضمنالاختلافيوهمهمادفعبميزانهأرادإنه:قيلفان

الشرعية.

معصومينغيرالمجتهدينأنمعلومهوبمامندفعهذاأن:لجوابفا

يعزبوقد،ينساهوقد،الدليلأحدهميجهلفقدالاجتهاد،فيالخطأعن

للخطا،معرضينكانواجرمفلا.ذلكغيرلىإ،دلالتهعنهتعزبوقدعنه،

فحسب،مصيب:قسمينعلىالخلافيةالمسائلفييكونواأنيقتضيوهذا
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الحاكمحكم"إذاأنه)1(الصحيحلحديثاثبتوبهذا.فحسبومخطئ

جمعأهذاوعلىواحد"،أجرفلهفأخطأحكمواذا،أجرانفلهفأصاب

نزاهةيثبتوبهذا.الامةأئمةمنبعدهمفمنعنهماللهرضيالصحابة

جميعهمإنهم:نقوللالاننا،الائمةنزاهةويثبت،التناقضعنالشريعة

مخطئ،أنهبعتنهمنهماحدفينجزمولابل،قولهقضيةهوكمامخطئون

رضيالصحابةنزاهةأيضاويثبت.الدليلحيثمنلناترجحمانرجحوإنما

قوله.يقتف!مابخلافالخطا،علىالاجماععنالامةوجميععنهمالله

جلي.واضحهومماذلكغيرإلى

لى.تعااللهوفقكالميزانينبينالقارئأيهافوازن

لناوماجدالنا،فأطلتمجادلتموناقد!القومأيها:المقلدونقال

صحيح،بهاحتججتمماكلأنهبوا.ينقطعلانزاعفيأعمارناولتضييع

إليهاأرشدتمالتيوالطريقةولاسيما،الريحبهتذهبهباءبهدافعناماوكل

زماننابينأنتجهلونلاأنتملكن.عينهالصوابهيأوالصوابمنقريبة

ماو،كثرةيحصونلاالمجتهدونكانفقدبعيدا،بوناالثلاثةوالقرونهذا

يعدونفلأفرادالاجتهادوجودتسليمبعدأنهتعلمونفأنتمهذاعصرنافي

كلفيالمعمورةأطرافمنقصدهمالمسلمينجميعكلفتملو،بالاصابع

بعباداتهمالناسيصنعوكيف.يطاقلاماتكليفهذالكانتعرضواقعة

العلممنعندهليسالاجتهاديدعيممنكثيراأنمع؟اليوميةومعاملاتهم

،الشهواتاتباعلىإوسيلةالاجتهاددعوىتتخذماكثيرابلشيء،

النفسيةالاغراضفيالشرعيةالادلةستخدام1والاهواء،فيلاسترسالو

.العاصبنعمروحديثمن(171)6ومسلم)7352(البخارياخرجه(1)
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لشهواتهم،وسلمالاهوائهمتبعاالشرعفيجعلون،اللهمنهدىبدون

عاتقهمعلىفيأخذون،بالاجانبالاختلاطعنالناشئةالبدعلىإوينظرون

تخفىلاالتيالمفاسدمنذلكغيرلىإليها،الشرعأدلةبتأويلنصرتها

أحد.على

اللهدينلىإأقربالاربعةالائمةأحدتقليدأنعليهيخفىلاأحدوكل

الصفة.هذهعلىللاجتهادالمنتحلينهؤلاءأحدسؤالمنلىتعا

علىالاننعلملافإنا،صحيحالكلامهذا:إليهالمفتقراللهعبديقول*

منماو،معروفينأفراداإلاالاجتهاددعوىمنهيصحمنالارضظهر

الدينعلىأضرفهذاوهواهشهواتهلخدمةبللاغراضه)1(،الاجتهادينتحل

بالأئمةظنهمحسنفيالغلومنآلواإنماالمقلدينفإن،المقلدينغلاةمن

ظنا،والسنةالكتابأدلةعلىقولهمتقديملىإذلكأداهمحتى،الاعلام

هؤلاءوأما.بيانهمركمامنهاقوىهولماخالفوهاوانماعليها،اطلعواأنهم

وأهوائهم.لاغراضهموسيلةالاجتهادانتحاليتخذونفانماالمنتحلون

سدإلىذهبحتىالمقلدينصالحيبعضغرالذيهوالامروهذا

قائممنتخلولاالارضلانذلك،فيللصوابيوفقلموانالاجتهاد،باب

القيامة.يوملىإباقيةرسولهوسنةبكتابهلىتعااللهوحجة،بالحجةلىتعالله

بوجهالباطليدفعأنينبغيفلاوالمبطل،المحقبينيميزأنالواجبوانما

فهوذلكومعدفع،إلىيحتاجمثلهباطلإذنوهوكيف،الحقدفعيقتضي

علىبالظهورالحقوعدإنماتعالىاللهلان؛عليهيطهرأنمستحقغير

واضج.غيرورسمها،الكلمةاستظهرناهكذا(1)
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يريدالعوجاء،الحيلةهذهفيهأوقعهمفيماالمسلمينأوقعوانما،الباطل

الجميعاللهفيزهقبه،ليدفعهمثلهباطلإلىفيعمدالباطليدفعأنأحدهم

منالخببثاللهليميز>:تعالىقالكمااختار،منلسانعلىالحقويظهر

جهغفىديخعلهجميعافيز!مه-نرعلى-بعضهالحينوتحعلالطئب

37[.:]الانفال<الحرونهمأولمث

الباطل؛صولةفيالمفسدةمنأضرالحقدفعفيفالمفسدةهذاومع

والهاديوالمبطل،المحقبينيميزمارسولهوسنةتعالىاللهكتابفيلأن

وجل:عزقال،الباطلعلىبالظهورالحقتعالىاللهوعدوقد،المضلمن

(تصفون!االوئلولكمزاهىهوفإذا-فيدمغهالنطلعلىبالحقنقذفبل>

لانبياء:18[.]

القرونمنهذازماننا"أين:قولكمأما:يقالانمرعمالجوابوا

بدعةظهورذلكفيلسبب1و،مسلمهذا:لجوابفا،إلخ."؟..الثلاثة

فييتعلمأنهمهإنماالعلمطلبيريدمنصارظهرتلمافانهاالتقليد،

وربما،ذلكعلىفينشا،عمرهأولمنبذلكفيشتغل،الائمةبعضمذهب

يتعلمأنأحدهمفغايةالمعاشأهلسائروأما.عمرهجميعفيهأفنى

،دنياهعملفييذهبثمبه،ليعمل،أبوهعليهالذيالمذهبفيمختصرا

فصاروا،المقلدينمنالمسلمينأمورتتولىالتيالدولكونبلةالطينوزاد

مقلدا،يكونأنيشترطونبلأهلها،غيروالتدريسلافتاء1والقضاءيولون

منهاكلأحزاباالمذاهبصارتأنوبعدشيئا.يولوهلممجتهداكانفلو

وجرهم،العامةجمعفيهوإنمافيهاالمتفقهيناجتهادصارلحزبهيتعصب

يخالفه.منعلىوتسليطهم،جانبهلىإ
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يعترفأنعلىفقهاوهااصطلحالمذاهبالاربعةهذهتكافأتولما

مطروداالاجتهادفصار.عنهمخرجمنعلىويتعصبواللآخر،منهمكل

الاربعة،المذاهبعنخارجمبتدعهذا:قيلبهتظاهرومن،عليهمتعصبا

ثم.بأيديهمالدولةأمورلان،عنهيردمنيجدولم،أذيتهعلىفاجتمعوا

المشقةمنصاحبهفيهوقعوماالاجتهادهوانفيرى،العلمطالبيجيء

الدنيافينتيجتهاأنيرىلما،الطريقتلكسلوكعنهمتهفتنصرفوالعناء،

القضاءالدنيافينتيجتهايرىفانهالتقليد،طريقبخلاف،والتعبالعناء

والمواكب،الواسعةوالاموال،الساميةوالرتب،العاليةوالمناصبوالافتاء،

ذلك.غيرلىإ،التابعة

فيوشاعتالاجتهاد،انقطاعأي،القولةتلكذلكبعدطرأتثم

ممتنع،الاجتهادأنالناسبينانتشرإذإبالة،علىضغثافكانت،الناس

مطمع.نيلهفيبماإلاتتعلقلاالهممأنضرورةفيهالناسرغباتفانقطعت

هذهفييزلفلم،الدينبحفظوعدهيخلفلالىتعااللهفإنذلكومع

العوائقتلكعنرغماالمجتهدينمنالحجةبهتقوممنكلهاالعصور

تعالىاللهبحمدلطريقووغيرها،الرسالةهذهفيبينكما،والقواطع

.ميسرةواضحة

واقعة،كلفيالمجتهدقصدالمسلمينجميعيطيقلاإنه:قولكموأما

قسمين:علىالبلادولكن،صحيحفهذا

الأئمة،قوالووالسنةعالموبالكتابمنهبالقربأوفيهالذي:الاول

شرحنا،ماعلىقولهلىإالرجوععليهميتعينفهولاءالاجتهاد،يدعيعدل

المحذور.ينتفيالمجتهدينأحدوموافقةوالعدالةالعلمشرطوبعد
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فالواجب،كذلكعالممنهبالقربولافيهليسالذيالبلد:والثاني

فييستفتيهمنمنهمكذلكعالمأقربإلىيرسلواأنالبلدهذاأهلعلى

طلبةمنويهيئوا،الروايةسبيلعلىإليهموينقلشرحنا،ماعلىالوقائع

فرضذلكفانالاجتهاد،درجةإلىوالسموالعلملطلبيرحلمنالعلم

منسرفلولا!افةلينفرواالمؤمنون>وماكان:لىتعاقال.جماعاإكفاية

لعلهولئهئمرجعواذاقومهمولندرواالدسرفيفنققهواطالفةمئهخفرنهص

والقضاءوالامامةكيف.تحمىلاهذافيوالادلة122[،:لتوبة]1<ئحذرون

جماعا.إالاجتهادفيهامشروطوغيرهالحسبةواوالفتوى

منوما،مسلمفيهيخالفلامماكفايةفرضالاجتهادرتبةطلبوكون

وكفايةالطلبةمننفربكفايةأغنياؤهقامفإذا،العلمطلبةمنكثيروفيهإلابلد

ماأدواقدلكانوا،العلملطلبالعلماءلىإالرحلةعلىوساعدوهمعائلاتهم

منعلمامجتهدالارضوجهعلىليسأنهفرضلوبلهذا.فيعليهميجب

والادلة،مدونةالعلومأنوذلكالاجتهاد،رتبةطلبوجوبمنذلك

كثيررجالوثمإلاعلممنوما،ميسرةموضحةمبينةمحفوظةالشرعية

فالطالبمانعا،ليسوهذا،للعلوملجامعونايقلأنهالامرغاية،يتقنونه

،البيانعلمهذاومن،التصريفعلمهذاومنالنحو،علمهذامنيأخذ

الاجتهاد.علومجمعقدهووإذاجرا،وهلمالفقهأصولعلمهذاومن

يجبأنهمنذكرناهمافانير،تقلمكلعلىقطعاممتنعغيرهذاأنوبما

لاأمرالاجتهاد=علوملطلبالعلمطلبةمننفرترشيحبلدكلهلعلى

أحد.فيهيخالفأنينبغي

لىإالارسالعنمقصرينكانوافان،اليوميةعبادتهمفيعمالهموأما



باطلة.-أعلاموالله-فأعمالهم،الطلبةبعضتهيئةوعنمر،كماعالمأقرب

وقدلهم،يعرضفيماالعالمذلكلىإيرسلونبلمقصرينغيركانواوان

ذلكمنالخبرعودانتظارمدةفيلهميسوغفانهمركماالطلبةبعضهياوا

بعضليطالع،بلدهمأهلمنبالعلمإلمامبعضلهكانمنيسألواأنالعالم

وغيرها،للشافعي"الام"ككتاب،بأدلتهلحكمافيهابينتالتيالكتب

المجتهدين.لاحدموافقتهمعلهظهرأنهيخبرهمبماويعملوا

جوابيعودحتى،ذلكفييمكنهمماأقصىيبذلونأنهموالحاصل

النفراولئكعلىتعالىاللهمنفإذا،بهفيعملون،الشروطلجامعاالعالى

بهم.استغنوابعضهمأوالاجتهادعلوملطلبرشحوهمالذين

جميعفيواحدعالماستفتاءعلىالاقتصارللقاصرنرىلاانناعلى

فيالاخروالعالم،المسألةهذهفيالعالمهذايستفتيأنالاولىبل،دينه

فلاغيرهلهيتيسرلمبأنواحدعالماستفتاءعلىاقتصرفانوهكذا.،أخرى

.باس

لعادتببيانهاعلينااللهفتحالتيالطريقةهذهلىإفزعواالناسأنولو

تعودحتىيسيرزمنيمضولم،الشريفالدينهذابنورمشرقةالارض

الثلاثة،القرونفيعليهكانتكماالدينيةعلومهاحيثمنالإسلاميةالامة

هذاعلىتقضيالطريقةتلكلانوقوتها،وشرفهاعزهاحيثمنوكذلك

علىبالامسكانتكماالامةوتصبحباتا،قضاءوالتعصبوالتحزبالتفرق

ولعل.هذهنحوطريقةالاعتقادفيلهاتيسرتإذاولاسيماواحد،مذهب

تعالى.اللهشاءإنالاتيةالمسالةفيببيانهاعلييفتحتعالىالله

حرب
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لثأليةالمسألةا

و[لبدعة[لسنة

تمهيد

القبورعلىالبناء:الأولالبحث

مساجدالقبوراتخاذ:نيالتاالبحث

القبورزيارة:التالثالبحث

التبرك:الرابعالبحث

التوسل:لخامساالبحث

عيدالمعراجوالمولداليلتياتخاذفيبحث





الر!صصصالرتج!إلمحه

]بد[

مرادف:للفقهاءواصطلاحا،والسيرةالطريقة:لغةالسنة[1]ص

وآلهعليهاللهصلىالرسولعنجاءماالاول:إطلاقانوشرعا،المندوب

يدوعلىبكتابهلعبادهلىتعااللهشرعهمانيوالثاوتقريرا.وفعلاقولاوسلم

وسلم.وآلهعليهاللهصلىنبيه

إماسبق،مثالغيرعلىالمخترعأي،المبتدعالامر:لغةوالبدعة

مبدعهما،:أي117[:]البقرة<والازضعلىلئمنؤت>بديم:تعالىكقولهمطلقا،

دينارا،أعطىبخيلايتركانمقيدا،واما.وغيره1("المختار")فيكما

فيالمبتدعالامروشرعا:.بدعةالرجلهذامنالفعلهذا:تقولفانك

و]لسنة.الكتابمنمثالغيرعلىالدين

إذاكما،ذاتهباعتبارإما:يكنلمأنبعدالمكونالامر:لغةوالمحدثة

باعتبارواما.محدثة:الاعطاءةلتلكتقولفإنكأكثر،أوديناراكريمأعطى

الرجلهذامنالفعلهذا:تقولفإنكدينارا،بخيلأعطىإذاكما،نوعه

قال)2(:.للبدعةمرادفةالاعتباربهذاوهي،محدث

نفعواأشياعهمفيالنفعحاولواأوعدوهمضرواحاربواإذاقوم

)باع(."الصحاجمختار"(1)

،1/201)الديوانفيلهقصيلمةمنوالبيتان،ععهاللهرضيثابتبنحسانهو)2(

ني"و"الاغا(181)3/"الطبريو"تاريخ(2564/)"هشامابنو"سيرة(301

(4/941).
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البدعشرهافاعلمالخلائقإنمحدثةغيرفيهمتلكسجية

شرعا.البدعةمرادفوشرعا:

منمثالغيرعلىالدينفيالمبتدعالامرشرعا:والمحدثةفالبدعة

يكونأن"والسنةالكتابمنمثالغيرعلى":بقولهوالمراد.والسنةالكتاب

والسنة،للكتابموافقايكونأنإماالافعالمنفعلوكللهما،موافقغير

دلالةمنهمامعتبردليلموافقتهعلىدلماوالموافقمخالفا.يكونأنوإما

دلالةمنهمادليلمخالفتهعلىدلماوالمخالف،السنةمنفهو،معتبرة

مابحسبمكروهأوحرامفهوالاسلامأولمنموجوداكانفان،معتبرة

منموجودايكنلموان.محدثةولابدعة[)1(]يسمىولا،دليلهيقتضيه

الموافقبينواسطةولا.بدعةمحدثةفهوذلكبعدحدثبلالاسلاماول

لكلطيعاالكتتعليث>ونرلتا:قالتعالىاللهلان2[]ص.والمخالف

بقولهذلكوجهلىإوأومأ!<،لدلمينوبمثرىورخمةودبثئء

ويخ!القربتذىيتايووالاخسنبالعدليامرالله!ؤان:الايةهذهعقب

لعحل:]<لدكروبرلعلميعظكموالبنىوالمرالفخشاعن

شيءكليكونن<ثئءلكل!طينا:بقولهالمرادليسأنهليعلم09[،

فيمبينفيهتعالىاللهوحكمإلاشيءمنماأنهالمرادوانماخاص،بنص

يكونكأن،المفهومأوالالتزامأوفبالتضمنبالمطابقةيكنلمإن،كتابه

فيومنها.لىتعااللهكتابفيحكمهمبينعامأمرتحتداخلاالشيءذلك

والمعروفوالتقوىالقربىذيوإيتاءوالاحسانالعدل:المأمورات

لأصل.فيمخروم)1(
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والفحشاءالقربىذيوحرمانوالاساءةلجورا:المنهياتوفي،والانصاف

جمعأأنمسعودابنعنرويولذلك.الايةهذهفيوكلها،والبغيوالمنصدر

)1(.الايةهذهوشزلخيرٍالقرانفياية

اللهرسولعنأوسبنشدادعن)2(مسلمحديثذلكيبينومما

كلعلىالإحسانكتبوتعالىتباركاللهان":قالوسلموالهعليهاللهصلى

أحدكموليحد،الذبحفأحسنواذبحتمواذا،القتلةفأحسنواقتلتمفاذاشيء،

."ذبيحتهولير!شفرته

"كتب:بقولهوسلموالهعليهاللهصلىأراد:إليهالفقيراللهعبديقول

.(وآقيحسنبالعدليأمرالله!اإن:لىتعاقوله"شيءكلعلىالإحسان

.العمومحجيةوفيالصيغةهذهمثلعمومفيحجةوهذا

-هلعباصاخرجلتىاللهزيخةحرممنقل>:لىتعاقوله:المباحاتوفي

الطيئت<لكم>أحل:لىتعاوقوله32[،:]الأعراف(الررقمنوالطئئت

،[911:]الانعام<علتكمحرممالكمفضل>وقذ:لىتعاوقوله[،4:]المائدة

الاية<يظعمه،طاعمعلىمحرماإكأوحىمافىأحدلاقل>:لىتعاوقوله

92[،:]البقرة<جميعالارضافيمالي>ظف:لىتعاوقوله[،451:]الانعام

.[13:]الجاثية<مئهجميعاالارضفىوماالسمواتفىماوسخرلكم>:لىتعاوقوله

337(/41)""تفسيرهفيلطبريو()948المفرد""الأدبفيالبخاريأخرجه(1)

وغيرهم.)8658(الكبير""المعجمفينيوالطبرا

.(1)559رقم2()
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وطاعتهالرسولاتباعفي:لىتعااللهكتابفيالواردةالعموماتومن

عليهاللهصلىالنبيعنجاءماجميعذلكتحتيدخلفانهبهما،المأمور

.الاحكامجميعفيوسلمواله

بين،والحرام،بثنالحلال":الصحيحالحديثفيتقولفما:قيلفان

الواسطة.إثبابظاهرهفان(؟1")مشتبهاتوبينهما

الحلالبينلا،البينلحراموالبينالحلالبينواسطةهذه:قلت

بالموافق،عنهعبرناماهوبالحلالوالمرادهماهحيثمنوالحرام

لحلادليلافيهتعارضتماوالمشتبهات،بالمخالفعنهعبرنامالحراموبا

مشتبه،-الناسمنكثيروهم-الترجيحلهيظهرلممنعندفانه،والحرمة

هذا.الاحتياطيقتضيمافيهيعملبأنوسلموالهعليهالدهصلىالنبيفأرشد

عدمعلىدليلفالحديث،حراموإماحلالإماالامرنفس!فيانهمع

فتأمل.،الواسطة

الوسائل،:الالتزامبدلالةلىتعااللهكتابفيمبيناحكمهيكونومما

حكموسيلةلكلفانبها،إلاالمشروعةالامورتتملاالنبيالاموراي

كانالمقصدتحصيلفييكفيمنهاوكلالوسائلتعددتفإنمقصدها،

حكمعلىالدالالشرعيالدليلويكونبعينها،لامنهالواحدةلحكما

إذاكمابدليا،عموما[]عامةمطلقةدلالة]حكمها[على]دالا[ها]مقصد[)2(

.كانرجلأيبضربالامرامتثاليحصلفانهرجلا،اضرب:لإنسافيقلت

بشير.بنالععمانحديثمن(1)995ومسلم2(150)52،البخارياخرجه(1)

لاصل.فيمخرومةالمعكوفتينبينالتيالكلمات)2(



إلايخلاالنسكوأداء،النسكباداء]أمر["النسكأدوا":الشارعفقول

الحرملىإفالسفرجب،وفهوبهإلاالواجبيتملاوما،الحرملىإبسفر

مطلقالسفروهذا،البيتلىإبالسفرأمراالنسكبأداءالامرفكان،و]جب

ذلك.وغيربحراوالسفربراالسفرعلىيصدق

فيمبينالشرعيوحكمهإلاالاشياءمنشيءمنمافانهذكرماتقررإذا

كانسواء،المعتبرةالمفهوماتأوالثلاثالدلالاتبإحدىلىتعااللهكتاب

وحينئذ،بعدهحدثاموسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولعهدفيموجودا

وإن،السنةفتلكللشرعموافقابهالاتيانكانإنالاشياءمنمابشيءفالاتي

مكروهأوحرامفهوالاسلامأولمنموجوداكانفإنلهمخالفاكان

البدعة.المحدثةفهيوإلا،فحسب

:نوعانالنبوةعصربعدلحادثةاالاشياءأنلحاصلوا3[]ص

وملابسومشاربمطاعممنالدنيا،بمصالحيتعلقفيماكانما:الأول

لدخولهجائزفهذا،بالدينيضرلامماذلكوغيرومزارعومناظرومراكب

،للشرعلموافقتهمحدثةولابدعةالشرعفيفليسالاباحة،عموماتتحت

الدينية،الأمورلتحصيلوسيلةذلكمنالمحدثاستعمالمنمانعولا

لاداءبالسفرالامرمنالشارعمقصودلان،النسكلاداءالطياراتكركوب

هوالذيالمقصودلأداءكانتوسيلةبأيالحرملىإالانتقالهوالنسك

أفضل.الاتباعكانوإن،النسك

علىفهذا،خاصةالدينيةبالاموريتعلقفيماكانما:الثانيالنوع

ومقاصد.وسائل:قسمين

تعسرأوتعذربشرطمنهاأحدثبماالعمليجوزفانهالوسائلفأما
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اللهصلىعهدهفيعليهاالعملكانالتيبوسيلتهالدينيبمقصدهاالوفاء

القرانجمععلىعنهماللهرضيالصحابةجماعإهذاومن.وسلموالهعليه

الدينية،الامورأهمهيالقرانعلىالمحافظةأنوذلكواحد،مصحففي

فلما،الحفظوسلموالهعليهاللهصلىعهدهفيلذلكالوسيلةوكانت

وبدأت،الافاقفيالمسلمونوانتشر،الصديقعهدفيبالقراءالقتلاستحرِ

الاولىالوسيلةأنعنهماللهرضيالصحابة]و[رأى،الحفظعنيملالهمم

وأن،القرانعلىالمحافظةهوالذيبالمقصدالوفاءعنضعفتقد

الامرأنقررواالمقصد=ضياعلىإيؤديأنيخشىعليهاالاقتصار

أمكنفان،وسيلةبكللتحصيلهيعملواأنيلزمهمالقرانعلىبالمحافظة

وسلموالهعليهاللهصلىعهدهفيعليها[]العملكانالتيبالوسيلةحصوله

السنة،منالاخرىبالوسيلةوعملهم،أخرىوسيلةنظرواوإلا،ذلكتعين

الدليل.بمقتضىعمللانه

العمليجوزفلا،الترتيبعلىكأنههذافيالإذنأنوالحاصل

مايمتنعأنغيرمنبالمحلمثفالعمل،قبلهبماالعمليمتنعحتىبالمحدث

[.]سنةقيلهماامتناعبعدبهوالعمل،بدعةقبله

ضلالة،بدعةكلهمنهفالمحدث-المقاصدوهو-الثانيالقسموأما

فيثبتكما،السنةمنفانها،بعضهميطنكماالتراويحصلاةمنهوليس

اتخذوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأنثابتبنزيدعن")1("الصحيحين

ثمناس،عليهاجتمعحتىلياليفيهافصلىحصير،منالمسجدفيحجرة

ليهم،ليخرجيتنحتحبعضهمفجعلنام،قدأنهوظنواليلةصوتهفقدوا

.(187)ومسلم(0927)ريلبخاا(1)
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عليكم،يكتبانخشيتحتىصنيعكممنرأيتالذيبكمزالما":فقال

المرءصلاةفإن،بيوتكمفيالناسأيهافصلوابه،قمتمماعليكمكتبولو

".المكتوبةالاأفضلبيتهفي

من-أعلموالله-يريد"صنيعكممنرأيتالذيبكمزالما":وقوله

أيهافصلوا":قولهعليهيدلكماالحضور،علىوحرصهماجتماعهم

خشيةبهمللصلاةيخرجنوسلموالهعليهاللهصلىفقطع.إلخ..."الناس

بيتهفيالمرءصلاةلان،بيوتهمفييصلواأنلىإوأرشدهم،عليهميمتبأن

عدولهمفأما.الحقيقةفيالمانعهوتفرضأنوخشيةالمكتربة،إلاأفصل

فكانذلكومع،لىالاوخلافأنهفيهماغايةفإنبيوتهمفيالصلاةعن

بهائتمامهمانقطعلماولكن،وسلموالهعليهاللهصلىبهبائتمامهمينجبر

وآلهعليهاللهصلىتوفيفلماظاهر.هوكماالانجبارانتفىالاولللمانع

وهوالاخرالمانعوبقي،الحقيقةفيالمانعهوالذيالاولالامرانتفىوسلم

الصديقخلافةذلكعلىالحالفبقي،بيوتهمفيصلاتهمالافضلكون

بنالرحمنعبدعن)1(البخاريخرجهماكانثمعمر،خلافةوبعض

الناسفاذاالمسجد،إلىليلةالخطاببنعمرمعخرجت:قالالقاريعبد

الرهط،بصلاتهفيصليالرجلويصلي،لنفسهالرجليصلي،متفرقونأوزاع

عزمثم،أمثللكانواحدقارئعلىهؤلاءجمعتلونيإعمر:فقال

يصلونوالناسأخرىليلةمعهخرجتثم:قال.كعببنأبيعلىفجمعهم

التيمنأفصلعنهاينامونوالتي!هذهالبدعةنعمتعمر:قال،قارئهمبصلاة

أوله.يقومونالناسوكان،الليلةاخريريد،يقومون

)0102(.رقم)1(
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بيوتهمفيالصلاةتركواعمرخلافةفيالناسأنالحديثهذافدل

قطعلاجلهالذيالأمرانعنهاللهرضيعمرفرأىالمسجد،فيالصلاةلىإ

يكتبأنخشيةوهو-بهمللصلاةالخروجوسلموالهعليهاللهصلىالنبي

والهعليهاللهصلىبوفاتهالتشريعو]نقطاعالدينلاكمال،انتفىقد-ذلك

تركلىإوسلملهوعليهاللهصلىأرشدهملاجلهالذيوالامر،وسلم

أنفسهم،ذاتمنتركوهقد-بيوتهمفي]لصلاةوهو-المسجدفيالصلاة

بعضهم،تكاسللىإيؤديربمابيوتهمفييصلوابأنأمرهمأنرأىولعله

نارأىجرملا،السنةمنلجميعفاوإلا،فقطأفضلانهالامرغايةانمع

لفعلهلموافقتهأوزاعا،بقائهممنالسنةلىإأقربحدوقارئعلىجمعهم

إعراضومع،الاولالمانعزوالمعلي،اللياتلكوسلموالهعليهاللهصلى

بقوله:الاكمللىإفأرشدهمذلكومع،بيوتهمفيالصلاةعنالناس

،البيوتفيالصلاةبذلك-أعلموالله-يريد"أفضلعنهاينامون"والتي

بيوتهم.فيينامونإنمالانهم

:أقسامبينمخيرةالليلصلاةفيالسنةأنوالحاصل

الافضل.هيوهذه،بيتهفيالرجليصلينإما

وهذا،وحدهمرهطكلويصليمنفردا،المسجدفييصليهاأنواما

يفعلونه.الصحابةعنهاللهرضيعمررأىالذيهو

اللهصلىفعلهالذيهووهذاواحد،بإمامالمسجدفييصلواأنوإما

عمرقولوأما.يكتبأنخشيةعنهاعدلثم،ليليابهموسلمو]لهعليه

كانأنبعدالمبتدعالامر-أعلموالله-فاراد"البدعة"نعمت:عنهاللهرضي

تركهبينالتيالمدةتلكلىإبالنسبةهوإنماوهذا،خلافهعلىالعمل
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قارئعلىبجمعهمعمرعزموبينبهمالصلاةوسلموالهعليهاللهصلى

كماوسلموالهعليهاللهصلىعنهفعلهثبتفقدمطلقا،المبتدعلاواحد.

وأ،الدليلفينظرهلعدم،بدعة:يقولالناسبعضسمععمريكونوقدمر.

هذازعمفي:أي،البدعةنعمت:فقالذلك،سيقولالناسبعضنقدر

ال!ريم<لعريزأشاإنفذق>هذا:عكسفيلىتعاقالكما،الزاعم

أعلم.والله،تزعمكنتماعلى:اي[،94:الدخان1

،الاولالنوعمنيكونأنصالحفهوالعربيةلعلومالقواعداختراعوأما

منيكوننو،أسلافهملغةمعرفةلىإدنياهمأمورفيمحتاجونالناسلان

هذاوعلى،الشرعبهاوردالتياللغةمعرفةلىإمحتاجالدينفان،الثاني

فياللغةحفطوكان،الدينلمعرفةوسيلةاللغةحفظلأن،الوسائلمنفهو

تعلامخالطهمومنبالطبعالعربفيحاصلاوسلموالهعليهاللهصلىعهده

تدهورتبالعجمالعرباختلاطوكثرالاسلامانتشرفلما،بسهولةمنهم

القواعدتلكاختراع(1[)لىإاهتدو]العلماءأنلولاتذهبوكادت،اللغة

اعلم.والله.وتدوينها

الاسلامفيسن"من)2(:الصحيحالحديثمعنىعلمذكروبما4[]ص

منينقصأنغيرمن،بعدهمنبهاعملمنوأجرأجرهافلهحسنةسنة

منووزروزرهاعليهكانسيئةسنةالاسلامفيسنومنشيء،أجورهم

يثيء".أوزارهممنينقصأنغيرمن،بعدهمنبهاعمل

الحسية.الطريقة:اللغةفيصلهاو،اللغويمعناهافيهبالسنةفالمراد

هأثبتناهماتقديرهاولعل.كلماتبعدةذهبالورقةطرففيخرم(1)

جابر.حديثمن(01)17مسلماخرجه2()
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فيتستعملثم.طريقهبطرق:أي،الواديبطنفيسنةفلانسن:يقال

ومنه.الناسفيهيتبعهعملاعمل:أي،سنةفلانسن:يقال،المعنويةالطريقة

عليهاللهصلىاللهرسولقال:قالمسعودابنعن()1الصحيحينحديث

دمها،منكفلالأولادمابنعلىكانإلاظلمانفسرتقتللا":وسلمواله

".القتلسنمنأوللانه

عملاالاسلامفيعملمن":حسنةسنةالإسلامفيسن"منفمعنى

"صحيحفيولفظههذا،فيصريعالحديثوسبب،الناسفيهيتبعهحسنا

عليهاللهصلىاللهرسولعندالنهارصدرفيكنا:قالجريرعن)2("مسلم

القومهيئةفذكر،لحديثا..النمار.مجتابيعراةقومفجاءه،وسلمواله

وقيامه،لذلكوسلموالهعليهاللهصلىالنبيوتكدر،فاقتهمشدةعلىالدالة

بصرةالانصارمنرجلفجاء:قالثم،الصدقةعلىيحثهمخطيباالناسفي

)3(لونينرأيتحتى،الناستتابعثم،عجزتقدبلعنها،تعجزكفهكادت

يتهللوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولوجهرأيتحتى،وثيابطعاممن

الاسلامفيسن"من:وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولفقال،مذهبةكانه

إلخ...."حسنةسنة

جاءالذيالانصاريذلكلىإيشيروسلموالهعليهاللهصلىانهوظاهر

الاعمالأوفقمنبالصرةمجيئهأنشبهةولا.رأوهلماالناسفتتابع،بالصرة

.(7761)ومسلم(5333)يرلبخاا(1)

.(7101)رقم(2)

العظيم:والكوم،الصبرة:والكومة"،"كومين:مسلمصحيحفيو.الاصلفيكذا)3(

شيء.درمن
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حسنة؟تكونقدالبدعةأنعلىلحديثابهذايستدلفكيف،والسنةللكتاب

السبب.بخصوصلااللفطبعمومالعبرة:قيلفان

إنمالحسنوا،لحسنبامقيدلانه،البدعةيعملاأيضاواللفظ:قلنا

بحاكمليسالعقلأنمعترففهوبالعقليعرف:قالومن،بالشرعيعرف

استوفىقدفالشرعذلكومعفقط،الشرعالحاكمبل،الشرعورودبعد

>آنيوم:لىتعاقال.بعموموامابخصوصيإما،والمصالحالمحاسنجميع

بعضهاذكرناقدالتيالبراهينمنوغيرها3[،:المائدة1<دينكغلكمأكدي

عليهاللهصلىوالنبيحسناالبدعةمنشيءيكونوكيف.الرسالةهذهفي

("؟ضلالةبدعةكل":يقولوسلمواله

وغيرالعربيةوعلومالقرانوجمعالتراويحصلاةمنأوردوهماماو

فيالسببظهورمع،والسنةالكتابلادلةلموافقتهالسنةمنفهذاذلك،

بيانه،مركما،لفعلهالمقتضيالسببوحدوث،الاولالقرنفيوجودهعدم

الموفق.والله

السنةمنوهومطلقا،الشرعوافقماهوالحسنأنسبقمماعلمتوقد

كانفان،الشرعخالفماهوالسيءوأن،النبويالعهدفيموجودايكنلموإن

الدليل،عليهقاممابحسبمكروهأوحراماوكفرفهوالاسلامأولمنمطروقا

إذاوالموافق.ضلالةبدعةمحدثةفهوالاسلامأولمنمطروقايكنلموان

سنةسنانهعليهيصدقأولايطرقهفالذيهجر،ثمكانأوموجود،غيركان

لمإذالمخالفأنكما.بشرطهبعدهمنبهاعملمنجروأجرهافله،حسنة

عليهيصدقيطرقهمنفأولهجر،ثموجدأو،النبويالعهدفيموجودايكن

بشرطه.بعدهمنبهاعملمنووزروزرهافعليه،سيئةسنةسنأنه
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الخمر،شرب:الإسلامأولمنالموجودالمخالفومن5[]ص

يسمىفلايخفىلاكمامحظوراكانوانفهذا.والنياحة،الجاهليةودعوى

اعتادهماذلكومن،بدعةيسفىقبليعهدلممنهنوعإحداثنعم،.بدعة

يومالسلامعليهماعليبنالحسينعلىالنوحمنونساؤهمالشيعةرجال

فيالنياحةلانشنع،وأشدهوبل،الجيوبوشقالخدودولطمعاشوراء

وبالوقت،لقلوبوالعقولالضعيفاتبالنساءخاصةكانتلجاهليةا

بالكفما،معلومهوماعنهاالزجرمنوردهذاومع،الموتمنالقريب

.(00000000000000001)...........الرجالبنوح

الصفاتآياتفيبالخوضالفرقبعضغلوالمبتدعالمخالفومن

واللحية،الفرجعننيأعفو)2(:بعضهمقالحتى،التشبيهصريحلىإ

فيالكفارعلىلىتعااللهشنعوقد.ذلكوأمثال.شئتمعماوسلوني

شهدتهئمستكنبخلقهئمأشهدوا>:تعالىقال،الملائكةعلىتخرصهم

اياتمنوردماماوشيء؟كمثلهليسبمنفكيف91[.:]الزخرف(و!ئلون

ووجهيدمطلقذكرهجلللهأنهومنهايفهمفالذيوأحاديثهاالصفات

لوبلفلا،ونحوهاكيفيةأو)3(ماهيةعلىيدلأنأماورد،مماذلكونحو

فأما،فحسبراشالهأنإلامنهفهملمارأسلهالملائكةمنملكاإن:قيل

التجليد.فيذهبتالكلماتبعضهنا(1)

(228)ص"الفرقبين"الفرقفيكما،الروافضمشبهةمنلجواربياداودهو2()

.(501،187)صلعحل"1ولمللو"

والكيفية،والكميةالتحديديقصدبل،ثابتةفهي،الحقيقةبالماهيةالشيخيقصدلا)3(

يأتي.فيمابذلكالتصريجوسياتي.منفيةفهي
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الرأسذكربمجردتفهملاونحوهاوالكيفيةالماهيةأنوذلكفكلا.تفصيله

نوعه،عرفقدكانإذاعنهالغائبالشيءعلىالانسانيحكموإنمامثلا،

بماإلاعليهيحكملافانهالغائبينأوالغابرينمنإنساناتصورإذافالانسان

النوعهذامنإنسانبأنهللعلموذلك.فقطالاناسيسائربينمشتركهو

اتصافهيثبتلممماوبياضهوجسامتهكطولهآخرشيئاتصورفانالمشاهد،

.ونحوهثوررأسلهأنيتصورقدكما،تخيلمجردفهذابها

بشيء،عليهميحكمأنيمكنهلممنهمأحدّايرلممنفانالملائكةفاما

الطير،كاجنحةأجنحةالانسانيتصورفقد،بالاجنحةوصفهموردفإن

الطيركرووسرووسهمأنالخبرمنيفهملاكونهعنفضلاولكنه

وصفواوإنالطيركأجنحةأجنحتهمأنمنهيفهملاالطير،كارجلرجلهمو

الذينالملائكةفيهذاكانوإذاالطير.نوعمنليسوابأنهمللعلم،بالاجنحة

سبحانهوالارضالسمواتبجباربالكفما،لىتعااللهخلقمنخلقهم

لى؟وتعا

والسنةالكتابفيوردماتأويلوهو،القولهذامقابل:أيضاالمبتدعومن

شف<>لتسكمثله-:لىتعاقولهلانقالوا:مطلقا،الصفابآيابمن

[4:]الاخلاص<أحدكفواله-يكنولم>:وقوله[،11:]الشورى

ظاهرها؟هووما:لهمفيقالظاهرها.عنيصرفها

وجهوبالوجهكأيدينا،يدباليدالمرادأنهوظاهرهاإنقالوا:فإن

ووجهيدمطلقإلاتفهملاأنهامرلما،مسلمفغيرذلك=ونحوكوجوهنا

نأيعلمفهوكميةأوكيفيةأوماهيةالإنسانتصورفانورد،مماونحوها

الاعلى.المثلولله،الملائكةأجنحةفيمركمابحت،تخيلذلك
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فقد،ووجهيدمطلقإلابهيثبتلاكانوانظاهرهاإنقالوا:وإن

نكمابجوازها،ويحكمذلك،ونحوكميةأوكيفيةأوماهيةالانسانيتصور

الطير،كأجنحةأجنحةوتصور،أجنحة6[]صللملائكةأنعلمإذالانسان

أجنحةهيئةعلىنورمنعظيمةأجنحةتكونبأنذلكبجوازيحكمقد

التجويز.هذالنفيالايتانتلكفجاءتالطير،

السمواتجبارالاربابربعظمةتصورعندالانسانفاننظر،هذاففي

ذكرهجلالربعظمةتصوريمنعهلمومن.ذلكتجويزمنهيمتنعوالارض

>لتسممثله-:لىتعاقوله:الايتانتلكيمنعهلاأنلىفاوذلكتجويزعن

فيليستدلالتهمالان<؛احدله-!فواياكنولم>:وقوله<،شف

لى.وتعاسبحانهلحقاعظمةتصورمنبأقوىالتجويزمنع

ورد،مماونحوهاوالوجهاليدمطلقإثباتهوظاهرهاإنقالوا:وان

أنزلالخبيرالعليمفإن،كرامةولافلا=محالأصلهمنذلكأنوزعموا

عربياالقرانأنزلوقد،غافلولاجاهلغيركتابهفيالبيناتالاياتتلك

والهعليهاللهصلىنبيهكلامومنكتابهمنفهمتهبماالعربوكلفمبينا،

:أيغالبا،ظاهرهامنهايفهمونالاياتهذهسماععندأنهمشكولا،وسلم

تكلفهاالتيالمجازووجوهورد.مماونحوهماووجهيدمطلقثبوت

.كثيرةمواضعفيبعيدةفهي.المواضعبعضفيصلحتوانالمؤؤلون

فيهاالقرانمنالسورةيقرأوسلموالهعليهاللهصلىالنبيكانوقد

الحالوليس،يفهممامنهافيفهمالعربيفيسمعها،الصفاتاياتمنشيء

قبلبالحكمهناكالعملفإنونحوها،الاحكاماياتفيكالحالهاهنا

جائز،مقيدهمعرفةقبلوالمطلقمخصصهمعرفةقبلوالعامناسخهمعرفة
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أنهفرضوعلى.وسلموالهعليهاللهصلىعهدهفيكثيرذلكمنوقعوقد

بخلاف،فيهخطرلاونحوهناسخهمعرفةبدونالمنسوخففهمجائزغير

علىواضحةدلالةتدلايةلينزللىوتعاسبحانهاللهيكنفلمالاعتقاديات،

يسمعقدبحيثعنها،بعيدةايةلىإالبيانويكل،نحوهأوكفربهالقولأمر

>ليسكمثله-:لىتعافقولههذاومع.الثانيةدونالاولىالاعرابي

مانفيعلىتدلانلا<أحاله،!فوايكنولم>:وقوله،،لثفء

تدلانلاكماورد،مماونحوهوالوجهاليدمطلقمنالصفاتاياتأثبتته

.الصفاتمنوغيرهماوالبصرالسمعنفيعلى

يعلمونعقلاءالعربوكانظاهرها،عنيصرفهاالعقلبأنفولهمماو

وإن،الاياتتلكظواهرعنبتنزههويقطعون،جلالهجللجباراعظمة

بالعقل.النظرعدمفيلتقصيرهفهومنهمأحدضلالفرض

سبحانهاللهعنالنقائضانتفاءإدراكغايتهالعقلأنفجوابه7[]ص

ومطلق.ذلكعدافيماجمالاوإ،نقيصةبكونهيقطعفيماتفصيلا،وتعالى

لاوردمماونحوهماوتعالىسبحانهالرببجلالاللائقينوالوجهاليد

والبصرالسمعفيكما،النقائصمنذلكبكونالصحيحالعقليقطع

ومثار،غلطفقدالنقائصمنذلكأناعتقدومن،الصفاتمنوغيرهما

تصورونحوهماوالوجهاليدمطلقتصورإذاالذهنفانالتصور،:الغلط

بعضفيغلط.المحسوساتفيويعرفهيعتادهماعلىجرياوكميةماهية

الامروليس،الخارجفيتلازمهماالذهنفيتلازمهمالشدةفيظنالنظار،

كذلك.

فسمين:لىإالناسانقسمفلذلك

163



لاوردمماونحوهماوالوجهاليدمطلقإثباتأنعلممن:الاول

جاءكمابذلكفامن،الحوادثمنوغيرهاكميةولاكيفيهيولاماهيةيستلزم

لى.تعااللهعندمن

فرقتين:لىإافترقواوهؤلاء،الأمرينبينالتلازمظنمن:نيوالثا

اعتقدتهمامعوالوجهاليدثبوتفاعتقدت،التلازماعتقدتفرقة

.الحوادثمنلذلكملازما

لحوادثامنوغيرهاوالكميةوالكيفيةالماهيةثبوتأنعلمتوفرقة

وردمماوغيرهماوالوجهاليدمطلقثبوتفنفتلى،تعااللهلىإبالنسبةنقص

مالىإالتفاتبدون،بذلكالواردةوالاحاديثالاياتتأويلفيوتعسفترأسا،

بينمنالنطللاياني>:كتابهفيلىتعاقولهعنعرضتو،القولهذاعلىيلزم

رسىلىفيلىتعاوقوله[،24:]فصلت<منحكيمحميويتزللطفهمنولايديه

.[ه2:دشورى]<ئ!تقيمصزفىإكلتهدي>وإتك:وسلمواكهعليهاللهصلى

فيهالخوضكونمعالكلامعلمفيخاضواإنمابأنهمبعضهماعتذروقد

بالشبه(1[)]الجهالعلى]شبهوا[المبتدعة[من]كثيرالناسفينشألانهبدعة

غيرالسلفطريقةعلىالوقوفأنالعلماءورأى.وغيرهابالادلةالمنسوجة

قتاللىإفاضطروا،الناسبهيغرونماوادحاضالقومهؤلاءشبهردفيكاف

ليكون،الفلسفةقوالبفيالدينحججوصياغةبسلاجهم،المبتدعةأولئك

فيالفعلهذاينظمواأنالقولبهذاوأرادوا،الشبهتلكإبطالفيكافياذلك

.ونحوهالقرانبجمعويلحقوه،نيالثاالنوعمنالاولالقسمسلك

قدرناها.ماولعلها،الورقةطرففياكثرهاذهبكلماتهنا(1)
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:وجوهمنهذاعلىلجوابوا

لاالمقاصدمنهيفيهاخضتمالتيالاعتقاديةالأمورهذهأن:الأول

أصلا.فيهاالاحداثيسوغلاوالمقاصد،الوسائلمن

الدين،عنالدفاععنقصرتالسلفطريقةأننسلملاأننا:الثاني

بذلك،يشهدوالتاريخ؟جمعينأاللهأنبياءوطريقةالقرانطريقةوهيكيف

نشآتم.حتىالمبتدعةعلىمنصورينزالواماالسلفبطريقةالمتمسكينفان

بأدلةبخصوصهعنهمنهيخضتموهالذيالخوضهذاأن:الثالث

والسنة.الكتاب

قوالبفيالدينحججصوغمنقلتمماعلىتقتصروالمأنكم:الرابع

حكماءأقوالفحكمتم،لبطنظهراومقاصدهالدينحججقلبتمبل،الفلسفة

وأايةفكل،رسولهوسنةلىتعااللهكتابفيالشيطانحزبواراءاليونان

،ظاهرهعنوصرفتموهتأولتموهفلسفتكممنشيئايخالفيتموهرحديث

الله.دينفيهواكمفحكمتم،هواكملىإتموهوردد

وبه،المشتكىاللهوإلىبها،خفاءلاالتيالوجوهمنذلكغيرلىإ

التبدلان.وعليه،المستعان

فرقتالتيالبلاياجميعوجدتالاسلامتاريخفيتأملتإذانتو

سببين:عنناشئةشملهومزقتأهله

لهاإدخافيوالرغبة،والاحاديثالاياتهذهفيالخوضهواحدهما:

الفلسفية.القوانينتحت

تقوملاأنهاوذلك،القوميةالعصبياتمنالدينماتهماإحياء:نيالثا
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تؤديوكلاهما،ووطنيةقومية:أنواعوالعصبية،عصبيةأساسعلىإلادولة

بينالاتحادتكفلوهي،ودينية.والشقاقالخلفلىوتؤول،الافتراقلىإ

فإنولذلك.والوطنيةالقوميةالعصبياتبينهمأميتتإذاالدينذلكأهل

فيالسعيوعلى،لوطنيةوالقوميةالعصبيتينإماتةعلىبنيالاسلاميالدين

الدينية.العصبيةإحياء

الاختلافحصلذاوا،والاختلافللتشعبمعرضةالاديانكانتولما

إلىذلكفيؤديها،مستقلدينذاتفرقةكلوصارت،الافتراقوقع

الاسلامدينبقاءعلىالشارعحرصجرا=وهلئم،الفرقبقيةعلىالتعصب

ماالذينمنلكم>شهـخ:تعالىقالفيه،افتراقولااختلافلاواحدادينا

أيخيرأنوعيسعوموسىبه-إتزهتموصتناوماإقكأوحئناوالذينوحابه-وضى

الاسلاميالدينأحكامتأملومن13[.دشورى:1<فيهنئفرفوولاالدين

.التفرقوعدمالاجتماعهوالذيالغرضهذالىإترميجمعهاباوجدها

فييكونوقد،الاصولفييكونقدالدينفيالاختلافكانولما

لاظاهرامنهاكانمابل،الأصولفيالخوضبمنعالشرعجاء،الفروع

الايمانفالواجبذلكبخلافكانوما،واضحفأمرهفيهالاختلافيمكن

7[،:عمرانل1<ربناعندمن-!بهامنا>منا:أحدكليقولنو،فقطبه

لى:تعاقال،الشريفالشرعجاءهذاوعلى.ذلكعداعماويمسك8[ص1

فيالخائضأنشكولا36[.الاسراء:1(علزبه-لكليشماولالقف>

ينكشفماحقيقتهالعلمأنوذلكعلم،بهلهليسمايقفووأنلابدالاصول

.احتمالأدنىمقابلهفييبقىلابحيث:أيتاما،انكشافاالمعلومبه

كذلك.ليستالمحدثونفيهاخاضالتيوالأشياء
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يؤمنونآلدين!داننقينهدصيخهريبلاآلتتذلك!>الم:لىتعاوقال

ءايفمئهالكتفعلثكنقلالذىهو>:تعالىوقال3[،1-]البقرة:بآلغيت<

متهلشبهمافيتبعونقلوبهززلغفيالذينف!ئاخرمتشبفتوالكتتامهنئخكمت

ءامنايقولونالع!فىوالزسخوناللهطإلا،تاويلهيعلموماتأويلةءوائتغذالفتنةابتغا

هدئتناإذبعدفلوبنالر!غلارتنا!الا"لبضأؤلوإلايةكزوبارئبأعندمنبهء؟

8[.7-:عمرانل]<الوهابأنتإنكرخمةنكلامنلناوهتث

اللهرسولتلا:قالتعنهااللهرضيعائشةعن)1(""الصحيحينوفي

تخكمث<ءايفمثهالكتبعلئكنقللذى1هو>:وسلموالهعليهاللهصلى

تشابهمايتبعونالذينرايتم"اذا:فقال!<.تبضالاأؤلوأإلأيةبمر>ومالىإ

".فاحذروهم،اللهسماهمالذينفاولئكمنه

صلىاللهرسولعليناخرج:قالهريرةأبيعن)2("الترمذيسنن"وفي

حتى،وجههاحمرحتىفغضبالقدر،فينتنازعونحنوسلموالهعليهالله

أرسلتبهذاام؟امرتم"أبهذا:فقال،الرمانحبوجنتيهفيفقئكانما

عليكمعزمتالأمر،هذافيتنازعواحينقبلكمكانمنهلكانما؟اليكم

".فيهتنازعوالاانعليكمعزمت

سمع:قالجدهعنأبيهعنشعيببنعمرووعن)3(:""المشكاةوفي

.(5662)مسلمو(7454)ريلبخاا(1)

منالوجههذامنإلانعرفهلاغريبحديثهذا:الترمذيقال2(.)133رقم)2(

عليها.يتابعلابهايعفردغرائبلهالمريوصالج،المريصالجحديث

)237(.رقم)3(
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هلك"إنما:فقال،القرانفييتداروونفوماوسلموالهعليهاللهصلىالنبي

ادلهكتابنزلوانما،ببعضنبعضهاللهكتابضربوابهذا،قبلكمكانمن

ومافقولوا،منهعلمتمفما،ببعضبعضهتكذبوافلابعضا،بعضهيصدق

.()1ماجهوابنأحمدرواه."لمهعاالى0فكلوجهلتم

رسوللىإهجرت:قالعمروبناللهعبدعن(")2(مسلم"صحيحوفي

فياختلفارجلينأصواتفسمع:قاليوما،وسلموالهعليهاللهصلىالله

وجههفييعرفوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولعلينافخرج،اية

".الكتابفيباختلافهمقبلكمكانمنهلك"إنما:فقال،الغضب

مستشكلايسألهجاءرجلاأنعنهاللهرضيالخطاببنعمرعنوروي

يهجر،بأنوأمرونفاهموجعا،ضربابالدرةفضربه،لىتعااللهكتابمنلشيء

أحد)3(.يكلمهلاماتأنلىإالرجلذلكفمكث

الاستواء:عنسألهلمن)4(مالكفقال،التابعونمضىهذاوعلى

رجلوأنت،بدعةعنهوالسؤال،معقولغيروالكيف،مجهولغيرالاستواء

.مبتدع

دينيمنيقينعلىأنا:ذلكمنشيءعنسألهلمنغيرهأوهووقال

حسن.وإسناده)85(.ماجهبنو674(1)احمد""مسند(1)

)2666(.رقم)2(

"سننانظر،مختلفةطرقمنرويتمشهورةعمرمعوقصته،عسلبنصبيغهو)3(

63-4)صللالكائي"السنةاهلاعتقادأصولشرحو"(،41.051)6"الدارمي

3(.380-60)5/"الاصابةو"(،134-114)23/دمشقتاريخو"635(،

.(001،101)8/العبلاء"اعلامو"سير326(5،32)6/الاولياء"حلية"انظر(4)
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فخاصمه)1(.مثلكشاذلىإفاذهبشاك!،نتو

معينومن،الكلامعنالنهيفيالشافعيالامامعنالنقلكثروقد

نأمنلهخيرالشركخلاماذنببكلالقيامةيومربهالعبديأتي"لان:قوله

عينالاسم:يقولالرجلسمعتإذا":ومنه)2(."الكلاممنبشيءيأتيه

له")3(.دينولا،الكلامأهلمننهفاعلمغيرالمسمىأوالمسمى

المحاسبيالحارثهجروقدمشهور،ذلكفيفشأنهأحمدلامامماو

)4(.الكلامفيلخوضه

فيأبانهكما،السلفمذهبلىإفيهالخوضعنالاشعريرجعوقد

إماموكذا،"لجام"الاكتابهفيشرحهكماليالغزاوكذلك،""الإبانةكتابه

للأسف-ويا-ولكنه)5(."النبلاء"فيالذهبينقلهكماوالرازيلحرمينا

الفرقمنفرقةكلوسلكتسبأ،أيديلجامعةاتمزقتنبعد9[]ص

الذيوالفشلوالتنازع،عنهورسولهاللهنهىالذيالاختلافوحصلمذهبا،

منه.ورسولهاللهحذر

بهبشركما،الحقالامةهذهبعضعلىتعالىاللهحفظأنهالأمروغاية

:قالأبيهعنقرةبنمعاويةرواهفيمابقولهوسلموالهعليهاللهصلىرسوله

ايضا.مالكقولوهو.(2905/،1/404)بطةلابن""الإبانةانظر(1)

و"مناقب(،111)9/الاولياء"حليةو"(187)ص"ومناقبهالشافعيآداب"انظر2()

.(1/524)للبيهقي"الشافعيالإمام

.(1/504)"الشافعيالإماممناقب")3(

2(.512،61)8/بغدادلاتاريخ"انظر(4)

.(474،1/2105-471/)18انظر5()
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فيكم،خيرفلاالشامأهلفسد"اذا:وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولقال

الساعة"تقومحتىخذلهممنيصرهملامنصورينأمتيمنطائفةتزالولا

حديثهذا:وقال(1)الترمذيرواه.الحديثأصحابهم:المدينيابنقال

صحيح.حسن

ويرد،مجدهللاسلاميعيدأنتعالىاللهروجمننياسلافإنناهذاومع

قدير.شئكلعلىوهو،سبيلهلىإالسبلبهمتفرقتمن

دونه،ويحولالاختلافيمنعبمافيهاالإسلامجاءفقدالفروعوأما

الانظاراختلفتفان،رسولهوسنةلىتعااللهكتابلىإفيهاختلفماردوهو

إياهخلافهيحملهولا،لىتعااللهعذرهكماصاحبهيعذرالنظارمنأحدفكل

ترجحبماوقال،وسعهبقدراجتهدقددامما،وموادتهموالاتهعدمعلى

اللهيطهرحتىالزمنمنيسيريمضييكادفلاذلكومع.الحقأنهعنده

.الائتلافويتمالاختلاففيزول،دليلهبإظهارلحقالىتعا

تقيدعلىبحملهمأيضاالجهةهذهمنالمسلمينعلىدخلالبلاءولكن

منونصوصهالحقأدلةعنالإعراضمع،مخصوصبمذهبمنهمفرقةكل

فصارعنها،المنهيالعصبيةلىإالامربهموال،رسولهوسنةلىتعااللهكتاب

تجزأتوهكذا.عداهفيماويقدحإليهينتميالذيللمذهبيتعصبأحدكل

لىإينتميمنلكلرابطةجعلهاعلىالشارعحرصالتي،الدينيةالعصبية

عن)2("الصحيحين"فيكما،الإسلاميةلجامعةاتكونحتىالإسلاميالدين

)2921(.رقم)1(

.(6852)ومسلم(1106)ريلبخاا(2)
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"ترى:وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولقال:قالبشيربنالنعمان

عضوااشتكىإذاالجسد،كمثلوتعاطفهموتوادهمحمهمترافيالمومنين

".والحمىبالسهرالجسدسائرلهتداعى

مئةثلاثنحوالانيبلغونالاسلاملىإينتمونالذينأنتعلمنتو

علىالافبضعةمنهمترىأنحاولتلوالاسفمعولكنك)1(،مليون

عليهاللهصلىاللهرسولإليهودعالىتعااللهشرعهكماصحيحةدينيةعصبية

التابعينخيارعليهومشى،عنهماللهرضيأصحابهعليهوجاهد،وسلمواله

تعالى.اللهشاءمنإلاتجد[لم]=لىتعااللهرحمهم

!!!

المليار.عددهمجاوزقدوالان.الرسالةلشيخالفهـعندما4134سنةفيهذا(1)
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القبوراعلىالبنا،:الأولالبعث]

علي[عنالهياجابيحديث]روايات

حمد[أمسندمن]الروايات

شعبة،عن،إسحاقأبوحدثنا،معاويةحدثناأبيحدثنياللهعبدحدثنا

فيلمجي!اللهرسولكان:قالعلي،عن،الهذليمحمدأبيعن،الحكمعن

الاقبراولا،كسرهإلاوثنابهاياعفلاالمدينةالىينطلق"أيكم:فقالجنازة

فهاب،فانطلق.اللهرسولياأنا:رجلفقاللطخها؟"إلاصورةولا،سواه

ثمفانطلق:قال.اللهرسولياأنطلقأنا:عليفقال،فرجع،المدينةأهل

ولا،سويتهإلاقبراولا،كسرتهإلاوثنابهاأدعلم،اللهرسوليا:فقال،رجع

فقدهذا،منشيءلصنعةعاد"من!شم!م:اللهرسولقالثملطختها.إلاصورة

لمجي!")1(.محمدعلىانزلبماكفر

يعني-حمادحدثنامحمد،بنيونسحدثناأبي،حدثني،اللهعبدحدثنا

:قالعلياأن،أبيهعن،حيانبنجريرعن،خباببنيونسعن-سلمةابن

كلطمسوقبر،كلأسويأنأمرنيع!م!ماللهرسولبعثنيفيماأبعتك

صنم)2(.

عن،حبيبعن،سفيانحدثنا،وكيعحدثناأبي،حدثني،اللهعبدحدثنا

بعثنيماعلىأبعثك:عليليقال:قالالاسديالهياجأبيعن،وائلأبي

)1(.)657(

)2()683(
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إلامشرفاقبراولا،طمستهإلاتمثالاتدعلاانمج!ي!؟اللهرسولعليه

)1(.سويته

:قال،شعبةحدثناعامر،بنسودحدثناأبيحدثنياللهعبدحدثنا

المدينةلىإ!رالنبيبعثه:قالعلي،عنمحمد،أبيعنأخبرني،الحكم

القبور)2(.يسويأنفأمره

أخبرنا،سلمةبنحمادحدثنامحمد،أبوشيبانحدثنا،اللهعبدحدثنا

لابعثنك:لابيهقالعلياأن،أبيهعن،حيانبنجريرعن،خباببنيونس

صنم)3(.كلاطمسنوقبر،كلأسويان!مم:اللهرسولقيهبعثنيفيما

عن،سفيانعن،الرحمنوعبدوكيعحدثناأبيحدثنياللهعبدحدثنا

الرحمن:عبدقال:عليليقال:قالالهياجأبيعن،وائلأبيعن،حبيب

تدعلاأنجمر:اللهرسولعليهبعثنيماعلىبعثك:الهياجلابيقالعلياإن

)4(.طمستهإلاتمثالاولا،سويتهإلامشرفاقبرا

أبوحدثنامحمد،بنسليمانالمباركيداودأبوحدثني،اللهعبدحدثنا

رسولمعكنا:قالعلي،عن،المورعأبيعن،الحكمعن،شعبةعن،شهاب

الاصورةولا،سواهالاقبراياعفلالمدينةاياتيمن":فقال،جنازةفيلمجي!الله

المدينةأهلهابثمنا،:فقالرجلفقام:قال"كسرهالاوتناولاطلخها،

قبزابالمدينةأدعلم،اللهرسوليا:فقلتجئتثم،فانطلقت:عليقال،فجلس

)1(.)741(

)2(.)881(

)3(.)988(

)4()6401(
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عادمن":فقال:قال،كسرتهإلاوثناولاطلختها،لاإصورةولا،سويتهلاإ

.(1)لحديثامحمد"علىاللهأنزلبماكفرفقدذلكمنشيئافصنع

:قال،شعبةحدثناعامر،بنأسودحدثناأبي،حدثني،اللهعبدحدثنا

المدينةلىإ!مالنبيبعثه:قالعلي،عنمحمد،أبيعنأخبرنيالحكم

القبور)2(.يسويأنفأمره

،-سلمةابنيعني-حمادحدثنامحمد،أبوشيبانحدثني،اللهعبدحدثنا

عن،ليالهذمحمدأبيعن،عتيبةبنالحكمعنأرطأة،بنحجاجأخبرنا

كليسويأنالانصارمنرجلابعثع!ماللهرسولأن:طالبأبيبنعلي

قومي،بيوتأدخلأنأكرهنيإ،اللهرسوليا:فقالصنمكليلطخوأنقبر،

ولامختالا،ولافتانا،تكوننلاعلي،يا:قالجئتفلما،فأرسلني:قال

)3(.العملفي-مسبوقونأو-مسوفونأولئكفانيخرتاجرلاإتاجرا

عن،شعبةحدثناجعفر،بنمحمدحدثناأبي،حدثني،اللهعبدحدثنا

:قالمورعأباالبصرةأهلويكنيه:قال،البصرةأهلمنرجلعن،الحكم

فذكر،جنازةفيغ!ي!اللهرسولكان:قالمحمدبابييكنونهالكوفةواهل

ياأتيتكما:فقالطلخهاإلاصورةولا:وقالعلي،عنيقلولم،لحديثا

مختالا)4(.ولافتاناتكنلا:وقالطلختها.إلاصورةأدعلمحتىاللهرسول

يطمسها.حتىبالطيناي"لطخها"بمعنىو"طلخها"(.0171)(1)

)2(175(1).

)3(176(1).

4().)658(
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بنالسكنحدثناالقواريري،عمربناللهعبيدحدثني،اللهعبدحدثنا

عن،الكنانيحنشعنأشوع،ابنعنسوار،بنالاشعثحدثنا،إبراهيم

بعثنيماعلىأبعثك؟ماعلىأتدري:لهفقال،شرطتهعاملبعثأنه:علي

قبر)1(.كلسوينو-،صورةيعني-كلأنحتان!شي!م:اللهرسولعليه

)2(:مسلم

)قالحرببنوزهيرشيبةبيبنبكروأبويحيىبنيحيىحدثنا

أبيبنحبيبعن،سفيانعن(،وكيعحدثنا:الاخرانوقالأخبرنا،:يحيى

أبيبنعلي)3(ليقال:قال،الأسديالهياجبيعنئل،1وأبيعن،ثابت

إلاتمثالاتدعلاانء!و؟اللهرسولعليهبعثنيماعلىأبعثكالا:طالب

سويته.إلامشرفاقبراولاطمسته

:(4)الترمذي

،سفيانحدثنا،مهديبنالرحمنعبدحدثنابشار،بنمحمدحدثنا

:الأسديالهياجلابيقالعلياأن:وائلأبيعن،ثابتأبيبنحبيبعن

تمثالاولاسويتهإلامشرفاقبراتدعلاان!ي!؟النبيبهبعثنيماعلىأبعثك

جابر.عنالبابوفي:قال.طمستهإلا

بعضعندهذاعلىوالعمل.حسنحديثعليحديث:عيسىأبوقال

)1(.)1284(

)2(.)969(

الصحيح.منالباقيوأثبتهنا،لىإالمؤلفكتب)3(

(4)9(401).
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يرفعأنأكره:الشافعيقال.الارضفوقالقبريرفعأنيكرهونالعلمأهل

عليه.يجلسولايوطالالكيقبرأنهنعرفمابقدرإلاالقبر

:(1)النسائي

عن،سفيانحدثنا:قال،يحيىحدثنا:قال،عليبنعمروأخبرنا

أبعثكألا:عنهاللهرضيعليقال:قالالهياجأبيعن،وائلبيأعن،حبيب

صورةولا،سويتهإلامشرفاقبراتدعنلا!ؤ،اللهرسولعليهبعثنيماعلى

طمستها.إلابيتفي

داود)2(:ابو

عن،ثابتأبيبنحبيبحدثنا،سفيانأخبرناكثير،بنمحمدحدثنا

ماعلىأبعثك:ليقالعليبعثني:قالالاسديهياجأبيعن،وائلأبي

إلاتمثالاولا،سويتهإلامشرفاقبراادعلاأنلمج!،اللهرسولعليهبعثني

طمسته.

)1(.)3102(

)2(.)3218(

****
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علي[عنالهياجبيأروايات]تلخيص

ليقال:قال،الاسديالهياجأبيعن)1(:"مسلم"صحيج]وفي

تدعلاأن!سي!؟اللهرسولعليهبعثنيماعلىأبعثكألا:طالبأبيبنعلي

[.سويتهإلامشرفاقبراولاطسمتهإلاتمثالا

الامامهورو،متقاربةبألفاظوالنسائيوالترمذيداودأبورواهوقد

ليالهذمحمدأبوفيهاأخرىبطريقورواه،الهياجبيأعنطرقمنحمد

صلىاللهرسولكان:قالعنهاللهرضيعليعن-"يعرف"لا:الذهبيقال-

بهايدعفلاالمدينةالىينطلق"ايكم:فقالجنازةفيوسلموالهعليهالله

ياانا:()رجلفقال"لطخها؟لاإصورةولا،سواهلاإقبراولا،كسرهالاوثنا

أنا:عنهاللهرضيعليفقال،فرجعالمدينةأهلفهابفانطلق.اللهرسول

بهاحألم،اللهرسوليا:فقال،رجعثمفانطلق:قال.اللهرسولياأنطلق

اللهرسولقالثم.لطختهاإلاصورةولا،سويتهإلاقبراولا،كسرتهإلاوثنا

أنزلبماكفرفقدهذامنشيءلصنعةعاد"من:وسلموالهعليهاللهصلى

الحديث.."وسلموالهعليهاللهصلىمحمدعلى

المذكورليالهذمحمدأبووهوالمورعأبوفيهاأخرىطريقمنورواه

فقدذلكمنشيئافصنععاد"من:فقال:قالآخرهوفي،نحوهوذكرعليعن

الحديث.محمد"علىأنزلبماكفر

والهعليهاللهصلىالنبيبعثه:بلفظمختصراأخرىطريقمنورواه

القبور.يسويأنفأمرهالمدينةلىإوسلم

)1(.)969(
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إبراهيم،بنالسكنثناالقواريري،عمربناللهعبيدحدثني،اللهعبدورواه

عنهاللهرصدعليعنالكنانيحنشبنأشوعابنعنسوار،بنالأشعثثنا

اللهرسولعليهبعثنيماعلى؟أبعثكماعلىأتدري:لهفقالشرطتهبعث

قبر.كلأسوينو-،صورةيعني-كلأنحتأن،وسلموالهعليهاللهصلى

قبورمنحينئذالمدينةفيكانتالتيالقبورلعل:قائلقالفإن

".كسرتهإلاوثنا"ولا:قولهعليهيدلكماالمشركين

المشركينقبورمنحينئذالمدينةفيكانأنهشكلاأنه:فالجواب

بل،المسلمينقبورمنفيهايكنلمأنهعلىيدلماالحديثفيليسولكن

"من-:أحمدالامامعند-كمااخرهوفيولاسيماقبر،كلفيعامالحديث

والهعليهاللهصلىمحمدعلىانزلبماكقرفقدذلكمنشيئافصنععاد

قبرا.شرفأوصورةأووثنااتخذمنكلفيعاموهذا".وسلم

لبينالمشركينبقبورخاصاالهدموجوبمنالحكمهذاكانولو

عمومهعلىأنهفهمناأطلقفلما،أعلمواللهذلك،وسلموالهعليهاللهصلى

قبر.كلفي

الهياجأبابعبعنهاللهرضيطالبابيبنعليالمؤمنينأميروهذا

قبورجلهاأوكلهاحينئذالقبورأنيخفىولاالقبور،وهدمالصورلطمس

للامامروايةوفي".سويتهإلاقبراتدعلاأن":بقولهالامروعمم،المسلمين

قبر".كلأسوي"أن-:مرتقد-أحمد

معكنا:قالشفيبنثمامةعن")1(مسلم"صحيحففيهذاومع

)1(.)689(

178



بنفضالةفأمرلنا،صاحبفتوفي،برودسالرومبأرضعبيدبنفضالة

يأمروسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولسمعت:قالثم،فسويبقبرهعبيد

بتسويتها.

أخفوا":قال:بلفظحمدأالإمامعندوهو،والنسائيداودأبوخرجهو

القبور".بتسويةيأمرناكانوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولفانعنه،

وهذاقبر.كلفيعمباللاممحلىجمعو)القبور(،بالدوامتشعرو)كان(

عنه.صارفلاإذللوجوبوالامر،واضح

عامافكانعهد،ولا)ال(عليهدحلت[)1(الاولالحديثفي]ف"قبر"

و[هي]النهيسياقفينكرةالثانيالحديثفي"قبزا"أنكماقبر،كلفي

قبر.كلفيعامافكان،العمومصيغمن

دليل،لىإيحتاجذلكمنمستثناةوالفضلالعلمأهلقبوربأنوالقول

وعالمافاضلاالقبرصاحبكونأنودعوى.ذلكعلىدليليأتولم

شرع،فقداستحسنومن،دليلبلااستحسانمجرد=تخصيصهيقتضي

تعالى.اللهرحمهالشافعيالامامقالكماكفر،فقدشرعومن

نأخشيةوجدناهاالقبورعلىالبناءعنالنهيفيالعلةلىإنظرناإذابل

قبورفيأشدالمحذوروهذا.وغيرهمنوحقومضلكمابهاالناسيضل

أشد،الفصلاءقبورعلىالبناءحرمةفكانت،غيرهمقبورفيمنهالفصلاء

اكد.إزالتهووجوب

المسبلة،كالمقابر،الملكغيرفيبنيبماالتحريمبعضهموتخصيص

.السياقبهايكتملزيادة(1)
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منحرامالكونه؛حرمةأشدالمسبلةالمقابرفيالبناءكانوان،عليهدليللا

جهتين:

قبر.علىبناءكونه:الاولى

.إذنبلاالغيرحقعلىاستيلاءكونه:والثانية

علىالجلوسبحثفيالرسالةهذهأولفيقلتإنك:يقالأنبقي

لجلوسالا،نفسهعليهلجلوساهوالقبرعلىلجلوساحقيقةإنالقبر:

القبرعلىكانماهوعنهالمنهيالبناءفيكون،كذلكهناتقولفهلا،عنده

حرمته؟لانتهاكعنهمنهيافيكوننحوها،أولدارأساشايجعلبأن،نفسه

لابدإذ،نبشهبعدإلايمكنلاالمعنىبهذاالقبرعلىالبناءإن:قلت

عنبعيدالمعنىوهذاالبناء.ينهارلتلاالارضحفرمنالاساسلوضع

مكانه،ويبنىالقبرينبشأن:لقالالمرادهوكانلوإذ؛الحديثمنطوق

فيصريحوهذا،جوانبهعلىالبناء:عليهبالبناءالمراديكونأنفتعئن

.الهياجأبيحديث

!!!
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الثانيالبعث[]135

القبورعلىلمساجدااتخاذاومساجدالقبوراتخاذ

إلانجدلمالبحثهذافيدلالةفيهنلتمستعالىاللهكتابتصفحناإذا

أمرهمعكغلبؤأائرن>قال:الكهفأصحابذكرفيلىتعاقوله

2[.1:لكهف]<مسجداعلتهملعتخذت

جو]زهعلىفدل،ينكرهولمالقولهذاعنهمحكىتعالىاللهإن:فيقال

كماينسخهماشرعنافييردلممالناشرعقبلنامنوشرعقبلنا،منشرعفي

)1(.تقدم

منيحكيهلماذكرهجللىتعااللهإنكارعدمأننسلملا:لجوابوا

قولسبحانهحكىوقدكيفالجواز،علىيدلالافعالمنويق!مهالاقوال

؟الدعوىهذهيخصرداعليهيردولم[،12:]الاعراف(ئةخيرنأ>:إبليس

ولم258[:]البقرة(وافيتأحىء>أنا:قولهالنمروذعنسبحانهوحكى

له،وعدهموإخلافهم،اباهمخدعهميوسفإخوةعنوقص.يكذبه

ينصولم.بخسبثمنوبيعه،لجباغيابةفيوالقاءه،أخيهمقتلوارادتهم

.القرانفيكثيرهذاوغير.المحرماتمنالافعالتلكأنعلىقصتهمفي

فلا،شرعهمفيالجوازعلىيدلوتعالىسبحانهإنكارهعدمنلسلمنا

الاماممذهبمنالصحيحهوكمالنا،شرعقبلنامنشرعأننسلم

السالفة.المباحثفيشيءيتقدملم(1)
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.(1)الشافعي

ماشرعنافيوردقد:نقوللكنالنا،شرعقبلنامنشرعأنسلمنا

.كادتأوتواترتالتيالصريحةالصحيحةالاحاديثوهو،ينسخه

بالسنة؟القرانتنسخونوكيف:قيلفان

بالسنة،قبلنامنشرعنسخناوانما،بالسنةالقرانننسخلمأنا:لجوابفا

منيلزمحتىالاولالحكمبهثبتالذيالخطابهيليستالايةأن:وبيانه

لنبيكانخطابهوالاولالحكمبهثبتالذيالخطاببلنسخها،نسخه

ذلكنسختإنماالسنةاذ،فقطعنهالاخبارالايةوتضمنت،الامةتلك

النبي،لذلكالواقعالخطابوهو،الاولالحكمبهثبتالذيالخطاب

حتىالايةتضمنتهالذيعنهالاخبارتنسخولم.خلافبلاواقعجائزوهذا

للاية.ناسخةتكون

،محالذلكمثلونسخ،وقعقدأمرعنخبرالخبرذلكأنمعهذا،

فتأمل.

خطرهعلىتنبيهبدونبالشىءالقرانإخبارأنسلمنا)3(:الثانية)2( ص[

فيوالذي859(.829-)2/":الفحولو"إرشاد(،136)ص،"اللمعانظر(1)

ناالسمعانيابنوذكر،وغيرهمالشافعيةمحققيمنجماعةقولهذاانالمصادر

فيالشافعيإليهواومألحنفيةوالشافعيةأكثرقولهويمسخلممالناشرعبأنهالقول

.(2112/):لماالادلة"قواطعانظر.كتبهبعض

)3584(.رقمفيلممنيليهاوماالصفحةهذه)2(

فدلينكرهولمالقولهذاحكىالله"إنقولهمعنلجواباأنارادالمؤلفلعل)3(

-:لثانيةو،سبقتوقد،بذلكالتسليمعدمعلى:لىالاو؛بطريقينيكون"جوازهعلى
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،العزمهوإنماهناالقرانبهأخبرالذي:نقولولكنا([)1جوازهعلىيد]ل

حكم.بهيتعلقلاالعزمومجرد

على""]إن[:نقولولكنا،الفعلجوازعلىيدلمافيهأنسلمنا:الثالثة

الله>ولت!بزوأ:تعالىقولهفيكما،للسببيةبلللاستعلاءليستالايةفي

الشاعر)2(:وقول[.185:]البقرة<هددبهمماعف

إلخ*عاتقييثقلالرمح:تقولعلام*

......يحتمل....ليكونأيمسجدا،لاجلهملنتخذن:المعنىفيكون

ولا،الاولمنععلىالسنةلدلالة؟نيالثاويتعين)3(،عنهم....ولونمنهم

مئهضلولتتعلئهماطلعت>لو:تعالىلقولهأجسامهمعلىيكونأنيحتمل

سيأتي.لماذلكوغير18[.لكهف:]1<رضامتهمولمطثتفرارا

البناءعلىالعزمعلىاتفقواالفريقين]أن[الاياتتأملمنليظهرثم

اتخاذ]على[بالعزمأمرهمعلىغلبواالذينختصوالغار[)4(،باب]على

أوراقضمنعليهنقفلمقبلهلكلامتابعاالكلاميكوناو.هذهوهي..التسليمعلى

المبحث.هذا

قدرته.مافلعله.كلمتينبمقدارخرم(1)

56(،-53)ص"المجموع"ديوانه.لهقصيدةضمنمعديكرببنلعمروالبيت2()

:وعجزه،(1/99):"لحماسةاو"

*كرتلخيلاإذاأطعنلماناإذا*

منها.ظهرمافاثبت،كلماتعدةعلىأتىالورقةاطراففيخرم)3(

بينماوكذا.المؤلفكلاممنتيسيامماإكمالهواستفدناالاصلفيخرم(4)

.بعدهلمعكوفات
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هل<عليهمأغثزنا>ويدلك[:]قالوجلعزاللهأنوذلكالمسجد،

ألئهوعد>أتمعهمومنالمدينةاهل:ي<!ليعلمومعهمومنالمدينة

المدينةأهلمنلحاضرونا:أي<لقتزعونإدذيهالارلبالساعةوأنحق

-،ظاهرهو-كما21[جميعا:]الكهففقالوا(أمرهم>دينهتممعهمومن

،وغيرهالغاربابعلىالبناءبعدهوإنماالمسجداتخاذعلىفالعزموعليه

والبعد،.المجازيالاستعلاء""علىمعنىفيكون،القربفيحتملوحينئذ

السنة.لدلالةلحقاهووالثاني.السببيةمعناهاويكون

أجسامهم،علىالبناءوقوععلىالايةدلالةسلمنالو:الرابعةالطريق

يجبلاإذ،بالسنةالتنبيهوجدقد:فنقولالجواز،علىيدلالتنبيهعدمنو

دلالةمنليمستالدلالةمنادعيتموهمافان،القراننصفيالتنبيهيكونأن

.مفهومأوبمنطوقالكتابنظم

،والاطلاقكالعمومظنيةتكونأنفغايتهاهذهعنالنظرقطعومع

خلافه.بهأريدوقدظاهرلهالذيأي،المجملمنالثانيالنوعمنفيكون

اتفاقا.للبيانكافيةوالسنة

بعينها،الواقعةتلكجوازعلىتكونإنماتسليمهابعدالدلالة:الخامسة

إذاالشريعةتلكأهلحقفيالقياسبطريقأخذهيمكنفانماغيرهافيفأما

فينصهناكيكونولا،بهمتعبدينيكونوابان؛حقهمفيشروطهوجدت

العلة.فيلمساواةأوالاولويةتوجدوأن،يعارضهنبيهمكلامأوكتابهم

كانالقبورعلىالمساجدبناءأننعلمهماوغايةلدينا.مجهولكلهوهذا

واشتداد،منهمذلكفعلمنلعنعليهدلكما،والنصارىاليهودعلىحراما
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السنة.فيتواتركما،عليهماللهغضب

وإلا،واضحفالامرالنصارىأواليهودفيالكهفأهلواقعةكانتفان

محرما.يزللمذلكمثلأنالاحاديثمنفالظاهر

أنختيرووالانجيل،التوراةقبلشريعةفيجائزاكانأنهفرضفان

منشرعمنأصلعلىولوبالقياسمتعبدوننناولنا،شرعقبلنامنشرع

قبلنا.

:بوجوهلجوابفا

لاوالإنجيلالتوراةقبلشرعفييكونأناحتمالمجردأن:الاول

.(1)المدعاةالدلالةبتلكلهاستؤنسوانمتمسكا،يصلح

خلافا.لناشرعاقبلنامنشرعكونفيأن:الثاني

يخالفه،ماشرعنافييكونلابأنمقيدلناشرعبأنهالقولأن:الثالث

ذلك.عنالنهيمنالسنةفيماعلموقد

خلافا.بالقياستعبدنافيأن:الرابع

أصلعلىأجازوهنعلمهملمشرعنافيبالقياسالقائلينأن:الخامس

قبلنا.منشرعمن

كانلوحتى،لهالمعارضالنصعدمالقياسشرطأن[)2(:]السادس

بالعكس!؟مسألتنافيوالأمرفكيفظنيا،المعارضوالنصقطعياالاصل

مكانه.هذالعللحق"المدعاه...استونس"وان(1)

.بعدهالذيالعددفيستمروقلم،سبق،"الخامس:الاصلفي)2(
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لا(1[)العلةفي]لمساواةأوالاولويةأيضاالقياسشرطأن[:]السابع

عنخارجة]ايةكونهايكونأنإلابقيفما،والصلاحالنبوةمجردبكون

لمامنهاأبلغأوالايةتلكمثلوجودفرضلوأنهعلى.المثابةبتلك[العادة

م.تقلملماالقياسصح

عنوغيرهما")2("الصحيحينفيفوجدنا،السنةلىإالنظررجعنا]ثم

بارضكنيسةع!يماللهلرسولذكرتسلمةأمأنعنها:اللهرضيعائشة

أولئك"!شي:اللهرسولفقالالصور.منفيهارأتمالهوذكرت،الحبشة

مسجداقبرهعلىبنوا-الصالحالرجلاو-الصالحالعبدفيهمماتاذاقوم

".اللهعندالخلقشرارأولئكالصور،تلكفيهوصوروا

سمعت:قالالبجلياللهعبدبنجندبعن)3("مسلم"صحيحوفي

يتخذونكانواقبلكمكانمنوانالا":يقوليموتأنقبل!ع!راللهرسول

".ذلكعننهاكمأنيامساجد،القبورتتخذوافلاألامساجد،انبيائهمقبور

:قال!ك!ييهاللهرسولأنهريرةبيأحديثمن)4(""الصحيحينوفي

مساجد".أنبيائهمقبوراتخذواوالنصارىاليهوداللهقاتل"

أصحابي"علي"أدخللمجرو:اللهرسولليقال:قالزيدبنأسامةوعن

قبوراتخذواوالنصارىاليهوداللهلعن":قالثم،القناعفكشفعليهفدخلوا

فيكلماتوثلاثالموضعهذافيكلمتينعلىاتىأسفلهامنالورقةبطرفخرم(1)

معكوفين.بينثبتهماالتقديرولعل.الاتيالسطر

.(25)8ومسلم(،434)البخاري2()

إ."الصحيحمنوالمثبت"انهاكم"فإنما:الاصلوفي)532(.)3(

.(053)ومسلم(،42)37البخاري(4)
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2(.([)1مساجد")أنبيائهم

اللهصلىاللهبرسولنزللما:قالتعائشةعن)3("الصحيحين"وفي

فقالكشفها،اغتمفإذا،وجههعلىلهخميصةيطرحطفقوسلموآلهعليه

مساجد".انبيائهمقبوراتخذوا،والنصارىاليهودعلىالله"لعنة:كذلكوهو

صنعوا.مايحذر

.عباسابنعنمثله)4(الشيخانوروى

منجيدبإسناد")6(مسنده"فيأحمدالامامخرجو)5(:الشوكانيقال

والهعليهاللهصلىاللهرسولأن:عنهاللهرضيمسعودبناللهعبدحديث

والذيناحياء،وهمالساعةتدركهممنالناسشرارمن":قالوسلم

مساجد".القبوريتخذون

)7(.الطبرانيورواه:غيرهقال

سندهفيو.وغيرهم26(0)9والبزار)966(،والطيالسي2(،1774)حمداأخرجه(1)

.الكثيرةبشواهدهيتقوىيسيرضعف

لىإصفحتينبعداشارالمؤلفلانالاحاديثهذهواضفت،السياقبهايتمزيادة)2(

شرح"نيالشوكارسالةوانظر.الاربعةهذهمنهاوعدجمالاإذكرهاالتيالاحاديث

.3(1-92)صالصدور"

.(153)ومسلم،(364و534)البخاري)3(

السالفة.الارقامانظر4()

(.السلفيةلرسائلضمن31-03-)صالقبور"رفعتحريمفيالصدور"شرحفي)5(

القبوريتخذونوالذين":قولهدون6(0)67البخاريفيواصله384(،4))6(

مساجد".

.(02601)34()9/الكبير":"في)7(
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حسن-حديث:وقال-والترمذيداود،بووحمد،أالاماموروى

عليهاللهصلىاللهرسوللعن:قالعباسابنعن)1(،ماجهوابن،والنسائي

.والشرجالمساجدعليهاوالمتخذينالقبور،زائراتوسلمواله

و]لهعليهاللهصلىأنه)2(ثابتبنزيدعنالسننوأهلأحمدوأخرج

(".والشرجلمساجداعليهالمتخذينواالقبورزائراتالله"لعن:قالوسلم

عليهاللهصلىاللهرسولقال:قاليساربنعطاءعن"الموطا")3(وفي

قومعلىاللهكضباشتديعبد،وتناقبريتجعللااللهم":وسلمواله

مرسل.لحديثفا،تابعيوعطاءمساجد"أنبيائهمقبوراتخذوا

كلهمرجالهبسندالمسند")5("فياخرجهأحمدالامامنمرو ا)4(

أنبيائهمقبوراتخذواقومااللهلعنوتنا،قبريتجعللا"اللهم:بلفطثقات

مساجد".

والنسائي32(،0)والترمذي)3236(،وددوابو2(،030)حمدااخرجه(1)

"،"السرجبزيادةضعيفوهو0318(.)حبانوابن(،1)575ماج!وابن2(،0)43

،للدوسري)223(السديد""العهجوانظربها.يتقوىشواهدلهلحديثاوباقي

364(.لمسند:)4/363-وحاشية

رسالتهفينيالشوكاتابعالمولفولعل،ثابتبنزيدعنلحديثااجدولمكذا،)2(

اليه.عزاهفقد3(0)صالصدور"شرح

)3(475().

سبق.فيماشيءيتقدملم)4(

":السنن"معرفةفيوالبيهقي6681(،)يعلىابوخرجهوههريرةبياعن)7358()5(

/5(.)358
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وسلم:والهعليهاللهصلىالنبيوصيةحديثفي(1)""الموطاوفي

وثنا".قبريتتخذواولا"

عائشة،:الصحابةمنرواهاقد،البابأحاديثمنذكرهتيسرمافهذا

بنوزيدمسعود،بناللهوعبد،عباسوابن،وجندب،سامةو،هريرةبوو

الله،هداهلمنكفايةذلكوفي،طرقمن"الصحيحين"فيوجلها،ثابت

التوفيق.وبادله

القبور،علىالمساجداتخاذحرمةعلىالاحاديثهذهفدلت[14]0

القبريتخذأنيتصورلاإذ،اتسعوانالقبرعلىمشتملاالبناءيكونبأن:أي

حيطانعلىالبناءيكونأنبمعنىمسجد،عليهيبنىأنولامسجدا،نفسه

اللهصلىاللهلرسولذكرتعنهااللهرضيسلمةأمأن:عائشةوحديثالقبر.

هذا.فيصريح-مر)2(وقد-الحديث...وسلموالهعليه

المساجداتخاذأنعلىتدلالاحاديثهذهإن)3(:قائلقالفان]ص[

نأالمفسرونوذكر.والنصارىاليهودعلىمحرما[)4(]كانالقبورعلى

اتخاذإن:يقالفكيف،نصارىكانواالكهفأهلفيهااللهبعثالتيالأمة

شرعها؟فيجائزاكانالقبورعلىالمساجد

ولم32()صالصدور""شرحفيالشوكانيوذكرهالموطا،فياللفطبهذاأجدهلم(1)

رضيهريرةبياحديثمن(9)860البزارعنداللفطبهذاوهوالموطا.لىإيعزه

عنه.الله

186(.)ص)2(

اكملهما.هذا،مرتينالمبحثهذاالمؤلفكتب)3(

أثبت.ماولعلها،الكلماتبعضعلىاتىالورقةطرففيتمزق4()
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الكهفاهلفيهابعثالتيالامةتلكان:المفسرينقولان:لجوابفا

به،يوثقفلاالكتابأهلعنمأخوذهووإنما،عليهدليللاقولنصارىكانوا

>فلا:تعالىبقولهالكهفاهلشانفيسؤالهممنمنعناقدتعالىاللهانمع

هذاوعلى22[.:دكهف1<احدمنهؤفيهمولا!متتفتطهرالام!اءفيهمتمار

شرعفيجائزاكانذلكأنعلىالايةدلالةفيجدلاسلمناهمابينلجمعفا

=والنصارىاليهودعلىحراماكانكونهعلىالدالةالاحاديثوبين،الامةتلك

فيجائزاذلكفكان،السلامعليهموسىقبلكانتالامةتلكإن:يقالأن

فيالنسختأكدثم،السلامعليهماوعيسىموسىشرعفينسخثم،شرعهم

آله.وعلىعليهوباركوسلموالهعليهاللهصلىالانبياءخاتمشريعة

جميعفيحراماكانالقبورعلىللمساجدالبناءأنالظاهرأنعلى

نأعلىمحمولاوممنوعالواقعةتلكجوازعلىالايةودلالة،الشرائع

مسجدا.لاجلهملتتخذن:المعنىفيكونللاستعلاء،لاللتعليل"على"

اعلم.والله،الايةبتلكتذكاراليكون،عنهمبعيداالمسجداتخاذفيكون

تنبيهات

كانوانالسببيةعلىالايةفي"على"حملالاولىانتقدم:الاول

المرادلكاناستعلائيةأنهاسلمولو،الادلةبينجمعاالظاهر،خلاف

>أو:لىتعاقولهفيكما،منهميقربمكانعلى:اي،المجازيالاستعلاء

:(1الشاعر)وقول[،01:طه1<ههىالنارعلىأجد

:وصدره.خنثمبنالمحققبهايمدحقصيدةمن(021)ص""ديوانهفيالاعشىهو(1)

يصطليانها*لمقرورينتشمت*
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والمحلق*الندىالنارعلىوبات*

فيتكونوالكهوف،الكهففيلانهمعليهمالبناءيمكنلالانهوذلك

>لو:تعالىقولههذاويؤيدمسجد،داخلهايبنىأنتسعلاصغيرةالغالب

إذافإنه18[.]الكهف:<رغحامئهمولملئتفرارامنهملوليتعلئهماطلغت

إلىعودتهمبعدالممتنعمنكانلكهفهمملازماالرعبهذاكان

داخله.فيجثثهمعلىمسجدلبناءالبناوونيدخلأنمضجعهم

رأسهعلىالبناءفيكون.0.)1(عميقةحفرةالغاركانلعلهإنه:قيلوما

ئزوبىطلعتإذاالشمس>وبنى:تعالىقولهيبعده.دخولبدونجثثهمعلى

شهفخوؤفيوهمالث!مالذاتتقرضهئمغرلتوإذااليمينذاتعنكففهز

ولاله-تجدفلنيضللومىالئقتدفهوالثهيهدمنالئةءايختمنذلك

الشمالوفياتأليمينذاتونقفيهمرفوءوهمأيقاخماوئحسجهم!مقشدا

[)2(.18-17:]الكهف(بالوصيدذراعيهبشطو!طبهم

قولهفيمرلماشريعتنا؛فيالمحرممنالقبربقربفالبناءذلكومع

يؤديأنخشيةوهي-العلةولان[،18:]الجن<للهالسئجدوان>:لىتعا

الذريعة،سدالشارعمقصودأنمعهنا،موجود-تعظيمهلىإالقبرتمييز

لموفقهاواللهرأسا،الباببسدإلاذلكيتحققولا

إشهاراامسجلمعليهميتخذواأنأمرهمعلىالغالبونعزمإذما:نيالثا

الورقة.طرففيمخرومة"جدا"لعلهاكلمةوجودهنايحتمل(1)

واجتهدت،مكانهيتحررلملحقالايةهذهاخرلىا..."لعلهانهقيل"وما:قولهمن)2(

المناسب.المكانفيإثباتهفي
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أمرهممنكانفتيةعلىالمسجدهذابني:قيلإذاحتى،البالغةالايةلتلك

واليوملىتعابادلهالايمانعلىالقلوبيثبتمماذلككانوكيت-كيت

لاطلاقشرعنافيممنوعهذافمثلذلكومع،السياقعليهيدلكماالاخر،

لحينلصاوالانبياءقبورومنهاالقبور،علىالمساجدبناءحرمةالادلة

الذريعة.سدالشارعمقصودأنمرمامع،كانقصدبأيوغيرهم

بعضكلامفيوقعأنه"الزواجر")1(فيحجرابنذكر:الثالب13[]ص

بهاوالطوافواستلامهاإليهاوالصلاةمساجدالقبوراتخاذعدالشافعية

ووجه.الأحاديثفيذكرمماذلكأخذوكانهالكبائر.منذلكونحو

ذلكفعلمنلعنوالسلامالصلاةعليهلانهضح؛ومسجداالقبراتخاذ

شرارلحينالصابقبورذلكفعلمنوجعل،السلامعليهمالانبياءبقبور

لنا.تحذيرففيه،القيامةيوملىتعااللهعندالخلق

قوله:يكونوحيئنذ،إليهأوعليهالصلاة:معناهمسجداالقبرواتخاذ

فقط.عليهاالصلاةمساجدباتخاذهايرادأنإلامكررا،إليها""والصلاة

كما،ليوأونبيمنمعطمقبرالقبركانإنالاخذهذايتجهإنمانعم،

أصحابنا:قالثمومن2()"الصالحالرجلفيهمماتاذا":روايةإليهاشارت

نا:شيئينفاشترطوا.وإعظاماتبركاوالاولياءالانبياءقبورلى!الصلاةتحرم

.والاعظامالتبركعليهالصلاةومثل.إليهاالصلاةيقصدوأن.!مقبريكون

تعظيمكلعليهقاسوكانه،الاحاديثمنظاهركبيرةالفعلهذاوكون

للالوسي.237(/1)5:"نيلمعا1"روجعنصادروالمؤلف(.1/173)(1

.!"كان"إن:الاصلفيووقع(.186)صيجهتخرسبقعائشةحديثمنجزء2(
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وهو.كذلكبهوالطوافبهوتبركالهتعظيماعليهالسرحكإيقادللقبر،

منبلعنالمذكورةالأحاديثبعضفيصرحوقدسيمابعيد،غيرأحذ

لمإذاماعلىذلكبكراهةالأصحابقولفيحملسراجا،القبرعلىاتخذ

ا!)1(.القبر.بذيوتبركاتعظيمابهيقصد

فإنهم،غيرهينبغيلاالذيهو.إلخ..."كلامفي"وقع:قوله:أقول

وهذا.سنةأوكتاببنصشديدوعيدفيهوردما:بأنهاالكبيرةعرفوا

يخفى.لاكماالمذكورةالأشياءعلىصادقالتعريف

فيه.إلخ.".!إليهأوعليهالصلاةمعناهمسجداالقبر"واتخاذ:وقوله

عن")2(مسلم"صحيحفيبماعنهاالنهيثبتقدإليهالصلاةنعم،نظر،

تجلسوا"لا:وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولقال:قالالغنويمرثدابي

لى.بالاومفهومةفهيأشدعليهوالصلاة.البها"تصلواولاالقبورعلى

الأولىبطريقمنهالزموانفهيمساجد،اتخاذهاعنالنهيحاديثوأما

المطابقي،معناها[]هوذلكفليسواليها،القبورعلىالصلاةعنالنهي

لانعليها؛المساجداتخاذعن[)3(النهي]هوالمطابقيمعناها[]وانما

ليسأنهوالظاهر.مصلىليكونيبنىمافيشرعيةحقيقةصارتالمساجد

المرادبلالقبر،نفسعلىالمساجديبنونكانوالنصارىواليهودأنالمراد

)4(""الصحيحينحديثهذاويبينالقبر.علىيشتملبناءيبنونأنهم

".نيالمعا"روجفيالالوسيكلامانتهىهنا(1)

)2(.)729(

المعكوفات.بينمثبتهوبماقدرناهاكلماتعدةعلىاتىالورقةطرففيخرم)3(

.(25)8ومسلم(،1431)البخاري(4)

391



ذكرتعنهااللهرضيسلمةأمأنعنهااللهرضيعائشةعنوغيرهما

وذكرت،الحبشةبأرضرأتهاكنيسةوسلموالهعليهاللهصلىاللهلرسول

وسلم:والهعليهاللهصلىاللهرسولفقالالصور،منفيهارأتماله

.(1مر)وقد،لحديثا"...قوم"اولئك

ثلاثةتكنلمالحبشةأرضفيالمؤمنينأئمرأتهاالتيالكنيسةفهذه

والهعليهاللهصلىوقوله.واضحهوكماقبرموضع:أيذراعينفيرعاد

الصور"تلكفيهوصوروامسجداقبرهعلى"بنوا:الحديثهذافيوسلم

نفسهالبناءيتناولالوعيدنوالقبر،علىيشتملبناءالمرادأنفيصريح

واليه.القبرعلىالصلاةعنفصلا

القبر()2(.علىالمسجدبناء)باب:بقولههذاعلىالبخاريترجموقد

وسياتيوالاعظام،الشزكعليهالصلاةمثلأنعلىبنصهحسن)3(وقد

)4(.اللهشاءإنعليهالكلام

بالقباببأس)ولا:بقوله)5(يحيىالامامبهاستدلماماو[14]ص

ينكر(.ولمالمسلمينلاستعمال،والملوكالفضلاءقبورعلىوالمشاهد

186(.)ص1(

.(1134)رقمالسالفالحديثعلىتبويبهفيلجناثزاكتاب2(

السابق.كلامهفيالالوسييعني3(

.()ص(4

":الطالع"البدرانظر74(0ه)تالزيديةأئمةمنالمويّدعليبنحمزةبنيحيىهو(ه

(132)2/الزخار":"البحرفيكلامهانظر(4310)8/":و"الاعلام331(،)2/

للمرتضى.
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مدارسهمفيتتلىتزللمالكثيرةالاحاديثهذهأن:عنهلجوابفا

الكبير،عنوالصغير،الاولعنالاخريرويها(،1)حفاظهممجالسو

وأوردها،الغايةهذهلىإالصحابةأيلاملدنمن،لمالعاعنوالمتعلم

،والمصنفاتوالمسنداتالامهاتمنالمشهورةكتبهمفيالمحدثون

هلو،الفقهيةكتبهمفيالفقههلو،تفاسيرهمفيالمفسرونوردهاو

لمالمسلمينإن:يقالفكيفوالسير،الاخباركتبفيوالسيرالاخبار

خلفالفاعلهواللعنعنهالنهيأدلةيروونوهمذلك؟فعلمنعلىينكروا

عصر.كلفيسلفعن

عنه،النهيفيمبالغينلذلكمنكرينالاسلامعلماءيزلفلمهذاومع

بمذاهبالمحيطالاماموهو،الدينتقيشيخهعن)2(القيمابنحكىوقد

بناءعنبالنهيالطوائفعامةصرحقدأنهوخلفها:الامةهذهسلف

والشافعيومالكاحمدأصحاب"وصرح:قالثمالقبور،علىالمساجد

علىيحملأنينبغيلكن،الكراهةأطلقتوطائفةذلكبتحريم

عنتواترمايجوزوأنبهميظنلانوبهم،للظنإحسانا،التحريمكراهة

)3(.انتهى"عنهوالنهي،فاعلهلعنوسلموآلهعليهاللهصلىاللهرسول

لصدور"."شرحرسالةفيبماواستانست،الأصلفيمحررةغير(1

كلاموانظرالفوائد(.لمعا.ط1/335):"الشيطانمصايدمناللهفان"إغاثةفي2(

وغيرها(.4/2318و463/)17":الفتاوىمجموع"فيتيميةابنالإسلامشيخ

نيللشوكاالصدور""شرحرسالةمنالمؤلفنقلهعنهلجوابويحيىالإمامكلام3(

38(.37-4،2)ص
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يصعلاالوقفأن"ومنها:المعاد(")1(:"زادفيالقيمابنالمحقققال

الضرار(مسجد)يعنيالمسجدهذاوقفيصحلمكماقربةولابرغيرعلى

فيدفنإذاالميتينبشكماقبرعلىبنيإذالمسجدفيهدمهذاوعلى

الاسلامدينفييجتمعفلا،وغيرهأحمدالامامذلكعلىنصالمسجد،

فلو،للسابقالحكموكان،منهمنعالاخرعلىطرأيهماأبلوقبر،مسجد

فيالصلاةتصحولايجوز،ولاالوقفهذايصحولايجز.لممعاوضعا

منولعنه،ذلكعنوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسوللنهيالمسجدهذا

اللهبعثالذيالاسلامدينقهذاسراجاهعليهوقدأومسجداالقبراتخذ

".ترىكماالناسبينوغربته،ونبيهرسولهبه

****

)1(/3(.)572
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15[تتمة:*]ص

)1(""الصحيحينحديثولاسيماالادلةهذهبينالجمعما:قائلقاللو

فيوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولقال:قالتعنهااللهرضيعائشةعن

أنبيائهمقبوراتخذواوالنصارىاليهودالله"لعن:منهيقملمالذيمرضه

وبين.مسجدايكونانخشيانهغيرقبرهلابرزذلكولولا:قالتمساجد"

المسجد؟فيعنهماللهرضيالصحابةفعلهما

المسجد،فيالقبريدخلوالمعنهماللهرضيالصحابةأن:لجوابفا

،الحجرةإدخأللىإاضطرو]المسجدتوسعةلىإالناساحتاجلماوانما

ولاالمسجديكنولمالمسجد.عنبعزلةالقبربجعلاحتاطواأنهمغير

القبر)2(.لاجلالبناء

ذلك.بعدالقبرعلىبنيقدفانه:قلتفان

مجردو،رسولهوسنةلىتعااللهكتابفيإلاحجةلاأنهعلمتقد:قلت

لوأنهكمادليلا،يعدلاوسلموالهعليهاللهصلىالنبيقبرعلىالبناءوقوع

وأكلمةوقالوسلموا-لهعليهاللهصلىالنبيقبرعندقامأوالكعبةإنساندخل

والاوثان)3(الاصنامكانتوقد.جوازهعلىدليلاذلكيكنلمعملا=عمل

.(925)ومسلم،(0331)ريلبخاا(1)

عليهنكروقد،الملكعبدبنالوليدهوانماالمسجدبعاءفيالقبرادخلوالذي2()

.(184)27/:"الفتاوىمجموع"انطر.المسيببنكسعيدالسلفبعض

والا"."إلا:منهايظهرلم)3(
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الكفر.(1.)و..طويلازماناوخارجهاالكعبةداخل

الامةعلماءجمهوربل،إجماعلافإنههنا،الاجماعلدعوىثرولا

منخوفاتصريحاالنهيعنيسكتونوانما،الادلةبهتقضيلمامتبعون

مؤلفاتهمفيالحكمعلىبالنصيكتفونفهم،والعامةالملوك

طبقةمؤلفاتهمفيالثابتةالصحيحةالادلةتلكعلمتوقد.وتدريساتهم

ادعاءيصحفكيف،وسلموالهعليهاللهصلىبالنبيتتصلحتى،طبقةعن

يخالفها؟!جماعإ

المسالةفينقلناهالذيالشافعيالامامكلاممنعلمتفقدذلكومع

لاالحقيقيالاجماعنو،بحجةليسالسكوتيالاجماعأن)2(الاولى

لهنعلمولافلانقولهذا:يقالأنالامرغايةوانما،علمهلىإسبيل

فإذاسنة،وكتابمندليلالمسألةفييكنلمحيثبهذافيؤخذمخالفا،

إليه.المصيروجبسنةأوكتابمندليلوجد

أحمد)3(.الامامعنهذامثلالقيمابنالمحققنقلوقد

قدأنهعلى؟الادلةتلكمعارضةفيالاجماعيوئرفماذاهذاعلمتإذا

فيهوحجةالاجماعكونمحلأنالمتاخرين)4(افقهاءبعضعنمر

إقرارعلىدليلا"وليستقديرها:ولعل.الورقةطرففيخرمبهاذهبكثراوكلمة(1)

الكفر".

.(72221،)صانظر2()

.(45-53)2/:"الموقعين"إعلامفي)3(

كتابهفيالمؤلفونقله(.791)3/":المحتاج"تحفةفيالهيتميحجرابنهو)4(

(.المبيضة-131)ص"الإسلامفيالقبور"عمارة
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فلا.الأخيرةالعصورفيفأما،لحةالصاالعصور

الايمانيتحققلاوسلموالهعليهاللهصلىالنبيمحبةأننعلمنناعلى

هليناوأنفسنامنإليناأحستيكونأنهومحبتهحقيقةولكنبها،إلا

يكونأنيجبواظهارها،القلبفيشيءالمحبةوهذه.جمعينأوالناس

فإنهشرغاعنهمنهيئوج!علىالمحبةإظهارفاماشرغا،بهماذولقوج!على

الإيمانية.المحبةلحقيقةمناف

بل،سنتهاتباعهووسلموالهعليهاللهصلىمحبتهفثمرةحالكلوعلى

وبمحبته(.)1.[.اللهمحبة]ثمرةهووسلموالهعليهاللهصلىاتباعهإن

ويرضى.يحبكمارسولهوبمحبةبمحبتهلىتعا[الله]أمرحققنا

!!!

وقد،مكانههذالعللحقبعدهوما،كاملسطربنحوذهبالورقةاسفلفيتآكلهنا(1)

ظهر.مامنهاثبت
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الثالقالبعث

القبورزءدارة

نجدفلام،الموضوعهذاعلىدلالةفيهنلتمستعالىاللهكتابتصفحنا

ولانقمأبدا>ئاتالمنافقينمنأي(منهمحمعلى+ولاتصعل>:لىتعاقولهإلا

وهمومالؤا-ورسولهلاللهكفرو!انهم:بقولهذلكعللثم(،قبزعلى

84[.:]التوبة(فسقوت

وهي،العلةفيهوجدتمنكليتناولالنهيأنعلىالايماءبطريقفدل

ماتمنوهو،العلةفيهتوجدلممنأنومفهومه.عليهوالموتباللهالكفر

.قبرهعلىوالقيامعليهالصلاةعنمنهيغيرالاسلامدينعلى

قال:فنقولالقبر،علىالقيامتفسيرفيالشانولكنواضحوهذا

بالقيام"المراد)2(:""تفسيرهفيالالوسينقلهكما)1(""فتاواهفيالسيوطي

الزيارةيعمأنويحتمل،ساعةوبعدهالدفنحالةعليهالوقوف:القبرعلى

ا!."الاطلاقمنأخذاايضا

حالةعليهالوقوفالقبرعلىبالقيامالمرادكونوفي:الالوسيقال

ذلك.مناعمهوماالقبرعلىالقياممنالمتبادرإذخفاء،ساعةوبعدهالدفن

ذإذلكلشيوعولعلهمندوبا)3(،جزورنحرقدرالدفنبعدالوقوفكان،نعم

3(.1/80):"للفتاويلحاوي"ا(1)

.(01/551):،نيالمعاروج"2()

933(.335-)5/المنير(":"البدرفيذلكفيانظرالاحاديث)3(
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انتهى.خذ.ماالقبرعلىالقياممفهومفيأخذذاك

هذارويإنما.["]إلخ..قدر.الدفنبعدالوقوفكان"نعم:قوله:أقول

أبي"سننفينعم،السنةلىإيسندهولم[)1(العاصبن]عمرووصيةفي

دفنإذاوسلموالهعليهاللهصلىالنبي[كان:]قالعثمانعن)2(داود"

الانفانهالتثبيتلهسلواثملأخيكماستغفروا":فقالعليهوقفالميت

".يسال

سياقفيالفعلإذ،للزيارةللقيامالايةفيالنهيتناوللييطهروالذي

القياميتناول"و"قيام،قبرهعلىقياممنكيكنلا:فالمعنى،فيعمالنهي

[)3(.]السبببخصوصلااللفظبعموموالعبرة،للزيارةوالقيامللدفن

وأللدفنأكانسواء،المنافقعلىالقيامعنالنهيالايةففيوعليه

حقوفي،بالمنطوق[)4(المنافقين]حقفيعنهمنهيفكلاهما،للزيارة

أعلم.والله،بالمفهومالمسلمينحقفيفيه)5(ومأذون،بالمفهومالكفار

بريدةعن)6(مسلمحديثفوجدناالسنةلىإالنظررجعناثم2[]ص

الاصل.فيمطموسالمعكوفينبينوما(.112)مسلمأخرجه(1)

صحيح:لحاكماقال(.56)4/:والبيهقي37(،1/0):لحاكماوأخرجه322(.1))2(

(22801/)"لخلاصة"اانظر.حجروابنوالمنذريالنوويوحسنهالإسناد.

33(.331-5/0):لمنير"االبدرو"،للنووي

الاصل.فيمطموسة)3(

الاصل.فيمطموسة)4(

.قدرتماولعلهاالكلمةبعضفيطمس)5(

)6(7791().
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عننهيتكم":وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولقال:قالعنهاللهرضي

لحديث.افزوروها"القبورزيارة

وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولأنمسعودابنعن()1ماجهولابن

وتذكرالدنيافيتزهدفانهافزوروها،القبورزيارةعننهيتكمكنت":قال

."لاخرةا

عليهاللهصلىاللهرسولكان:قالأيضابريدةعن)2(مسلموحديث

منالديارأهلعليكمالسلام":المقابرلىإخرجواإذايعلمهموسلمواله

ولكملنااللهنسال،لاحقونبكماللهشاءان!انا،لمسلمينوالمؤمنينا

".العافية

عليهاللهصلىالنبيزار:قالهريرةأبيعن)3(وغيرهمسلموحديث

نافيربياستاذنت":فقال،حولهمنوأبكىفبكىامهقبروسلمواله

القبورفزوروالي،فأذنقبرهاأزورأنفيواستاذنتهلي،يأذنفلملهاأستغفر

".لموتاتذكرفانها

خرج:قالأنهعنهاللهرضيهريرةأبيعنأيضا)4(مسلموحديث

دارعليكم"السلام:فقالالمقبرةإلىوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

مر.وقد.لحديثا"...لاحقونبكماللهشاءإن!انامؤمنينقوم

(1)(5711).

()2759().

ماجهوابن(،3402)والعسائي3234(،)داودأبوواخرجه(،)769مسلم)3(

.()6889حمدو(،5721)

(4)9(4.)2

202



عليهاللهصلىاللهرسولكان:قالتأيضاعائشةعن1()مسلموحديث

منيخرجوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولمنليلتهاكانكلماوسلمواله

ماوأتاكم،مومنينقومدارعليكمالسلام":فيقولالبقيعلىإالليلاخر

بقيعلأهلاغفراللهم،لاحقونبكماللهشاءإنوانا،مؤجلونغداتوعدون

.الغرقد"

:فروعوهاهنا

أولا.النهيعلةفي:الأول

القبورعندويفعلونيقولونكانوالجاهليةاأهلأن-أعلمو]لله-هي

تلكمنشيءفيبالجاهليةالعهدقريبويقعفلئلا،الشرعينكرهاأشياء

زيارةعنالنهيالحكمةاقتضت-اعتادوهماعلىجرياأوجهلاالاشياء

أحكامه،وتبينتالاسلامقواعدثبتتفلما.للذريعةسدامطلقاالقبور

ماهذالىإويومئ.المانعبزوالالزيارةفيرخص،فيهالاقدامورسخت

:قالأنهوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنثابتبنزيدعنماجهابنرواه

2(.")هجراتقولواولاالقبورزوروا"

القبور:زيارةاستحبابفيلحكمةافي:الثاني

)1(.)749(

قال881(.)الصغير""المعجمفيالطبرانيخرجه1و،ماجهابنفياجدهلم)2(

جدا".ضعيفوهونمروبنكثيربنمحمد"فيه87(:)3/":"المجمعفيالهيثمي

أخرجه،عنهاللهرضيالخدريسعيدابيحديثمنايضااللفظهذاوجاء:اقول

وأبي(،1361)5حمد1عندأنسحديثومن(،0161)6حمدو(،)4913مالك

3(.)330النسائيعندبريدةحديثومن376(./1):لحاكموا37(،0)5يعلى
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الاخر:القولمعنىوهو"الموتتذكرفانها":محك!بقولهبينهاقد:أقول

".الاخرةوتذكرالدنيافيتزهد"فانها

القبور؟يزرنهلالنساءفي:التالث

للذكورشموله"فزوروها":وسلموالهعليهاللهصلىقولهظاهر:أقول

عن(")1مسلم"صحيحوفي،الشرعيةالخطاباتشانهوكما،والاناث

"قولي::قال-القبورزيارةفيتعني-؟اللهرسولياأقولكيف:قالتعائشة

المستقدميناللهويرحم،لمسلمينوالمؤمنينامنالديارأهلعلىالسلام

".لاحقونبكماللهشاءإنومانا،لمستاخرينوامنا

والهعليهاللهصلىالنبيمر:قالأنسعن)2(""الصحيحينوفي3[]ص

عني،إليك:قالت(".واصبريالله"اتقي:فقالقبر،عندتبكيبامرأةوسلم

والهعليهاللهصلىالنبيإنهلها:فقيل،تعرفهولم،بمصيبتيتصبلمفانك

بوابينعندهتجدفلاموسلموالهعليهاللهصلىالنبيبابفأتت،وسلم

".الأولىالصدمةعندالصبر"إنما:فقال.أعرفكلم:فقالت

ولم،والحزنلجزعاوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولعليهافأنكر

لجواز.اعلىتدلالاحاديثفهذهالقبر.لىإلخروجاعليهاينكر

أبيوعن(")3(:"المشكاةفيقالذلك،يخالفظاهرهماوردلكن

رواه.القبورزواراتلعنوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولان:هريرة

)1(.)749(

.(629)ومسلم،(8321)ريلبخاا(2)

(3)(1/893).
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.(1)ماجهوابنوالترمذيحمدأ

".صحيححسنحديثلاهذا:الترمذيوقال

صلىالنبييرخصأنقبلكانهذاأنالعلمأهلبعضرأى"قد:وقال

الرجالرخصتهفيدخلرخصفلماالقبور،زيارةفيوسلموالهعليهالله

وكثرةصبرهنلقلةللنساءالقبورزيارةكرهإنما:بعضهموقالوالنساء،

2(.)كلامهتم."جزعهن

بنالرحمنعبدتوفيلما:قالمليكةبيأابنعن)3(الترمذيوروى

قدمتفلمابها،فدفنمكةلىإفحمل-موضعوهو-)4(بالحبشدبكرأبي

فقالت:بكرأبيبنالرحمنعبدقبرأتتعائشة

يتصدعالن:قيلحتىالدهرمنحقبةجذيمةكندمانيوكنا

معاليلةنبتلماجتماعلطولومالكاكأنيتفرقنافلما

ماشهدتكولو،متحيثإلادفنتماحضرتكلووالله:قالتثم

زرتك.

اللهرسولنهىثم،والاناثالذكورعمتالرخصةانلييلوحوالذي

فيقولهعليهيدلكما،الزيارةكثرةعنالنساءوسلموالهعليهاللهصلى

.(1)576ماجهبن1و(،501)6والترمذي8(،44)9حمدا(1)

.الترمذيكلاماي2()

وصححه(.476)3/:لحاكم1و(،11811)الرزاقعمدواخرجه(.01)55رقم)3(

الشيخين.شرطعلى(3401)2/:الخلاصةفيالنووي

2(.41)2/":ن1البلد"معجمانظر.اميالستةعنهايبعدمكةبقربجبلاسم)4(
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الموفق.والله،الادلةتتفقوبهذا.القبور"زوارات":السابقلحديثا

قال":وقال،الخلاففيهفحكى)1("الباريفتح"علىوقفتثم

منالصفةتقتضيهلماالزيارةمنللمكثراتهوإنمااللعنهذا:القرطبي

الحمد.وللهليلاحالذيوهو.إلخ.."المبالغة

الكفار؟قبورتزارهل:الرابع

]التوبة:(قبنعلى>ولانقم:لىتعاقولهأن)2(البحثهذاأولمضىقد

عليه-والموتورسولهباللهالكفروهي-العلةوأن،الزيارةيتناول84[

عنها.منهياالكفارقبورزيارةفتكونالكفار؛منالمنافقينغيرفيموجودة

فزوروها"القبورزيارةعننهيتكم":وسلموالهعليهاللهصلىقولهولكن

الكفار.قبوريتناولعام

وأالموتتذكركونهاوهي-القبورزيارةندبتلاجلهاالتيالعلةإنثم

النبيزاروقدقالوا:الكفار.قبورفيموجودة-الاخرةوتذكرالدنيافيتزهد

مر)3(.كماأمهقبروسلموالهعليهاللهصلى

نسختأنهامنيظهرلماأولا:؟الايةدلالةترجيحلييلوحوالذي

كانونزولها.عليهمالصلاةجوازنسختكماالكفارقبورعلىالقيامجواز

لجوازاأدلةمنمروما،تبوكمنوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعودبعد

ذلك.علىمتقدم

633(.)2/""المفهمفيالقرطبيوكلام(.941)3/(1)

2(.00)ص)2(

2(.20)ص)3(
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عندنقولكيفعلمناوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأنثانيا:4[]ص

زيارةكانتلوأنهوالظاهر.ذلكعلىفلنقتصرفقط،المسلمينقبورزيارة

عندها.نقولكيفلعلمنامشروعةالكفارقبور

،الاخرةتذكرمجردغيرفائدةفيهاالمسلمينقبورزيارة(1أن)ثالثا:

ورد.كمالهمالدعاءوهي

يخشىبحيثالرجاء،غلبةللزائرتورثالمشركينقبورزيارةأنرابغا:

باللهالشركمنفيهكانوامايستشعرلانه؛الطاعاتفيلتقصيروالاتكالمنه

الرجاءوهذا.لىتعابادلهمؤمنوأنهذلك،وغيرلوحدانيتهلجحودوا،لىتعا

زيارةلهاشرعتالتيالحكمةنقيضفهو،نفسهفيمحذوراكونهمع

فيوالتزهيدالقلبوترقيقلخوفالتجديدالاخرةتذكيروهيالقبور،

سلفت،لتيالخطايامنوالتوبةالطاعاتعلىالاقبالذلكعنلينشأالدنيا؛

بقي.فيماعنهاوالاحتراز

تذكر-)2(معصومينيكونوالمإن-فانهاالمؤمنينقبورزيارةبخلاف

المقيمالنعيملىإأفضواقدمنهمالمحسنيننومعا،والعقاببالثواب

وإن،فالحسنىأحسنفانبهم،لاحقنهو،عظيمخطرعلىوالمسيئين

عنهفينشأ،ذكرهمرالذيالزيارةمقصوديحصلالنظروبهذا.فالاخرىأساء

ينشأ.ما

لعصمتهم،بهالمقطوعالنعيممنفيههمماتذكرمعصومينكانواوإن

كانأحسنفان،لموتىبالاحقوأنه،معصومغيرانهيذكرثم،اليهفيشتاق

.السياقيستقيمفيها(أوفي)وبحذف"في"ان:الاصل(1)

لرسل.والانبياءكا(2)
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حرياكانأساءوان،الدائمالنعيمذلكفييتقلب،عليهماللهأنعمالذينمع

.اللازمالعذابمنضدهفييكونأن

الاجتهادمنعنهاينشأوما،الزيارةمنالمقصوديحصلالنظروبهذا

يحبهلماتعالىاللهوققنا.والشيظانالنفسجهادفيوالجدالإحسانفي

.ويرضاه

أبيهعنشعيببنعمروعن)1(الترمذيحديث:بالمقاميتعلقومما

فيهكانتامنحضلتان":قالوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولعنجدهعن

فيونظربه،فاقتدىفوقههومنالىدينهفينظرمنصابرا:شاكرااللهكتبه

صابرا.شاكرااللهكتبهعلبهاللهفضلهماعلىاللهفحمددونههومنالىدنياه

فأسف،فوقههومنالىدنياهفيونظر،دونه]هو[منالىدينهفينظرومن

صابرا".ولاشاكرااللهيكتبهلممنهفاتهماعلى

لاأنفينبغيالمقبور،حاللىإدينهفيناظرالقبرزائرأنيخفىولا

قبورزيارةعنالنهيفيدليللحديثفاكافرا،يكونبأن،دونهيكون

أعلم.والله.فتأملالكفار،

شاكرااللهيكتمهلمفيهتكونالم"ومنصابرا":..."خصلتان:قولهبعدوفيه2(.15)2(1)

فيالمباركابنخرجهو".غريبحسنحديث"هذا:الترمذيقالصابرا".ولا

"شرحفيوالبغوي5(،0)5"الشاميين"مسندفيني1والطبر5(0)ص"الزهد"

فيالمناويضعفهوبه،ضعيفالصباحبنالمثعىاسنادهوفي2(.41/39)":السنة

.(4291)""الضعيفةفيالألبانيوضعفه958()3/القدير":"فيض

"انظرواو!ك!د4:اللهرسولقال:قالهريرةابيعن)6392(مسلماخرجهماعنهويغني

اللهنعمةتزدرولااناجدرفهو،فوقكمهومنإلىتنظرواولامنكمأسفلمنلىإ

".عليكم
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:الزيارةكيفية:(1)لخامسا[هص1

والاخرة،الموتتذكرهوإنماالزيارةمنالمقصودأنعلمتقد:أقول

والدعاءالقبر،منقريباالقيامهذافييكفيأنهومعلوم،للميتوالدعاء

مرت)2(.وقد،الواردةبالادعية

لمؤمنينامنالدياراهلعليكمالسلام":بريدةحديثفيولفظه

.("العافيةولكملنادئه1ونسالللاحقون،بكماللهشاءانوانا،لمسلمين1و

بكماللهشاءاندانامؤمنينقومدارعليكمالسلام":هريرةبيأوحديث

."لاحقون

ماواتاكم،مومنينقومدارعليكمالسلام":الاولعائشةوحديث

بقيعلأهلاغفرللهم1،لاحقونبكماللهشاءانوانا،مؤجلونغداتوعدون

.الغرقد"

لمؤمنينامنالديارأهلعلىالسلام":نيالثاعائشةوحديث

بكماللهشاءإنوإنالمستأخرين،وامناالمستقدميناللهويرحم،لمسلمينوا

.)3("للاحقون

****

2(.70)صالرابعمضىوقد،المسالةفيالفروعمن(1)

يجها.تخرتقدمكلها2(.20)ص)2(

".مسلم"صحيحفي749()رقملحديثاألفاظاحدوهو،هناكيتقدملماللفطهذا)3(
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6[فصلص1

والصالحينالأنبياءقبورزيارةفي

قبورفيعامةالقبورزيارةمشروعيةفيالواردةالأدلةانعلمتقد

شيئين:فيالنزاعوانما،المسلمينوسائرلحينوالصاالانبياء

.الرحالشدفي:الاول

.الزيارةمنالمقصودالغرض:الثاني

اللهشاءإنستراهكماالاخير،هذافيالنزاعينحصرالتحقيقوعند

لى.تعا

عن")1("الصحيحينلحديثمنعهمنالعلماءمنفإن،الرحالشدفأما

تشد"لا:وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولقال:قالالخدريسعيدأبي

ومسجدي،الأقمىلمسجدوا،الحراممسجدمساجد:ثلاثةإلىلااالرحال

هذا".

لا:أي.شيءٍكلفيعاموهو،النهيبهوالمراد،نفيهو:قومفقال

دليلفيهوردماثممساجد.ثلاثةلىإإلاالاشياءمنشيءٍلىإالرحالتشدوا

فهوذكرماغيرإليهالرحالشدوجوباوندبأوإباحةفيخاص

،الآفاقاياتفيوالتفكر،الرزقكطلبوذلك.العمومهذامنمخصص

زيارةفيبقى.ذلكوغيرلجهاد،وا،العلموطلب،الارحامذويوزيارة

.العمومذلكتحتداخلاالقبور

.(728)ومسلم،(4681،5991)ريلبخاا(1)
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الارضبقاعمنبقعةلىإالرحالتشدوالاالمراد:بل:اخرونوقال

نحتاجولاقالوا:المساجد.الثلاثةغيرلىتعااللهعندفضلهاتلتمسون

لزيارةمتناولابحالهالنهيويكونسبق،مماوغيرهالرزقطلبلتخصيص

القبور.

تشدوالا:أيالمساجد،شأنفيواردلحديثابل:غيرهموقال

الثلاثة،المساجدغيرفضلهتلتمسونالمساجدمنمسجدلىإالرحال

بالمساجد.خاصاالحديثفيكون

وأالارضببقاعالتقييدإذ؛الاولالقوليعيناللفظظاهرأنخبيروأنت

جماعوالإئابتةفالادلةحالكلوعلى.اللفظمدلولعنخارجبالمساجد

الوصوليحتاجدنيويودينيمقصدكللىإالرحالشدإباحةعلىمنعقد

ذلك.لىإإليه

وهو،عليهالمتفقللغرضالقبورزيارةأرادإذاالمسلمأنوالظاهر

لزيارةرحلهيشدأنعليهيحرملمقبور=منهبالقربيكنولم،الاخرةتذكر

القبوربزيارةمأمورأنه(0.)1..فييترددأحداأظنلابل،إليهالقبورأقرب

لىإالرحالشدعنوالنهي،مطلق7[]صالقبوربزيارةوالأمر،الاخرةلتذكر

يخصصالقبوربزيارةالامرإطلاقإن:يقالفهل،عامالمساجدالثلاثةغير

يقيدالرحالشدعنالنهيعمومإن:يقالأو؟الرحالشدعنالنهيعموم

العملعليهتعينقبربقربهكانإن:يقالوالقبور؟بزيارةالامرإطلاق

يكنلموإن.غيرهلىإرحلهيشدولامنهالقريبالقبريزوربأن،لحديثينبا

ثلاثا.أوبكلمتينذهبالورقةطرففيتاكل(1)
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الامربإطلاقالرحالشدعنالنهيعمومتخصيصترجحقبرمنهبالقرب

؛الاخرةلتذكرإليهالقبورأقربلزيارةرحلهبشدلهفيرخصالقبور،بزيارة

بغرضإخلالإليهالرحلشدفيوليسشرعا،مهمغرض!الغرضهذالان

المساجدالثلاثةلغيرالرحالشدعنالنهيلاجلهالذيالغرضلانشرعيئ؛

والدنيويةالدينيةلحهممصاالمسلمونيضيعأنخشية-أعلموالله-هوإنما

وهذا.الفائدةتحققتقدمسألتناوقيفيه،لهمفائدةلامالىإالرحيلفي

لى.تعااللهشاءإنلحقاهو-أعلموالله-الثالث

زائدةدينيةفائدةلحينوالصاالانبياءقبورلزيارةجعلفمنهذاوعلى

بعدهوماالموتتذكرمجردعنزائدةأي،المسلمينمنغيرهمقبورعن

شدلهيجوزأنهفيالقبور،منبعيداكانمنبهخصصنامابنحوخصصها

ينحصرالتحقيقعندإنهقلنا:هناومن.محلهلىإالقبورأقربلزيارةرحله

فأقول:وعليه،الزيارةمنالمقصودفيالنزاع

صلىبينهماهوالقبوربزيارةالامرمنالشارعغرضإن:المانعونقال

وفي."الموتتذكر"فإنها)1(:مسلمحديثفيبقولهوسلموالهعليهالله

اللهصلىفقوله."الاخرةوتذكرالدنيافيتزهد"فانها)2(:ماجهابنحديث

"الاخرةوتذكرالدنيافيتزفدفإنها-الموتتذكرفانها":وسلموالهعليه

فييكفيأنهشكفلاوحينمذ)3(القبور،زيارةمشروعيةعلىمنهنص

المسلمين.قبورمنكانقبرأفيالمقصدهذاتحصيل

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديثمن)769((1)

عنه.اللهرضيمسعودابنحديثمن(5711))2(

.أخرىمواضعفيفعلكما()حلىإالمولفاختصرها)3(
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غرضلاأنهعلىيدلماهذافيليسولكن،مسلمهذا:المجيزونقال

منأنهعلىيدلماالاحاديثمنتقدموقدكيفذكر،ماغيرللشارع

ذلكمركما8[ص1؟للنفسوالدعاء،لهموالدعاء،عليهمالسلامالمقاصد

القبور،زيارةفيوسلموالهعليهاللهصلىعنهالواردةالادعيةنقلفي

لهموالدعاء،عليهمالسلاملمقاصدامنأنتدلوهي(،1إليها)فيرجع

من[لديارأهلعلىالسلام":عائشةحديثولفط.وللمؤمنينوللنفس

نإوانالمستاخرين،و[مناالمستقدميناللهويرحم،لمسلمينوالمؤمنينا

)2(."لاحقونبكماللهشاء

زيارةالمقاصدهذهتحصيلفييكفيلاأنهشكفلاذلك،تقررفإذا

نأالإنسانيريدوقد،الموتىعلىالسلامالمقاصد:منلانكان،قبرأي

الدعاءالمقاصد:ومن.الصالحينأوالأنبياءمنمعيناميتابالسلاميخص

الدعاءالمقاصد:ومنأيضا.يخصأنيريدقدوالإنسانالقبر،لصاحب

ذلك:ومن.أرجىالمواطنبعضفيالدعاءأنشكولا،وللمؤمنينللنفس

غيرها.منكثرعندهاالرحمةتجليفإن،والصالحينالانبياءقبورمواضع

تذكر-:الاحاديثتلكعليهاتدللموان-الشرعيةالمقاصدومن

عندالانسانأنشكولاعليها.للنفسالحضذلكفيلانالاخيار؛سيرة

الاعمالمنعليهكانواوماسيرهميتذكرلحينوالصاالانبياءقبورزيارته

أنهيضا:و.بهمالاقتداءعلىذلكفيحمله؛الشبهاتواجتنابلحةالصا

لجنة،والىتعااللهرضوانمنفيههممايستشعرالخير،أهلقبورزيارةعند

902(.)ص)1(

902(.تقدم)ص)2(
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بعملهم؛العملعلىمتوقفذلكنويعلمبهم،اللحاقإلىنفسهفتشتاق

الخير.عملعلىذلكفيحضه

يخصصوبذلكالقبور،باختلافتختلف،شرعيةمقاصدكلهافهذه

علىفأماشيء.كلفيعمومهتسليمعلىالرحالشدعنالنهيحديث

الثانيأما.الشخصيصلىإحاجةفلاالمساجدأوالبقاععلىعمومهاقتصار

كائناخرلشيءلالذاتهاالبقاعالمراد:نقولفلأننا:الاولوأما،فواضح

القصدليسإذ.ذلكونحوالثغر،فيوجهادمصر،فيكائنكعالمفيها،

قبورفييقالهذاومثلوالجهاد.العالمالقصدوانماالثغر،ولامصرذات

بل،الارضمنهيالتيالحفرةأيالقبر،القصدفليس،لحينوالصاالانبياء

فيها.المدفونةالذاتالقصد

القبوربزيارةالامرفيحكمةللشارعأننسلملا:المانعونقال9[]ص

لهم،والدعاء،عليهمالسلامفأمامر.كما،الحديثعليهانصماغير

القبورغيرعندتقالالتيالعامةالمقاصدمنفهيوللمؤمنينللنفسوالدعاء

فليستالمقاصدمنأنهاسلمناوانعرضا.القبورزيارةعندبهافجيء

الدعاءمعناهعليهمالسلامأنذلكعلىيدلكتبعا،حاصلةهيوإنمالذاتها

يحصلهاأنيمكنوللمؤمنينوللنفسلهموالدعاء()1وذلك،بالسلامةلهم

لهاشرعتالتيالاغراضمنإنها:يقالفكيف،فراشهعلىوهوالانسان

القبور؟!زيارة

معينا".إنسانابالسلاميخصأنالانسانيريد"وقد:وقولكم

عليهم.السلاملىإبذلكويشير.الاصلفيكذا(1)
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نتولهفادع،بالسلامةلهالدعاءعنعبارةهوالسلامأن:لجوابفا

لحديثافيوسيأتي.كنتحيثأودكانكأوهسجدكأوبيتكفي

ولاقبورا،بيوتكمتجعلوالا":وسلموالهعليهاللهصلىقولهوهوالصحيح

.(1")تبلغنيصلاتكمفإنكنتمحيثعليوصلواعيدا،قبريتجعلوا

لصاحبالدعاءالمقاصد"ومن:قولكمعنلجوابايعلموبهذا

إلخ.("...القبر

إلخ.("...وللمؤمنينللنفسالدعاءالمقاصد"ومن:قولكموأما

عندهايحصلوانماالقبور،زيارةمقاصدمنليسهذاأنمرفقد

ومنوالتابعونالصحابةيكنولم.بدعةشرعيامقصدافاتخاذهعرضا،

الدعاءفيأنيرونكانواولوعندها.الدعاءلاجلالقبوريزورونبعدهم

ولو.إليهسرعألكانواذلكونحوللقبولأرجىوكونهفائدةمزيدعندها

إذابذلكالعملاختصاصالسلفبفعللتبينرجىعندهاالدعاءأنسلمنا

لاجلالقبريقصدنوأماحينئذ.الدعاءفيستحسنلمقصدها،الزيارةكانت

فلا.الدعاء

عنهاللهرضيعمرتوسلفي)3(البخاريحديث)2(التوسلفيوسيأتي

(1/486)9"الكبير"فينيوالطمرا(،2402)داودوابو88(،40)حمدأأخرجه(1)

"الاقتضاء":فيالاسلامشيخحسنهوالحديث.عنهاللهرضيهريرةبياحديثمن

منعددعنشواهدوله(،1/044)":"الخلاصةفيالنوويوصححه(2017/)

الصحابة.

27(.1)ص2()

)3((0101).
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توسلناأجدبناإذاكنانااللهم"عمر:وقولعنهاللهرضيبالعباسوالصحابة

".نبيكبعمإليكنتوسلوإننافتسقينا،وسلموالهعليهاللهصلىبنبيكإليك

قبرتركوالماوإلاالقبور،عندالدعاءيرونيكونوالمأنهمظاهردليلوهذا

فيوسيأتي.محلهغيرفييستسقونوذهبواوسلموالهعليهاللهصلىالنبي

لىإبسنده""المختارةصاحبأخرجهالذيلحديثاالغيبعلمبحث

صلىالنبيقبرعندكانتفرجةلىإيجيءرجلارأىأنهالحسينبنعلي

سمعتهحديثاأحدثكم:وقالفنهاهويدعو،فيهافيدخلوسلموالهعليهالله

تتخذوالا":قالوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولعنجديعنأبيمن

.(1)"كنتماينليبلغنيتسليمكمفانقبورا،بيوتكمولاعيدا،قبري

النبيقبرإتيانهعنديقولكانأنهعمر)3(ابنعن[)2(]وثبت[01]ص

السلام[،اللهرسول]ياعليكالسلام:وصاحبيهوسلموالهعليهاللهصلى

اسبت.ياعليكالسلامبكر،أباياعليك

وانما.الصحاحالاحاديثفيوردكماالقبورعندالدعاءننكرلاونحن

لتذكرإلاالقبورتقصدلا:ونقول.الدعاءلاجلالقبورتقصدانننكر

شيبةابيبنو2(،0)"العبيعلىالصلاة"فضلفيالقاضياسماعيلوأخرجه(1)

المقدسيالضياءصححهلحديثوا(.4)96يعلىوأبو(،05)9والبزار762(،4)

263(.)ص"الحسنة"المقاصدفيالسخاويوحسنه(،)428""المختارةفي

فيمعكوفاتبينقدرتهماوهكذا.قدرتهماولعلها،كلمتينأوكلمةبمقدارطمس)2(

.الاخرىالمواضع

واسعاده(.1911)5شيبةأبيبن1و672(4)""مصنفهفيلرزاق1عبدأخرجه)3(

صحيح.
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ولنفسهلهمودعاأهلهاعلىسلمالانسانوصلفاذا.والاخرة[]الموت

ورد.كماوللمؤمنين

يحصلفهذا.الاخيار"سيرةتذكرالشرعيةالمقاصدمنإن":قولكمأما

والهعليهاللهصلىالاخيارإمام[)1(]خلقفانه،القرانبقراءةالحصولتمام

وأعنها)2(،اللهرضيعائشةالمؤمنينأمعن""الصحيحفيوردكماوسلم

وسلملهوعليهاللهصلىسيرتهوتذكر.الصحيحةالسننكتبمنشيءقراءة

،بمعصومليسممنغيرهسيرتذكرعنيغنيالسننمطالعةأوالقرانبقراءة

يخالفالذيالكذبمنالصالحينمنغيرهسيربهمزجتمامعولاسيما

.الشرعأحكاممنكثيرا

فائدةوسلموالهعليهاللهصلىنبيناقبرزيارةوفي:المجيزونقال

اسهغظلمواإذأنهم>ولو:يقوللىوتعاسبحانهاللهأنوهي،أخرى

لوأجمارحيما<اللهلوجدواالرسوللهمواشتغمر%اللهفاشتغفرواوكجا

والهعليهاللهصلىإليهالمجيءأمور:ثلاثةعلىالمغفرةفعلق64[،النساء:1

صلىفانهوعليه.وسلموالهعليهاللهصلىواستغفارهوالاستغفار،،وسلم

لىإيحتاجاستغفارهولكن،أمتهلجميعيستغفركانوسلموالهعليهالله

الامورتمتلىتعااللهواستغفرقبرهأحدناجاءفإذا،الاخيرينالامرين

فيهذامعنىرأيتهكذا.التوبةوقبولالرحمةفحصلت،الثلائة

قدرته.مافلعلهاالأصلفيمطموسة(1)

بنسعدسالهالماععهااللهرضيعائشةقولمن)746(مسلمخرجهماأرادلعله)2(

فان:قالت،بلى:قال؟القرآنتقراألست:قالتيك!،اللهرسولخلحقعنهشام

.القرآنكانس!اللهنبيخلق
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.(1)("هبلمواا"

ماتقرأواأنإلاعليكموما.المنافقينفيواردةالاية:المانعونقال

بمافاعترفواجاووكأنهملو:لىتعااللهيريد.ذلكفتعلموابعدها،وماقبلها

لىتعااللهواستغفروا،يدكعلىلىتعااللهلحكموخضعوا،منهمسلف

رحيما.توابااللهلوجدوالهمواستغفرت

مشروطانالايةفياللذينالاستغفارينفانهذا،عنالنظرقطعومع

وسلموالهعليهاللهصلىالنبيأنذكرتمالذيوالاستغفارالمجيء،بتقدم

نايمكنإنهتقولوا:أنيمكنكمولاالمجيء،علىمتقدملامتهاستغفرهقد

"صحيحفيثبتلما11[]صالانوسلموالهعليهاللهصلىلنايستغفر

فقال.وارأساه:قالتأنهاعنهااللهرضيعائشةالمؤمنينأمعن)2("البخاري

لكفاستغفرحي،وأناكانلوذاك":وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

مقيداليسلامتهوسلموالهعليهاللهصلىودعاوه.لحديثا"لكوأدعو

اتفاقا.قبرهبزيارتهم

لااولكنهاحق،يوحقفهيوسلملهوعليهاللهصلىشفاعتهماو

تحقيقعلىتتوقفبل،وسلموالهعليهاللهصلىقبرهزيارةعلىتتوقف

النبيعنهريرةأبيعن)3("البخاري"صحيحففيشيء.كلقبلالايمان

إلهلا:قالمنالقيامةيومبشقاعتيالناسأسعد":وسلموالهعليهاللهصلى

(".نقسهأوقلبهمنخالصااللهإلا

للقسطلاني.958()3/":اللدنية"المواهب(1)

()25666().

)3(99().
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أفضلمنوأنها،وسلموالهعليهاللهصلىقبرهزيارةننكرلاانناعلى

قبرهاتخاذمنوسلموالهعليهاللهصلىعنهنهىماننكروانما،القربات

.(1)لحينوالصاالانبياءقبورمنقبرهلغيرالرحالشدوننكرعيدا،

أقربالقبورعندالدعاءأنتعتقدونأنكم:وبينكمبينناالخطابوفصل

ويسمعونهزائرهميرونبحيثأحياء،لحينالصاأنوتعتقدون.القبوللىإ

لى.تعااللهيدعونأو،الكونفيبتصرفهمويغيثونه

تقولونكماالامركانلوفلأنه،الأولأما؛صحيحغيرالامرينوكلا

لكمأكملتليوم>:يقولتعالىاللهفإن.ورسولهتعالىاللهبهلامرنا

وسلموالهعليهاللهصلىعنهيصحلمأنهعلمتموقد3[.:]المائدة<ديمبهتم

أصحابهأنوعلمتمالدعاء،لاجللحينالصامناحدقبوربزيارةالامر

وهكذا،يخالفهماعنهمصحبل؛ذلاشيفعلونيكونوالمعنهماللهرضي

أحدكلوصار،والبدعلجهلاوظهر،لخيريةاقرونذهبتحتىأتباعهم

ماهووانما،النفستستحسنهماليسوالدين.هواهيستحسنهمالنفسهيشرع

لسلام.والصلاةعليهرسولهوعنتعالىاللهعنصح

غيرهبخلافالمساجد،إلىسفرالحقيقةفيفهوللمسجدهوإنمالرحلشذلان(1)

ابنالاسلامشيخقالولذلك.ذاتهللقبرسفرقبورهملىإالرحلشدفانالانمياءمن

وهذا،مسجدهلىإالسفردهممرنبيناقبرزيارةلىإالسفراستحبواالذين"إن:تيمية

والمسجدالمسجد،لىإيصلإنمافهوإليهالمسافرقصدولو،جماعبالامشروع

مجموع".القبر"لىإضرفإنهغيرهبخلافالقبر،لىإضرلا،سفرهمنتهى

.(452،662)27/:("الفتاوى
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دليلاليسهذافإن،إجابةأقربالقبورعندالدعاءأنجربتمأنكموهبوا

منثبتماإلاالدليلوليس(،)1لىتعااللهشاءإنتحقيقهسيأتيكماشرعيا

خلافبلاالعلماءجميعبينواتفاقاجماعاإ،رسولهوسنةلىتعااللهكتاب

أصلا.ذلكفي

ويسمعونهزائرهميرونبحيثأحياء،لحينالصاأناعتقادكموأما

فيهذاتحقيقلىتعااللهشاءإنفسيأتي،اخرهلىإإعانتهعلىويقدرون

عائشةحديثعقلتملووحسبكم،شبهةمعهتبقىلابما)2(مستقلمبحث

وارأساه)3(.قولها:فيالسابق

يكنولم،الشرعيةبالظواهرصلاحهثبتمنزيارةفيهذا،12[]ص

شيءقبرهعنديكنولمعيدا،قبرهيتخذولمعنها،المنهيالكيفيةعلىقبره

والدعاء،ونحوهوالتمسحبالقبرالتبركالزيارةمنيقصدولم،المنكراتمن

حرمتهينكرأنلعاقليمكنفلاذلكغيرقيفاما.ذلكونحووالاستغاثة

مطلقا.

نحوهأوالغيبعلميدعيكانأنهعنهثبتمنصلاحهيثبتلموممن

.للقرانلتكذيبه

سبق.ممايعلمعنهامنهيكيفيةعلىالقبروكون

قبرعندالاجتماعمنالازمانهذهفياعتيدمامنهعيداالقبرواتخاذ

415-042(.)ص)1(

422(.)صفيعنهجمليةإجابةنظر1وهذا،فيمستقلبحثياتلم)2(

218(.)صتقدم)3(
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،الناسفيهايجتمعسنةكلفيمعلومميعادفيصلاحهمالمزعومبعض

يتخذونأنهملحاصلوا.ذلكوغيرالنفقاتفيهاويوسعونلها،ويتجملون

فيهالذيالمحلفيالاجتماعمنالاكبرالغرضويكونعيدا،الايامتلك

،المنكراتمنذلكيجرهمالىإوالتوصلبالنساء،الرجالاختلاطهوالقبر

.يطولهذاوشرح

المقصدهوفهذاالخ،."..التبركالزيارةمنيقصد"ولمقولنا:ماو

كما،باللهوالعياذالصريحالشركوهوالاعصار،هذهفيالناسلعامةالعام

)1(.وغيرهالتبركمبحثفيتحقيقهلىتعااللهشاءإنسيأتي

منفيهاختلفلماويهدينا،دينهعلىقلوبنايثبتأنلىتعااللهنسأل

التكلان.وعليهالمستعانوهو،والاحسانالفضلوليوهو،بإذنهلحقا

!!!

222(.)ص)1(
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الرابحالبعث

التبرك

عاقلوكل،يضرهمماوالهربينفعهلماالطلبعلىمفطورالإنسان

النفععلىقدرةغيرهفياعتقدومن،لىتعااللهبيدوالضرالنفعأنيعلم

غيرأي،لىتعااللهقدرةعنمستقلةقدرةالغيرلذلكاعتقدفإنوالضر،

يجادبالإتستقلالقدرةتلكأناعتقدسواءالكفر،هوفذلكمنها،مستمدة

المسلمين.بينفيهخلافلامماوهذا.لىتعااللهقدرةإعانةلىإتحتاجأو

منشيءفياعتقدولكن،تعالىاللهبيدوالضرالنفعأنعلموإن

وذلك؛تفصيلففيهسببا،وجعلهضراأونفعافيهأودعلىتعااللهأنالاشياء

لىتعااللهرضوان:بالدينيوأعنيدنيويا،أودينيايكوننإماالمقصدأن

وأما.شرعياإلاسببهيكونلاوالديني،عداهما:وبالدنيوي،الاخرةوالدار

قسمين:علىفهوالدنيوي

شرعيا.إلاسببهيكونلافهذا،تعالىاللهلاعليهيقدرلاما:الاول

،العاديسببهبغيرتحصيلهأريدفإن،الخلققدرةتتناولهما:والثاني

وإن.شرعياإلاسببهيكونولا،لىتعااللهإلاعليهيقدرلا،قبلهكالذيكان

اللهأعطاهمالتيالبشرقدرةتتناولهممافهذا،العاديبسببهتحصيلهأريد

عاديا.سببهفيكونإياها،لىتعا

إلاعليهايقدرلاالتيالدنيويةوكذاكلهاالدينيةفالمقاصدلكذتقررإذا

تحصيلهأريدإذاالعاديةبالاسبابالخلققدرةتتناولهماوكذا،لىتعاالله

إلىيفتقرشرعياالفعلوكونشرعيا.إلاسببهيكونلاذلككلبغيرها=



ذكر؛ممالشيءسببنهماشيءٍفياعتقدفمنمعتبر.بدليلالشرعفيثبوته

لموإن،هدىبهوالعملحقفاعتقادهمعتبر،بدليلالشرعفيثابتاكانفإن

مبين.ضلالبهوالعملفاعتقادهمعتبر،بدليلالشرعفيثابتايكن

إذاالعاديةبالاسبابالخلققدرةتتناولهاالتيالدنيويةالمقاصدماو

ثبوتهلىإلهاسبباالاشياءمنشيءكوناعتقاديفتقرفلابها،تحصيلهااريد

الشرعي.الإذنلىإيفتقربهاالعملوانماشرعا،

يكونولا،البركةلحصولالتسببهوفالتبركذلكتقررإذا2[]ص

فهوشرعيا،إلايكونلاسببهاأنبيناالتيالثلاثةالامورحدإلابهالمقصود

بهوالعملحقفاعتقادهئبتفإنمعتبر،بدلملالشرعمنئبوتهلىإمفتقرإذن

مبين.ضلالبهوالعملفاعتقادهيثبتلموانهدى،

منها:بأشياءالتبركثبتقد:فأقول

شرفها،وألمياهاسيد،زمزمماء"(:1)"لهدي"افيقال،زميزمماء*

وهو،الناسعندوأنفسهاثمناغلاهاو،النفوسإلىحبهاوقدرا،جلهاو

اللهصلىالنبيعن(")2("الصحيحفيوثبت.إسماعيلوسقياجبريلهزمة

بينماأربعينستارهاوالكعبةبينأقاموقدذرلابيقالأنهوسلموالهعليه

"إنها:وسلموالهعليهاللهصلىالنبيفقال،غيرهطعاملهوليس،وليلةيوم

)3(."سقم"وشفاء:باسنادهمسلمغيروزاد."طعمطعام

393(.293-/4):الجوزيةقيملابنالعباد!خيرهديفيالمعاد"زاديعني(1)

تبعالاصلفيوما."وليلةيومبينماثلاثين...":وفيه2(.)473"مسلم"صحبح2()

.للهدي

وعزاه-.وغيرهم(471)5/:والبيهقي36(،1)9/والمزار(،54)9الطيالسيأخرجه)3(
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عن،عنهاللهرضياللهعبدبنجابرحديثمن")1(ماجهابنسنن"وفي

وقد(".لهشربلمازمزمماء":قالأنهوسلموالهعليهاللهصلىالنبي

بنمحمدعنراويهالمؤملبناللهبعبدطائفةالحديثهذاضعف

المنكدر.

نإاللهم:فقالزمزمأتىحجلماأنهالمباركبناللهعبدعنرؤيناوقد

عنعنهاللهرضيجابرعنالمنكدربنمحمدعنحدثناالموالأبيابن

فإني"،لهشربلمازمزمماء":قالانهوسلموالهعليهاللهصلىنبيك

)2(.القيامةيوملظمأأشربه

بعضهم،صححهوقد،حسنإذالحديثفا،ثقةالموالأبيوابن

مجازفة.فيهالقولينوكلاموضوعا،بعضهموجعله

عجيبة،أمورازمزمبماءالاستشفاءمنوغيريأناجربتوقد

اهـ)3(."اللهبإذنفبرأت،أمراضعدةمنبهواستشفيت

فيوالحافظالمصنفكلامويويدهمنه،المطبوعفيوليست،لمسلمالبيهقي

.(4041)"العالية"المطالب

المصنفكلاموانظر(.481)5/:والبيهقي(،4841)9أحمدوأخرجه3(.620)(1)

.(411-131)ص"المجموعة"الفوائدعلىحواشيهفيلحديثاعلى

436(32/)":"تاريخهفيعساكربنو)3833(،"الايمان"شعبفيالبيهقيأخرجه2()

ابنوالمحفوظعنهيةالروفياخطاوقد،المباركابنعنسعيدبنسويدروايةمن

الحبير":و"التلخيص(394)3/:"الباري"فتحانظر.الموملابنعنالمبارك

/2(.)287

"."الهديفيالقيمابنكلامانتهى)3(

224



متبركوقراءةالمتبركبقراءة،لمأثورةاوالأدعيةالكريمالقرآنومنها:*

")1(:"الهديفيقال.ذلكمنشيءبكتابةوكذافيه،خلافلامماوهذا.به

الحمىمنليفكتبحممت،أنياللهعبدأبابلغالمروذي)2(:"قال

الله،رسولمحمد)4(لالله،الله،الر0الرالله:.ر--)3( .وبسمحيمحصبسم!يهالمحهو

فجعلتهمبه-كئدارادوأو!ئرهيمعكوسبمابرلحيخناركوني>ققنا

اشفوإسرافيلوميكائيلجبريلرباللهم07[،96-]الانبياء:(الاخسريف

آمين.،الحقإلهوجبروتكوقوتكبحولكالكتابهذاصاحب

بنعمروالمنذرأبو:أسمعوأنااللهعبدأبيعلىوقرئ:المروذيقال

أعلقأنعليبنمحمدجعفرأباسألت:قالحبانبنيونسحدثنامجمع

بهواستشففعلقهاللهنبيعنكلامأو،اللهكتابمنكانإن:فقالالتعويذ؟

ومحمد،وباللهاللهباسم:الربعحمىمنهذهأكتبقلت:ستطعت.ما

نعم.إي:قال؟آخرهلىإ...اللهرسول

ذلك،فيسهلواأنهموغيرها:عنهااللهرضيعائشةعنأحمدوذكر

حنبل.بنأحمدفيهيشددولم:حربقال

جدا.شديدةكراهةيكرههمسعودابنوكانأحمد:قال

ناأرجو:قالالبلاء؟نزولبعدتعلقالتمائمعنسئلوقدأحمدوقال

)1(/4(.)356-358

ايضاالقيمابننقلهوقد،اثبتماوالصواب""المروزي:للهديتبعا[لاصلفيو2()

(.بتحقيقي-4/751)الفوائد":"بدائعفي

."رقعة":"لهدي"اوفي.كذا)3(

."محمد!و:"البدايع"في(4)
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.باسبهيكونلا

التعويذيكتبأبيرأيت:قالأحمدبناللهعبدوحدثنا:الخلالقال

البلاء.وقوعبعدوللحمى،يفزعللذي

نأالمزوذيبكربوأنبانا:الخلالقال:قالثماخر،كتاباذكرثم3[ص1

منذولدهاعليهاعسرقدلامرأةتكتباللهعبدأبايا:فقالرجلجاءهاللهعبدأبا

..واحد.لغيريكتبورأيته،وزعفرانواسعبجاميجيءلهقل:فقال؟يومين

القرانبعضكتابةفيالسلفمنجماعةورخص:كلامبعدقالثم

فيه.اللهجعلالذيالشفاءمنذلكوجعل،وشربه

اللهرحمهتيميةابنالاسلامشيخكان:للرعافكتاب:كلامبعدقالثم

وقضىالماءوغيضقآئلعيويخسماءماءكببلىيهارضوءقيل>:جبهتهعلىيكتب

يجوزولا:فقالفبرأ،واحدلغيركتبتها:يقولوسمعته44[.]هود:(الأثر

يكتبأنيجوزفلا،نجسالدمفان؛الجهاليفعلهكماالراعفبدمكتابتها

")1(.تعالىاللهكلامبه

نأ:جدهعنأبيهعنشعيببنعمرووعن)2(:""المشكاةفيقال

فليقل:النومفياحدكمفزع"اذا:قالوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

الشياطينهمزاتومن،عبادهوشروعقابهغضبهمنالتامةاللهبكلماتأعوذ

منبلغمنيعلمهاعمروبناللهعبدوكان".تضرهلنفانها،يحضرونوأن

داودأبورواه.عنقهفيعلقهاثمصكفيكتبهامنهميبلغلمومن،ولده

المعاد"."زادمنالنقلانتهى(1)

)2(/2(.)57
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لفظه.اوهذ،(1)والترمذي

اللهعبدأنمسعودبناللهعبدامرأةزينبعنداود")2(أبي"سننوفي

فأخذه:قالت.فيهليرقيخيط:فقلتهذا؟ما:فقالخيطاعنقيفيرأى

صلىاللهرسولسمعت،الشركعنلاغنياءاللهعبدالأنتم:قالثم،فقطعه

لم:فقلت".شركوالتولةوالتمائمالرقىإن":يقولوسلموالهعليهالله

اليهوديفلانلىإأختلفوكنت،تقذفعينيكانتلقدواللههكذا،تقول

كانالشيطانعملذلكإنما:اللهعبدفقال.سكنترقاهافإذا[يرقيني1

رسولكانكماتقوليأنيكفيككانإنماعنها،كفرقىفاذا،بيدهينخسها

أنتواشفالناسربالباسأذهب":يقولوسلموالهعليهاللهصلىالله

سقما(".يغادرلابرشفاشقاؤكإلاشفاءلاالشافي

ءه)3(.
اللهصلىاللهرسولسمع!:قالعمروبناللهعبدعنايضا:ولمحيها

تعلقتاوتريافا،شربتاناانأتيتماليأباما":يقولوسلموالهعليه

".نقسيقبلمنالشعرقلتاوتميمة

عكيمبناللهعبدعلىدخلت:قالحمزةبنعيسىعنأيضا:وفيها)4(

6(،6)69حمدوأ-غريبحسن:وقال-35()28و]لترمذي)3938(،داودابو(1)

792(.692-/11)المسند:حاسيةفيعليهالكلاموانظر

6(،0)86حبانوابن353(،0)ماجهوابن36(،1)5حمداوأخرجه)3883(.2()

.(121-011)6/المسند:حاشيةنظرو.وصححاه2(04)4/لحاكموا

7(.810)واحمد)9386(،داود"بيا"سعنفيوهو531(.)2/:"المشكاة"اي)3(

تبغاالاصلفيووقع652(./11):"المسند"حاشيةانظر:،ضعيفواسناده

تصحيف.وهو.عمر"بنالله"عبد:للمشكاة

-البوصيريقال(.18781)حمدوا2(،720)"الترمذيجامع"فيوهو(.531)2/(4)
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اللهرسولقال،ذلكمنبادلهنعوذ:فقال؟تميمةتعلقالا:فقلتحمرةوبه

")1(.اليهوكلشيئاتعلقمن":وسلموالهعليهاللهصلى

تميمةعلق"منمرفوعا:عامربنعقبةعن")2("المستدركوفي4[]ص

قرهو،صيم:لحاكماقال".لهاللهودعفلاودعةعلقومنلى،الله3أفلا

الذهبي.

اللهصلىاللهرسولعلىدخلت:قالحصينبنعمرانعن)3(وفيه

الواهنة.من:قلتهذه؟"ما":فقالصفرحلقةعضديوفيوسلموالهعليه

الذهبي.قرهو،صحيح:الحاكمقال"فانبذها".:فقال

علىمسعودابندخل:قال،الاسديالسكنبنقيسعن4()وفيه

لاإن:قالثمعنيفا،قطعافقطعه،لحمرةامنحرزاعليهافرأى)5(،امراة

و]لهعليهاللهصلىالنبيعنحفظنامماكان:وقالاغنياء،الشركعناللهعبد

الذهبي.قرهو،صحيح:قال.الشركمن)6(والتولةوالرقىالتمائمأن:وسلم

انهااللهعبدامراةزينبعنمسعود،بنعتبةبناللهعبدعن)7(وفيه

".ضعيف"مرسل(:4/684)":لخيرةاتحاف"إفي

لىإالكلاميعودثمكاملةتليهاالتيالصفحةممتبيعني""اقلببعدهالمصنفاكتب(1)

سياقه.

()2(/461.)2

)3((/461.)2

(4)(4/17.)2

"."المستدركمنوالمثبت.""امراته:الاصل(5)

"."والتولية:الاخرىوالمواضعالموضعهذافي""المستدركوفيكذا،6()

)7((/4174-814).
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فعلقتهخيطفيفرقتهاعجوزعليهافدخلتوجهها،فيحمرةصابها

لآإن:قالثم،فقطعهعليهافراهعنهاللهرضدمسعودابنفدخلعليها،

نأحدثناوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولإن،الشركعنلاغنياءاللهعبد

.الرجاليهيجماوالتولة.شركوالتولةوالتمائمالرقى

الذهبي.وأقره،الشيخينشرطعلى:قال

أعودهازينبمسعودابنامرأةعلىدخلت:قالتناجيةأمعن(1)وفيه

الله،عبددخللجالسةنيفابحرز؛معلقةوهيبوجههاظهرتحمرةمن

ثم،عليهرداءهفوضع،البيتفيمعارضاجدعاأتىالحرزلىإنظرفلما

يقعأنوجههاكادحتىفجذبهاالحرزفاخذفاتاها،ذراعيهعنحسر)2(

أغنياءاللهعبدالأصيحلقد:فقالالبيتمنخرجثمفانقطع،الأرضعلى

أعنديزينبيا:قالثملجدار،اخلفبهافرمىخرجثم،الشركعن

الرقىعننهيوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولسمعتإني!تعلقين

فقدوالتمائمالرقىأما،الرحمنعبدبايا:ناجيةأمفقالت.والتولةوالتمائم

النساء.يهيجماالتولة:قال؟التولةفماعرفنا،

النبيعنذكروا:فقال؟النشرةعنأنساسالت:قالالحسنعن)3(وفيه

.الشيطانعملمنأنهاوسلموالهعليهاللهصلى

الذهبي.قرهو،صحيح:لحاكماقال

الضعفاء""انظر.متروكفيالكوإسماعيلبنالسريإسعادهوفي.2(4/61-217)(1)

.عديلابن(574-564)3/:"و"الكامل(،2176/):للعقيلي

اصلحه.المؤلفوكان."حصر":المطبوعفي2()

)3((/4184).
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لىإأرسلتأنها:حدثتهأمهأنالاشجبناللهعبدبنبكيرعن)1(وفيه

،بالصبيانتكونقرحةمنتداويوكانت،مخرمةبأخيهعنهااللهرضيعائشة

)كذا(جديدينخلخالينرجليهفيرأتمنه،وفرغتعائشةداوتهفلما

لو،عليهاللهكتبهشيئاعنهيدفعانالخلخالينهذينأنأظننتم:عائشةفقالت

أطهرفضةمنلخلخالانلعمري،عنديمسوماعنديتداوىمارأيتهما

هذين.من

الذهبي.وأقره،صحيح:الحاكمقال

.)2(
ليست:قالتعنهااللهرضيعائشةعنمحمد،بنالقاسمعنو!يه

البلاء.قبلبهتعلقماالتميمةإنماالبلاء،بعدبهتعلقماالتميمة

الشيخين.شرطعلىصحيح:الحاكمقال

اللهرضيعائشةعلىالموقوفاتمنأنهايتوهممتوهماولعل:قالثم

التمائمذكرقدوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولفان،كذلكوليسعنها،

مسند.حديثفانهالتميمةعنهااللهرضيعائشةفسرتفاذا،كثيرةأخبارفي

اهـ.

فيهكانبماالنهيتخصيص"الصحيح"فيثبتفقدالرقىأما:أقول

كنا:قالالاشجعيمالكبنعوفعن")3(مسلمصحيح"فيمامنهشرك،

"اعرضوا:فقالذلك؟فيترىكيف،اللهرسوليافقلنا:،لجاهليةافينرقي

)1(.)4/217-218(

)2(.)4/217(

)3(.)0022(
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".شركفيهيكنلممابالرقىبأسلارقاكم،علي

:قسمانالرقى:وأقول

وأالقرانمنكانفان،بهالمتبركبحسبفهو،تبركفيهكانما:الاول

مطلقا.ممنوعفهوشركفيهمماكانوإن.فحسنتعالىاللهوذكرالدعاء

فيمنع.بالعجميةكانمابهويلحق

وا،معنىلتركيبهايطهرلاالفاظهووانما،تبركفيهيكنلمما:نيالثا

الخواص،سبيلعلىهووانما،التبركمنشيءفيهليسمعنىلهايظهر

لاولكن،الاذنفيداخلوهذا،السببمعرفةبدونبتأثيرهالعادةجرت

رقيةفليستقبلهفاماالبلاء،وقوعبعدإلارقيةتكونلاالرقيةأنعنكيغب

بالقرانكانماإلاالمنعأصلعلىوهو،ذلكونحوتعويذةلها:يقالبل

أعلم.واللهلدعاء،و

النهيحملوقيأولا،تفسيرهافيفاختلفوالتولةالتمائمماو[]صه

ثانيا.

منالمكتوبوكانالبلاء،وقوعبعدالكتابكانإذاأنهيظهروالذي

ولان،وغيرهحمدأالامامعنثبتكما،بهبأسفلاالدعاء،أوالقران

هاهنامنتفوهو،التوكلعنوالاعراضالشركمظنةهوإنماالمحذور

تكونفكيف،التوكلحقيقةهيوالدعاءالقرانلىإالالتجاءلانقطعا؛

له؟!منافية

التيالاشياءمنونحوهاوالاوتاروالعظامالخرزات:عنهالمنهيومن

ثبتوقد.ذلكغيرأوالجنشرأوالعيندفعفيخاصيةلحملهاأنيزعم
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اللهصلىاللهرسولمعكانأنهالانصاريبشيرأبيعن(1)""الصحيحينفي

لهوعليهاللهصلىاللهرسولفأرسل،أسفارهبعضفيوسلملهوعليه

".قطعتالاقلادةأووترمنقلادةبعيررقبةفيتبقينلا"رسولا:وسلم

خاصةلهاأنبزعم،مخصوصةبأحجابىالتختم-يطهرفيما-هذاومثل

والجنالعيندفعمنذلكوغير،الرزقوسعةوالهيبةوالمحبةالقبولفي

.ونحوه

تختممنأنالعادةجرتالتيلخرزاتكاالادويةقبيلمنكانمافأما

بها؛باسلاأنه-أعلموالله-فالظاهر،والعقربالحيةلدغتضرهلمبها

أعلم.والله،الانلييتيسرلمبسطلىإمحتاجوهذاالدواء.مننوعلانها

:يقالأنفيهالكلامتلخيصنعم

وما،التبركحيثمنبهالانتفاعطلبيكونما:قسمانالتمائم6[]ص

فهوشركفيهكانفإن،التبركحيثمنكانفما.الخاصيةحيثمنيكون

فمذهبالدعاءأوالقرانمنكانبانوالابالشعر،كالرقيةمطلقاممنوع

البلاء.منوقعقدمالدفعجوازهوغيرهحمدأالامام

الخاصيةكانتفإن،الخاصيةحيثمنبهالانتفاعطلبيكونماماو

نأيزعمالتيلخرزاتكا،الأدويةفيحصولهيطلبماغيرأثراالمزعومة

،ممنوعفهذاذلك،وغيرالرزقوسعةوالهيبةالقبوللهحصلحملهامن

وغيرها.السابقةالاحاديثلعموم،الشركمنوهو

الضررتأثيرطريقكانفإن،بالادويةحصولهيطلبمماكانوإن

.(5112)ومسلم،(5003)ريلبخاا(1)
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للأحاديثقطعا؛البلاءوقوعقبلممنوعفهو،لجناومسكالعينمعنويا

فيهيكنلمبماالرقيةجوازفقياسالبلاءوقوعبعدوأماذلك،فيالواردة

.جوازهتبرك

الدمونزفوالعقربلحيةاكلدغحسياالضررتأثيرطريقكانوإن

الضررحصولقبلحملهفيوليس،يتناولهبالتداويالامرفعموم،وغيره

كماالبلاءوقوععندلىإيدخروانماحيحئذ،منتاثيرهيطلبلالانه؛مضرة

الدواء.يدخر

منأو،الالمعنهسكنالملدوغبهاتختمإذاالتيالخرزاتهذاومن

أعلم.والله.انقطعالدمينزف

وسلم.والهعليهاللهصلىالنبيباثارالتبركومنها*

وسلموالهعليهاللهصلىالنبيتنخمما"فوالله:الحديبيةقصةففي

أمرهمواذا،ووجههجلدهبهافدلك،منهمرجلكففيوقعتإلانخامهي

.(1")وضوئهعلىيقتتلونكادواتوضاوإذا،أمرهابتدروا

والهعليهاللهصلىاللهرسولأتى:قالجابرعن)2(""الصحيحينوفي

علىفوضعه،فأخرجبهفأمر،حفرتهأدخلبعدماأبيبناللهعبدوسلم

الحديث....قميصهلبسهوريقهمنفيهفنفث،ركبتيه

والهعليهاللهصلىاللهرسولرأيت:قالجحيفةبيأعنوفيهما)3(

ن.1ومرومخرمةبنالمسورعن2732(،2731)البخارياخرجه(1)

.(2)773ومسلم،(0531)البخاري(2)

لمسلم.للفظوا.(05/052)3ومسلم،3(665)البخاري)3(
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يبتدرونالناسورأيت...أدممنحمراءقبةفيبالابطحوهوبمكةوسلم

مناخذمنهيصبلمومنبه،تمسحشيئامنهأصابفمنالوضوء،ذلك

الحديث..صاحبهيدبلل

لىإخالتيبيذهبت:قاليزيدبنالسائبعن")1("الصحيحينوفي

وجع،أختيابنإناللهرسوليا:فقالتوسلموالهعليهاللهصلىالنبي

لحديث.ا.وضوئهمنفشربتتوضا،ثم،بالبركةليودعارأسيفمسح

وسلموالهعليهاللهصلىالنبيأن:سليمأمعن)2(""الصحيحينوفي

فكانت،العرقكثيروكان،عليهفيقيلنطغا،فتبسطعندها،فيقيليأتيهاكان

مأ"يا:وسلملهوعليهاللهصلىالنبيفقال،الطيبفيفتجعلهعرقهتجمع

وفي.الطيبأطيبمنوهوطيبنا،فينجعلهعرقك:قالتهذا؟"ماسليم

"."أصبت:قاللطيبنا.بركتهنرجو،اللهرسوليا:قالت:رواية

جبةأخرجتأنهابكرأبيبنتأسماءعن)3("مسلم"صحيحوفي

جبةهذه:وقالت،بالديباجمكفوفينوفرجيها،ديباجلبنةلهاكسروانيةطيالسة

قبضتها،قبضتفلما،عائشةعندكانتوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

نستشفيللمرضىنغسلهافنحنيلبسها،وسلموالهعليهاللهصلىالنبيوكان

بها.

اتىوسلموالهعليهاللهصلىالنبيانأنسعن")4("الصحيحينوفي

.(5432)ومسلم،(091)يرلبخاا(1)

.(2332)مسلمو،(1826)ريلبخاا(2)

(3)(9602).

.(5031)مسلمو،(171)يرلبخاا(4)
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،لحلاقبادعاثم،نسكهونحربمنىمنزلهأتىثمفرماها،لجمرةافأتىمنى،

،إياهفأعطاهالأنصاريطلحةأبادعاثم،فحلقهالأيمنشقهلحالقاوناول

"اقسمه:فقالطلحةابافاعطاه،فحلقه،احلق:فقالالايسرالشقناولهثم

1(.)"الهدي"فيبينهااختلافرواياتهوفي(".الناسبين

موهببناللهعبدبنعثمانعن")2(البخاريصحيح"وفي7[]ص

عينالانسانأصابإذاوكانماء،منبقدحسلمةأملىإأهليأرسلني:قال

عليهاللهصلىاللهرسولشعرمنفأخرجت،مخضبهإليهابعثشيء،أو

منه.فشربلهفخضخضته،فضةمنجلجلفيتمسكهوكانت،وسلمواله

حمرا.شعراتفرأيتالجلجلفيفاطلعت:قال

صلىاللهرسولكان:قالمالكبنأنسعن)3("مسلمصحيح"وفي

فماالماء،فيهابانيتهمالمدينةخدمجاءالغداةصلىإذاوسلموالهعليهالله

يدهفيغمس،الباردةالغداةفيجاووهفربما،فيهيدهغمسإلابإناءيؤتى

فيهاه

صلىاللهرسولعلينادخل:قالتعطيةأمعن)4("الصحيحين"وفي

وأخمشا[،]أوثلاثا،اغسلنها":فقالابنتهنغسلونحنوسلموالهعليهالله

شيئاأوكافوراالاخرةفيواجعلنوسدربماءذلكرأيتنإنذلكمناكثر

:فقالحقوهعلينافألقى،ذناهفرغنافلمافاذنني"فرغتنفإذاكافور،من

.(2/742):،لمعادازاد"(1)

74(.4/0":"الاصول"جامعمنالمؤلفنقلهواللفظ(.)26958()

)3((4.)232

منهما.المعكوفينبينوما)939(.ومسلم(،4521)البخاري(4)
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.("إياهنهاأشعر"

يليالذيالثوبلشعار؟و.شعاراجعلهوالاشعار:الازار.الحقو:

لجسد.ا

اللهصلىالنبيجاءتامراةأن:عنهاللهرضيسهلعن)1(البخاريوفي

قالوا:لبردة؟ماأتدرون-حاشيتهافيهامنسوجةببردةوسلموالهعليه

النبيفاخذهالاكسوكها،فجئتبيدينسجتها:قالت-نعم:قالالشملة،

فحسنها،إزارهوإنهاإلينافخرجإليها،محتاجاوسلموالهعليهاللهصلى

اللهصلىالنبيلبسهاحسنت،ما:القومقالأحسنها!مااكسنيها:فقال،فلان

ماواللهإني:قاليرد،لاأنهوعلمتوسالتهإليها،محتاجاوسلموالهعليه

كفنه.فكانت:سهلقال.كفنيلتكونسالتهإنمالالبسها،سالته

والهعليهاللهصلىمنبرهعلىاليدبوضعالتبركفيالسلفواختلف

مالك"فكرهه)2(:تيميةابنالاسلامشيخقالموجودا.كانحينوسلم

العلم،عنهياخذلمذلكفعلعطاءرأىلمامالكاأنوذكر.بدعةلانهوغيره

".فعلهعنهمااللهرضيعمرابنلان؛وغيرهأحمدفيهورخص

وسلم،والهعليهاللهصلىبثيابهالتبركعلىقاسهأجازهمنلعل:أقول

مر.كماذلكثبتوقد

داود"أبي"سننفيحديثوالرجليناليدينتقبيلفيوردوقد8[]ص

لصاحبه:يهوديقال:قالعسالبنصفوانعن)3(والنسائيوالترمذي

)1(.)1277(

8(.970-)27/:"الفتاوىمجموع"في2()

واخرجه-.داود"بيأسنن"فياجدهولم(.04)78لانسائيو)2733(،الترمذي)3(
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لهلكانسمعكلوإنه،نبي:تقللا:صاحبهفقال،النبيهذالىإبنااذهب

ايات[]تسععنفسألاهوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولفأتيا،أعينأربع

ولاشيئا،باللهتشركوا"لا:وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولفقال،بينات

تمشواولا،لحقبالاإاللهحرمالتيالنفستقتلواولاتزنو[،ولاتسرقوا،

تقذفواولاالربا،تاأكلواولاتسحروا،ولا،ليقتلهسلطانذيلىإببريء

تعتدوالاأناليهود:خاصةوعليكم،الزحفيومللفرارتولواولا،محصنة

"فما:قال.نبيأنكنشهدوقالا:.ورجليهيديهفقبلا:فقال".السبتفي

فييزاللاأنربهدعاالسلامعليهداودإنقالا:تتبعوني؟"أنيمنعكم

اليهود.يقتلناأنتبعناكإننخافوانا،نبيذريته

صحيح.حسنحديث:الترمذيوقال

لما:قال،القيسعبدوفدفيوكانزارععن1(*داود"أبي"سننوفي

عليهاللهصلىاللهرسوليدفنقبلرواحلنامننتبادرفجعلناالمدينةقدمنا

ورجله.وسلمواله

اللهصلىاللهرسولأن:عائشةعن*2(""مسندهفيأحمدالامامروىوقد

له،فسجدبعيرفجاءوالانصار،المهاجرينمننفرفيكانوسلموالهعليه

نأأحقفنحنوالشجر،البهائملكتسجد،اللهرسوليا:أصحابهفقال

انظر.إسنادهجهةمنضعفوفيه.وصححه9(/1):لحاكموا(،018)29احمد

.(41-0/313)المسندحاشية

(1)5(.)522

لينجدعانبنزيدبنعليسندهوفي(.)1852ماجهابنخرجهو2(.4714))2(

بعضها.المؤلفسيذكرشواهدوله،لحديثا
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نأأحداآمراكنتولو،أخاكموأكرموا،ربكم"اعبدوا:فقال،لكنسجد

لحديث.الزوجها"تسجدانالمر%لامرتلأحديسجد

فرأيتهمالحيرةأتيت:قالسعدبنقيسعن")1("المشكاةوفي

نأأحقوسلموآلهعليهاللهصلىاللهلرسول:فقلت،لهملمرزبالقيسجدون

)2(أتيتإني:فقلتوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولفاتيت،لهيسجد

لي:فقال،لكيسجدبأنأحقفأنتلهم،لمرزبانيسجدونفرأيتهمالحيرة

لوتفعلوا،لا":فقاللا،:فقلت؟"لهتسجدكنتبقبريمررتلو"ارأيت

لمالأزواجهنيسجدنأنالنساءلامرتلاحديسجدأنأحداآمراكنت

بنمعاذعنأحمدهوروداود)3(.أبورواه"حقمنعليهنلهماللهجعل

جبل)4(.

لا"إنه:وقالنهاهمعاذلهسجدولما)5(:تيميةابنالاسلامشيخقال

نألمرأةالامرتلاحديسجدأناحداآمراكنتولو،للهإلاالسجوديصلح

عليها"اهـحقهعظممنلزوجهاتسجد

****

)1(.)2/241(

قلم.سبق""رايت:الاصل2()

)3((041.)2

(4)30(491).

8(.1)27/:"الفتاوىمجموع"في5()
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بالصالحين[التبرك]مسالة

رضيالصحابةيتبرككمابصلحائهميتبركواأنللمسلمينوهل9[]ص

الاحاديثتلكلىإمستندينوسلموآلهعليهاللهصلىاللهبرسولعنهمالله

لا؟وونحوها

مشرغا،بعثوسلموآلهعليهاللهصلىلانه؛نعم:المجيزونيقول

حكمه،مثلالامةمنغيرهحكمأنأي،التشريعفعلهفيوالاصل

بدليل.إلاإليهايصارفلا،الاصلخلافوالخصوصية

التبركوسلموالهعليهاللهصلىالنبيباثارالتبركعلىويقاسقالوا:

حيثهذاعنهماللهرضيالصحابةفهموقد.لهذريةكونهمحيثمنبذريته

عليهاللهصلىاللهرسولمنولقرابتهلفضلهعنهاللهرضيبالعباساستسقوا

.(1)"نبيكبعمإليكنتوسل"وإنا:عنهاللهرضيعمروقال،وسلمواله

معاوية:وقال.لفضلهالجرشيالاسودبنبيزيدمعاويةزمانواستسقوا

بخيارنا")2(.إليكنستشفعإنا"اللهم

ماو،واضحفيهفالامرصحيحدليلفيهيردلمماأما:المانعونويقول

عليهقرأوفعلهوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأنصحيحدليلفيهوردما

التشريعلان؛التشريعبابمنهذاوليس،بهخاصفهو،بهالتبركبابفي

اللهصلىالنبيكانلمالانه،التكليففيهاالمدارالتيالاحكامفيهوإنما

37(.0101،01)البخارياخرجه(1)

":"تاريخهفيالدمشقيزرعةوابو2(02)2/:لموالتاريخالمعرفة"فيالفسويأخرجه2()

(1/20.)6
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دليليدلأنإلالناشريعةيفعلهفعلكلكانمثلنامكلفاوسلموالهعليه

الخصوصية.على

والهعليهاللهصلىوهو،والبركةالفضلعلىفيهالمدارفانالتبركوأما

نإ:يقالفكيف،ذلكفيمثلهأمتهمنأحدوليس،بركةالناسأعظموسلم

يدعينإلا،البطلانواضحهذا؟بغيرهالتبركعلىيدلبهالتبرك

له،مساوأووسلموالهعليهاللهصلىمنهأولىأمتهمنأحداأنالمجيزون

أعناقهم!منالاسلامربقةيخلعواحتىذلكيلنزمواولنشاؤوا،مافليفعلوا

مقطوعوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأنذلكيؤيدومما[01]ص

ذنبهمنتقدممالهاللهغفرقد،والاخرةالدنيافيوخليلهاللهحبيببكونه

الصحابةحقفيالقطعيمكنفانماالامةهذهمنغيرهوأماتاخر.وما

يثبتولا،عنهماللهرضيبهميتئركيكنفلمذلكومع،لجنةباالمبشرين

غيرهم.ولاالقرابةمنمنهمكانبمنلا،صحيحأثربهمالتبركفي

لاوسلموالهعليهاللهصلىلهخصوصيةكانالتبركأنعلىذلكفدل

نجاته.علمتمنحتىغيرهفيهايشركه

ولاعليهوفاتهولاأحدإيمانبكمالالقطعلىإسبيلفلاغيرهمماو

منها:كثيرةأحاديثذلكوفي.القيامةيومنجاته

عندرجلعلىرجلأثنى:قالبكرةأبيعن")1("الصحيحينحديث

من-،ثلاثا-اخيكعنققطعتويلك":فقالوسلموالهعليهاللهصلىالنبي

أنهيرىكانإن،حسيبهواللهفلاناأحسب:فليقلمحالةلامادخامنكمكان

احدا(".اللهعلىيزكيولا،كذلك

3(.000)ومسلم(،2662)البخاري(1)
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عليهاللهصلىعنهمسعودابنعنأيضا)1(""الصحيحينحديثومنها:

بينهيكونماحتىالجنةأهلبعملليعملأحدكمن"وا:وفيهوسلمواله

وان.فيدخلهاالنار،أهلبعملفيعمل،الكتابعليهفيسبق،ذراعإلاوبينها

فيعمل،ذراعإلاوبينهابينهيكونماحهتىالنار،أهلبعملليعملأحدكم

.!فيدخلها،الجنةأهلبعمل

اللهرسولقال:قالسعدبنسهلعنأيضا)2(""الصحيحينوقي

أهلمنوإنهالنارأهلعملليعملالعبد"ان:وسلموالهعليهاللهصلى

النار".أهلمنوانهالجنةأهلعملويعمل،الجنة

السائب،أبالكهنيئا:مظعونبنعثمانفيالانصاريةقالتولما

وسلم.والهعليهاللهصلىيقرهالم.اللهأكرمكلقدعليكفشهادتي

")3(.البخاري"صحيحفيوالحديث

إنيفوالله،فلانعنمالكاللهرسوليا:وقاصأبيبنسعدقالولما

أيصهاه)4("البخاري"صحيحفيوالحديث.مهسلثا""أو:قالمؤمنا.لأراه

بأنهشخصعلىالثناءفأما،والنجاةبالايمانالقطعكراهيةهناوالمراد

فيالمرادوهو،فحسنالشرعمالمحهانباالخير،عملعلىمواظباكان

فقالخيرا،عليهافأثنوا،ببهنازةمروا:قالأنسعن)5(""الصحيحينحديث

.(3462)ومسلم،(2333)ريلبخاا(1)

.(211)ومسلم،(8982)ريلبخاا(2)

()3(3421).

ايضاه(1ه0)"مسلم"صحيحفيوهو)27(،4()

.(49)9ومسلم(،1)367البخاري(5)

241



شرا،عليهافأثنوابأخرىمرواثم."وجبت":وسلموالهعليهاللهصلىالنبي

فوجبتخيزاعليهاثنيتمهذا":قال؟وجبتما:عمرفقال.""وجبت:فقال

".الأرضفياللهشهداءأنتم.النارلهفوجبتشراعليهأثنيتموهذا،الجنةله

لمأنهمعلىيدلالميتعلىثناءهمأن-أعلمددهو-ذلكفيوالسر

لانه؛عليهيطلعوالممالهاللهغفربذلكلهشهدوافاذاالخير،إلامنهيروا

وردكماالدنيا،فيسترهوقدالاخرةفييفضحهأنمنأكرموتعالىسبحانه

هريرةأبيعن)1(""الصحيحينففي11[]ص،""الصحيحفيذلكمعنى

إلامعافىأمتيكل":وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولقال:قال

وقديصبحثمعملابالليلالرجليعملأن2(لمجانة)امنوان،لمجاهرونا

ربه،يسترهباتوقدوكذا،كذاالبارحةعملتفلانيا:فيقول،اللهستره

".عنهاللهستريكشفويصبح

عليهاللهصلىاللهرسولقال:قالعمرابنعن(")3("الصحيحينوفي

اتعرف:فيقولويسترهكنفهعليهفيضعلمؤمنايدنيالله"ان:وسلمواله

نفسهفيورأىبذنوبهقرره]إذا[حتى،ربأينعم:فيقولوكذا؟كذاذنب

كتابفيعطى،اليوملكأغقرهاوأناالدنيافيعليكستزتها:قالهلكقدأنه

هؤلاء:الخلائقرؤوصعلىبهمفيناديلمنافقونواالكفاروأما.حسناته

.(0992)ومسلم،(9606)ريلبخاا(1)

منالحديثلفظينقلوالمولف".المجانة..."المجاهرون:لاصلفيكذا)2(

"فتحفيكما"البخاري"صحيحرواياتبعضلفظوهو(.47)3/:"المشكاة"

.(874-01/864):"الباري

.(72)68ومسلم(،1442)البخاري3()
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".لمينالظاعلىاللهلعنةألا،ربهمعلىكذبواالذين

لي،ظهرماعلىمفسراأحمد")1(الامام"مسندفيالحديثرأيتثم

ثلالةلهيشهديموتمسلمعبدمن"ما:ولفظههريرةبيمسندفيوهو

عباديشهادةقبلتقد:وجلعزاللهقالىإلابخيرالأدنينجيرانهمنأبيات

(".أعلممالهوغفرتعلمواماعلى

وإذابسوء،يجاهرلمكونهفيظاهرةالادنينلجيراناشهادةأنوذلك

وتوغلهالمعاصيفياسترسالهعدمفيظاهراذلككانبسوءيجاهرلم

بعضعلىجيرانهباطلاعولوالمجاهرةعليهلهانذلكفعللوإذفيها،

المسترسلبفضيحةلىتعااللهعادةجريانمع،بذلكتقضيالعادةإذ،عمله

وأمجاهرتهمنأيذلك،منشيءيقعلمفاذفيها.والمتوغلالمعاصيفي

عدمفيظاهراذلككانله=لىتعااللهفضيحةأوأعدائهاطلاعمن

استرساله.

فيالمغفرةإرادتهدليلالدنيافيلعبدهلىتعااللهسترأن:وتلخيصه

فيظاهرةلجيراناوشهادة،الصحيحةالاحاديثاقتضتهكما،الاخرة

المراد.يتموبهذاالستر،علىالدلالة

الحقبينيفرقممنلجيرانامنالشهوديكونأنيشترطنعم

لمامطابقةشهادتهمتكونأنأيضاويشترط.المعصيةمنوالطاعة،والباطل

.علموه

أجلمنضعيففسنده،هريرةبيأعنالبصرةأهلمنشيخيرويه5929(.)9898.(1)

المبهم.الشيخهذا
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والعياذ-لهختمثمالخيرعملهظاهركانمنفيتقولونفما:قيلفان

به-<يشركلايغفرأناللهإن>:يقوللىتعااللهفإن،تمةالخابسوء-بالله

.[48،161]العساء:

وغيرها؛الأحاديثهذهلظاهرذكرمامعيتفققلماهذاأن:لجوابفا

فكل"اعملوا)2(:""الصحيحففي،الطويلالعمل)1(فذلكةهيتمةالخالان

ذكر.لمامخصصاكانوقوعهأمكنفان".لهخلقلماميسر

الأحاديثفيعنهاالمنهيالتزكيةفيليستالشهادةهذهأناعلمثم

بماشهادةوهذهالامر،نفسفيبمابهاالمقطوعالتزكيةفيتلكلان؛المارة

الشر.واجتنابهالخير،علىمحافظتهمن5شاهدو

قد""وجبت:وسلموالهعليهاللهصلىالنبيقولإن:يقالولا112]ص

يةروبدليل،مسلمكلفيعام)3(ذلكبلخاصا،فيكونوحي،عنيكون

قريبا.مركماحمد،أالامامرواهاالتيهريرةبيأ

بهاوقعوقدالمدينةقدمت:قالالاسودأبيعن)4(البخاريوفي

،جنازةبهمفمرت،عنهاللهرضيالخطاببنعمرلىإفجلستمرض،

بأخرىمرثم،وجبت:عنهاللهرضيعمرفقالخيرا،صاحبهاعلىفأثني

بالثالثةمرثم،وجبت:عنهاللهرضيعمرفقالخيرا،صاحبهاعلىفأثني

ونتيجته.خلاصته:اي(1)

2(.6)47ومسلم(،494)6البخاري2()

الورقةهتاكلبسبب"عا"إلايظهرلم)3(

(4)1368().
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وجبتوما:فقلتالاسود:أبوفقال.وجبت:فقالشزا،صاحبهاعلىفأثني

"أيما:وسلموالهعليهاللهصلىالنبيقالكماقلت:قال؟المؤمنينأميريا

"."وثلالة:قال؟وثلاثةفقلنا:".الجنةاللهأدخلهبخيرأربعةلهشهدمسلم

الواحد.عننسألهلمثم"."واثنان:قال.واثنانفقلنا:

يمكنلاالأمةمنوسلموالهعليهاللهصلىالنبيغيرأنو]لمقصود

حتى،القيامةيومبنجاتهولا،عليهبموتهولا،حياتهفيإيمانهبتحققالقطع

منيكونأنلامكان،الظنإلاتفيدلالانها؛الخوارقيدهعلىظهرتلو

ذلك.غيرأوالاستدراجأوالسحرأولجنباالاستعانةباب

الفلاسفة،منللاشراقيينكانكماللكفار،ذلكيشبهمايقعوقدكيف

بالتنويمالانمعروفهووكما،الاممبقيةمنوالسحرة،العربمنوالكهنة

.الدجالللمسيحيقعماوحسبك.ذلكوغيرالمغناطيسي

بالسحرالخوارقيهمأيدعلىظهرتمنرميالمقصودوليس

يفيدلاأيديهمعلىذلكظهورأنبيانالمقصودوانما،وغيرهوالكذب

)ما:قولهميغرركولا.ذلكفوقأمرفانهاالرسلمعجزاتبخلاف،القطع

نأادعاءيتناولالاطلاقهذافإن(،1()ليلوكرامةكانلنبيمعجزةكان

الوحينزولادعائهممعولاسيماكالقران،معجزبكتابيأتيقدالولي

فتنبه.،تعالىاللهشاءإننقلهتيسيأكما،عليهم

كان،الشرعيةلحدوداعلىالاستقامةكاملالانسانكانإذا،نعم

بهالامرصجفيمابالظاهرالعملووجب،ونجاتهإيمانهتحققالغالب

ني.للصنعا37()صالاولياء،حقيقةفيو"الانصاف383(،)7/:"الباري"فتحانظر(1)
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فاما.المؤمنينفصلاءحقفيالمشروعالقدرواكرامهكمحبته،فيهوالاذن

فكلا.باثارهالتبركفيوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولمقاميقامأن

والارجلوالركبالايديتقبيلوهو،التعظيمفيالشابعالنوعأنعلى

حديثفيإلاوسلموالهعليهاللهصلىالنبيحقفيفعلهيثبتلم

لجميعوسلموالهعليهاللهصلىمقابلتهوأمامر)1(.ماعلىاليهوديين

الشريفصارفقدالزمانهذافيوأما.المصافحةبمجردكانفانماالصحابة

نفسهفيقيمذلك،منبشيءويعظمهلاابدااحديقابلهأنيرجىلاالشيخاو

وسلم!والهعليهاللهصلىالرسولمقامفوق

فصل13[]ص

فغيرآثارهعلىوسلموالهعليهاللهصلىذريتهقياسوأما:المانعونقال

يشترطفانهيجيزهمنماوفظاهر.القياسيجيزلامنعندأما،صحيح

الاولوية.عنفصلاهنامساواةولا،المساواةأوالاولوية

مماوغيرهاوالثيابكالشعروسلموالهعليهاللهصلىاثارهأن:بيانه

تناقضصفاتلهاليسبأنهاومقطوع،لهملايسةكانتبكونهامقطوعورد

فتأمل.،الامرينفيالذريةكذللبولا،البركة

توسلواإنمالانهمهذا؛منفليسبالعباسالصحابةاستسقاءماو

اللهصلىلرسولهبالدعاءأمرناسبحانهاللهأنحتىاتفاقا،جائزوهذا،بدعائه

يخايهاالنبئكليصفونوطح!ته-اللهن>:لىتعاقال،وسلموالهعليه

.[56:الاحزاب1!تليما<وسلمؤاعلئهصلواءامنواائذفي

237(.)ص(1)
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قال:قالالعاصبنعمروبناللهعبدعن")1(مسلمصحيح"وفي

مامتلفقولوالمؤذناسمعتماذا":وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

ثمعشزا،بهاعليهاللهصلىصلاةعليصلىمنفانهعليصلواثم،يقول

الله،عبادمنلعبدإلاتنبغيلاالجنةفيمنزلةفانها،الوسيلةلياللهسلوا

".الشقاعةعليهحلتالوسيلةليسألفمنهو،أناأكونأنوأرجو

النبياستاذنت:قالالخطاببنعمرعنداود)2(وأبوالترمذيوروى

فيأخييااشركنا":وقالليفاذن،العمرةفيوسلموالهعليهاللهصلى

تنسنا".ولادعائك

مامنهالقربمنوسلموالهعليهاللهصلىبيتهلاهلأنينكرولا

اللهصلىإليهمنتسباكانفمن،الجملةفيغيرهمعلىالمزيةلهميوجب

حسن،منهالدعاءوسؤال،واجبةفمحبتهالاستقامةظاهر،وسلموالهعليه

مر.لمافلا،قياشابهالتبركوأما

واجبة،فمحبتهوالفضلوالاستقامةالصلاحظاهركانمنكلوكذا

الاسودبنبيزيدمعاويةاستسقاءهذاومنحسن،منهالدعاءوسؤال

)3(.تعالىاللهرحمهالجرشي

)1(.)384(

حمدوا928(،4)ماجهابنأيضاخرجهو(،41)89داودوابو35(،62)الترمذي2()

وهواللهعبيدبنعاصمسندهفيلكن.صحيححسن:الترمذيقال.وغيرهم(1)59

ضعيف.

923(.)صتخريجهسبق)3(
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اللهصلىالنبيبائارالتبركفيوردبماالايستدلالإن:المجيزونقال

ولاالمماثلةولاالاولويةيستدعيلاغيرهباثارالتبركعلىوسلموالهعليه

المعتبرالظنبحسبوهي،البركةمطلقوجودعلىالمداربل،اليقين

،وغيرهبالايمانبالتحققالصالحينحقفينقطعلموانونحنشرعا.

حاصلة.وهي،الظنغلبةعلىالشرعفيفالمدار

؟يردهلاوسلموالهعليهاللهصلىالنبيبذريةالتبركعنبهأجبتموما

لىإيحتاجولا،فيهمموجودوهوالطاهر،الاثروجودعلىالمدارلان

الامةزالتوما.الشرعياتفيعليهاالمدارإذ،الظنغلبةيكفيبلالقطع

والتبركلارجل،ووالركبالايديبتقبيلنبيهاوذريةلحيهابصاتتبرك

التيالاجماعاتمنبغيرهأسوةوله،جماعإفهو.ذلكوغيروالثياببالتفل

خرقتموها!

،والمساواةالاولويةيشترطلاإنه:قولكمأما:المانعونقال[14]ص

مر.كمافممنوع

هذاأن:فجوابه،الظنغلبةعلىالشرعياتفيالمدارإن:قولكمماو

إيضاحاذلكذكرناوانما،يثبتلموهومطلقا،بالصالحالتبركثبتلومسلم

الظاهر.للفرق

لممنجوابأيضا-الظنغلبةعلىالمدارإن:الذريةفيوقولكم

بالقطعي.يقاسلاالظنيأنمرادناوانما،نسبهمننكرلمونحن،يفهم

،الإجماعدعوىلكميتملاأنه:فجوابه،الناسعملمنذكرتموهوما

الصحابةيعنيذلك،تركعلىمجمعينكانواالسلفإن:نقولنلنابل
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الاجماعهووالتابعينالصحابةواجماعذلك،بعدحدثوانما،والتابعين

هذهمنالأولالبحثفيالفقهاءعننقلناهماتذكرونولعلكم.الصحيح

ومحبتكمهواكمودعوا،نصطلحبناتعالواعليكمفبادده)1(.المسالة

لاوبئمبهؤبتنناسوإم!دقيإلىتعالوالكتابيااهل>قلالناسلاستعباد

للة(دونمنأزلابابعضابعضنايتخذولايه-شئالنثركولااللهالالغجد

وسلم:وآلهعليهاللهصلىقوله،الصحيحالحديثذكروا1و64[.:عمران]ال

تعالى،باللهؤبقوابه")2(،جئتلماتبعاهواهيكونحتىأحدكميؤمن"لا

)3(.وغيرهالتقبيلمنسيفوتكممماخيراليعوضنكمفوالله

سيرةتتبعأنهذافيالاحتياطنعم:إليهالمفتقراللهعبيديقول15[]ص

حقفيوالتابعونعنهماللهرضيالصحابةخياريعملهكانمافينظر،السلف

معفيعمل،بالجنةيبشروالمالذينوسلموالهعليهاللهصلىالنبياقارب

فيالتابعونيعملهكانماوينظرالمستيقنين)4(.الاشرافمنالانوجدمن

معالانالعامةفيعمله،عنهماللهرضيالصحابةمنالمبشرينغيرحق

الظنيقياسبطلانمنتقدملماالتبشيربعدمقيدناوانماوالصلحاء.العلماء

اعلم.والله،القطعيعلى

75(.68-)ص)1(

.(09)صيجهتخرتقدم2()

علىالبحثهذافياختطافهامكننيماهذا:"اقول:عليهضربثمبعدهالمؤلفكتب)3(

هوذلكبعدالمؤلفكتبهوما.بياضاالصفحةنصفوتركمفتوحا"وأدعه،عجلحين

المسالة.فيالمفتوحللكلامتتميم

الاصل.فيمحررةغير4()
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يحبونلاالصادقينوالصلاحالفضلهلوالعلماءأننعلمأنناعلى

ويكرهونه،نفوسهممنهوتشمئز،جلودهممنهتقشعرِبل،لهمالناستعظيم

الكراهة.أشد

أهلمننفوسهميروندائمالانهم؛بهمالناستبركيكرهونوكذلك

حتى،إليهوذريعةللعجبسببايكونقدماكلويكرهونلخطأ،واالنقص

ذلك.منهرباالمعصيةظاهرهبمايتليسبعضهمإن

وتبركهملهالناستعظيمأحمثوانفانه،المنزلةهذهدونكانمنوأما

بهوتبركهملهالناستعظيمأنفيرىالدنيا،حبذلكلىإيدعوهفانمابه

فقط.الماديةالمنفعةهو(حينئذ)1فالمقصود،بالاموالإليهتقربهميستدعي

الناسيمنعونلافالمانعون،بالاتفاقنفسهفيسيئامقصداكونهمعوهذا

يرونبل،بالاموالالشريفةوالقرابةوالصلاحوالفضلالعلمهلمواساةمن

منه.الاستكثارعلىالناسويحضون،القرباتأفصلمنذلك

وتبركهملهالناستعظيميحبوالعلماءالاشرافبعضيكونقد،نعم

الفخرلمجردذلكيحبوإنما،الماديةالمنفعةإلىاحتياجهعدممعبه

الناسوأشد.شرعامذمومذلكأنشلشولا،والتعاظموالمباهاةوالعجب

نإحتى،الصوفيةمشايخ:القلوبأدواءمنونحوهالداءلهذامحاربة

منه!خيراالبعرةكانتبعرةمنخيرانفسهرأىمن:يقولبعضهم

ورد:كماقصدهبنقمضصاحبهيعاملأنهذا:مثلفيينبغيلذيو

أسطر.بعدستاتيوكذااختصارا،()حالمؤلفكتبها(1)



)1(.تواضعالمتكبرعلىالكبر

هيالتيالمحبةلاظهاروسيلةهوإنماالتعظيمأنعلى16[]ص

فيأحبك"إني:كقولهبغيرهالمحبةإظهارفيمكنوحينئذبالذاتالمقصود

ذلك.وغيرالهدايا،وكاهداء)2(،الحديثفيبذلكالامروردكما"الله

المقصودهيالتيالبركةلحصولوسيلةهوإنماالتبركوكذلك

الامرثبتكماالدعاء،بطلبالبركةاستحصالفيمكنوحيئنذ)3(،بالذات

والتبركالتعظيمعنبالتوقفيقضيالاحتياطأنيخفىفلاوحينئذبه،

الوسيلةعلىمنهمابكلالمقصودتحصيلفييقتصروأنفيهما،المختلف

ح":وسلموالهعليهاللهصلىبقولهعملا،بالاتفاقشرعابهاالاذنالثابت

"الحلال:والسلامالصلاةأفصلعليهوقوله)4(،"يريبكلاماالىيريبكما

)5(.الحديث("الناسمنكثيريعلمهنلامشتبهاتوبينهمابينوالحرامبين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

بلفظووردت.فيلحاالبشر(211)صالاولياءلماطبقات"فيالملقنابنذكرها

":المرفوعةرلاسرو"336(،/4):القدير""فيضانظر."صدقةالمتكبرعلى"التكبر

(241).

،(9)639""الكمرىفيوالنسائي)2923(،والترمذي(،4215)داودابواخرجه

حمدأواخرجه.عدهاللهرضييكربمعدبنالمقدامحديثمن()30173حمدوا

لهيعة.ابنسندهوفي،عنهاللهرضيذرابيحديثمن2(611)9

(.)حلىإالمؤلفاختصرها

72(2)حبانوابن()1723حمدو571(،1)والنسائي25(،)18الترمذيأخرجه

صحيح.حسن:الترمذيقالعنهما،اللهرضيعليبنلحسناحديثمن

عنهما.اللهرضيبشيربنالنعمانحديثمن(1)995ومسلم(،52)البخارياخرجه
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خامة:

أعظم،يهماأوالشرفالعلمفضلفيبحثا)1(الكتببعضفيرأيت

الشرفبأفضليةالقائلإن:معناهماقالثمذلك،فياختلافاالمؤلففذكر

العلم،عنهزالالعالمجنولو،الشرفعنهيزللمالشريفجنلو:قال

بأفضليةجزمذلكعلىوبناء.عرضيالعلموفصل،تيذاالشرفوفصل

.الشرف

أنفعبهم(للهعندأ!رمكو!ان:تعالىقولهمعهذامنفعجبت

!الكثيرةالاحاديثمنيبينهاوما[.13:لحجرات1

قطعمعالعلموفضلالشرففضلهوعنهالمبحوثأنليظهرثم

معإلافصلايكونلاوالشرفالعلممنكلاإن:فأقول،التقوىعنالنظر

تعالى:قولهعليهيدلكما،صاحبهعلىوبالاعادالتقوىفقدتفإذا،التقوى

واتل>:لىتعاوقوله03[،:]الاحزابالاية(000مناكنياتمنالئبئ>ئتسان

لخلاففاوحينئذ[.175:]الاعرافالاية(000ءايتناءاتيتهالذىنباعلتهئم

.التقوىفيالرتبةمستويوشريفلمعابينمفروض

،التقوىانواعمننوعطلبهلان؛العلامهومنهمافالافصلذلكتقررإذا

منالعلمولان،النسببخلافللتقوىشرطالعلمولان،النسببخلاف

النسب،كذلكولا،المسلمينوإخوانهدينهصاحبهابهاينفعالتيالفواضل

النسب.بخلافالثوابعليهيستحقالذيالإنسانعملمنالعلمطلبولان

.العطاسعلويبناللهلعبد(111)ص"الطرائقبيانفيالحقائق"ظهوركتابلعله(1)

المولف.ذكرهمانحوففيه
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العلمعادوالا،والاتباعبالتقوىيتحققإنمافالفضلحالكلوعلى

امين.ويرضاهيحبهلمالىتعااللهوفقنا.صاحبهعلىوبالا

يقتضيانالنسبأفضليةيقتضيانأنهماادعىاللذينالوجهينأنعلى

الاختياريةالأفعالمنليسالنسبأنمنهماتبينأنهوذلك،العلمأفضلية

وسوادهاللونوبياضوالقصركالطولهوبلعليها،صاحبهايحمدالتي

الوجهحسنأنمنهلزماستدلالهتمولولجزاء.اولاالحمدبهيتعلقلامما

على!لجنوناهوالقولوهذا.لجنونبايزوللاذاتيلانه؛العلممنأفضل

لىتعااللهعندوأما،الناسبين[17]صاعتباريأمرهوالنسبفضلأن

.التقوىإلاالكرمفليس

هوفانماللنسبفضيلةيقتضيمماالشرعيةالادلةمنوردماماو

-للتقوىمنشئاكونهأعني-والأولعنها،ناشئاأوللتقوىمنشئاكونهباعتبار

يحصلفلاكذلككانوحيث،لجميعلاالمجموعلىإبالنظريكونإنما

أطلقلاجلهالذيالمقتضيلوجودوذلك،التقوىأهلمنكانإذاإلاللفرد

يضادبمااتصفإذابلالتمر،منكالحشفةكانوالافيه،النسبعلىالفضل

نجاسة.فينقعتحشفةبمنزلةكانالتقوى

يوجدلاأنللفردحصولهشرط-التقوىعنناشئاكونهاعني-والثاني

منليسالنسبأنفمعلومذلكومع.ويعارضهاالتقوىيناقضمافيه

عنيحكيالادربدعليبنمحمدشيخيسمعتوقد.القطعيةالأمور

فروجعلىوليسطالقد)الزمان:يقولكانأنهإدريسبنأحمدجده

موضعه.هذاليسبسطلىإيحتاجالبحثوهذا(.أقفالالنساء
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بنيوماوالمشاهدبالقبورالتبرك:التبركاقساممنبقيوقد[18]ص

المساجد.منعليها

علىالبناءحرمةعلىالصريحةالصحيحةالادلةعلمتقد)1(:أقول

ذلكنو،إليهمنسوبايكونبحيثبقربهأوعليهالمسجدبناءوحرمةالقبر

العلةوأنفعلها،منعلىاللهغضبوالمشتدصاحبها،الملعونالكبائرمن

يجرانوخشية،السالفةالامممنبالمشركينالتشبهكراهيةهيذلكفي

)2(.بادلتهتقريرهمركماالشركلىإذلك

المثابة،بهذهالقبورعلىالمتخذةوالمساجدالمشاهدكانتفإذا

اللهرسولمنالامربهصحكماهدمهالىإلمبادرةمسلمكلعلىفالواجب

الائمةعناللهرحمهالشافعيالإمامورواه،وسلملهوعليهاللهصلى

البناءبحثفيومضى")4(.مسلم"شرحفيالنوويعنهونقله)3(،بمكة

الدينهوبل،الإسلامائمةجميعومذهبمذهبههوذلكانالقبورعلى

ذلك)5(.لىإفارجع.بهاللهتعبدناالذي

فإن،بلسانهالإنكارتشديدعليهفالواجببيدههدمهعلىيقدرلمفمن

مثقالالإيمانمنذلكبعدوليس،الإيمانأضعفوذلك،فبقلبهيقدرلم

نأبعدعليهايضربأننسيالمؤلفانوالظاهرإثمات"تقدم"قدبعدها:الاصلفي(1)

.مراتعدةلعبارةغير

بعدها(.وما186)صسبقمانظر2()

63(.21/):""الامنظر)3(

(4)/7(-36.)38

.(91)صه5()
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رسولقال:قالمسعودابنعن[91]ص(1)"مسلمصحبح"فيوردكماذرة

منلهكانالاقبليامةفياللهبعثهنبيمنما":وسلموالهعليهاللهصلىالله

منتخلفنهااثم،بامرهويقتدونبسنتهياخذون،واصحابحواريونأمته

جاهدهمفمن.يؤمرونلاماويفعلون،يفعلونلامايقولون،خلوفبعدهم

فهوبقلبهجاهدهمومن،مؤمنفهوبلسانهجاهدهمومن،مؤمنفهوبيده

".خردلحبةالايمانمنذلكوراءوليس.مؤمن

اللهرسولعنالخدريسعيدأبيعنأيضا")2(مسلمصحيح"وفي

لمفإن،بيدهفليغيرهمنكزامنكمراىمن":قالوسلموالهعليهاللهصلى

".الإيمانأضعفوذلك،فبقلبهيستطعلمفان،فبلسانهيستطع

بعدهليسالذيالايمانأضعفبالقلبالانكارعلىالاقتصاركانفاذا

عليه؟بالمساعدةبالكفما؟بذلكبالرضابالكفما،خردلحبةالايمانمن

لعنوتواتر،لاجلهالمساجدواتخاذالبناء]من[حرممابفعلبالكفما

عليه؟اللهغضبواشتداد،فاعله

بالاستلامبالقبورالتبركأنعلىمجمعونوخلفاسلفاالامةوعلماء

وخروج،ورسولهللهمحادةكله=ونحوهالعينينووضعوالتقبيلوالتمسح

صلىالنبيقبرقياسيصحولا.ومفسقمكفربينفالعلماء،سبيلهسواءعن

لحينوالصاالانبياءقبورولاسيماالقبورلان،آثارهعلىوسلموالهعليهالله

بنقيسعنداودأبيحديثفي)3(تقدموقد.وضلالهمالناسافتتانمظنة

)2(.)94(

238(.)ص)3(
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مررتلوارايت":وسلموالهعليهاللهصلىقولهمعاذعنوأحمدسعد

لا.:فقلت:قالله؟"تسجداكنتبقبري

والهعليهاللهصلىبينهالفرقوضوجيعلمونكانواأنهمعلىيدلوهذا

النبيجعلوقدالقبور.تعظيمفيالخطرويعلمون،قبرهوبينحاضراوسلم

فيماالاوثانعبادةمنالقبورعلىالمساجداتخاذوسلموالهعليهاللهصلى

قومعلىاللهغضباشتديعبد.وثناقبريتجعللااللهم":قولهمنعنهروي

.(1مساجد")أنبياهمقبوراتخذوا

خشيةوذلكالبناء،مطلقعنالنهيعلةعلىزيادةعلتهبيانتقدموقد

القبرعلىأقبلبمنفكيفالقبر؟إلىصلىبمنفكيفالقبر،لىإالصلاة

للهإناالوامق،العاشقحالعليهعينيهويضعويلثمهويستلمهويضمهيشمه

!راجعونإليه!انا

منهمأحدكلعندالموجودلىتعااللهكلاممعالناسحالنظرتولو

الانسانترىماكثيرابل!مقبلينالقبورعبادةوعلى،معرضينعنهلرأيتهم

ذلكمعوهو،ودينهبرئهجاهلا،للفواحشمرتكبا،والصيامللصلاةتاركا

ليهوإناللهفإناعليها،ويحنوإليها،يحن2[.أصالقبوربهذهمشغوف

منيعخزمنأفاسومن>العزيز:كتابهفييقولوجلعزوالنه،راجعون

.[165:البقرةأ<تلةحباأشدءامنو3والذيناللهمجبوحهق!كح!تأندابمااللهدون

وأخرجهيسار.بنعطاءمرسلمن()475"الموطا"فيمالكأخرجهاللفظبهذا(1)

عنهاللهرضيهريرةابيحديثمن(01)25لحميدي1و)7358(،احمدبعحوه

حسن.بإسناد
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شدةفيأحدهموقعإذاذلكمعكانواوقد،لجاهليةاأهلحالهذه

عزقولهمنها،كتابهمنمواضعفيوجلعزاللهقصهكماالتوحيدأعلن

إذالبرإلىنجمهمفلماالدينلهنحلصيناللهدعواالفلكفىر!بوافاذا>:وجل

65[.:]العنكبوت<يمثركونهم

عليهاللهصلىالنبيقال:قالحصينبنعمرانعن()1الترمذيوأخرج

فيستا،سبعه:أبيقالالفا؟"اليومتعبدكمحصين"يا:لابيوسلمواله

الذي:قالورهبتك؟"لرغبتكتعد"فأيهم:قالالسماء،فيوواحداالارض

الحديث.السماء...في

شأنهم،فيالاياتقوارعسمعتالذينالجاهليةأهلحالفهذا

آمنومنهووقيامه،لدعوتهموسلموالهعليهاللهصلىمحمدبعثةوعلمت

منإلتهمأحبلحيهمصاقبورفاناليومالمسلمينعامةفأما.بجهادهممعه

عليهاالسرجوإيةادوفرشهاعمارتهافيالطائلةالأموالوبذل،مساجدهم

والصشي،الواجبةالزكاةإخراجمنعليهميسر2[0ص]تابععندهاوالذبح

الدين،علماءلىإالصشيمنلديهمأشرفبهاللتمسحالقبورتلكبعضلىإ

لاوحدهللهالدعاءإخلاصمنعندهمأرجىبهاوالاستغاثةودعاوها

منالعكسعلىإليهاابتهالاازدادالبلاءأحدهمعلىاشتدوكلما.لهشريك

.راجعونإليهوإنادلهفانا،لجاهليةاأهلحال

ماومنعاستحبابهاعلىالدليلقامالتي]لمشروعةالزيارةبيانمروقد

)2355(."نيوالمثا"الاحادفيعاصمابيوابن53(،)9/المزاروأخرجه)3483(.(1)

".غريب"حسن:نسخةوقي"."غريب:الترمذيقال
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واضح،فالسبيل،ورسولهاللهيحبممنكنتفإن)1(.إليهفارجععداها،

:عمران]ال(فاتبعوفياللهنكنتمتضونقل>:لىتعاقال،الاتباعالمحبةوميزان

كانممنكنتوإن.بينفالطريقالايمانحلاوةوجدممنكنتوان31[.

جاءمالكتبينفقدوسلموالهعليهاللهصلىالرسولبهجاءلماتبعاهواه

صلىاللهرسولقال:قالعنهاللهرضيأنسعن")2("الصحيحينففيبه،

وولدهوالدهمناليهاح!ثأكونحتىاحدكميؤمنلا":وسلموالهعليهالله

".جمعيناوالناس

وسلم:وآلهعليهاللهصلىاللهرسولقال:قالأيضاعنهوقيهما)3(

ممااليهأحبورسولهاللهكانمن:الايمانحلاوةوجدفيهكنمن"ثلاث

نأبعدالكقرفييكونانيكرهومنلله،الايحبهلاعبدااحبومنهما،سوا

النار".فييلقىأنيكرهكمامنهاللهأنقذه

عنهاللهرضيالمطلبعبدبنالعباسعن")4(مسلم"صحيحوفي

رضيمنالإيمانطعم"ذاق:وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولقال:قال

رسولا".وبمحمددبناوبالإسلامرئابالله

عمربناللهعبدعنالمرويالحديث-مر)5(-كماالنوويصخحوقد

يكونحتىاحدكميؤمن"لا:وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولقال:قال

902(.)ص)1(

.(44)مسلمو،(51)ريلبخاا(2)

.(34)مسلمو،(61)ريلبخاا3()

(4)(43).

.(921ص)(5)
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".بهجئتلماتبعاهواه

فيمايحكضوكحتييؤمنوتلاورئكفلا>:تعالىقولهوحسبك

لتسئليما<ولمجسئموأقفحئتمماحرجاأنفسهغفيمجدولاثمبينهضشجر

65[.]النساء:

بالرضافامتحنهاورسولهاللهنحبأنهاتحدثكنفسككانتوان

إنكنترفل>:لىتعاقالققد،رسولهوعناللهعنجاءمالكروالتسليم

31[.:نعمر]ال<فاتتعونياللهتحتون

صلىاللهرسولنحبأنكوزعمتلىتعااللهمحبةفيزاهداكنتفان

قسمين:علىمحبتهأنفاعلموسلموآلهعليهالله

،الايمانشرطهيفهذه21[]صتعالىاللهمحبةتنافيلامحبة:الاولى

الاتيع.وميزاظ

هيفهذه،لعيسىالنصارىكمحبةوهي،لىتعااللهمحئةتناقيومحبة

الله.أحبمنيحمثإنماوسلموآلهعليهاللهصلىوالنبي.للايمانمناقضة

والهعليهاللهصلىالنبيتحبكنتإن:المحبةهذهلصاحبويقال

غضبمنيحبوكيف؟اللهيحبلامنيحبوكيف،يحبكلافانهوسلم

لاالمحبةأنعلىسائقها،أنتأينلىإوانظر،نفسكفياللهفاتق؟اللهعليه

اعلم.والله.حالكلعلىبالاتباعإلاتتحقق

!!!
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الخامسالبعث

التويسل

لجمعواالغير،لىإبهيتقربما:الوسيلة""المختار")1(:فيقال

ربهلىإفلانوسل:يقالواحد،والتوسيلوالتوسل،لوسائلوالوسيل

".بعملإليهتقربإذاالوسيلةإليهوتوسلبالتشديد،وسيلة

"امنوأائذجمتيأيها>:لىتعاقولهفيدلالةلاأنهنعلمهناومن

مابابتغاءالامرعلىإلا35[:]المائدة<الوسيلةإلئهوآئتغؤاادلهاققوا

ادعىفمن،الشرعمنإلابيانهيؤخذلامجملامروهو،اللهلىإبهيتقرب

كتابمنحجةبابرازكلفلىتعااللهلىإبهيتقربانهالاشياءمنشيءفي

رسوله.سنةأولىتعاالله

واجتناب،والنوافلالفرائضباداءلىتعااللهلىإالتقرب:فاقولوعليه

والاقسامبسؤالهليهالتقربوأما.بيانلىإيحتاجلامماوالمكروهالحرام

علىفهو-التوسلمنالعامةتفهمهالذيوهو-الاشياءمنشيءبحقعليه

:أقسام

مستحبوهذا.لحسنىاوأسمائهالكريمبوجههلىتعااللهسؤال:أولها

اتفاقا.

والكرسي،والعرشكالكعبة،خلقهذواتمنبذاتسؤاله:وثانيها

أحد)2(.عنبجوازهالتصريحأرولم

.72(1)ص"الصحاجمختار"(1)

من=جماعةصزحوقد.العبارةبهذهأبدلهاثماتقاقا"ممنوع"وهذاأولا:المؤلفكتب)2(
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ما"و(:1)تيميةابنالاسلامشيخقال.خلقهبعضبجاهسؤالهوثالثها:

بحرمةأوفلانببركةأوعندكفلانبجاهاللهم:يقولأنوهوالثالثالقسم

ينقللملكن،الناسمنكثيريفعلهفهذاوكذا.كذابيافعل=عندكفلان

هذابمثليدعونكانواأنهمالامةوسلفلتابعينوالصحابةمنأحدعن

فيرأيتماإلا؛أحكيهماذلكفيالعلماءمنأحدعنيبلغنيولمالدعاء،

نألاحديجوزلاأنهأفتىفإنه)2(.السلامعبدبنمحمدأبيالفقيهفتاوى

النبيفيالحديثصحإنوسلموالهعليهاللهصلىللنبيإلاذلكيفعل

وسلم.والهعليهاللهصلى

النبيأنوغيرهما)3(والترمذيالنسائيروىقدالاستفتاء:ومعنى

نيا"اللهم:فيقوليدعوأنأصحابهبعضعلموسلموالهعليهاللهصلى

أتوسلنيإاللهرسوليامحمد،يا.الرحمةنبيبنبيكإليكوأتوسلأسألك

في".فشفعه:اللهم.ليليقضيهاحاجتيفيربيإلىبك

لاقتضاء":و"34(،1/20،24):"الفتاوىمجموع"انظر.منهبالمنعالعلماء

(/270-380.)3

85(.83-)27/:"الفتاوىمجموع"(1)

عنلهجوابفيالاسلامشيخبئينوقد83(.)ص"السلامعبدبنالعز"فتاوىانظر)2(

اللهرحمهفهو-الاعمىحديثصحإن-الرسولاستثناؤه"واما:فقالهذاالعزكلام

علىيدلانهظنبلبه،افتىمايناقضلاأنهلهيتبينحتىبسياقهالحديثيستحضرلم

79(.5/)"المسائل"جامع.."..صحتهبتقديرفاستثناه،السوالمحل

،()1385ماجهابنوأخرجه)3578(،والترمذي(،1401)9""الكبرىفيالنسائي)3(

فيوالبيهقي313(،/1):لحاكموا(،121)9خزيمةوابن(،04172)واحمد

.(661)6/:["النبوة"دلائل
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بالنييالتوسلجوازعلىطائفةبهاستدلقدالحديثهذافان1[]17

التوسلفيوليسقالوا:.مماتهوبعدحياتهفيوسلموالهعليهاللهصلى

لكن؛باللهواستغاثةدعاءهووإنمابالمخلوقاستغاثةولاالمخلوقيندعاء

لهوعليهاللهصلىالنبيعن")1(ماجهابنسنن"فيكمابجاههسؤالفيه

بحقأسألكنيا"اللهم:يقولأنللصلاةلخارجادعاءفيذكرأنهوسلم

رياءولابطزاولاأشزاأخرجلمفإنيهذا،ممشايوبحقعليكالسائلين

مننيتنقذأنأسالك،مرضاتكوابتغاءسخطكاتقاءخرجت.سمعهبولا

".انتإلاالذنوبيغفرلافانهذنوبيليتغفروانالنار

لىإممشاهوبحقعليهالسائلينبحقسألأنهالحديثهذاففيقالوا:

حفا>وكات:لىتعااللهقالحقا،نفسهعلىجعلقدلىتعاوالله،الصلاة

وغدصارئكعك؟ن>:قولهونحو[،47:]الروم<المؤمنيننقرلجنا

صلىالنبيأنجبلبنمعاذعن)2(""الصحيحوفي16[،:الفرقان1<مشو،

الله:قالالعباد؟"علىاللهحقماأتدريمعاذيا":لهقالوسلموالهعليهالله

شيئا.بهيشركواولايعبدوهأنالعبادعلىاللهحق":قال،اعلمورسوله

".يعذبهملاأنعليهحقهمفان؟ذلكفعلوااذااللهعلىالعبادحقماأتدري

من":كقوله.وكذا"كذااللهعلىحقا"كان:حديثغيرفيجاءوقد

عادفإن،عليهاللهتابتابفانيوما،أربعينصلاةلهتقبللملخمراشرب

".الخبالطينةمنيسقيهأناللهعلىحقاكانالرابعةأوالثالثةفيفشربها

عليه.لكلاموسياتي)81292(.شيبةابيوابن(،111)56احمدخرجهو)778(،(1)

3(.0)ومسلم)7373(،البخاري2()
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اهـ.("1)النار"أهل"عصارة:قال؟الخبالطينةوما:قيل

رواهوقد]214[المشهورالاعمىحديثفهوالاولالحديثأما:قلت

كنزمنتخب"فيكما""المستدركفيوالحاكمماجهوابنالترمذي

والنسائيالبيهقيخرجهو،خزيمةوابنأحمدالامامخرجهو)2(."العمال

جعفر.بيأعلىتدوركلهاسانيدهو)3(."والليلةاليومعمل"في

بنمحمودحدئنا:الادعيةكتابفي"سننه"فيالترمذيلفظوهذا

بنعمارةعنجعفر،أبيعن،شعبةحدثناعمر،بنعثمانحدثنا،غيلان

النبيأتىالبصرضريررجلاأن:حنيفبنعثمانعن،ثابتبنخزيمة

دعوتشئت"ان:قال،يعافينيأناللهادع:فقالوسلموالهعليهاللهصلى

فيحسنيتوضاأنفامره:قال،فادعه:قال"لكخيرفهوصبرتشئتيهان

محمدبنبيكإليكواتوجهأسالكاني"اللهم:الدعاءبهذاويدعووضوءه

اللهملي،لتقضىهذهحاجتيفيربيالىبكتوجهتاني،حمةالرنبي

".فيفنبفعه

منالوجههذامنإلانعرفهلاغريبصحيححسنحديثهذا:قال

الخطمي.وهوجعفرأبيحديث

وابن(0675)والنسائي،عنهاللهرضيعباسابنحديثمن368(0)داودابوأخرجه(1)

رضيجابرحديثمن(04881)وأحمدعنهما،اللهرضيعمروبناللهعبدعنحبان

عنه.الله

521(.6/و181)2/":العمال"كنز)2(

قريبا.المصادرهذهلىإعزوهسبق)3(
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بنعثمانحدثناسيار،بنمنصوربنحمدحدثنا:ماجهابنوقال

النبيأتىالبصرضريررجلاأن:ولفظه،الترمذيإسنادمثلوساقعمر،

شئت"إن:فقاليعافيني،أنلياللهادع:فقالوسلموالهعليهاللهصلى

يتوضاأنفامره،ادعه:فقال"،دعوتشئتوانخير،وهولكأخرت

اسالك،نيا"اللهم:الدعاءبهذاويدعو،ركعتينويصلي،وضوءهفيحسن

ربيإلىبكتوجهتقدإنيمحمد،يا،حمةالرنبيبمحمدإليكوأتوجه

".فيفشفعهاللهم،لتقضىهذهحاجتيفي

صحيح.حديثهذا:إسحاقأبوقال

عنكلاهما،روجوعنعمربنعثمانعنفرواهأحمد)1(الامامماو

سلمة-ابنيعني-حمادعنمؤملعنأيضاوأخرجهجعفر،أبيعنشعبة

لفطبنحومتقاربةو]لالفاظ.حنيفبنعثمانعنعمارةعنجعفرابيعن

ماجه.وابنالترمذي

قالكمالكنهثقاتفكلهمالأعمىحديثرجالأما:المانعونقال

تنافيلاكانتوإنلغرابةو".الوجههذامنإلايعرفلا"غريب:الترمذي

الاحاديثهذهتكتبوالاأحمد:الامامقال.ريبةتوجبفانهاالصحة

العلمشر:مالكالاماموقالالضعفاء.عنوعامتهامناكيرفانهاالغرائب

فيالبيهقيرواهما.الناسرواهقدالذيالظاهرالعلموخيرالغريب

)2(."التقريب"شرحفيالسيوطيذكرهكما""المدخل

)1(،01724(،17241.)17242

احمد-وكلمة.""المدخلمنالمطبوعفيوليسا.634()2/:"الراويتدريب"2()

462



فيفالغرابةالسند،فيواماالمتنفيإماالاصطلاحفيوالغرابة:قلت

،عمارةعنجعفرأبوبهتفردلحديثاوهذاواحد.بمتنهينفردأن:المتن

غريبتضمنهالذيفالدعاءذلكومع.حنيفبنعثمانعنعمارةبهوتفرد

بابه.فيمتنهفيغريبفهو،أنيسلهليس،المأثورةالادعيةفي

الشاذعلىالكلامفي()1"التقريب"شرحفيالسيوطيوقال2151[

أصللهوليسثقةبهانفردماهو)2(:الحاكم)وقال:المتنقولوعند

علىالدالةعلتهعلىوقفذلكبأنالمعللويغاير:قال.الثقةلذلك(بمتابع

تفردالشاذفجعل،كذلكعلةعلىفيهيوقفلموالشاذفيه،الوهمجهة

الخليلي.قولمنأخصفهو،الثقة

الناقدنفس!فيوينقدح:لحاكماكلاممنوبقي)3(:الاسلامشيخقال

منه،بدلاالقيدوهذا:قالذلك،علىالدليلإقامةعلىيقدرولاغلط،أنه

المعللمنأدقهذاعلىوهذا:قال،الجهةهذهمنالمعلليغايروانما:قال

فيوكان،الممارسةغايةالفنمارسمنإلابهالحكممنيتمكنفلابكثير،

الصناعة.فيالقدمورسوخالثاقبالفهممنالذروة

أخرجهما:أمثلتهأوضحومن.بالتصنيفأحايفردهلمولعسره:قلت

فيلخطيب1اخرجهامالكوكلمة93(،/1)":"الكاملفيعديابنأخرجها

.(137)2/":"الجامع

(1)(1/-268.)926

375(.)ص"لحديثاعلوم"معرفةفي)2(

(1/455)":الوفية"النكتفىالبقاعىتلميذهعنهنقلهوقدحجر،ابنالحافظيععي)3(

منه.لخصهالسيوطيولعلهنا.مماباتم
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عن،حكيمبنعليعن،النخعيغنامبنعبيدطريقمن")1("المستدركفي

كلفي:قالعباسابنعن،الضحىأبيعن،السائببنعطاءعن،شريك

كعيسى.وعيسىكإبراهيموابراهيمكنوحونوحكادموادمكنبيكمنبيأرض

الاسناد.صحيح:وقال

:قال)2(البيهقيرأيتحتىلهالحاكمتصحيحمنأتعجبأزلولم

اهـ)3(..بمرةشاذولكنهصحيحإسناده

انهوذلك،الاعمىحديثفيواقع)4(الحاكمقالهالذيوهذا:قلت

وهو،حنيفبنعثمانعنعمارةبهوتفرد،عمارةعنجعفرأبوبهتفرد

دعاءوسلموا-لهعليهاللهصلىالنبيعنيعرففلم،النبويةالادعيةفيغريب

عليهاللهصلىالنبيوحرص،المأثورةالادعيةكثرةعلى،التوسلفييشبهه

منولاالصحابةمنأحدعنيعرفولم،أصحابهتعليمعلىوسلمواله

)5(.تيميةابنالاسلامشيخعنمركمايشبههماالامةسلفمنولاالتابعين

بعدالنوويقالفقدللشاذ،تعريفهعلىيوافقلمالحاكمإن:قيلفإن

العدلبأفرادمشكلذكراه"وما:الخليليعنمثلهوقولهلحاكماقولحكاية

وغيرالولاء،بيععنوالنهي،"بالنياتالأعمالإنما":كحديث،الضابط

إلخ...."""الصحيحفيذلك

)1(.)2/394(

2(.68)2/:"لصفاتو"الاسماءكتابفي2()

".الراوي"تدريبمنالنقلانتهى)3(

للشاذ.تعريفهفييعني4()

261(.)ص)5(
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فيالفرديةاشتراطعلىكلامهومتعقبوالحاكماتفققد:قلت]216[

نفسفيوينقدج،بمتابعأصللهوليس":قولهالحاكماشترطثمالشذوذ،

سمعت،بماالسيوطيلهومثل."الدليلإقامةعلىيقدرولا،غلطأنهالناقد

منه.أرججهومنيخالفأنالمتعقبونواشترط

سمعت،ماذلكمعشرطبلمطلقا،الفردبرديحكملمفالحاكم

"."الصحيحأفرادعليهيردلاأنهيعلموبذلك

شيخإليهأشاركماالمعللنحوبالشاذنحىلحاكماأنوالحاصل

كملتالوهمعلىأخرىقرائنوجدتفإذا،علةجزءفالتفرد،الإسلام

يكونأنيبعدولا،السيوطيبهمثلالذيعباسابنحديثفيكما،العلة

بذلك!أحراهوما،البحثحديثمنه

وسلموالهعليهاللهصلىبالنبيالتوسلعلىبهالاستدلاللىإبالنسبةهذا

والهعليهاللهصلىقولهمنفيهزيدمامعخصوصامماتهبعدوأما،حياتهفي

جماعإفيعارضه(=1)ذلك"فمثلحاجةلككانفان:قال"مر:مابعدوسلم

والهعليهاللهصلىبالنبيالتوسلعنالعدولعلىعنهماللهرضيالصحابة

ضعفه.لىإضعفافيزداد،العباسبعمهالتوسللىإموتهبعدوسلم

بهذاالاحتجاجلىإقلبهيطمئنلاالمنصفالعارفأنوالحاصل

لحديث.ا

"قاعدةفيالاسلامشيخذكركما""تاريخهفيخيثمةابيابنأخرجهاالزيادةهذه(1)

لروايةومخالفتهسلمةبنحمادبتفردعلهاو275(/1):"الفتاوىمجموع-جليلة

ثموتهافرضعلىعنهاالاسلامشيخأجابثم.منهأوثقوهماالقاسمبنوروحشعبة

.فانظره
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يزيدبنسعيدبنمحمدحدثنا":لفظهفهذا)1(ماجهابنحديثأما

عن،مرزوقبنفضيلحدثنا،الجهمأبوالموفقبنالفضلحدثنا،التستري

والهعليهاللهصلىاللهرسولقال:قال،الخدريسعيدأبيعن،عطية

السائلينبحقأسالكنيإاللهم:فقال،الصلاةلىابيتهمنخرج"من:وسلم

ولابطزا،ولاشزا،أأخرجلمفإنيهذا،ممشايبحقوأسالك)2(،عليك

نأفاسالك،مرضاتكوابتغاء،سخطكاتقاءوخرجت،سمعةولابر،ريا

اللهأقبل.أنتإلاالذنوبيغقرلاإنه،ذنوبيليتغفروأنالنار،مننيتعيذ

".ملكألفسبعونلهواستغقر،بوجههعليه

أفرادمنمرزوقبنوفضيل،حاتمأبوضعفهالموفقبنالفضلففيه

علىالاكثركانوإن،""الصحيحفيإدخالهمسلمعلىوعيب،مسلم

به؟يحتج:قيل.حديثهيكتبكثيرا،يهمصدوق:قالحاتمأبافإن،توثيقه

"الضعفاء")4(:فيوقال.""يخطئ")3(:الثقات"فيحبانابنوقاللا.:قال

فيكذا."الموضوعاتعطيةعنويروي،الثقاتعلىيخطئ"كان]217[

شرطمنهوليس:الحاكمعنمسعود)6(وقال:قال)5(."التهذيبتهذيب"

فهومفسرالقدجوهذااهـ.لحديثهإخراجهمسلمعلىعيبوقد،الصحيح

(1).)778(

قلم.سبق"إليك":الاصلفي)2(

)3(/7(.)316

()4/2(90.)2

)5(/8(.)992

)85(.للحاكمسؤالاتهفي)6(
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الموتقين.قولمنأولى

هذاعلىالكلامفي(1)السنديقاللجمهور.اضعفهالعوفيوعطية

العوفي،وهوعطيةبالضعفاء؛مسلسلإسنادهذا2(:"الزوائد")وفي:لحديثا

خزيمةابنرواهلكنضعفاء،كلهم=الموفقبنوالفضل،مرزوقبنوفضيل

اهـ..عندهصحيحفهو،مرزوقبنفضيلطريقمن""صحيحهفي

فضيلاأنشكولا،الحسنيشملماعلىالصحيحيطلقخزيمةوابن

أولى.المفسرالقدحولكنالائمةمنكثيروثقه

صحتهما،علىالسنةائمةنمققدالحديممنهذينإن:المجيزونقال

ونص)3(.ماجهوابنلترمذيوالحاكمالاعمىحديثصحةعلىفنص

حتىأنتمفمن،خزيمةابنالامامالسائلينبحقالسؤالحديثصحةعلى

وتخطئوهم؟تخالفوهم

فيثبتوقد،مسلمغيربابهفيغريبانه:الاعمىحديبفيوقولكم

باعمالهم،وتوسلهمالغارأصحابالثلاثةحديثوغيرهما""الصحيحين

موردوورد،عليهمالثناءعلىلحديثاسياقودل.لهملىتعااللهواستجابة

262(.لم1):ماجهبن1علىحاشيتهفي(1)

2(.)59"الزجاجة"مصباح2()

ابو)قال:لحديث1عقبماجهابنسننفيوالذي،الحديثيصخحلمماجهابن)3(

ولا.اللهعبدأبوكنيتهلان،ماجهابنهو(اسحاق)أبوليس(صحيحاسناده:إسحاق

عنالمحققةالطبعةراجعتثم.السننة1رواحدولعله.هذااسحاقابويكونمنأدري

التيالخطيةالنسخفيتردلمالزيادةهذهأنيذكرلمحقق1فوجدتالرسالةمؤسسة

لخطية.االنسخإحدىفيأنهالىإالهنديةالطبعةفيوأشحار.ماجهبن1لسنناعتمدها
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جوازفثبتشك،ولالناشريعةفكان؛أعمالهمبمثلالاخلاصعلىالحث

لىإلكمسبيلفلاكاد،أوتواترالذيالحديثبهذابالاعمالالتوسل

به.التلاعب

لحينالصابأحدفجوازهأعمالهمنبعملالشخصتوسلجازوإذا

الاعمىحديثوجاء،وسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنفصلاأولى

واادهعليهاللهصلىبالنبيالتوشلفيلهموافقينالسائلينبحقوالسؤال

لحين.وبالصاوسلم

بنمحمدبنجبيرعنداود")2(:أبيسنن"وفيقالوا)1(:]218[

الله،رسوليا:فقالأعرابيئجاء:قالجدهعن،أبيهعن،مطعمبنجبير

،الانعاموهلكت،الاموالونهكت،العيالوضاعت،الانفسجهدت

رسولقال.عليكبادلهونستشفع،اللهعلىبكنستشفعفإنالنا،اللهفاستسق

اللهرسولوسبح؟إ"تقولمااتدريويحك":وسلموالهعليهاللهصلىالله

أصحابهوجوهفيذلكعرفحتىيسبحزالفما،وسلموالهعليهاللهصلى

مناعظماللهشان،خلقهمناحدعلىباللهيستشفعلاإنه"ويحك:قالثم

لحديث.ا"...ذلك

لحمدلة.بافبدأهانقطاعبعدالكلاماستأنفوكانه"دئهلحمد"اقبلها:المؤلفكتب(1)

فيوالطبراني(،1)48"التوحيد"فيخزيمةوابن)3432(،البزاروأخرجه(.472)26()

إسناد:معدهابنقال.وغيرهم6(0)7"التوحيد"فيمعدهبنو(،2681/)لكبير""

لكن2173(.2-164)5/:"السنن"تهذيبفيالقيمابنوصححه.متصلصحيح

سندهوفيفرد.جدّاًغريبحديثهذا:قال93()ص"العلو"فيالذهبيضعفه

بالتحديث.يصرحلممدلسإسحاقبنومحمد،الحديثلتينمحمدبنجبير
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بالله"نستشفع:قولهوسلموآلهعليهاللهصلىاللهرسولعليهفأنكر

الحديثينبهذينوتبين"اللهعلىبكنستشفع":قولهعلىقرهو"عليك

بابه.فيغريبأنهالأعمىحديثبهدفعتممابطلانوغيرهما

بنعمرنأنسعن")1(البخاري"صحيحفيثبتوكذلك1921[

المطلبعبدبنبالعباساستسقىقحطواإذاكانعنهاللهرضيالخطاب

وانافتسقينا،وسلموآلهعليهاللهصلىبنبيناإليكنتوسلكناإنا"اللهم:فقال

التعدد.وظاهره."فيسقون:قالفاسقنا،نبينابعمإليكنتوسل

اللهرضيالصحابةجمهوربمحضريقعإنماالاستسقاءنريبولا

جماعا.إصارينكرلمولما،الجميعوعلمعنهم

:وقالالجرشيالأسودبنبيزيداستسقىسفيانأبيبنمعاويةوكذلك

ذلك.عليهينكرولمبخيارنا(")2(إليكنستشفعإنا"اللهم

يتناقلوهاأنويبعد،الأئمةتتناقلهاتزللموالاثارالأحاديثوهذه

منالسنةبهذهآخذةتزللمالأمةأنالظاهربلبها،العملعدمعلىويتفقوا

وهكذا،وتابعيهمبعدهمنأصحابهوزمنوسلموآلهعليهاللهصلىزمانه

العلماءعنيجدلمإنهتيميةابنالاسلامشيخقالهمالهذاويشهد.اليوملىإ

نفالظاهر)3(،السلامعبدابنفتاوىفيرآهماإلاالتوسلبابفينقلا

والعامة،الخاصةفيبهمعمولا،بالقبولمتلقىعليهمتفقاأمراكانالتوسل

كتبهم.فيعليهيتكلموالمولذلك

.)0101()1(

923(.)صيجهتخرتقدم2()

.(162)صسبقماانظر)3(
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لماواهدنا،دينكعلىقلوبناثئتالقلوبمقلبيا:المانعونقال

واجعلبسبيلك،إلالهسبيللاممنواجعلناباذنك،الحقمنفيهاختلف

رسولك.بهجاءلماتبعاهوانا

فنخطئهالامةهذهعامةعليهأطبقعملإلىنعمدنلناينبغيكانما

هذهأعمالجميعتكونأنعلىلحريصونواللهإنا،الهوىلمجزدونضلله

أدلةلىإمستندة،وسلموالهعليهاللهصلىنبيهالشريعةمطابقةالامة

القضيةنعكسأنيعقلفهل،رسولهوسنةتعالىاللهكتابمنصحيحة

؟!باللهوالعياذالسنةمنشيءإماتةفيفنسعى

الصدريثلجمافيهنجدأنعلىحريصينبهأجبتمماتصفحناقد22[].

المسالة،هذهفيهدىعلىالعامةتكونأنفيسزنا،التوسلجوازفي

ذلكوبيانمجرِدة،دعاوىإلانجدلمولكنناعندنا،يكنلمعلماونستفيد

تفصيلا:

بحقوالسؤالالأعمىحديثأي-الحديببينهذين"إن:قولكمأولا:

إلخ..."صحتهما.علىالائمةنضقد-السائلين

،(1)صحتهعلىماجهوابنلحاكمانصوانالاعمىحديثأن:وجوابه

أنهعلىالترمذينصفقد،والصحةلحسنابينمترددأنهعلىوالترمذي

وقدوأحمد،مالكالامامينكلامعليهدلكماالريبةتوجبوالغرابة،غريب

وذلك،العلةكملتأخرىقرينةوجدتفاذاعلة،جزءفتكونوحينئذمر)2(.

نبيأرضكلفي":الحاكمصححهالذيعباسابنحديثفيكما

926(.)صماجهابنلىإالتصحيحنسبةعلىالتعليقمنسبقماانظر(1)

.(264)ص2()
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الغرابةالمتنفيالغرابةمعفيهاجتمعأنهوذلك(.1مر)وقدإلخ،."..كنبيكم

عليه.دلبمايشعرماوالسنةالكتابفييردلمإذ؛البابفي

وليس،الحديثبهذاشيءشبهوجدناهالاعمىحديثفينظرناولما

علىمحمولوالتحسينالتصحيحلأن؛حسنهأوصححهممنغضهذافي

نقلناهوانماأنفسنا،عندمنبشيءناتلمأنناعلى.ننكرهلاونحنالإسناد

!بعدهمنوتعقبهالائمةأحدصححهحديثمنوكم.عرفتكماالائمةعن

غيرهما.عنفصلا""الصحيحينفيكثيروذلك

حديثيخرجماالصحيحةالسنةفيوردقدأنهدعواكمثبتتإن،نعم

البحثتيوسيأ،إعلالهمنإليهأشرنامابطلبابهفيغريباكونهعنالاعمى

ذلك.فيمعكم

فابن،لهخزيمةابنوتصحيح،السائلينبحقالسؤالحديثوأما

"شرحفيالسيوطيوذكرهمركمابالصحيحالحسنعنيعبرممنخزيمة

وهذه،عليهالكلاممرقدمرزوقبنففضيلذلكومع،وغيره)2("التقريب

العوفي.عطيةوكذلك،الباحثفليراجعهاالرجالأسماءكتبفيترجمته

منفليسالغار،أصحابالثلاثةقصةفي""الصحيحينحديثوأما

"صحيحفيلفظه]221[وهذاصدر،ولاوردفيالمتعارفالتوسل

فأوو[مطراصابهماذيمشونقبلكمكانممننفرثلائةبينما")3(:"البخاري

266(.)ص)1(

)2(/1(.)174

)3(.)3465(
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إلاينجيكملاهولاءياواللهانه:لبعضبعضهمفقال،عليهمفانطبقغار،لىإ

إلخ."...فيهصدققدأنهيعلمبمامنكمرجلكلفلياع،الصدق

اعمالا"انظروا:عقبةبنموسىروايةوقي")1(:"إالفتحفيقال

ادعوا"خالصة:الكشميهنييةرووفي.لمسلمومثله"للهصالحةعملتموها

وفي"،عملتموهعملبافضلالله"ادعوا:البيوعفيطريقهومنبها"،الله

حديثوفي("،اعمالكمبصالحاللهتدعواانالاينجيكملاانه":لمسارواية

ولاالحجرووقعالأثرعفا:لبعضبعضهم"فقالجميعا:وانسهريرةأبي

عندعليحديثوفي،"اعمالكمباوثقاللهادعوا،اللهالابمكانكميعلم

"،عنكميفرجاللهلعلبها،اللهفادعوااعمالكماحسنفي"تفكروا:البزار

كليدعوانمنخيراشيئاتجدوالن"انكمبشير:بنالنعمانحديثوفي

اهـ."قطعملهعملبخبرمنكمامرئ

ثمعملهوذكر."..ليكانانهتعلمكنتاناللهم":الاولدعاءولفظ

الثانيوكذا.عنا"ففرجخشيتكمنذلكفعلتأنيتعلمكنتفان":قال

والثالث.

صلاتيبحقإليكأتوسلنيإ"اللهم:القائلقول!نهذافأين

أسألكنيإ"اللهم:قولهعنفصلا!؟"لديكبفضلهاإليكتوجهو،وصيامي

إنماالغارأهلفإن."لديكوفضلهعليكبحقهإليكوأتوجه،فلانبجاه

للمخلصينلوعدهاستنجازا؛لىتعاللهفيهاأخلصواالتيأعمالهمذ!روا

كنتناللهم:دعائهمومعنىوغمومهم،همومهموكشف،كروبهمبتفريج

)1(.)6/705(
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للمخلصينوعدكفانجزنالك،مخلصينالأعمالهذهعملناأنناتعلم

دعائهم.وإجابةبهم،نزلماوكشف،كروبهمبتفريج

استحبابالحديثهذا"وفي]222[")1(:الفتح"فيالحافطقال

واستنجاز،العملصالحبذكرلىتعااللهلىإوالتقرب،الكربفيالدعاء

الاستسقاء،فيذلكذكراستحبابالفقهاءبعضمنهواستنبط.بسؤالهوعده

السؤالعندوالاحتقار،العملرؤيةمنفيهلماالطبريالمحبواستشكله

الغارأصحابقصةعنجابو.التضرعمقاملانه؛لىأوالاستسقاءفي

أعمالهمكانتإنلىتعااللهسألواوإنمابأعمالهم،يستشفعوالمبأنهم

السؤالتسليمجوابهفتضمن،عنهمالفرججزاءهايجعلأن،وقبلتخالصة

حسن.وهوالقيد،بهذالكن

دعاءبابفيالاذكار")2("كتابفيفقاللهذاالنوويتعرضوقد

القاضيعنونقل،الحديثهذاوذكر،اللهلىإعملهبصالحوتوسلهالانسان

نوعافيهإن:يقالوقد:قالثمالاستسقاء،فيذلكاستحبابوغيرهحسين

عليهمأثنىوسلموالهعليهاللهصلىالنبيولكن،المطلقالافتقارتركمن

فعلهم.تصويبعلىفدل،بفعلهم

جزاءتعجيللىإتلجئقدالضرورةأنليظهرالكبير:السبكيوقال

رؤيةالحديثفيليسأنهليظهرثممنه،هذانوالدنيا،فيالاعمالبعض

ابتغاءذلكفعلتنيأتعلمكنت"إن:منهمكللقول،بالكليةعمل

)1(.)6/905-051(
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الله،لىإأمرهأحالبل،الإخلاصعملهفيمنهمأحديعتقدفلم."وجهك

فيستفاد،لىأوفغيرهأعمالهمأصلحكونهمعفيهبالإخلاصيجزموالمفاذا

وشيءنفسهفيتقصيرهالشخصيعتقدأنهذامثلفييصلحالذيأنمنه

أ!رهفيفوضفيه،أخلصأنهيطنعملهمنواحدكلعلىويبحثبها،الظن

للاجابةراجئادعاإذايكونفحينئذبه،اللهعلمعلىالدعاءويعلق،اللهلىإ

الرد.منخائفا

عند]فليقفواحد،عملفيولوإخلاصهظنهعلىيغلبلمفإن

اللهادعواقالوا:وإنما:قال.بخالصليسبعمليسألأنويستحي[،حذه

واحدقالولاذلك،يطلقوالمالدعاءعندثمالامر،أولفيأعمالكمبصالح

ملخصا.انتهى.عملهذكرثمتعلمكنتإن:قالوانما،بعمليعوكاد:منهم

التنبيهلىإالسابقفهوذكرتهالذيالطبريالمحمثكلامعلىيقفلموكأنه

اهـ.."أعلمواللهذكر،ماعلى

بذكرلىتعااللهلىإالتقرب":بقولهبهوصدرلحافظااختارهمالحقوا

إنهم:الطبريالمحمثوقول]223[يسواله".وعدهواستنجاز،العملصالح

وقبلت=خالصةأعمالهمكانتإناللهسألواوإنما،بأعمالهميستشفعوالم

لهظهرفكأنه"،عنهمالفرججزاءهايجعل"أن:قولهوأما.فيهشكلاحق

وسائر"فيهصدققدانهيعلمبمامنكمرجلكل"فليدع:قولهممنذلك

الدعاءأنيخفىلاولكن،بالعملالدعاءإطلاقفيلهذهموافقةالروايات

انقضتالتيبالاعماليكونأنالمحالومنبالكلامحقمقةيكونإنما

رجلكلفليدعقالوا:كأنهم)ذكر(فلنقذر،مضافتقديرمنفلابذبوقتها،

أعمالهم.بذكراللهدعوافقد.إلخ...يعلممابذكرمنكم
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الجزاء،استعجالأوالوعداستنجازبذكرهاقصدوايكونواأنماثم

:قالفانه،السبكيكلامعليهيحملوقد،الحافطاختارهكماأولىوالأول

لجزائها،استعجالاأعمالهمبذكردعواأنهميفيدمافذكرإلخ."..ليظهر"

ظهرالذيغيرأخيرالهظهرالذيأنعلىفدلإلخ..."ليظهرثم":قالثم

فتأمل.أولا،له

اللهلوعداستنجازاذكروهاوإنماجزائهاتعجيليطلبوالمأنهموالحق

الثناءالحديثظاهركانولذلكالدعاء،وإجابةبالإغاثةلعامليهالىتعا

جدا.واضحوهذا،عليهم

دلالةالوعداستنجازفيالمجيزونأيهاترونكنتمفإن:المانعونقال

:نوحعنحكايةلىتعاقولهمنها!أدلتكمأكثرفماالمدعىالتوسلعلى

عليهأنكرلىتعااللهفان4[،]هود:ه<الحقوعدكد!ناهلىمناتتين>رب

عليهينكرولمللكافر،المباينةعدممنفيهلما<اهمنابنى!ان:قوله

الوعد.استنجازبهالمقصودأنمع<الحقوعدك>و)ن:قوله

وسلموالهعليهاللهصلىالنبيدعاءفي(1)"الصحيحين"حديثومنها

".ووعدكعهدكأنشدكاني"[للهم:البخاريفيولفظهبدر،عريشفي

منالتزمهثم،منكبيهعلىفألقاهرداءهفأخذبكرأبوفأتاه":مسلمروايةوفي

"،وعدكمالكسينجزفإنهربك،مناشدتككفاكاللهنبييا:فقال،ورائه

[9:]الانمدالاية<لنيمفاسنابرئبهثمد!تغيثون!اذ:وجلعزاللهفأنزل

.(3671)ومسلم،(5192)ريلبخاا(1)
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:فقالبيدهبكرأبوفاخذ"(:1)للبخاريروايةوقي.بالملائكةاللهفامده

بوعدعال!وسلموالهعليهاللهصلىوالنبيربك،علىألححتقدحسبك

الوعديكونأنجوزولكنه،وعدهيخلفلااللهبأنوعالم،لىتعاالله

،المخالفاتمنشيءالمسلمينمنأحدعنيصدرلاكأنبشيء،مشروطا

غيرأي،محالةلاكائنالنصرأناللهأعلمه-أعلموالله-حتىيدعويزلفلم

الذر(ويوتونألجمعسئهزم>:ويقولالدرعفييثبفخرج،بشئمشروط

عليهاللهصلىالنبيلاحظهمايلاحطلمعنهاللهرضيبكروأبو45[.]القمر:

فتأمل.الوعد،بمطلقاطمأنبلوسلمواله

جوازعلىالغارأصحاببحديثيستدلممنوالعجب،كثيرةوالادلة

مج،"لديكالعظيموجاههعليكفلانبحقأسألكإني"اللهم:القائلقول

لوعداستنجازاالدعاءفيذكرهابمعنىإلابالاعمالالتوسلعلىيدللاأنه

بالإغاثة.لعاملهالىتعاالله

المحبقالهماعلىالغارأصحابحديثمعنىأنلحاصلو]224[

يعجلأنلىتعااللهوسألوا،أعمالهمأوثقذكرواالثلاثةهؤلاءأن:الطبري

كلامحتملهوالحافطقالهالذيالمختاروعلى.عنهمبالتفريجثوابهالهم

مثلهاعمللمنلىتعااللهلوعداستنجازااعمالهمأوثقذكرواأنهم:السبكي

.الكروبوكشف،بالإغاثة

منبعملالشخصتوسلجاز"واذا:لقولكممعنىفلاكلوعلى

ثابتاحقاسألواالغارأهلفانلخ،"...أولىلحينالصابأحدفجوازهأعماله

()1.)4877(
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وهذا،لهثابتاحقايسأللملحينالصابأحدوالمتوسل،لىتعااللهبوعدلهم

لوضوحه.إيضاحهمنيخجلمما

عنمطعمبنجبيربنمحمدبنجبيرعنداود("أبي"سننفيماماو

مختلفوهو،إسحاقابنإسنادهففي.إلخ...أعرابيجاء:قالجدهعنأبيه

)1("التهذيبتهذيب"فيكماأحمد،الامامقاله،يدلسأنهفيهماوأقلفيه،

فييصرحولم،بالتحديثفيهصرحفيماإلابهيحتجلاوالمدلس.وغيره

يعقوبعنيحدثإسحاقابنسمعت:عنهالراويلفظفان،الحديثهذا

داود)2(.أبوعليهانبهأخرىعلةوللحديثعتبةبن

اللهرضيالمطلبعبدبنبالعباسوالصحابةعمراستسقاءحديثماو

لكم؛لاعليكمفهو،لجرشياالاسودبنبيزيدمعاويةاستسقاءومثلهعنهم

بالميتالتوسلعدمعلىعنهماللهرضيالصحابةجماععلىالظاهرةلدلالته

التوسلعنيعدلونعنهماللهرضيالصحابةأنعاقليشكوهل،والغائب

وهوما،لامرإلاغيرهمنالدعاءطلبلىإوسلموا-لهعليهاللهصلىاللهبرسول

"اللهمعمر:قولمنجداصريحوهذا،المتعارفبالمعنىالتوسلجوازعدم

.نبينا("بعمإليكنتوسلوإنافتسقينا،بنبيناإليكنتوسلكناإنا

والميت؟بالحيالتوسلبينالفرقفما:قيلفان

الموضعين،فيمضافحذفالكلامفيأنوذلكبين،الفرق:قلت

فيدعو،لناالدعاءمنهنطلب:أينبينا،بدعاء22[]هإليكنتوسلكتاإنا:أي

)1(.)9/43(

27(.0)صلحديثاعلىالكلامعندذكرهاوسبق(472)26()
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لنا،يدعوهووهانبينا،عمبدعاءنتوسلالانوانالنا،وسيلةدعاوهفيكون

لنا.وسيلةودعاوه

الظاهرلكانيقدرلملوإذ؛متعينالموضعينفيالمضافوتقدير

بعدباقيةوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولوذات،بالذاتالتوشل

الدالةمقالتهالفاروقويقولبها،التوسلعنالصحابةيعدلفعلام،الموت

العدوللىإاحتيجحتىوسلموالهعليهاللهصلىبالنبيالتوسلامتناععلى

.بالذاتالتوسلالمرادليسأنهفتبئن؟عفهلىإ

ني؛الشوكاارتضاهوان"لحةالصا"بأعمالهالمضافتقديريصخولا

التوسللىإعنهايعدلفعلامباقيةوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأعماللان

الميت،منحصولهيمتنعامرهوالمضافيكونأنفتعئيئ،عمهبأعمال

بعينها.القضيةفيالدعاءوهو،الحيمنويحصل

إليكنتوشلأجدبناإذاكناإنااللهم:لحديثاهذافمعنىذلكتقررإذا

لنايدعوأنيمكنفلاعليكقدمقدنبيناوانفتسقمنا،بالسقيالنانبينابدعاء

فاسقنا.الانبالسقيانبيتاعتمبدعاءإليكنتوشلولكنا،الانبالسقيا

وأخبرمجردإلخ..."نتوشلكناإنا"اللهمعمر:قولفهل:قيلفان

دعاء؟

هوالتوسلمعنىليسولكندعاء،أنهنسلم]226[اننا:لجوابفا

عمرفكأن.لغةمعناههوكما،التقربمطلقهووانما،تدعونهالذيالتوشل

إليكفتقرِبناذلكتعذروقد،نبيكمنالدعاءبطلبإليكنتقربكناإنا:قال

الدعاء.باجابةوعدكلنافانجزوندعو،يدعوهووها،عفهمنالدعاءبطلب
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الوعداستنجازبابمنهووانماالتوسلعلىيدذمافيهلمسترىكماوهذا

الغار.ثلاثةحديثفيتقريرهمرالذي

ستخت>ادعوني:بقولهالدعاءإجابةعبادهوعدتعإلىاللهأنشكولا

صلىرسولهمنالدعاءطلبواإذابالسقياالاغاثةوعودهم06[،]غافر:<ل!

وذلكالوعد،بمثابةالعادةواجراء،بذلكالعادةبإجراءوسلمواالهعليهالله

عليهاللهصلىللرسوللحقاعرفواحيثلهموجزاء،رسولهلدعاءإجابة

ذلك.فيإليهففزعوا،وسلموأله

وكجلاأنفسهخظدواإذأنهم>ولو:لىتعاكقولهوهذا

]النساء:<رحيمالؤجمااللهلوجدواالرسو4لهمواشتغمر%اللهفأستغفرو

أشياء:ثلاثةذلكفيفشرط64[،

لهم.يستغفرأنمنهطالبينالرسوللىإمجيئهم:الاول

الله.استغفارهم:نيوالثا

لهم.الرسولاستغفار:والثالث

طالبينوسلموالهعليهادنهصلىالنبيلىإيفزعونكانواالسقياوكذلك

(1داود")أبي"سننوفي.لىتعااللهفيسقيهم،ويدعونفيدعوالدعاء،منه

اللهرسوللىإالناسشكا:قالتعنهااللهرضيعائشةعنحسنبإسناد

المصلى،فيلهفوضعبمنبرفأمرالمطر،قحوطوسلموالهعليهاللهصلى

اللهصلىاللهرسولفخرج:عائشةقالت.فيهيخرجونيوماالناسووعد

(1)1173().
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اللهوحمدفكبرالمنبر،علىفقعد،الشمسحاجببداحينوسلموالهعليه

ابانعنلمطراواستئخار،دياركمجدبشكوتمانكم":قالثموجلعز

لكم"يستجيبانووعدكم،تدعوهانوجلعزاللهأمركموقد،عنكمزمانه

إلاإلهلا،الدينيومملكالرحيمالرحمنلممنالعاربدئه"الحمد:قالثم

إسناده،غريبحديث"وهذاداود:أبوقالثم.لحديثا"..يريد.مايقعلالله

حجةلحديثاهذاوإن<الدينيومطث>يقروونلمدينةاأهلجيد،

اهـ."لهم

معنىأنمع،قادحةغيربمجردهاوهي،الفرديةهيهناوالغرابة:قلت

نا":بقولهعمرعنهأخبرالذيالتوسلهوفهذا")1(."الصحيحفيالحديث

والهعليهاللهصلىالنبيمنالدعاءسؤالهموذلك،إلخ."..بنبيكنتوسلكتا

اللهصلىقولهإليهأشاركما،ربهموعدمستنجزينودعاؤهمودعاوهوسلم

".لكميستجبانووعدكمتدعوهانوجلعزأمركموقد":وسلموالهعليه

عنهاللهرضيالعباسمنالدعاءسألواعنهماللهرضيوالصحابة]227[

التويسلهوفهذا.ربهملوعدمستنجزينمعهودعوافدعا،وقرابتهلفضله

".نبيكبعمنتوشل"واناعمر:عنهيقولالذي

****

خروجفيلمازنيزيدبناللهعبدحديث)498(ومسلم(01)12البخاريأخرج(1)

ومسلم)339(البخاري-أيضاوأخرجاالاستسقاء.لصلاةلمصلىلىإعننه!الممي

لجمعة.ايومالمنبرعلىيك!روالنبياستسقاءفيانسحديث-)798(
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ضر
دليللهميثبتلمالمتعارفللتوسلالمجيزينأنمرممالكتبينقد

غيرهوخصمطلقا،لحةالصابالاعمالالتوسلبعضهمأجازوقد،صريح

نفسه.المتوسلبأعمالذلك

الانسان)1(يتوسلأنباسلاأنهيطهرالذي:فيهقلتقولليوسبق

ومنهفيها،بهالتوسليريدالتيحاجتهفيينفعهأنشأنهمنعملبكل

وتفريجالاغاثةفيتنفعهمأنتلكأعمالهمشأنمنلانالغار؛ثلاثةحديث

.الكرب

ثموسلموالهعليهاللهصلىاللهبرسولالصحابةتوسلأيضاومنه

وسلموالهعليهاللهصلىالنبيبدعاءيتوسلونكانواالصحابةلان؟بالعباس

العباسبدعاءتوسلواثم،ذلكفيينفعهمعملوهوالسقيا،طلبفيلهم

لانه؛الاعمىحديثعليهويحمل،ذلكفيينفعهمعملوهوبالسقيا،لهم

النبيقلبتوجهالدعاء،وسأله،وسلموالهعليهاللهصلىالنبيلىإشكالما

والصلاةبالوضوءفأمره،إغاثتهفيربهلىإوسلموالهعليهاللهصلى

وأتوجهأسألكنيإاللهم:قالفكأنهالدعاء،فيمضافويقدروالدعاء،

إلخ.محمد...نبيكقلببتوجهإليك

فمثلحاجةلككان"فإن:الرواياتبعضفيجاءفقد:قيلفإن

")2(؟ذلك

عليها.يضربأنالمؤلفنسي!)وتوسطكلمةقبلها(1)

268(.)صلهاالاسلامشيخواعلالالزيادةهذهعلىالكلامسبق2()
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اللهصلىقلبهأنيدلذلكوسلموالهعليهاللهصلىقولهأن:لجوابفا

كلمافهومطلقا،الاعمىهذاحوائجقضاءفيرئهلىإتوجهوسلموالهعليه

حديثذلكوعلى.التوخهبذلكإليهيتوسلفانماحاجةاللهيسألأنأراد

أسألكنيإ"اللهم:وسلموالهعليهاللهصلىفقوله،السائلينبحقالسؤال

فواضح.بعدهماوأما،ليسوابحقأسألك:معناه"عليكالسائلينبحق

نطلبإنامعناهوانماشيء،فيالتوسلمنفليسالاستشفاعحديثوأما

نفسهأعمالبجميعالتوسلللانسان(1)فيجوزهذاوعلى،الشفاعةمنك

حاجتهفيينفعهأنهعلىالشرعيالدليلقامالذيغيرهبعملوكذامطلقا،

بها،الغيربدعاءالسقيافيكالتوسل]228[،خاصةفيهابهالتوسليريدالتي

النبييسألونكانواإنماأنهموذلك،بالعباسالصحابةتوسليوافقوهذا

بذلكفدعاوه،الوقتذلكفيبالسقيالهميدعوأنوسلموا-لهعليهاللهصلى

دعاءلىإاحتاجواأخرىمرةأجدبوافإذافقط،الواقعةتلكفيينفعهمعمل

نأيمكنلمجدبواووسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولقبضفلمابها،اخر

منالدعاءفطلبواحينئذ،بالسقياوسلمواكهعليهاللهصلىالنبيلهميدعو

حينئذ.السقيافيينفعهمعملالكونهبهوتوسلوا،وقرابتهلفضلهعمه

عنثبتعملاعملإذامحمدأمةمنالرجلنذكرمماويستنتج

بدعاءيتوسلأنلهكانلفاعلهالدعاءوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

العصرقبلأربعايصليفكأنبه،لهدعافيماوسلمواالهعليهاللهصلىالنبي

اللهرسولقال:قالعمرابنعنداودوأبيوالترمذيأحمدبحديثعملا

عليها.يضربانالمؤلفنسي"ثم"الأصلفيقبلها(1)
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نأفلهأربعا")1(.العصرقبلصلىامرءااللهرحم":وسلموالهعليهاللهصلى

ولوفيها،لهوسلموالهعليهاللهصلىالنبيبدعاءالرحمةطلبفييتوسل

بذلكالتوسلناويّاذلك،فيوسلموالهعليهاللهصلىبالنبيالتوسلأطلق

.وغيرهالاعمىحديثفيجاءكماباسفلاالدعاء

أنهتدلبأمتهورحمتهوسلموالهعليهاللهصلىالنبيشفقةإن:يقالولا

مطلقا.التوسلجوازلىإبذلكفنتوصل،ينفعهممابكللهميدعوكان

رضيبالعباسالتوسللىإعنهماللهرضيالصحابةعدول:نقوللاننا

قبلأربعكصلاة،بالنصوردماعلىذلكقصرفالمتعين.ذلكينافيعنهالله

العصر.

ذلكبحقالسوالبالتوسلالمرادكانإن:يقالبأنهذاعنيجابوقد

عننقلهمركماممنوعفهو،عليهبهوالاقسام،لىتعااللهعندوفضلهالعمل

لابالعباسالصحابةوتوسلالغارحديثأنمعالغار،حديثفي""الفتح

مر.كمافيهمقدوحوغيرهماأصلا،عليهيدلان

المحافظسةمعللوعد،استنجازاالعملذكرمجردبالتوسلأريدوإن

فيتقريرهسبقالذيهوفهذا،العملعلىالاعتمادمنلحذرواالادبعلى

الموافق.والله.فيهشبهةلاحقوهوالغار،حديث

حقتأملهومن،البحثهذافيكتابتهليتيسرمااخرهذا:أقول]922[

فعليهلحقامعرفةأرادفمن،الاعمىحديثعلىالتوسلمدارأنعلمتأمله

2(،0)48و[لطيالسي5(،089)حمدو[(،043)لترمذي1و(،1271)داودأبوأخرجه(1)

غريب.حسن:الترمذيقال473(.)2/لبيهقي1و2(،4)53حبانوابن
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له.ظهربمافيعمل،قلبهيطمئنحتىحالهفيوالنظرفيهالبحثيحققأن

فيالبيهقيوأخرج:لفظهماالاحياء")1(شرح"فييتروقد

بنسهلبنأمامةأبيطريقمن"والليلةاليوم"فيوالنسائي""الدلائل

ولفظه:هذاالاعمىحديثفيهاقصةفذكر،حنيفبنعثمانعنحنيف

ائتثمفتوضا،الميضاة"ائت:وسلموالهعليهاللهصلىالنبيلهفقال"

نبيبنبيكإليكوأتوجهأسألكنيإاللهم:قلثمركعتينفصللمسجدا

اللهم،بصريعنليفتجليربيإلىبكأتوجهنيإمحمديا،حمةالر

طريقمنالائمةمنرواهمنذكرثم.إلخ."..نفسيفيوشفعنيفيشفعه

أمامةأبيطريقمنيتهروصحتفانأسلفنا،مانحوعلىخزيمةبنعمارة

نفسه.فيالحديثغرابةزالتعمهعنحنيفبنسهلبن

فراجع،علمتماالادلةمنغيرهوبينبينهوالجمعتأويلهفيسبقوقد

.هداكيتولىواللههناكما

كلبالتقليدتمسكهمعنفرعهوبأنواعهبالتوسلفتمسكهمالعامةوأما

وغيرها،العقائدبينتفريقغيرمنالتزمهالذيالمذهبلفقهاء!نهم

علىالانكبابعنيتنازلواحتىيتملاالتوسلعنالتوقفلىإلهمفتناز

ثيء.كلفيالتقليد

والهعليهاللهصلىالنبيعلىالصلاةمناكثرأن:لنفسيأختارهوالذي

والسنةالكتابفيالواردةالادعيةوأتتبع،واخرهوأثنائهالدعاءأولوسلم

و"السعن،للبيهقي(167)6/:""الدلائلفيوالحديث(.472)3/إ:السادةإتحاف"(1)

حاتم"بياابن"عللإسنادهفيللاختلافوانظر(.14201)للعسائي"الكبرى

(640.)2
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ادابفيوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنجاءتالتيوالارشادات

وأح،لحينوالصاللعلماءوالاستغفاروالترخمبالترضيوأكتفيالدعاء،

لاماالىيريبكماح":عنهاللهرضيالسبطالحسنبحديثعملاالتوشل

السبطلحسناحديثمنلحاكمواحبانوابنالترمذيأخرجه1(")يريبك

الاحاديث.منمعناهفيوماعنه،اللهرضي

ثبتلوأنهيقينعلىلاني؛الاسلمهيالطريقةهذهتكونأنوأرجو

فكيف،بوجوبهقائللاإذإثم؛عليهيكنلمإنسانتركهثمالمتعارفالتوسل

ممابثبوتهالقلبيطمئنلمعماالإحجامبنيةفتركه؟يثبتلمأنهوالحال

عليه.تعالىاللهيأجرنينأرجو

تولى،ومافهوالتوسْلعلىأقدمومنسبيلها،فهذاالسلامةأحبفمن

لى.تعااللهشاءإنوالهدايةالتوفيقلهأرجوبل،ضلالهولابخطئهقطعولا

!!الال!

يجه.تخرتقدم(1)
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عيدا[والمعراجلمولداليلتياتخاذفي]بحث

والمعراجالمولدليلتياتخاذالمحدثومن:المانعونقال[1]ص

عيدا.

فيفألفوا،فيهالناستوسعثمبمصرالعبيديونذلكأحدثمنوأول

والتأويلات،والضعيفةالموضوعةالاثارعلىالمشتملةالقصصذلك

بعضفيوكما(".الانام"شرفبالمعروفةالمولدقصةفيتراهكما،البعيدة

أنهالحديثأئمةنصالذيالطويلالحديثعلىالمشتملةالمعراجقصص

وصاروا،ليلتهغيرفيالمولدقصةقراءةوالتزموا.ذلكوغير،موضوع

وينشدون،ويطعمونويذبحونلاجلها،يجتمعونوتها،قراءينذرون

ليلةعيدابالصلاحوسممنلكليجعلونصارواذلكوفوقالاشعار،

فيمولفةقصصافيهايقرأونثم،لذلكويجتمعون،موتهلملةأومولده

دعوىمن،رسولهوسنةلىتعااللهكتابيكذبهاأشياءعلىمشتملةأخباره

وغيرها.الغيبعلم

،قبرهعنديجتمعونسنةكلفيعيدابالملاحيوسممنلكلوجعلوا

المحرماتمنكثيرافيهاويرتكبون.ذلكغيرلىإالنحائر،وينحرون

يؤاخذهملالىتعااللهأنيعنون،عنهمذلكيتحقلالميتذلكأنزاعمين

والعقل.الدينينكرهاالتيالمحدثاتمنذلكغيرلىإ،لهإكراماذلكعلى

المحبةمنفهذاعيدا،والمعراجالمولدليلتياتخاذأما:المجيزونقال

.الإيمانشرطومحبته،وسلمواكهعليهاللهصلىله

288



الايمانشرطهيالتيوسلموالهعليهاللهصلىمحبته:المانعونقال

شئوالمحبة.جمعينأوالناسولادناووالدينامنإليناأحبيكونأنهي

،المحبوبيحبهماعلىالمحافظةوعلامتها،تعالىاللهيعلمهالقلبفي

اللهصلىالنبيلىإالاشياءأحبأنيعلممسلموكل.يكرههماواجتناب

أبغضوأنبالنواجذ،عليهاوالعضبسنتهالتمسكهووسلموالهعليه

فيه.والابتداعالدينفيالاحداثهوإليهالاشياء

الهديوخير،اللهكتابالحديثخيرفانبعد،"اما:قولهع!يمعنهوصح

الائمة:بعضقال."ضلالةبدعةوكلتها،محدثاالأموروشرمحمد،هدي

خطبه.عامةفيالكلامهذايرددوسلموالهعليهاللهصلىالنبيكان

شدءذلكفيكانلو1([)]الدينبابقيأحدثتموهاالتيالأموروهذه

أصحابهفعلهأوحياتهفيوسلموالهعليهاللهصلىالنبيبهلامرالقربةمن

شدء،هذامنفيهاوليسكلهامضتالفاضلةالقرونتلكلكن،وفاتهبعد

وسلموالهعليهاللهصلىوالنبي-محدثفهو،ذلكبعدأحدثوإنما

وسلموالهعليهاللهصلىوهو،وبدعة-تها"محدثاالأمورشر":يقول

".ضلالةبدعة"كل:يقول

ثبتمماوعاشوراءلجمعةواالعيدينعلىيقاسفانه:المجيزونقال

ومعراجهولادتهأنشكولافيه)2(،العامةمننعمةلوقوععيدااتخاذه

النعم.أعظممنوسلموالهعليهاللهصلى

مقدر.أثبتهوما،الاصلفيمطموسةشبه(1)

".فيهالعامةالنعم"منالمقصود:ولعلكذا،2()
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وما؟عليهالاستدلالمعنىفماقطعا،محدثالامرهذا:المانعونقال

وغيرهمالاربعةالائمة(1مضى)وقد،مقلدونانتمفانما؟وللاستدلاللكم

كمابمذاهبكمتتمسكواأنعليكمفوجبهذا،عدمعلىالمجتهدينمن

؛وجوهلعدةأولا،ذاتهفيباطلالقياسفهذاالتنزلوعلى.أنفسكمألزمتم

بتكررهما.تتكرروالجمعةالعيدينفيالتيالنعمأنمنها:

(2"الصحبح")فيو.فقطصيامهندبوانمابعتد،ليسفإنهعاشوراءماو

لمفيمالقريشموافقةبمكةيصومهكانوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأن

حكما.يصومونهاليهودرويةلهيجددفلمهذاوعلى.إبراهيمدينمنيبدلوه

والعلةوالفرعالاصلببيان،القياسهذاتفصيلمنتعلمالوجوهوبقية

.ذكرهعنغنىفيونحنذكرهيطولمماذلكوغير

المجتهدينوالائمةوالتابعينالصحابةواجماعللسنةولمعارضته

ثانيا.

كلهاالسنةأياملاتخذتالقياسبهذاالاستدلالساغولو2[]ص

)3(.الواضحاتأوضجمنالاستدلالهذابطلانأنلحاصلواأعيادا.

عمومتحتداخللياللياهذهفيالاجتماعفإن:المجيزونقال

ذلك.وغيرالعلموتعلمللذكرالاجتماع

"قضى".)1(تحتمل

.(5211)مسلمو(3981)ريلبخاا(2)

أثبت.ماولعلهاواضحةغيركلمة)3(
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يقعكانماهوالعمومتحتدخولهينبغيالذيالاجتماع:المانعونقال

بعدهمومنأصحابهعصرفيثم،وسلموالهعليهاللهصلىعهدهفيمثله

هيئةلهيتحرىلاالذيالاجتماعمطلقوهو،الفاضلةالقرونمن

هوفهذا،السنةأياممنمخصوصيومولامخصوصذكرولا،مخصوصة

لجمعةافأماللذكر.بالاجتماعالامرعمومختلدخولهيصلجالذي

خاصة.بأوامرثبتتفإنهاوالعيدين

مافإنأيضا،محدثانللمولدالمخصصانوالذكرالهيئةفإنهذاوفوق

والهيئة،والضعيفةالموضوعةالاثارعلىمشتملةقصةهوذكراتسمونه

يزيدوبعضهم.ذلكوغيرلترجيع،ولحانبالأالقصائدإنشادعلىتشتمل

.بالدفوفالضربذلكمع

الموضوعةالاثارعلىمشتملةإنها:قولكمأما:المجيزونقال

قالولكن،فمسلمالضعيفماو،الموضوعفيهاأننسفمفلا،والضعيفة

والمواعظ،القصصمنونحوهاالفضائلفيبالضعيفيعملإنهالعلماء:

ضعفه.بيانبدونروايتهيجوزو

عليهاتكلمقد،مشهورةمسألةفهذه،بالالحانالقصائدإنشادماو

اللهصلىبحضرتهبالدفوفوالضربالشعرإنشادثبتوقد،وغيرهليالغزا

وسلم.والهعليه

]فلن[الموضوعاتمنالقصصتلكفيمابيانأما:المانعونقال

تعالى.اللهشاءإناخروقتفيلهنتفرغولعلنا،الانلهنتفرغ

فيالنوويبعضهالىإأشارشروطفلهبالضعيفالعملوأما

192



عليها)1(.زيادةشرحهفيالسيوطيستدركو""التقريب

.الأحكامفيولاالعقائدفييكونلاأنفمنها:

الكدابينمنانفردمنفيخرجشديد،غيرالضعفيكونأنومنها:

غلطه.فحشومنبالكذبوالمتهمين

الائمةمنكثيرجمع:ومثاله.بهمعمولأصلتحتيندرجأنومنها:

اللهصلىاللهرسولسئل:قالالدرداءأبيعنرويبماعملاحديثاأربعين

اللهرسولفقالفقيها؟كانالرجلبلغهإذاالذيالعلمحدماوسلموالهعليه

دينهاامرفيحديثاأربعينامتيعلىحقظمن":وسلموالهعليهاللهصلى

"شعبفيالبيهقيرواهوشهيدا"شافعاالقيامةيوملهوكنتفقهيا،اللهبعثه

2(.)"لايمانا

لانهم؛أربعيناتجمعواالأئمةمنكثيرولكن،ضعيفحديثوهو

وسلملهوعليهاللهصلىاللهرسولسنةجمعأن:فيهخلافلامماأنهرأوا

وهو،خلافبلابهمعمولأصلوهذا،كانعددباقيالقرباتأعظممن

أربعينمنهمجمعفمنكثر،أوأقلأوأربعينالمجموعكانإذامايشتمل

الضعيف،الحديثبذلكالعملوملاحظاالصحبحالأصلبهذاعاملاكان

قطعا،بالسنةعاملفهووالا،بهعملفقدالامرنفسفيصحيحاكانإن:أي

به.المعمولالأصلذلكتحتعملهلدخول

عدمتعمدفيإلاليسالضعيفبالحديثعملهمأن:والحاصل3[]ص

العملحكمفيالشيخرسالةوانظر"(."التدريبشرحهمع1/135)""التقريب(1)

الموسوعة.هذهفي"الحديثيةالرسائلمجموع"ضمنالضعيفلحديثبا

)2(795(1).
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و،فيهكانوالشغلالاربعينعلىاقتصارهميكونوقد،الاربعينعنالنقص

الحديثفيفليسوإلا،الضعيفالحديثبهذاعملواأنهمالناسليفهموا

:الخطاببفحوىمفهمهوبل،الفضلذلكيناللاالاربعينعلىزادمنان

أعلم.ددهو.وزيادةالفضلبذلكأولىكانالاربعينعلىزادمنأن

ثبوته.بهالعملعنديعتقدلاأن:الشروطومن

تقل:فلاإسنادبغيرالضعيفروايةأردتوإذاهذا:قبلالنوويوقال

بل،لجزماصيغمنشبههوماكذا،وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولقال

ماوكذا،شبههماأو،نقلأوجاء،أو:ورد،أو:كذا،وبلغناكذا،روي:قل

انتهى..صحتهفييشك

مامنهابل،للشروطمستكملةليستعليكمننتقدهاالتيالاثاروتلك

معمولأصلتحتيندرجلاماومنهاشديد،ضعفهماومنهاالعقائد،فيهو

الصحيحة.والاحاديثالقرانيةللاياتمعارضهوذلكفوقبل،به

مؤلفيكونمع،ثبوتهيعتقدونذلكيسمعونعندمافالعامةوأيضا

لاذلكفان،التمريضبصيغةحكوهوهبهم.لجزمابصيغةيحكونهالقصص

الضعيفروايةفيهاأجيزالتيالعصور4[]صبخلافالعوامحقفييكفي

فإن،بضعفهالتصريحعنالتمريضبصيغةبحكايتهوالاكتفاء،بشروطه

،الجزموصيغةالتمريضصيغةبينالفرقيعرفونحينئذكانواالناس

فيفأما.الأثرذلكبصحةقائلغيرالتمريضبصيغةالحاكيأنفيفهمون

لجزماعدملىإالاشارةمنلابدكلهاالشرائطوجودبعدفانهالاعصارهذه

صيغةعلىالإشارةفيالاقتصارفان،العامةيفهمهاإشارةالحديثبصحة

الخطر.فيوسامعيهالقاصيوقعالتمريض
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أنهمنهايفهمونحكايةالضعيفالحديثلهمحكىفلأنهالقاصأما

وسلم.والهعليهاللهصلىاللهرسولعلىالكذبمنبنصيبهأخذفقد،صحيح

فيعتقدونصحيحةالاثارتلكأنيفهمونفلأنهمالسامعونوأما

إنها:يقولسمعوهمنكلبتضليلويبادرون،صحيحةنهاومضمونها

فيبالوقوعالدينعلماءوحرمةالدينحرمةبذلكفينتهكون،ضعيفة

.(1)أنفسهمفيأذيتهملىإالشيطاناستجراهموربما،أعراضهم

عليهاللهصلىالنبيأحوالمنبشيءالمتعلقةبالاثاريتعلقفيماوهذا

فيهافالأمر،والصلاحبالخيريعرفبمنالمتعلقةالآثارأما،وسلمواله

تعالى.بادلهوالعياذكفرااعتقادهافيكون؛القرآنيكذبهمافيهاكانإذاأشد،

وضرب،ذلكمثلثبتقدإنه:وقولكم،بالالحانالقصائدإنشاءماو

ذلكمنشيءوقعقدفنعم،وسلموالهعليهاللهصلىبحضرتهالدفوف

لهعلاقةولاالدينمنأنهعلىلاولكن،وس!لموالهعليهاللهصلىبحضرته

يباح،مخصوصةأوقاتفيتباحالتيالدنيويةالامورمنأنهعلىبل،بالدين

عن)2(""الصحيحينفيفأخرجاوزينتها،الدنياأمورعلىالاقبالفيها

تدففان،منى،أيامفيجاريتانوعندهاعليهادخلبكرأباأنعائشة

صلىوالنبي،بعاثيومالانصارتقاولتبماتغنيان:روايةوفي،وتضربان

اللهصلىالنبيفكشفبكر،أبوفانتهرهما،بثوبهمتغشوسلموالهعليهالله

وفيعيد("،ايامفإنهابكر؛ابايا"دعهما:فقال،وجههعنوسلموالهعليه

عيدنا".وهذاعيدا،قوملكلإنبكرأبايا":رواية

.قدرتماولعلهامطموسةكلمة(1)

298(.)ومسلم(،)879البخاري(2)
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فيوليس،بعاثيومالانصارتقاولتبماتغنيانكانتاإنمالجاريتانفا

نهيفانذلكومع،شئرسولهعلىوالسلامالصلاةولااللهذكرمنذلك

نأوظن،ذلكمثلعنالنهييعلمكانأنهعلىالدلالةواضحلهمابكربي

صلىلهفقالفنهاهما،نائماً،لكونهبهيعلملاوسلموالهعليهاللهصلىالنبي

علةعيد"أيام"فانها:فقوله.عيد"أيامفانها"دعهما:وسلموالهعليهالله

علىبكرلأبيوسلموالهعليهاللهصلىمنهتقريرهذاوفي"دعهما".:لقوله

النهيمنتعلمهماأنالكلامومقتضى.العلةتتناولهماعدافيماالنهي[]صه

العيدأيامفانالعيد،أيامفييكونلابأنمقيدأنهإلا،صحيحهذامثلعن

ترويحشأنهامنالتيالدنيويةالامورفيوالتبسطالزينةإظهارفيهايشرع

ذلك.ونحو،والتنظف،والتطيُّبلجديد،اكلبس،النفس

التدفيفأن:واضحةدلالةالحديثعليهيدلالذيأنوالحاصل

العيد،أيامفيهيترخصنهإلاجائز،غيرونحوهالحربذكرفيهبماوالغناء

وسلموالهعليهاللهصلىفيهارخصرخصهيمجردذلكأنعلىدليلفهو

")1(الصحيحين"ففي،بالبناتاللعبعلىأقرهاكما،عليهقرهاولزوجته

عليهاللهصلىالنبيعندبالبناتالعبكنت:قالتعنهااللهرضيعائشةعن

عليهاللهصلىاللهرسولفكان،معييلعبنصواحبليوكان،وسلموآله

معي.فيلعبنليإفيسربهن،منهينقمعندخلإذاوسلمواله

و]لهعليهاللهصلىاللهرسولقدم:قالتعنهاداود")2(أبيسنن"وفي

ناحيةفكشفتريحفهبتستر،سهوتهاوفي،حنينأوتبوكغزوةمنوسلم

.(0442)ومسلم(،0316)البخاري(1)

2(.01/91):والبيهقي98(،10)""الكبرىفيالعسائيواخرجه(.3294)2()
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ورأى.تيبنا:قالت؟"عائشةياهذاما":فقال،لعبلعائشةبناتعنالستر

قالت:"؟وسطهنارىالذيهذاما":فقال،رقاعمنجناحانلهفرسابينهن

(".إجناحانلهفرس":قال:جناحان:قالت."عليهالذيهذاوما":قال.فرس

رأيتحتىفضحك:قالت؟أجنحةلهاخيلالسليمانأنسمعتأما:قالت

.نواجذه

غيرهافيوأما،الرخصةلثبوتحسنالعيدأيامفيذلكمثلفعلإنثم

صحيح"ففي6[ص1،كالعرس.بدليلثبتماإلاالمنعفالاصل

جاء:قالتعفراءبنمعوذبنتالربيععنذكوانبنخالدعن()1"البخاري

كمجلسكفراشيعلىفجلسعليبنيحينوسلموالهعليهاللهصلىالنبي

بدريومآبائيمنقتلمنويندبن،بالدفيضربنلناجويرياتفجعلت،مني

بالذيوقوليهذه"دعي:فقالغد"فيمايعلمنبي"وفينا:إحداهنقالتإذ

".تقولينكنت

العيدأياموابدال،لىتعاللهذكرفيهبمالحرباأشعارإبدالإنثم

بذلك،الترخصوابدالبالمساجد،البيوتوإبدالالذكر،بمجامعوالعرس

كونهباعتقادوالعرسالعيدأيامبهايترخصالتيالزينةمنكونهعتقادو

.البدعأفحشمنأنهيخفىلا=عبادة

أوقاتمنهيالمولدقصةقراءةأوقاتأنمنبعضهمزعمهماوأما

وسلموالهعليهاللهصلىالنبيولادةبذكرىالافراحأعظمهيبل،الافراح

؟الافراحأياممنوغيرهاوالعرسالعيدأيامعلىفتقاس؟وسيرته

5147(.و)1004)1(
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لوجهين:باطلهذاأن:لجوابفا

حادثة،أسبابهاأفراحأوقاتهيلختانووالعرسالعيدأيامأن:الاول

مثلوما.سببهوقتمضىقدفرحذكرىهيفإنماالمولدقصةقراءةماو

وصار،ولدهختانذكرأو،عرسهذكرقي7[]صقصيدةأنشأمنمثلإلاذلك

.ختانأوبعرسمتعلقةأنهابحجةعليهاويدفف،يومكلينشدها

زيادةوسلموالهعليهاللهصلىالرسولولادةذكرفيفإن:قيلفإن

.فرح

فبطلانحالكلوعلىالولد،وختان،العرسذكرىفيوكذلكقلنا:

واضح.القياس

محدثة.أصلهامنالمسالةأن:الثانيالوجه

يا:قالتامرأةأن:جدهعنأبيهعنشعيببنعمروروىوقدقالوا:

"بنذركأوفي":قال،بالدفرأسكعلىأضربأننذرتنيإ،اللهرسول

.(1داود)أبورواه

ويبينبه،يترخصمماالفرحأوقاتفيالدفضربنأسلفناقدقلنا:

اللهرسولخرج:قالبريدةحديثمن)2(الترمذيأخرجهمالحديثاهذا

جاريةجاءتانصرففلما،مغازيهبعضفيوسلموالهعليهاللهصلى

أضربنلخاصااللهردكإننذرتكنتنيإ،اللهرسوليا:فقالتسوداء

"إن:وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسوللهافقال.وأتغنىبالدفيديكبين

77(./01):البيهقيطريقهمن331(،2)(1)

77(./01):البيهقيخرجهو936(.0))2(
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وهيبكرأبوفدخل،تضربفجعلتفلا"والاضربيفانذرتكنت

دخلثم،تضربوهيعثماندخلئم،تضربوهيعليئدخلثم،تضرب

اللهصلىاللهرسولفقال.عليهقعدتثماستها،تحتالدففألقتعمر

وهيجالساكنتنياعمر،يامنكليخافالشيطانان":وسلموالهعليه

دخلثم،تضربوهيعليدخلثم،تضربوهيبكرأبوفدخل،تضرب

الترمذيرواه"الدفألقتعمرياأنتدخلتفلما،تضربوهيعثمان

غريب.صحيححسنحديثهذا:وقال

لاوما،المعصيةعدافيمايلزمأئهتدلالنذرفيالواردةوالائار:أقول

بلالاولىوخلاف،المباحنذرهذافيفيدخل،شديدةمشقةفيهكانأويطيقه

رجلنذر:قالالضحاكبنثابتعنداود"أبيسنن"ففييطهر.فيماالمكروه

رسولفاتى،ببوانةإبلاينحرأنوسلموالهعليهادثهصلىاللهرسولعهدعلى

والهعليهاللهصلىاللهرسوللهفقال.فاخبرهوسلموالهعليهاللهصلىالله

كان"فهل:قاللا،:قالوا"يعبد؟لجاهليةااوثانمنوثنفيهاكان"هل:وسلم

وسلم:والهعليهاللهصلىاللهرسولفقاللا،قالوا:؟"أعيادهممنعيدفيها

".ادمابنيملكلافيماولا،اللهمعصيةفيلنذروفاءلافانه،بنذركأوف"

بهاساكنايكنلمالرجلكونفرضعلى-بوانةلىإالسفرأنخبيروأنت

نأيبعدلاوهذا،شرعيغرضلغيرللنفسإتعابالنذرلولافيه-الظاهروهو

الاولى،خلافلحرمافيالابلنحرعنالعدولإنثم.مكروهايكون

بوانة.فقراءعلىالصدقةمنلىأولحرمافقراءعلىوالصدقةولاسيما

النذر،لولا،عنهمنهينذرتهالذيالفعلأنفيظاهرالسوداءوحديث

نذرتتكونيلموان:أيفلا".والا":وسلموالهعليهاللهصلىلقوله
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تضربي.فلا

حرمنذرتتكنلمإنأنها:فظاهره.للتحريمحقيقةوالنهي8[ص1

بالفعللهاالاذنبدليل،ظاهرهعنمصروفالنهيلكن،الفعلذلكعليها

نذرته.كانتإن

اللهمعصيةفيالنذريلزملاأنهالصحيحةالاحادلمجثمنعلموقد

نذرتهالذيالفعلذلكأن-أعلاموالله-فالظاهر.الكراهةفتبقى،لىتعا

وآلهعليهاللهصلىقولههذاويؤيدللنذر.جازولكنه،نفسهفيمكروه

نأعلةبيانفيقالأنلىإإلخ،عمر"يامنكيخافالشيطانإن":وسلم

فيواضحوهذا".الدفألقتأنتدخلتفلما"عمر:منيخافالشيطان

ليسونحوهالغائبقدومأنيظهروبهذا.للشيطاننصيباذلكفعلهافيأن

بهالوفاءشرعذلكمثلفينذرإنوأنهينذر.نإلاالتدفيففيهيشرعمما

نصيب.للشيطانفيهكانوانبالنذر،وقاء

يدلفلا،الفرحأسبابمنسببسالماالغازيقدومأنيخفىولاهذا

هذاومعمطلقا.معصيةغيركونهعلىمعصيةغيرمثلهفيالتدفيفكون

حينئذ،حدثللفرحسببسالماالغزومنوسلموالهعليهاللهصلىفقدومه

مر.كماذكرىمجردإلاهذاليسإذ؛والمعراجالمولدنحوعليهيقاسفلا

ماكثيراحياتهحالفيوسلموالهعليهاللهصلىالنبيكانفقدهذاومع

الأفعالمنالحاليقتضيهمافيهافيعمل،الجبليةالاشياءبحضرتهتعرض

اللهبذكرمتصلذكرهفانوقاتهبعدوأما.الاحوالتلكمثلفيالمباحة

لىتعااللهذكرعنديراعىماذكرهعنديراعىأنفيجبعنه،ينفكلاتعالى

عهدهفييراعىكانماومراعاة،لىتعااللهعندفيماوالرغبةالأدبمن



منللسنةموافقاكانمافيهذاالذكر.مواطنفيوسلموالهعليهاللهصلى

أصله.منخطأفإنهموافقايكنلممافأما.وسلموالهعليهاللهصلىذكره

يعلمماقدمناهوفيما،المجيزونبهايتمسكسبقماغيراثاربقيتوقد

عليها.لجوابابه

جوازعلىيستدلونالقومهولاءأنهاهنا:ذكرهلىإيحتاجومما

،حمزةعمهابنحضانةفيوسلموالهعليهاللهصلىحكمهبحديثالرقص

لجعفر:ومنك"،وأنامني"انت:لعليوسلموالهعليهاللهصلىقولهوفيه

حجلمنهمكلانو،ومولانا"أخوناانت"ولزيد:"،وخلقيخلقي"أشبهت

ذلك)1(.عند

علىلحفزواالرجلينإحدىرفععنعبارةهوالحجلأن:لجوابوا

الرقصمنهوفليس،الاعتياديةغيرلحركاتامنكانوانوهذا.الاخرى

الاباحة،فيهاالاصلالتي9[]صالجبليةالافعالمنفانهذلكومعشيء،في

،البشارةبتلكالفرحمنمنهمكلاداخللما،فعلهالثلاثةلهولاءوعرض

منيستفادكما.الحالذلكمثلفيذلكإباحةالحديثمنيستفادماوغاية

منيستفادوكمافقط،الضحكإباحة:الضحكفيهاالمذكورالأحاديث

لجواز.امجردعلى)3()2(لعائشةوسلموالهعليهاللهصلىمسابقتهحديث

والبزار)857(،حمداأخرجهوبها،الحجلقصةبدون)9926(المخاريأخرجه(1)

.منكرةضعيفةزيادةوهي74(،4)

"الكبرى"فيوالنسائي2(،)578داودأبواخرجهلعائشة-لمجحمسابقتهحديث2()

صحيح.حديثوهو2(،4885و81942)حمدوأ(،1)979ماجهوابن4988(،)

"."علىبحذفتستقيملعبارة1و،الاصلفيكذا)3(

003



:وجوهمنباطلالحديثبهذااستدلالكمأنلحاصلوا

والرجولية،الشدةدليللحجل1و.يرقصواولمحجلواإنماأنهم:الاول

والتثني.الرقصبخلاف

فلا.كالضحك،الجبليةالافعالبابمنمنهمجرىذلكأن:نيالثا

.عبادةذلكاتخاذيجوز

له1وعليهاللهصلىبحضرتهكانواوإن-الوقتذلكفيأنهم:الثالث

عليهاللهصلىمعهمحاورةفيكانوابل.لىتعاللهذكرفييكونوالم-وسلم

الاشياءمنكثيروقوعلىإمعهايضطرحيامعهوالمحاورة،وسلمواله

يترخصممالسفروسفر،فيوكانواولاسيما.وغيرهكالضحك،الجبلية

له1وعليهاللهصلىمسابقتههذاومن.مشقتهمنللنفسترويحاهذابمثلفيه

)1(.أسفارهبعضفيلعائشةوسلم

،والاخباتوالخضوعالخشوع:فيهالسنةفإنالعلموسماعالذكرفاما

فانهتراهتكنلمفإن،تراهكانكاللهتعبدأن":الاحسانبيانفيوردوقد

2(.")يراك

تمامعلىعبادتهكانتيراهاللهبأناستشعرإذاالمؤمنأنالواضحومن

وزيد.وجعفرعليكحال،عبادةيكنلممابخلاف.والسكونلخضوعا

وأما،وسلموالهعليهاللهصلىعهدهفيواحدةمرةوقعهذاأن:الرابع

علىكأنما:وصفهمفيوردكمافهوعهدهطولفيالمطردالفعلفي

قريبا.تخريجهسبق(1)

الطويل.جبريلحديثفي)8(ومسلم(،05)البخارياخرجه)2(
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تلكمثلفيالفعلذلكمثلأنعلىيدلالحديثنعم،الطير.رووسهم

فيفأما،يسرهبمايبشرهأحدافيلقىمسافراأحدنايكونكأنجائز.الحال

فلا.ذلكغير

اللهوالى،قبيحةبدعةالذكرعندللرقصاعتيادكمأنتبينوغيرهوبهذا

المشتكى.

هذا؛فيدليلولا)1(،بحرابهمالحبشةلعببحديثأيضاواستدلوا

.القتالهيئةتعلممنلانه

اللهرسولكان:قالتعائشةعن)2(الترمذيبحديثأيضاواستدلوا

رسولفقام،صبيانوصوتلغطاقسمعناجالساوسلموالهعليهاللهصلى

الحديث.حولها.والصبيانتزفنحبشيةفإذاوسلموالهعليهاللهصلىالله

اللهصلىاللهرسولفقالعنها.الناسفارفضعمرطلعإذ:قالتأنإلى

عمر".منفرواقدوالانسالجنشياطينالىلانظر"إني:وسلموالهعليه

بحرامليسالذيواللهواللعببابمنهذاأن:لجوابوا[01]ص

صغيرةصبيةحينئذ)3(وهيإليهتنطرأنوسلموالهعليهاللهصلىإذنهبدليل

ذلك.وغيربالبناتلعبهافيوردكما،الصبيانبهيلهومالىإتستأنس

السن،حديثةلجاريةاقدرفاقدروا:الحبشةلعبحديثفيوقالت

عنه.اللهرضيعائثةحديثمن)298(ومسلم5(091)لبخاريأخرجه(1)

النسائيواخرجه.الوجههذامنغريبصحيححسنحديثهذا:وقال1936()2()

98(.0)8""الكبرىفي

"حيعئذ".لاختصارا""ح:الاصلفي)3(
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اللهو.علىالحريصة

الىلأنظر"اني:الحديثاخرفيوسلموالهعليهاللهصلىقولهولكن

صلىأقرهوانما.الكراهةعلىيدلعمر"منفرواقدوالإنسالجنشياطين

.تقدمممانحوذلكمعوفيهللجواز.بياناوسلموالهعليهالله

أنهبالضرورةمعلومالجبليةالافعالمنفعلوالعناد!لجهلاأقبحوما

فيجيءلجواز،البيانمرتينأومرةعليهالتقريروقعوانماواللعباللهومن

يستعملوهاأنلخلقهلىتعااللهشرعالتيالعبادةمنيجعلونهالقومهؤلاء

هذهوبينلىتعاللهذكربينيقرنحيثالفعلهذاأسوأوما.ذكرهعند

لى،تعااللهعلىذلكيفعلمنأجرأفما!واللعباللهومنهيالتيالافعال

الايمانكمالفان؛إيمانهأوهنمابل!لىوتعاسبحانهمعهبالادبوأجهله

.يراكفانهتراهتكنلمفانتراهكأنكاللهتعبدأنوالاحسان،الاحسان

التطريبفيوبينكمبينناالنزاع:القوملهؤلاءنقولأننا:والخلاصة

وظائفمنوعدهدائماذلكوالتزام،لىتعااللهذكرعندوالرقصوالتدفيف

عليهاللهصلىاللهرسولعهلمفيعليهالامركانهلالذكر؛وشرائطالعبادة

المجتهدينمنوتابيعهم،التابعينعهدأو،أصحابهعهدأو،وسلمواله

اللهصلىالنبيأنصحيحدليلفيوردفهلالتنزلوعلىلا؟أو،وغيرهم

اللهذكروقتفيالرقصأوالتدفيف،أو،التطريبفعلوسلموالهعليه

فيكافيوهذا.ذلكمنشيءيكنلمكلا،؟عليهقرأو،فيهأذنأو،لىتعا

بدعةوكل،بدعةمحدثةوكل،محدثالقومهؤلاءيفعلهماأنعلىالدلالة

العالمين.عنغنيوهوالمتكلوعليهالمتشكىاللهوالى،ضلالة

****
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11[الحمدلله]ص

الصماديإبراهيمجمةترفي)1("المحبيتاريخ"فيقرأتهذابعد

صاحبوهو)2(،نسبهمفيمذكورالكبيرمسلمومنهم":لفظهماالواعظ

بهيضربونعكةفتحفيمعهكانأصفرنحاسمنعندهمالمستقرالطبل

الغزيالبدرفأفتىعنهالعلماءمنكثيرسئلوقد،ووجدهمسماعهمعند

وغيرهالمسجدفيباباحتهعجلونقاضيابنوالتقويحامدبنوالشمس

فيالرغبةلىإللقلوبمحركةلانها؛والحجيجلجهاداطبولعلىقياسا

والشر".الفسقأهل)3(طريقةعنالاسلوببعيدةوهي،الطريقسلوك

المبنيالعلةهوذلكأنيريد،لخ...للقلوبمحركةلأنها:قوله:أقول

الخير.منمشقةسلوكهفيمالسلوكوالتنشيطالترغيبوهي،القياسعليها

تكونلالم.الاصلفيالعلةهوالوصفهذاكونبمنع:والجواب

المسافرينلان؛والحجاجالمجاهدينمنضلمناهتداءقصدهيالعلة

دابةوتعيى،المشاةبعضويعتى،حاجتهلقضاءبعضهميتخلفكثرتهممع

ويبتعد،لجيشاوراءبعضهمويعرس،دوابهمبعضوتشرد،الركبانبعض

ضلإذاالطريقطلبأو،الهاجرةفيالظلطلبأوالماءطلبفيبعضهم

التصويتمجرديكفيفلادائما،ذلكلهمويعرض.ذلكوغير،الدليل

التطبيل.فيلهمرخصجرملا=لدفعه

.(1/05)الاثر":"خلاصةوهو(1)

المصدر.منلمثبت1و""نسبتهم:الاصل2()

المصدر.منوالمثبت""طريق:الاصل)3(
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تمامكونهنمنعأنفلنا،مناسبةذكرهالذيالوصففيأنسلمولو

التنشيطمنهوذكرهماأي،الوصفينمجموعالعلةتكونلالم،العلة

.الاعلاممننحنذكرناهوماوالترغيب

بأنفيعترض،تامةعلةذكرهالذيالوصفمجردأنبتسليمتنازلناولو

مناسبةأقلالفرعفيفهيهذا،قيمحناتساولو.منضبطغيروصفالمشقة

لى.تعااللهذكرمشقةمنأشدالسفرمشقةإذ؛الاصلمن

قصدفيظاهركانكيفيةبأيالتطبيلبأنفيعارضهذاعنتغاضيناولو

يعارضهالاالمشقةلتخفيفوالحجاجالمجاهدينسفرفيواباحته،اللعب

لحرمة.اانتهاكفيهأنيعارضهفانهوالمساجد،الذكرحالةفيبخلافهشيء،

اللهصلىاللهرسولقال:قالهريرةبيأعن)1("مسلمصحيح"ففي

اللهردهالا:فليقلالمسجدفيضالةينشدرجلاسمع"من:وسلموالهعليه

ينبغيممالضالتهالمرءنشدأنمعهذا.لهذا"تبنلمالمساجدفان،عليك

مناسبةلهالمسجدفيالضالةونشد.المالتضييعمنتركهفيلماله؛

الناسخرجواذا،أبوابللمسجديكونوقدولاسيما،فيهالناسلاجتماع

خارجالنشديقومفلاالضوضاءفوقعتوتكلموا،اختلطواالمسجدمن

ذلكمنفالمنعذلكومع.هادئونمجتمعونوالناسداحلهمقامهالمسجد

؟!التطبيلمنهذاوأينعام،

فيقائماكنت:قاليزيدبنالسائبعن)2("البخاريصحيح"وقي

)1(.)568(

)2(.)047(
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عنهاللهرضيالخطاببنعمرهوفإذا،فنظرترجل،فحصبنيالمسجد

أنتما؟أينمنأوأنتما،ممن:فقالبهما،فجئته،بهذينفأتنياذهب:فقال

ترفعانلاوجعتكما،المدينةأهلمنكنتمالو:قال.الطائفأهلمنقالا:

وسلم.والهعليهاللهصلىاللهرسولمسجدفيأصواتكما

يضربوناللهبيوتبعضرفيالناسهؤلاءعمررأىلوشعريليت

لى،تعااللهذكرويحرفون،بالالحانويغنونويصفقونويرقصونبطونهم

؟!لهميقولكانما،سلطانمنبهينزللمبماويذكرونه

المصلين،منوغيرهمالذاكرينذهنتشتيتالتطبيلفيإنثم

الذكر،معانيوتصور،لىتعااللهعلىالإقبال[12]صالذكرمنوالمقصود

والخواطر.الشواغلسائرعنوالتخلي

القرانكانفقدكذبوا،فقدالذكرعنذلكشتغلهملاأنهزعموافان

قارئكمتسعلنلا"ورد:ولذلك،الصلاةعنعنهماللهرضيالصحابةيشغل

صلى:قالتعائشةعن)2("الصحيحين"وفي.معناهفيوما")1(مصليكم

أعلامهالىإفنظر،أعلاملهاخميصةفيوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

ونقل..."يشوش"لا:بلفظ234(90،5)2/الخفاء":"كشففيالعجلونيذكره(1)

المقاصد""فيالسخاويونقل.اللفظبهذايعرفلا:قوله()الغزيالنجمعن

حجرابنالحافطعن."..القارئأنصف"ما:حديثعلىكلامهعند361()ص

منصحيحوهو"بالقرآنبعضعلىبعضكميجهر"لاع!:قولهعنه"يغني:قوله

.(091)22المسند""فيوهوداود".وابي]92[الموطافيالبياضيحديث

.(55)6ومسلم)373(،البخاري2()
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نيوائتوجهم،أبيالىهذهبخميصتي"اذهبوا:قالانصرففلما،نظرة

كثير.السنةفيهذاومثل".صلاتيعنآنفاألهتنيفانها،جهمأبيبأنبجانية

همهمجلالذينالعامةمنالذكريحضرونالذينالمريدينأكثرأنمع

لىتعااللهنسأل،فاسدةأغراضلبعضهمكانوربما،واللعبالتفرج

السلامة.

ماكلفيعلتهميطردونهلالمفتينفنسألذكر،عماالتجاوزومع

القرانوقراءة،لجماعةوالجمعةاكصلاةالخير،منالترغيبفيهيطلب

الاذانبعدبهيطبلطبلامعهيحضرالمؤذنفيكونذلك،وغيرالعلموتعلم

لترغيبيطبلونبصبيانيؤتىالصلاةوعندالحضور.فيالناسليرغب

المسجدفيذلكويصنع،رمضانقيامفيولاسيماوتنشيطهمالمصلين

وغيرها،المقدسبيتومسجد،والسلامالصلاةعليهالنبيومسجدالحرام

ذلكلىإضمواإذاولاسيما،وتصديةمكاءالدينفيصبحالمساجد،من

والتنشيطالترغيبفيأبلغذلكليكونالحسانوالاصواتلحانبالاالغناء

السفر.فيالحدوعلىقياسا

فذلك،المسلمينومنوكتابهرسولهومنلىتعااللهمناستحيوافان

حكمفان:لهمقلناالظرد،يقتضيماالمفتونارتكبوان،المطلوب

العلموتعلمالقرانلقراءةوالاجتماعاتلجماعاتوالجمعواالصلوات

السنةمنمعلوممسألتنافيفيهالمتكلمالفرعهوالذيللذكروالاجتماع

الفاضلة،الثلاثةالقرونفيعليهالمطبقبهالمقطوعوالاجماعالمتواترة

وجودمع،ذلكمنشيءفيالتطبيلحرمةوهوبعدها-قرونوعدة

الترغيب.قصدووجودالطبولووجودوغيرهللذكرالاجتماعات
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والإجماعالمتواترةبالسنةمعارضالكانالقياسانتظامفرضفلو

نيالشوكاقال؟بالفعلتثبتكمابالتركتثبتوالسنةيعتبرفكيف،القطعي

فيكفعلهللشيءوسلموالهعليهاللهصلىتركه"")1(:الفحول"إرشادفي

وسلموالهعليهاللهصلىالرسولتركإذا:السمعانيابنقال،فيهبهالتاسي

قدملماوسلموالهعليهاللهصلىأنهترىألا،فيهمتابعتهعليناوجبشيئا

قالأنلىإوتركوهالصحابةعنهأمسك=أكلهوترك،عنهفأمسكالضبإليه

إلخ.."..اكلهفيلهموأذن"أعافهنيفاجدقوميبارضليس"انه:لهم

كفاية،ذكرناهفيماولكنالكلاملطالبالمقاميتعلقماستيفاءأردناولو

،المطلوبفيكافمنهاواحدكل،أوجهببضعةالقياسذلكأبطلنافقد

دلهو.ضلالةبدعةالذكرعندأوالمسجدفيالتطبيلأنعاقللكلتبيننهو

المستقيم.سراطهلاتباعويوفقناالمسلمينوسائريهديناأنالمسؤول

!دره!

)1(.)1/225(
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لكالكةالمسألةا

وغيره!والموتىللغانبينالنداء

تمهيد.

الغيب.علم:الأوللمقاما

.الكونفيادمبنيبعضتصرففي:نيالتالمقاما

والطلب.النداء:التالثلمقاما





النداءالناسبينشاعقدأنهيخفىفلاذلكتقررإذا]231[000.)1(

بالصلاحيعرفممنلحاضريناومنمنهموالطلب،والموتىللغائبين

.عادةالبشرعليهايقدرلاالتيللأشياء

:مقاماتثلاثةفيالنظريستدعيهذاعلىوالكلام

الغيب.علىالاطلاعفي:الاول

يقدرلابماالكائناتفيالتصرفعلىالبشربعضفدرةفي:الثاني

.عادةالبشرعليه

والطلب.النداءفي:الثالث

****

الموضع.هذافيالنقصرمقدماندريولا،الكلاممنفبلهاماعلىنعثرلم(1)
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لأولاورالمقا(1[)1]*

الغيبعلم

:أقسامثلاثةالقطعيبهوالمرادالعلم

بهويلحق،لىوتعاسبحانهاللهعلاموهو،تيالذاالعلم:الاولالقسم

غيرهإخبارلىإباستنادهلا:أي،عاديبسبببذاتهلهالمدركالمخلوقعلم

.عاديغيرسببلىإباستنادهولاله،

لىإأو،عاديغيرسببلىإالمستندأي،الخارقالعلم:الثانيالقسم

عادية.غيربكيفيةولكنعاديسبب

الاخبار.لىإالمستندأي،الخبريالعلم:الثالثالقسم

،عادةتيالذابعلمهلهالمخلوقإدراكعنغابعماعبارة:والغيب

:قسمانوهو

.عادةكلهمالخلقعنغائبهوما:الاول

،مخلوقلىبالنظرغيبايكونبأن،الخلقباختلافيختلفما:الثاني

اخر.لىإبالنظرغيبغير

ست:فالصور

.عادةالخلقجميععنغيبهوبماالذاتيالعلم:الأول

فيوجدناهاهذابكتابناتتعلقالاوراقمنلمجموعةهو)*(بالمسبوقالترقيمهذا(1)

كماأخرىمواضعفيالمجموعهذامنستفدنا1كما)7047(.برقماخرمجموع

التحقيق.مقدمةفيبيناه
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الخلق.باختلافتختلفالتيبالاشياءتيالذاالعلم:الثانية

.عادةالخلقجميععنغيبهوبماالخارقالعلم:الثالثة

الخلق.باختلافتختلفالتيبالاشياءالخارقالعلم:الرابعة

.عادةالخلقجميععنغيبهوبماالخبريالعلم:الخامسة

الخلق.باختلافتختلفالتيبالاشياءالخبريالعلم:السادسة

وجل)1(:عزباللهمستعينافأقول

الخلق.جميععنغيبهوبماالخبريالعلم:الخامسةالصورة]*2[

أمور:خمسةبأحديحصلإنماالخبريالعلمأنيخفىلا

.حجابوراءمنمباشرةللمخلوقجلالهجلاللهبخطاب:الاول

القلب.فيالضروريالعلمبخلقه:الثاني

ملك.أنهالمعلومالملكبخطاب:الثالث

للهيكم!انلبشر>وماكان:تعالىقولهفيالواردةهيالثلائةوهذه

]الشورى:<يشاةمابإدنهفيوحىرسولااؤيرسلجما+وزأيمناؤوحياإلا

.]51

النبي.بخطاب:الرابع

التواتر.عددباخبار:لخامسا

الصورةعلىبالكلاميبداوجدناهوما،الاولىالاربعالصورعلىالكلامنجدلم(1)

لخامسة.ا

313



للأنبياءوقوعهيعمالرابعةكالصورةالدنيافيفإنه،نيوالثاالاولأما

الاخرةوفيالاولياء،لبعضبعضهمويدعيه،الملائكةولبعض،جميعهم

أعلم.والله.المؤمنينلجميع

يخبربأن؛وللملائكةجميعهمللأنبياءالدنيافييقعفإنه،الثالثوأما

)1(،سيأتيكماالسمعتسترقالتيللشياطينيقعمافيهوليسبعضا،بعضهم

)2(.لىتعااللهشاءإنفيهالكلاموسياتيللأولماء،وقوعهبعضهمويدعي

.الناسلجميعيقعفانهالاخرةفيوأما

ولابليس،لجنةافيكانتإذلحواءوقع؛وقوعهالقرانفظاهر:قيلفإن

الجنة.فيكانإذ

كانوهل؟ادمبواسطةأومباشرةحواءخطابكانهلأعلمالله:قلت

مباشرةوقوعهثبتفان؟الملائكةبعضبواسطةأومباشرةإبليسخطاب

والله.لجنةاأهللجميعالاخرةفييقعأنهتقدموقد،الجنةفيحينئذفهما

أعلم.

فيوسلموالهعليهاللهصلىالنبيلقيمنلكلممكنفإنه،الرابعماو

حينئذإخبارهفانالرويافيلقيهمنفأما،الاخرةفيأوالدنيافيسواء،حياته

)3(.تعالىاللهشاءإنسيأتيكماالعلميحصللا

بعدوسلموالهعليهاللهصلىبالنبيالاجتماعالاولياءبعضويدعي

344-348(.)ص)1(

341-344(!)ص)2(

.(بعدهاوما823ص))3(
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كماالعلمباخبارهيحصلفلاالرويا،حكمفيفهوصحإنوهذا،يقظةموته

.()1تعالىاللهشاءإنسيأتي

أحد.لكلممكنفهو،الخامسماو

النطق،حديبلغلمالذيالطفلكإخبار،الخارقةبواسطةيقعقدماماو

يحصللاذلكفإن=الجماداتواخبار،الناطقةغيرالحيواناتواخبار

ذلكجميعإلىالاحتمالاتلتطرقالخبر،بصدقالقطعيالعلمللمخبر

فتأمل.

إخبارمنيقعوما،معناهمفيومنللكهانالجنإخبارمنيقعماوكذا

أيضا.القطعيحصللافإنه،المغناطيسيالتنويمفيالنائم

****

.بعدها(وما823)ص(1)
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ولي[ولانبيلايعلمهولا،اللهالاالغيبيعلملاانهفي]فصل

ولآاللهخزاينعنديلكضأفوللأقل>:لرسولهتعالىاللهقال]*3[)1(

يستوىهلقلإلىيوحى+ماإلااتبعإنملكانيلكمأفولولآالغيبأعلم

منبئنة!إفئ>قل:لهوقال05[،]الانحام:<تنفكرونأفلاواثبصيرالاغمئ

يقصللهإلاا!كمإنبهح!تتنضدنماعند!ىمابهحوندشصربي

الامرلقضىبهءتسنعجلونماعندىأنلوقل!القصلينضيروهوالحق

لاالغتبمفايغوجمندمر!!باطبأعلمللهووبتنغبتنى

95[.57-:]الانعامالاية<هوالايذآ

أغلمولوكنتاللةشاماإلاولاضزانفعالنفسىأملكلا!وقل:لىوقال

لقؤموبثميرنذيرالآاناإنالشوةمشنيوماالخيرمنلاست!ثزتالغبب

الذاتي،العلميتناولالايةهذهفيالمنفيوالعلم188[.]الاعراف:<يؤضمنون

الغيبأعلم>ولوكتت:قولهبدليل؛الغببجمبععلىالاظهارويتناول

السوءمسوعدمالخبرواستكثار<.آلشوةمشنيوماالضيرمنلاست!ثرث

فتأنر.،بالاطلاعأوبالعلمسواء،بالغببالمعرفةمطلقعلىإلايتوقفلا

نعالى:قولهوذلكذلك،مثلنوحنببهعرونعالىسبحانهوحكى

أتولولاطثنياتولولآآئغتباغلمولآللهخزاينعندىلياقول>ولآ

31[.أهود:<أنفسهتمفىلمااعلمللهخئرااللهيؤتتهملنأغينيتزدرىللذجمت

المجموعفيلىتعابالتهالغيبعلماختصاصفيالمبحثهذاوجدناهعامن(1)

.[]7047رقمسالفاإليهالمشار
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36[.]الاسراء:الاية(علزبهءلكليشمالقفولا>:لىتعاوقال

أمدا!ربله-تحعلمنوعاونماأقريبأدر!ىإن>رو:لىتعاوقال

يتلكن!نه-زسولىمنازتفىمن!،لاحداغتبه-عكيظهرفلاائغتبعلم

لدجهمبماوأحاطرئهخرشلتأتلغوقدنحلفهءرصدا!ليعلمومنيدتهتينمن

25-28[.ا(]الجن:شئءعدداحصىصو

غيبهعلىبطهرفلاالغيبعالموحدهلىوتعاسبحانهأنهالايةهذهدلت

بعد،الرسالةلاداءمنهبدلاماعلىيطلعهفانهرسلهمنارتضىمنإلاحدّا

تلبيسمنيحفظونهالملائكةمنرصداخلفهومنيديهبينمنيسلكن

الغيضعلىليطلعكتمالله>وماكان:لىتعالقولهمبينةوهيوتخييلهم،الشياطين

.[917:عمران]ال<ثعثتآمنرس!ءمنتحتيىاللهولبهن

فىماولغدمالغيثويترهالساعةعقم-عندهللهان>:تعالىوقال

اللهإننمو!زضيبأننقسىتدريوماغدصاتنبمسبماذانفسىسذرىوماالأزحام

والأرضالسمنؤ!فيمنيعلملا>قل:لىتعاوقال34[،]لقمان:(خبيرعليم

وممن>:تعالىوقال65[،]النمل:(يثعمثوتأيانيشع!نوماللةلاالغيف

رو-ٌ-
تعلملالالنفاقعلىمردواائمدينةاهلومقمنققونالأغرابمفحؤلكم

.كثيرةهذافيوالايات[.101:]التوبة<نعالمهتمنخن

ابنهأينيعلملاالعديدةالسنينتلكومكثهيعقوباللهنبيقصةوانظر

حي.أنهأعلمقدكانوإن-السلامعليهما-
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بالغيب[!يوالنبيعلمفي]فصل

علىوسلموالهعليهاللهصلىمحمدانبيهأظهرقداللهإن:قيل]فان

اللهرسولعنااحتبس:قالجبلبنمعاذروىفقد،الموجوداتجميع

عيننتراءىكدناحتىالصبحصلاةعنغداةذاتوسلموالهعليهاللهصلى

والهعليهاللهصلىاللهرسولفصلى،بالصلاةفثوبسريعا،فخرج،الشمس

كمامصافكم"علىلنا:قالبصوتهدعاسلمفلما،صلاتهفيوتجوزوسلم

عنكم]*4[[)1(حبسنيماساحدثكمإني"اما:قالثملينا،انفتلثم"،أنتم

صلاتيفيفنعست،ليقدرماوصليتفتوصأتالليلمنقمتأني:الغداة

لبيك:قلتمحمد!يا:فقال،صورةأحسنفيبربيأنافاذااستثقلت،حتى

ثلاثا.لهاقا،أدريلا:قلت؟الأعلىلملأايختصمفيم:قال،رب

،ثديبيناناملهبردوجدتحتىكتفيبينكقهوضعفرايته:قال

فيم:قالرب،لبيك:قلتمحمد،يا:فقال،وعرفتيثيءكلليفتجلى

لحديث.ا"....الكفاراتفي:قلت؟الاعلىلملأايختصم

بنمحمدوسألت،صحيح"حسن:وقال)2(والترمذيأحمدرواه

".صحيححديثهذا:فقالالحديثهذاعنإسماعيل

كتابمنسقتهالحديثنصوبقية،السياقبهايكتملإضافةالمعكوفينبينما(1)

مرارا.عليهالتنبيهمرِكماالحديثنقلفيالمؤلفمصدرلأنها""المشكاة

حسن"البخاريعنفيهوالذي)3235(،والترمذي2(،012)9حمدااخرجه2()

!ك!رو،لعبيأصحاببعضعنعائشبنلرحمنعمدحديثمنوروي...".صحيح

)3233(الترمذيأخرجهعباسابنحديثمنشاهدوله232(،01)احمداخرجه

3(.484)حمدوا
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سائرفيالعمومشيء"كلليفتجلى":قولهظاهرإن:فيقال

.الكائناتجميععلىحينئذأظهرهلىتعااللهفيكون،الموجودات

الملأفيهيختصممماشيءكل-أعلموالله-المرادان:لجوابوا

إنماوالاظهار،ذلكعلىوقعإنماالسؤالفإن،السياقعليهيدلكما،الأعلى

.السياقمنظاهرهوكماذلكليعلموقع

السمواتفيماليفتجلى":الحديثرواياتبعضفيفإن:قيلفإن

منوصليكونوالارضالممئواتمل!تإئزهيمنريكدلث>وتلا:،والارض

.(751["):الانعام1<الموينين

،الرواةبعضتصرفمنيكونأنفيحتملاللفظبهذاصحإن:قلت

فيشيءٍكلالمرادأن"وعرفتشيءكلليفتجلى":قولهمنفهمه

الاية.تلاوةهذاويبعد،فهمهالذيلمعنىبافروى،والأرضالسموات

الاية،معنىمنالظاهرلانيصح؛اللفظهذاأظنفلاحالكلوعلى

بعضعنعائشبنالرحمنعبدعن232(01و11662)احمدالروايةهذهاخرج(1)

فيلدارميو)318(،"التوحيد"فيخزيمةابنواخرجهاجميهؤ،النبيأصحاب

!ك!.النبيسمعتعائشبنالرحمنعبدعن2()591""مسنده

عنحديثهفيالوليدذكر،محفوظغير"وهذا:الترمذيعنهنقلهفيماالبخاريقال

عنبكربنبشروروىعيهؤ.اللهرسولسمعت:قالعائشبنالمرحمنعبد

عائشبنلرحمنعبدعنالاسنادبهذاالحديثهذاجابربنيزيدبنالرحمنعبد

جامع"ع!فه".النبيمنيسمعلمعائشبنالرحمنوعبدأصح،وهذامجعؤالنبيعن

498(.)2/الكبير":و"العلل368(،)5/"الترمذي

.(174-172)27/:لمسند""احاشيةو[نطر.خزيمةابنذكرونحوه
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بزهيمنرىكدلك>:بقوله-أعلموالله-المرادأنبعدها،ماعليهيدلكما

أشياءلىإنظرهنوجه:ي<الموقنينمنوِليهوقوالأرضألسمؤتملكوت

واستدلالافهمابسببهالهونفتح،والأرضالسماواتفيملكنااياتمن

>فلضا:الآيةهذهعقبفإن.قومهعلىحجةلهويكون،نفسهفييقينهيؤكد

قولهثمرةمنأنهابالفاءترتيبهاوظاهر،الآيات(رءاكويهب!التلعلحهجن

.قلناهفيماظاهروهذا(نرىكدلك>:لىتعا

الاخبار،صورةعلىلتكونأداتهبحذفاستفهام(>هذارد:وقوله

أدعىذلكليكون،دينهمفيلهمموافقنهوإخبار،منهذلكأنقومهفيظن

أعلم.والله(،فيه)1لحجةاوعقلهموتأملهمنظرهملىإ

إبراهيمأظهرلىتعااللهأنالآيةمنالمرادليسأنهعلىيدلومما]*5[

نأإلابهءتحثركونماأخاف>ولا:الآياتهذهبعدقولهالغيبجميععلى

الملائكةجاءهولما08[.:]الانعام(عداشقءصلرفىوسعشثأرفىلمجثب

لاأيديهمرأىفلماحنيذ،بعجلفجاءهمذهببل،ملائكةأنهميعرفلم

خيفة.منهموجسوبمرهمإليهتصل

صلىاللهرسولقال:قالهريرةأبيعن)2(""الصحيحينحديثوفي

يومذاتهوبينا"لحديثا."..ابراهيميكذبلم":وسلموالهعليهالله

لحديث،ا"..رجلا.ههناان:لهفقيل،الجبابرةمنجبايىعلىاتىاذوسارة

أثبت.ماولعلهاواضحةغير(1)

5(1237)ومسلم33(،5)8البخاري(2)
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لحديث.ا"...مهيم:فقاليصليقائموهو-إبراهيمأي-فأتته":آخرهفيو

جميععلىعبيدهمنعبدااللهيظهرأنالمحالأمحلمنأنهوالحاصل

قدفيماالعبديدعوفكيفبالدعاء،عبيدهمتعبدتعالىاللهأنوحسبدب،غيبه

قلصلشهايانالساعةعنيسلونك>:لىتعاقالوقد،قع1وغيرأوواقعأنهعلم

بغهيرإلاتاتيكملاوالارض!آلسمؤتفىثقلتهولالوقنهالايجليهاربئعندعلمهاإنما

قل!لائعلمونالناسكثرولبهناللهغذاعندإنماقلعنهآحقئلمجمئونك؟ئك

آنغئبأغلمولوكنتللهشاماإلاضراولانففالنفسىأملكلا

ئقؤيريؤِمنون(ولمجمثيرنذلرلأأناإنالسوةم!نىوماآلخيرمنلآست!ثزت

.[188-187:]الاعراف

كما<ادبمنلآستثزتلغئ!>ولوكنتأغلم:قولهادومر )1(ء.س

لان،الغيبجميععلىالاظهارعدمعلىيدلالذاتيالعلمعدمعلىيدل

كما،الغيبجميععلىلاظهارهلازملهالسوءمسوعدمالخيراستكثاره

معا.بامتناعهماإلاالمنعيتمفلا،للذاتيلازمهو

لمالساعةأنعلىيدلبعدهوما<ربئعندعلمها>إنما:تعالىوقوله

.كثيرةالمعنىهذافيوالايات،خلقهمنأحداوقتهاعلىاللهيظهر

ففي،تحصىلاكثيرةفهيقدمناماعلىالدالةالاحاديثماو]*6[

ما:فقال؟الساعة"متى)2(:""الصحيحينفيالثابتجبريلحديث

316(.)ص)1(

عنه.اللهرضيهريرةبيأحديثمن)9(ومسلم(،05)البخاري2()
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الامةولدتاذا:أشراطهاعنوسأخبرك،السائلمنبأعلمعنهالمسؤولا

الايعلمهنلاخمسفي،البنيانفيالبهمالإبلرعاةتطاولتواذاربتها،

الساعة<علم-عندهاللهان>:وسلموالهعليهاللهصلىالنبيتلاثم،الله

لحديث.ا3[("4:]دقمان

اللهصلىاللهرسولقال:قالعمرابنعنأيضا")1("الصحيحينوفي

احديعلملا:فقال،اللهالايعلمهنلاخمسالغيبمفاتح":وسلموالهعليه

ماذانفشتعلمولاالارحام،فييكونمااحديعلمولاغد،فييكونما

يجيءمتىاحديدريوما،تموتارضبافينفشتدريولاغدا،تكسب

المطر(".

"المختارة")2(فيسيالمقلموالضياءوالبزارأحمدالإمامخرجو

:يقولوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولسمعت:قالبريدةعنوغيرهم

]الحديث.)3(."..الساعةعلمعندهاللهان:اللهالايعلمهنلاخمس"

ماعنوغيرهمحمدووالنسائيوالترمذفيالشيخان[)4(خرجو

والهعليهاللهصلىمحمداأنزعممن:قالتعنهااللهرضيعائشةالمؤمنين

اعظمفقد-غدفيمايعلم:روايةوفي-غدفييكونبماالناسيخبروسلم

عمر.ابنحديثمنمسلمفيأجدهولم()7946البخاري(1)

معها.المطبوعفيليس)2(

لجوامع"اجمع"فيكمالضياءو4(،04)9والبزار2(،2)869أحمداخرجه)3(

2287(1).

قدرته.ماولعله،مطموسالمعكوفينبينما4()
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إلاالغيبوالارض!السمؤتفىمنيغلملا>قل:يقوللىتعاوالله،الفريةاللهعلى

.[56:]النمل(1الله!و)

اللهأنينافيفلا،الذاتيالعلمهووالاحاديثالايةفيالمنفيوالعلم

ملآنالقرانفهذاوغيرها،الخمسمنشيءعلىالرسليظهرقدتعالى

غد.فيسيكونفيماداخلوهو،القيامةيومسيكونعمابالاخبار

ببعضأعلموسلموآلهعليهاللهصلىأنهعلىنصالشفاعةوأحاديث

ت!مسب>ماذا:تعالىقولهفيداخلوذلك،القيامةيوملهسيكونما

المطرنزولظنهذاينافيفلا،القطعيالعلمفيهابالعلموالمرادغدصا(.

فيومنوالكاهنالمنجموظن،والمحدثالرؤياصاحبوظن،وغيره

معناهما.

بل،غيبهمنشيءٍكلعلىكانمنكائناأحدايطهرلاتعالىاللهإننعم

الحكمة.تقتضيهمابحسبلجزئياتابعضعلىالرسلإظهارالثابت

يكنلموسلموآلهعليهاللهصلىأنهعلىالادلةأنوالحاصل]*7[

حمليتعينوبذلك،والسنةالكتابمنتحصىلاالغيبجميععلىمظهرا

على...("وعرفتشيءكللي"فتجلى:وسلموآلهعليهاللهصلىقوله

)2(.السياقعليهيدلكما،الاعلىالملأفيهايختصمالتيالاشياء

ومسلم،اللفطهذافيهوليسعائشةعنالقاسمطريقمن)3234(البخاري(1)

واحمد(،11)468""الكبرىفيوالنسائي03(،)68والترمذي(،)177

عائشة.عنمسروقطريقمنكلهم2()4227

318(.)صسبقماانظر2()
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السمواتفيماعلىحينئذاظهرهلىتعااللهإن:يقالأنمنأولىوهذا

كانالاظهارهذاإن:يقالانمنلىوو.عنهذلكسترثمالارضفيوما

إلىالاحتياجعدمعليهيلزمفلا،وسلموالهعليهاللهصلىعمرهاخرفي

راويهلانالاشياء؛منذلكغيرولابالدعاء،التكليفعدمولا،الوحي

والهعليهاللهصلىالنبيوفاةقبلاليمنلىإخرجعنهاللهرضيجبلبنمعاذ

بكثير.وسلم

علىيطهرلموسلموالهعليهاللهصلىأنهعلىيدلماقريباوسيأتي

،الحوضذكرفي"الصحيحين")1(حديثومنه،موتهبعدالغيبجميع

".بعدكأحدثواماتدريلاانك":وسلموالهعليهاللهصلىلهيقالأنه:وفيه

حذيفةعن"الصحيحين")2(فيأخرجاهآخرحديثبقيوقد]*8[

يكونشيئاتركمامقاماوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولفينا"قام:قال

منونسيه،حفظهمنحفظهبه،حدثإلاالساعةقيامإلىذلكمقامهفي

فأذكرهفأراه،نسيتهقدالشيءمنهليكونوإنههؤلاء،أصحابيعلمهقد،نسيه

".عرفهرآهإذاثم،عنهغابإذاالرجلوجهالرجليذكركما

والفتنالعظيمةالامورمنشيئاتركماالمرادأنعنه:والجواب

،أدريماوالله":قالحذيفةعنداود)3(أبيحديثعليهيدلكما،الجسيمة

ابيحديثمنوجاء،عباسابنحديثمن286(0)ومسلم(،462)5البخاري(1)

وغيرهما.الصحيحينفيعنهماللهرضيمسعودبن1ون!وهريرة

حديثمنبنحوهععدهوهو،حذيفةحديثمنلبخاري1ععدوليس1928()مسلم2()

31(.)29عمر

ضعف.اسعادهفيو.(24)43)3(
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وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولتركماواللهتناسوا؟أمأصحابيأنسي

لناسماهقدإلافصاعداثلثمائةمعهمنيبلغالدنياتنقضيأنلىإفتئةقائدمن

".قبيلتهواسمأبيهواسمباسمه

بلالواحد،المقامفلأنولا:أما؛مشكلحالكلعلىوالحديث

شيء.كلعنفصلافصاعدا،ثلثمائةرئيسكلذكرتسعلاالأشهر

ذلكأنالاحاديثظاهرولكنقدير،شيءكلعلىوالله،ممكنةلمعجزة1و

.العادةمقتضىعلىجار

اللهصلىبعدهفتنفيوقعواعنهماللهرضيالصحابةفلأنثانيا:وأما

وسلموالهعليهاللهصلىقالمايحفظوالملهمفما]مم!9[وسلملهوعليه

القليل.حفظواوربمافيها،

فقد،حكمتهفيسبقلماذلكعامةأنساهمتعالىاللهلعلقيل:فان

فأماالانساء.ثمللاخبارعظيمةفائدةيطهرلاأنهوهواخر،إشكالبقي

لحقاعلىيستدلأدركها؛لمنفائدةففيه،إنسائهوعدمالفتنببعضالإخبار

الباطل.من

لدكما،للتكليفمنافتفصيلابهمسيكونماعلىإظهارهمإنثم

<السوجم!نيوماالخيرمنلانيسالغيبأغلم>ولرنت:عليه

*1(.بيانهمر]الاعراف:188[كما

منالمرادأن:فدمناهما-أعلموالله-الحديثمعنىفييترجحوالذي

.والعامالخاصلهاويفزع،الإسلامتهمالتيالجساموالفتنالعظامالامور

321(.)ص)1(
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بناءقالهفلعلهفصاعدا،ثلثمائةبرئيسداودأبيحديثفيتقييدهوأما

ذكرهمقدثلثمائةرئيسكلهمجماعةرأى-أعلموالله-كأنهظنه،على

القيامة.يوملىإالمذكورينذلكعلىفقاسوسلموالهعليهاللهصلىالنبي

عليهاللهصلىالنبييذكرأنالحكمةمقتضىفاننظر،القياسهذاوفي

يستقصيأنيقتضيولالاهميتها،موتهتليالتيالصغارالفتنوسلمواله

العامة.بالاموريكتفىبل،القيامةيوملىإذلك

بنا"صلى:قال،الانصاريأخطببنعمروعن)1(مسلمروىوقد

فخطبناالمنبر،علىوصعدالفجر،يوماوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

حضرتحتىفخطبناالمنبرصعدثم،فصلىفنزلالظهرحضرتحتى

هوبماقأخبرناالشمسغربتحتىالمنبرصعدثم،فصلىنزلثمالعصر

حذيفة،حديثمعنىفيوهو.أحفظنا""فأعلمنا:قال."القيامةيوملىإكائن

مثله.عليهوالكلام

اللهصلىرسولهوأنقدير،شيءكلعلىوجلعزاللهبأنمؤمنوأنا

منأحابهايكرمأنيمكنكرامةبكلاللهيكرمهلانهلوسلموالهعليه

يتكلمحتىالزمانلهويطوي،الغيبمنشاءماعلىفيظهره،لىتعااللهعباد

ذلك.وغيرالعديدةالسنونإلاتسعهلاالذيالكلامالساعةفي

اتساعأنمع،علمتكماالادلةبينلجمعاالتأويللىإاضطرنيوإنما

فنفي،السلامعليهمللأنبياءالمقصودالفضلمنليسالكونيةالمعلومات

نقصا.يوهملاعنهممنهشيء

)1(.)2928(
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وسلموالهعليهاللهصلىأنهعلىيدلانلافالحديثانحال،كلوعلى

الاخرةإلىبالنسبةليستفيهابماوالدنياكيف؛الغيبجميععلىأظهر

الوكيل.ونعمحسبيوهو،أعلموالله(،1.)00شيئا.

****

الورقة.طرففيقطعبأكثرهاذهبكلماتثلاثنحو(1)
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الغيب[منالأول]القسم

ولاالاولالقسممنالغيببعضعلىالارضأهلبهيستدل]ومما

الخدريسعيدأبيعن(1)"البخاري"صحيحوفيالرؤيا.:الظنإلايحصل

جزءالصالحةالرؤيا":وسلموالهعليهاللهصلى[]185[)2(اللهرسولقال:قال

رسولقال:قالهريرةأبي4([)]عنولهما)3(."النبوةمنجزبروأربعينستةمن

لمؤمن،ارؤياتكذبيمدلمالزماناقتربإذا":وسلموالهعليهاللهصلىالله

لحديث.ا"...النبوةمن!اجزوأربعينستةمنجزءلمومناورؤيا

خمسطريقا،ربعونوستانفاذكرناهاالتيالطرقتلكإن:فيقال

والمرادالرويا.وهيلغترهم،يكونوواحدبالانبياء،خاصةمنهاربعونو

غيرروياهتكونفقد،لحةالصاروياه:هريرةأبيحديثفيالمؤمنبرويا

روياأنيدلوهذاتكد".لم":الحديثأولفيقولهإليهيشيركما،لحةصا

صدقها.الغالبولكنتكذبقدالمؤمن

قال:قالقتادةأبيعن)5(""الصحيحينحديثبهذا:يصرحومما

)1(.)9896(

المعكوفينبينمافاضفتبالرويا،لمتعلقالمبحثهذافيالكلاماولعلىنعثرلم)2(

يرىمنحججضمنالحديثهذالمولفوساق34(1)صوانظر.السياقبهليتم

.بعدهالمولفجوابويأتي،الغيبعلمعلىدليلاالرؤيافيان

بعضأصيبتناقصلكنهوتاويلهاالرؤياعلىكلام]7047[مجموعفي:تنبيه

.الكتاباخرملحقفيمنهظهرمافاثبت،بالغبتلفاوراقه

.(22)63ومسلم7(،10)7البخاري)3(

.الحرفهذاعلىاتىالورقةطرففيخرم(4)

5(.244/)""المشكاةمنالمولفساقهواللفظ2(.162)ومسلم32(،29)البخاري5()
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منوالحلم،اللهمنالصالحة"الرؤيا:وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

مارأىواذا،يحبمنالابهيحدثفلايحبماأحدكمرأىفان،الشيطان

بهايحدثولاثلالا،وليتفل،الشيطانشرومنشرهامنبادلهفليتعوذيكره

ا!.("تضرهلننهافاأحدا

عليهاللهصلىنبينانبوةمدةأن:والاربعينالستةمعنىفيقومقالوقد

الرؤيايرىكانأشهرستةفمنهاعاما،وعشرينثلاثاكانتوسلمواله

الثلاثةلىإالاشهرالستةويسبةبعدها.فيماالوحيجاءثم،لحةالصا

وأربعين.ستةمنجزءعاماوعشرين

أولا؛بيناهمايترجحالتحقيقعندولكنحسن،ظاهرهامناسبةوهذه

منهاالرؤياومدةفيها،مختلفوسلموالهعليهاللهصلىنبوتهمدةأنوذلك

نأبعدوسلموالهعليهاللهصلىعنهالرؤياتنقطعفلمذلكومع،معلومةغير

نومه.فييرىوهولىتعااللهتوفاهأنلىإمكثتبل،الوحيصريحجاءه

ستةلىإالنبوةأجزاءبتقسيمظاهرةالرؤياجعللحديثاوأيضا

لفظه.لىإأقربسابقابيناهفما،وأربعين

اللهصلىيأتيهكانالوحيأنالحليمي"وذكر:قال)1(بعضهمرأيتثم

الملكوتمثل،الروعفيالنفثمثلنوعا،وأربعينستةعلىوسلموآلهعليه

قالولذاذلك،غيرلىإ،الجرسصلصلةمثلوسماعهمثلا،دحيةبصورةله

اووقال".ماوسلموالهعليهاللهصلى

زشعبكتابهقيالحليميوكلام(.182)12/:"لمعاني"روجفيالالوسيهو(1)

2(.1/0):""الفتحفيالحافظونقله"،الإيمان

923



بعضفيوردأنهويويده.ليظهرالذيهو-للهوالحمد-وهذا:قلت

)2(.جزءا"سبعينمن":أخرىوفي(،1)"وأربعينخمسة"من:الروايات

)3(ا.-
جزءالحةالصاالروياكونإن:قالأنهحجرابنلحافظاعنولمل

نألصاحبهالساغوالاغير،لاصدقهاباعتبارهوإنما-النبوةمنكذامن

كذلك.وليسنبيا،يسمى

النبوةلان،العلومبالاجزاء:المرادأنيطهرتقدممابتأمل:أقول

فالاجزاء.،.[.وربعنبي]بعث:يقال]فلا[تتجزأ،لاهيحيث]من[)4(

والله.النبوةعلومجملةمنعلمالروياأن:والمعنىغير،لاالعلومعنعبارة

أعلم.

:أقساملىإ-سيرينابنقالكما-تنقسمالروياأنآعلمثم[]186

)5(.لىتعااللهمنوبشرى،الشيطانوتخويف،النفسحديث

مننجدفلأننا،النفسحديثأما.حقسيرينابنقالهالذيوهذا

فينهتمأونتفكرأوشئفينتكلمالايامبعضفينكونأنناكثيراأنفسنا

)2263(."مسلم"صحيحفيعنهاللهرضيهريرةأبيحدبثفي(1)

)2265(."مسلم"صحيحفيعنهمااللهرضيعمرابنحديثفي)2(

2(.1/0):"الباري"فتحفيالحافطوكلام".المعاني"روجفيالآلوسييععي)3(

بتمامهاتظهرلمالورقةطرففيلكلماتتقديرالفقرةهذهفيالمعكوفاتبينما4()

آثارها.بعضوبقيت

7(،0)17البخاريفيهريرةأبيحديثفيمذكورالرؤيالانواعالتقسيمهذا)5(

هووقائلها.الوقفالبخاريورخح،ووقفهرفعهفياختلفوقد)2263(،ومسلم

":الباري"فتحوانظر.سيرينبنمحمدعنهنقلهاعنهاللهرضيهريرةأبو

(21/704).
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به.يتعلقبماحلمناذلكعقبنمنافاذا،شأنه

ففي؛الصحيحةالاحاديثفيثبتفقد،الشيطانتخويفأما

والهعليهاللهصلىاللهرسولقال:قالقتادةأبيعن(")1("الصحيحين

لحديث.ا"..الشيطانمنلحلموااللهمنلحةالصاالرؤيا":وسلم

يحضرهأنبدلالانه؛النفسحديثوهوالثالثالقسمعنسكتوانما

حضرهوان،بقسمهالتحقالشيطانحضرهفإن،الملكواماالشيطانإما

بقسمه.التحقالملك

ولاسيما،بعينهقسممنأنهابروياهيقطعلافالرائيكذلككانوإذا

عليهاطلقوانما،منذرةتكونقدتعالىاللهمنهيالتيوالرويا

فلاوعليه؛السيوطيعننقلكماتغليباالسابقلحديثافي""المبشرات

ومعفقط،الظنمعهوإنما،لىتعااللهمنروياهبأنالقطعلىإللرائيسبيل

وتعبير.تأويللىإتحتاجلىتعااللهمنالتيفالرؤياذلك

عليهاللهصلىالنبيروياعلىالكلامفي)2(الثانيةالمسألةفيتقدموقد

أرنكهمرلوقليلامناملثفىاللهيرليههماد>:لىتعاقولهوسلمواله

إليها.فارجع[43:]الانفاللفشلتر<!ثيرا

وهيحق،وهي،السلامعليهيوسفروياكتابهفيلىتعااللهوقص

يخفى.لاكماالتعبيرلىإمحتاجة

2(.162)ومشلم32(،29)البخاريأخرجه(1)

803(،)صالمبحثهذااولانظر.الرسالةهذهمنفقدممافهوهنا،شيءيتقدملم)2(

التحقيق.ومقدمة
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وسلم،والهعليهاللهصلىنبينامرائيفيكثيرةالصحيحةوالاحاديث

يبلغمامنهاقمص،وعليهمعليهيعرضونالناسروياهمنها:،مؤولةواأكثرها

.يجرهقميصوعليهالخطاببنعمرعليهوعرضذلك،دونماومنها،الثدي

.بغيرهفكيفوسلموالهعليهاللهصلىحقهفيكانوإذا(.1)بالدينذلكوأول

لقوله،لحزنبايؤولفرحانفسهرأىكمنبعيدا،التأويليكونوقد

يؤولذليلانفسهرأىوكمن76[.:]القصصالفرحنن(يحبلاادله!ان:لىتعا

ولا[.123:عمران]ا!(أِلةوأنتم2ببدللهلضركمولقد>:لىتعالقولهبالعز؛

الظن.هووإنماالتأويلفيالقطعلىإسبيل

بالنسبةوأما،الغيبعنالاخبارمنالروياعليهتدلمالىإبالنسبةوهذا

المرئيوإنما،الحقيقيةالصورةعينهوليسالمرئيفإن،المرئيةالصورةلىإ

الملك،يمثلهأوالشيطانيصورهأولحافظةامنالمخيلةتستخرجهمثال

لاللحاضرالإدراكمنلهفإدراكها،الروحلىإبالنسبةحاضرحينئذوالمثال

لها.مثاهوإنمالمرئيوا،لحقيقيةاالصورةعينهوإنماالغيبلان؛للغيب

اللهرسولأنهريرةأبيعن)2("الصحيحين"فيثبتفقد:قلتفان

لاالشيطانفانرانيفقدالمنامفيرانيمن":قالوسلملهوعليهاللهصلى

لهوعليهاللهصلىرسولقال:قالقتادةأبيعنومنها(".صورتيفييتمتل

)3(."الحقرأىفقدرآني"من:وسلم

الخدريسعيدابيحديثمن923(0)ومسلم7(،800،)23البخارياخرجه(1)

عنه.اللهرضي

2(.)266ومسلم(،011)البخاري2()

22(.)67ومسلم)6996(،البخارياخرجه)3(
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وقد،النفسحديثمنيكونقدالنومفيالصورتمثيل:قلت[]187

أحدمنيخلولاالنفسوحديث.الملكمنيكونوقد،الشيطانمنيكون

الملكيحضرهأنواما،بقسمهفيلتحقالشيطانيحضرهأنإما:أمرين

الاثنين.فيلحالافانحصر،بقسمهفيلتحق

وسلم:والهعليهاللهصلىقولهالشيطانمنيكونقدأنهعلىوالدليل

النفستحديثيحضرلافانهبهيتمثللاأنهوكما".الشيطانبييتمثل"ولا

حق.وكله،حضورهأوالملكبتمثيليكونماإلابقيفما،بصورته

عائشةعن")1("الصحيحينحديث:الملكتمثيلعلىيدلومما

ثلاثالمنامفي"أريتك:وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولليقال:قالت

امرأتك،هذه:ليفقالحرير،منسرقةفيالملكبكيجيء،ليالي

اللهعندمنهذايكنإن:فقلتهي،أنتفاذا،التوبوجهكعنفكشفت

".يمضه

فيصورتكأريت-:أعلمو]دده-والتقدير،والتفاتتقديرالكلاموفي

هذه:ليفقالحرير،منسرقةفيالملكبهايجيء،ليلياثلاثالمنام

التياي،صورتكهيفاذا،الثوبالصوررتلكوجهعنفكشفت،امرأتك

وهيأبيهابيتفييعرفهاوسلموالهعليهاللهصلىوكان.اليقظةفيأعرفها

اعلم.والله".يمضهدله1عندمنهذايكنإن":قالولهذا،صبية

بتصويرتكونلاوسلموالهعليهاللهصلىروياهفان]188[هذاوعلى

لىتعااللهباذنالملكبتمثيلفهيكذلكتكنلمواذا،حضورهولاالشيطان

.(8342)ومسلم،(5983)ريلبخاا(1)
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والهعليهاللهصلىقولهمعنىليكونالحقهوالقسموهذا.حضورهأو

رأىفقدالمنامفيصورتيرأىمن":نيرافقدالمنامفيراني"من:وسلم

راىفقدنيرا"من:قتادةأبيحديثفيقولهعليهيدلكما،الحقليمثا

".الحق

القيامة،يوميقظةسيراهأنه"نيرافقد":بقولهالمراديكونأنويحتمل

اللهرسولقال:قالهريرةأبيعن)1(""الصحيحينحديثعليهيدلكما

ولا،اليقظةفيفسيرانيالمنامفيرانيمن":وسلموالهعليهاللهصلى

".بيالشيطانيتمثل

علممنليستوسلموالهعليهاللهصلىروياهأنيتبينقررناهوبما

مثالهفأما،وسلموالهعليهاللهصلىذاتههونماالغعبعلملان؛الغيب

بعضروياومثله.للروجمشاهدحاضربلغيبا،فليسالنائميراهالذي

فيالغيبعلممنليستكونهامعحقاتكونقدفإنها،لبعضالمؤمنين

)2(ء
.سيء

يقولهرأيناهمافليسحقا،وسلموالهعليهاللهصلىلهروياناكونومع

عليبهاللهفتحوالذي،وقيلفقيلهذاواستشكل،حجةعليهيقرأويفعلهأو

والتأويلوالتعبير،وتأويلتعبيرلىإيحتاجالفعلأوالقولذلكأن:هو

)3(.تمثيلهمركماضدهالشيءتعبيريكونقدحتى،كثيرةوجوهايحتمل

.(6622)مسلمو،(3996)ريلبخاا(1)

الورقة.فيشيئايلحقلملكنهالمعتادةاللحقعلامةهعاالمؤلفوضع)2(

332(.)ص)3(
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الامرتأويليكونفقدبشيء،يأمركوسلموالهعليهاللهصلىرأيتهفإذا

ذلكغيرأو،المرئيالشيءبهيعبربشيءالامرأو،بوقوعهالاخبارأوالنهي

حجة.لاعتبارهذلكيصلحلمجرملاتنحصر=لاالتيالاحتمالاتمن

السنةأولىتعااللهكتابفيثبتقدبشيءيأمركرأيتهاذا،نعم

الامرأنلترجحالشيء،ذلكاستحبابلكيتأكدفانه،استحبابهالصحيحة

مذهبهبسببعباسلابنواقعةلهذاويشهد،ظاهرهعلىالنومفيالمرئي

)1(.التمتعفي

رؤياالحقهيالتيوسلموالهعليهاللهصلىبروياهالمرادوهل]918[

لموانذلكنفسهفييقعأوهو،بأنهالرائييخبرأو،باسمهيتسمىشخص

صورتهعلىيكونأنلابدأوالدنيا؟فيعليهاكانالتيصورتهعلىيكن

الدنيا؟فيعليهاكانالتي

فييتمثللاالشيطان"فإن:وسلموالهعليهاللهصلىقولهظاهر:اقول

حقاالروياكونتعينفيلابدأنه"بيالشيطانيتمثل"ولا:وقوله،"صورتي

و]لهعليهاللهصلىالدنيافيعليهاكانالتيصورتهعلىالمرئييكونأن

اسمه.انتحالمنيمنعولمبه،التمثلمنمنعإنماالشيطانفان،وسلم

فيماهيإليهايشيرالتيوالواقعة،الورقةطرةفيالمؤلفكتبها"التمتع...قعة1"و(1)

عنناسفنهاني،تمتعت:قالالضبعيجمرةابيعن)1242("مسلم"صحيح

فنمت،البيتلىإانطلقتثمبها.فامرنيذلك؟عنفسالتهعباسابنفاتيتذلك

عباسابنفاتيت:قال.مبرور"وحجمتقبلة"عمرة:فقالمناميفيآتنيفاتا

جميرو".القاسمبيأسنة!اكبراللهاكبر"الله:فقال،رايتبالذيفاخبرته
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فصل

تصويرأوالنفسبحديثهيإنماالروياأنقدمناهممافهصتفد

مفارفتهابدونالرائيلروجواقعذلكوأن،الملكتمثيلأوالشيطان

لجسد.ا

ثم،النومعندلجسداتفارقالروجأنوهواخرمذهبالمسألةوفي

حقيقة،الاشياءبعضشاهدتفربما،الكونمنلىتعااللهشاءحيثتذهب

الملك.منأوالشيطانمنوالتمثيلالتخييللهاوقعوربما

موساحينالانريؤفىألله>:تعالىبقولهالمذهبلهذاويستدل

كإالاخرئويرسلالمحؤت!اقفئتتي!سكمنا!آفىتحتوألتىك

نفسيتوفىتعالىاللهأنعلىالايةفدلتقالوا:42[.]الزمر:(مسمىأنر

نفوسمنالموتعليهاقضىمايمسكثم،الميتنفسيتوفىكماالنائم

اليقظة.إرادةعندالموتعليهايقضلماالتيويرسل،النائمين

يتوفىألله>الايةفمعنى،للنائمةتفسيراالفاءبعدماكونعلىهذا

فييتوفاها:أي<منا!آ!تمتلم>ألتىفىيتوو<موشهاحينالانفس

قضئالتى>بمساسأرادبماالنائمةفيلىوتعاسبحانهيقضيثممنامها،

>وينبلفيموتالجسدلىإالعودعنيحبسها:أي(الموت!ا

يقظتهإرادةعندجسدهالىإباعادتهاالموتعليهايقضلمالتي(الاخربن

وأمسكها.توفاهاالاجلجاءفاذاالعمر،انتهاءأجلوهو(مسمىأجل!ىاك

.(1)أعلموالله

.(534-154/)5:"الفتاوىمجموعو"(،95-1/56):"الروح"انظر(1)
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أبيعن(")1"الصحيحينحديثيؤيدهالذيهوالتفسيروهذا[91].

إلىأحدكمأوىإذا":وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولقال:قالهريرة

:يقولثم،عليهخلفهمايدريلافانه0ازاربداخلةفراشهفلينفضفراشه

وانحمها،فارنفسيأمسكتإن،أرفعهوبكجنبيوضعتربيباسمك

".الصالحينعبادكبهتحفظبمافاحفظهاأرسلتها

نوالمحتضر،يجدهالذيالالميجدلاالناعسبأنهذاواستشكل

لىإ،انتبهصوتاسمعأوحركواذا،لحركةواوالدمالنفسفيهيبقىالنائم

ذلك.غير

تعلقين:لجسدباللروحأنهذا:منالاجوبةوأقرب

قيه.بوجودهاوهو،اليقظةفيبهتعلقها:الاول

بهتتصلشعةوباثاربهاتصالهابقاءوهو،النومعندبهتعلقها:الثاني

إرسالهالىتعااللهأرادإذاثمالجسد،فيالحياةتبقىالاشعةفبهذهمنها،

بينهاالتيالصلةتلكأبطلإمساكهاأرادوإذا.فاستيقطجسدهالىإردها

لنزعهوإنماالنزععندالمريضينالالذيوالالم.فماتلجسداوبين

اثارها.بجميعالروح

فماالجسد،صلاحذلكفيالسببجعلتعالىاللهانبعضهموزعم

الحياةلهحصلفيهحلتإن،بالروحمنتفعايزاللافهوصالحاالجسددام

اللهأرادفإذا.أشعتهامنبهيتصلبمالحياةالهحصلتفارقتهوإن،واليقظة

لجسداشرعوإذا،بالروحالانتفاعقبولعنلجسداأفسدأحدموتلىتعا

ولايزالالروحفارقتهفسادهتمفاذاوالتزاع،المرضذلكمننشأالفسادفي

.(4172)ومسلم،(0236)ريلبخاا(1)
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حياةتعالىاللهأرادفإذا.فسادهتمامبعدذلكينفعهلاولكن،بهاتصالىلها

روحه.عليهفتردُّ،للانتفاعقابلافيصير،جسدهأصلحميت

لىإالعلمورد،الوقفأختارهوالذيمتشغب،هذافيوالخلاف[]191

لىتعااللهقالوقدالروج،بشوونمتعلقالبحثوهذاسيماولا،لىتعاالله

أمرمنألروحقلآلروخعنولمحئلونث>:وسلموالهعليهاللهصلىلرسوله

85[.]الاسراء:<دليلأإلاالع!مناؤتبنوماربئ

المغناطيسي،التنويممنالاعصارهذهفيمعروفهوفيمادلالةولا

عندهيكونشخصعلىيتسلطالسحرةبعضأن:بعضهمأخبرنيكماوهو

قليلايصبرثم،هناكثممافانظركذامحللىإاذهب:يقولثم،ينومهحتى

لىإالذاهبيكونأنلاحتمال=إلخوكذاكذاهناك:ويقولالنائمفيتكلم

كماالنائملسانعلىفيتكلميرجعثم،الشياطينمنشيطانهوالمحلذلك

مجرىادمابنمنيجريوالشيطان.المصروعلسانعلىالشيطانيتكلم

نزغاته.منوحفظنا،منهاللهأعاذنا.الدم

المغناطيسيالتنويمفيالسحرأنواعمنبهتسمعلعلكماهذاعلىو!س

الصوفية،أخبارفيمعروفهوكمالها،والاجتماعالارواحكتحضير،وغيره

لحاضرايكوننيبعدولا،وغيرهمالنصارىمنالرياضيينفيالانشاعوقد

ثابتهوكماالشياطينمنقرينإنسانكلمعإذالروج؛صاحبقرينهوإليهم

2(.لى)تعااللهشاءإنذكرهتيوسيأ(1)"الصحيح"في

وقدإلااحدمنمنكم"ما281(:)4"مسلم"صحيحفيمسعودابنحديثفيكما(1)

.اخرىأحاديثفي.الحديث."..لجنامنقرينهبهوكل

.(542)ص2()
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المغناطيسدالتنويموفيالنومفيلجسداتفارقالروحأنسلملونعم،

علىالإظهارمنيكونلافهذابحقائقها،الاشياءبعضتشاهدحتىوتذهب

لافلائهثانياماو.الروحلىإبالنسبةالغيبمنليسفلأنهأولاأما،الغيب

اعترضهايكونأنلاحتمال؛حقيقةالشيءذلكشاهدتبأنهااليقينيحصل

لها.فخيلالشياطينبعض

إذاوسلمو]لهعليهاللهصلىالنبيلذاترويانافيمتعينالاولوالوجه

لهالمثالاأي،مباشرةالشريفةلروحهأرواحنابرويةتكونقدأنهاسلمنا

أعلم.والله.فقط

الشيطانلتلاعبمعرضةالنومفيكهيالمغناطيسيالتنويمفيوالروج

قلنا:وانماغالبا،الشياطينعنمحجوبفانه،يقظتهفيالانسانبخلاف

:قالمسعودابنعن")1(مسلمصحيح"ففي،لهتصورهميقعقدلانهغالبا؛

منبالحديثفيحدثهمالقومفيأتي،الرجلصورةفيليتمثلالشيطانإن

دريولاوجههأعرفرجلاسمعت:منهمالرجلفيقولفيتفرقون،الكذب

.يحدثاسمهما

رسول"وكلني:قالهريرةبياعن)2("البخاري"صحيحفيو[2191

منيحثوفجعلاتفأتاني،رمضانزكاةبحفظوسلموالهعليهاللهصلىالله

وسلم،لهوعليهاللهصلىاللهرسوللىإلارفعنك:وقلتفأخذته،الطعام

عنه،فخليت:قال،شديدةحاجةليوعيالوعليمحتاجإني:قال

.)7()1(

)2(.)2311(
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أسيركفعلماهريرةأبا"يا:وسلموالهعليهاللهصلىالنبيفقال،فاصبحت

فخليتفرحمتهوعيالا،شديدةحاجةشكااللهرسوليا:قلت؟("البارحة

الليلةعادأنهفذكر.لحديثا"..وسيعودكذبكقدإنه"أما:قال،سبيله

بها،اللهينفعككلماتأعلمكدعني:الثالثةفيلهوقال،الثالثةوالليلةالثانية

(القيومالشهوإلاإلهلاادئه>:الكرسيايةفاقرأفراشكلىإأويتإذا

شيطانيقربنكولا،حافطاللهمنعليكيزاللافإنك،الايةتختمحتى

اللهصلىاللهرسولليفقال،فأصبحت،سبيلهفخليت:قال،تصبححتى

كلماتيعلمنيأنهزعم:قلت؟"البارحةأسيركفعل"ما:وسلموالهعليه

تعلم.كذوبوهوصدقكقدانهاما":قال[،سبيله]فخليتبها،اللهينفعني

(".شيطانذاك":قاللا،:قلت؟"ليالثلاثمنذتخاطبمن

توفيأنبعدانه:قصةعلىالزيديةكتببعضفياليمنفيووقفت

منفقيهخرج،بمدة-اليمنفيالقاسميةالدولةمؤسس-(1)القاسمالإمام

وهوالبريةفيذهبثم،فيهيشكلابعينهالقاسمبالإمامهوفاذاأصحابه

فيعرفولاكذب،عليهيجربلمعاقلالفقيهوذلك.اليقظةحالةفييراه

شيطانذلكبانفأجابواحينئذ،الزيديةعلماءوأخبرفذهبشيء،عقله

.الإمامبصورةتصور

الاحياءبمثالالتمثلمنالشياطينمانعلىتعااللهأنيطهروالذي

فيكمامجهولإنسانبمثالالتمثلفأما،المصالحتفسدلئلاالمعينين

عليهاللهصلىالنبيإلا،الممكنفمن،القصةفيكماميتأو،الحديثين

.(9201)تالزيديةائمةمن،باللهلمعصورمحمدبنعليبنمحمدبنالقاسمهو)1(

.(182)5/إ:و"الاعلام51(،47-)2/":الطالع"المدرفيترجمته
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الانبياء.جميعذلكفيومثلهبه،الشيطانتمثلمنمعصومفانهوسلمله1و

اعلم.والله

الاولالقسممنالغيببعضعلىالارضأهلبهيستدلومما[]391

التحديث.:الظنإلايحصلولا

عليهاللهصلىاللهرسولقال:قالهريرةأبيعن)1(""الصحيحينففي

أحدأمتيفييكفان،محدثونالأمممنقبلكمفيماكانولقد":وسلملهو

عمر".فانه

لهفيحصلالخواطر،بعضروعهفيالملكيلقيلذبدهووالمحدث

منتكونوقد،الملكمنتكونقدالخواطروهذه.ذلكوقوعظنبذلك

فتكون،الملكمنكونهاخواطرهفييغلبالمحدثولكن،الشيطان

أما،ذلكمنشيءفيالظنعنيرتقيلافهوذلكومع،صادقةظنونهغالب

لافلأنه،بالتجربةوأما،ذلكيخالفمااحتمالعندهيزاللافلأنه،نفسهفي

ولهذا؛الشيطانمنالخاطريكونأناحتمالهناكيزالولا،الصدقيطرد

فيترددهثبتوقد،نفسههوولاحجةعمرظنيتخذونالصحابةيكنلم

مواضع:فيوخطؤه،كثيرةأشياء

قال)2(.ماوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولتوفيحينقولهمنها:

خمسمائةعلىزادلمنووعيدهالصداقفيليالتغاعنالناسنهيهومنها:

من)8923(ومسلم.عنهاللهرضيهريرةبياحديثمن9368(و)9366البخاري(1)

عنها.[لثهرضيعائشةحديث

"صحيحفيكما!ك!يم("اللهرسولماتما"والله:ععهاللهرضيعمرقوليععي2()

.36()67"البخاري
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>رءاتئتم:لىتعابقولهالمسلماتإحدىذكرتهحتى-أظنفيما-درهم

.(1عمر)وأخطاامرأةاصابت:فقال2[،.:لنساء1<!طاراإحدئهن

)2(.اللهرحمهالشافعيكلامفيالاولىالرسالةفيمرماومنها:

يذكر)3(.فلمعمارفذكره،التيممفيعمارمعلقصتهنسيانهومنها:

فيوالخطأالنسيانعليهجائزوسلموالهعليهاللهصلىالنبيكانواذا

الخطأعلىيقرلاوسلموالهعليهاللهصلىأنهإلا؟بغيرهبالكفماالاجتهاد

صلىالنبييكنولمبه)4(.يتعلقماسبقوقد،الفقهأصولفيمقررهوكما

استنداجتهدإذابل،حجةلهيخطرخاطرمجرديتخذوسلموالهعليهالله

الوحي.منسبقمماأوتعالىاللهكتابمندليللىإ

وهو،النخلتأبيرفيخديجبنرافععنمسلمحديثسبق)5(وقد

لاالشجركبقيةالنخلظنوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأنفيصريح

ولم،إلخ("...لعلكم"قائلا:ذلكيظنبانهفاخبرهم،لقاحلىإتحتاج

لهم:قالوأخبروهنقصتفلما،أنفسهمجهةمنتركوهوإنما،بتركهيأمرهم

عمرعنالسلميالرحمنعبدأبيطريقمن(018)6/الرزاقعبداخرجهاالقصة(1)

فيالبيهقيطريقهومن(،1/661)معصور:بنسعيدواخرجها،عنهاللهرضي

هذا:البيهقيقالعمر.عنالشعبيعنمجالدطريقمن233()7/:"الكبرى"

منقطع.

.(101،131-001)ص)2(

)368(.ومسلم)338(،البخارياخرجه)3(

سبق.فيمانرهلم(4)

تخريجه.مع387()صوسيأتي،سبقفيمانرهلم)5(
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إلخ."...بشرأناانما"

انفا،المذكورةبالصفةالسماءمنالخبريتلقىقدالملكأنوالحاصل

فيذهبالسماء،فيالنازلينالملائكةبعضفيخبرهالارضفييكونأو

.تقدممااخرلىإالمؤمنقلبفيخاطرهافيلقي

النبياستثناهاولذلك،الصادقةالرويامنأضعفوالتحديث[]491

ولم)1("المبشراتالاالنبوةمنيبقلم":قولهفيوسلموالهعليهاللهصلى

لماالمشاهدةمنقريبةالصادقةالرؤياأن-أعلموالله-ذلكوسبب.يستئنه

التحديث.بخلافالادراكقوةمنفيها

ولا،الاولالقسممنالغيببعضعلىالارضأهلبهيستدلومما

الكهانة.:الضعيفالظنإلايحصل

عككلتظ!الشمظينتنزلمنفىأنبئكمهل>:لىوتعاسبحانهاللهقال

223[.221-]الشعراء:<وأكثرهتمبهذجمرنالسغيلقون!أشمصفافي

عن)2(البخاريحديثويفسره،عباسابنعنمسلمحديثمروقد

فيالأمراللهقضى"إذا:قالوسلموالهعليهاللهصلىاللهنبيأنهريرةبيأ

،صفوانعلىسلسلةكأنهلقولهخضعانابأجنحتهالملائكةاضربتالسماء

وهو،الحق:قالللذيقالوا؟ربكمقالماذاقالوا:قلوبهمعنفزعفاذا

فوقبعضههكذاالسمعومسترقو،السمعمسترقوفيسمعهاالكبير،العلي

عنه.اللهرضيهريرةابيحديثمن996(0)البخاريأخرجه(1)

منعليهوقفنافيمايتقدمفلمعباسابنعن)9222(مسلمحديثأما(.0048))2(

الرسالة.
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الكلمةفيسمع-أصابعهبينوبددفحرفهابكفهسفيانووصف-بعض

لسانعلىيلقيهاحتى،تحتهمنإلىالاخريلقيهاثم،تحتهمنإلىفيلقيها

نأقبلألقاهاوربمايلقيها،أنقبلالشهابأدركفربما،الكاهنأوالساحر

كذاوكذا:كذايوملناقالقدأليس:فيقال،كذبةمئةمعهافيكذب،يدركه

السماء(".منسمعتالتيالكلمةبتلكفيصدقوكذا،

أناسسال:قالتعنهااللهرضيعائشةعن(1)""الصحيحينوفي

صلىاللهرسوللهمفقال؟الكهانعنوسلموآلهعليهاللهصلىاللهرسول

يحدثونفإنهم،اللهرسولياقالوا:،بثيء"ليسواإنهم":وسلموالهعليهالله

"تلك:وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولفقالحقا،يكونبالشيءأحيانا

فيخلطون،الدجاجةقروليهأذنفيفيقرهاالجنييخطفهاالحقمنالكلمة

".كذبةمئةمنأكثرفيها

منبالغيبللبشرالملكإخبارأنسابقا)2(قررتمقد:قلتفإن

سماعفيتقولونفما،بالرسلخاصأنهوقررتم،الغيبعلىالاظهار

بالغيب؟الملائكةلكلاملجنيا

ليسبعضمنالملائكةبعضسماعأنقررناهفيماقررناأننا:لجوابفا

بخلافالأنبياء،منالبشرعامةكسماعهوبل،الغيبعلىالاظهارمن

منفإنه،ملائكةبكونهمالقطعمعالملائكةمنالغيبلخبرالبشرسماع

بالأنبياء.الخاصالغيبعلىالاظهار

عامةمنأولىإنهم:يقالفقدسبق،فيماحكمهمنبينلمالجنوبقي

2(.2)28ومسلم(،62)13البخاري(1)

32(.4)ص2()
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يقالوقد.منهمأشرفالانسلان؛الملائكةمنالغيبتلقيبعدمالانس

فإنهم،الملائكةلىإأقربالخلقةحيثمنأنهمبحجة[5191ذلكبخلاف

لاوقالأعمئهملثذرلهمزينوإذ>:لىتعاقولهبدليلالملائكةيرون

نكصالفئتانتترافلضانحتمجارواتيالناسمفاتيوملحغالب

،[48:الانفال1لاية<ترونلاماأريإفىمن!مبرىبرإنيوقالعقبتهعلى

بهجرتمماالملائكةلكلامسماعهميكونأنيبعدفلايرونهموالملائكة

علىالملائكةكلاميسمعونكونهمفيحجةالاحاديثهذهبل،عادتهم

السماءفيالملائكةكلاميسمعونأنهمفيهافإن؛والخلقةالعادةمقتضى

ومعالنا(،تمثلواإذاإلاالملائكةكلامنسمعلاالبشرمعشرونحنالدنيا،

سماعمنيمكنهملالىتعااللهأنعلىوالاحاديثالاياتدلتفقدهذا

وما!السيظينبهلترلتوما>:تعالىقالالدنيا،السماءفيالملائكةكلام

2[.212-01الشعراء:أ(لمعزولونألسمععنانهم!يممئتطيعوتومالهمينبغى

ولهمدحورآ!جالفمنصويقذفونلاغكافل!إلىلايسضعون>:لىتعاوقال

.[801-:الصافاتأ<ثاقبشحهابفألبعهفىالحطفةخظفلامنإ!واصثعذاب

فيتخرصون،المعنىتمامبدون:أي،الواحدةالكلمةيسمعونقدأنهمإلا

طويلا،كلاماذلكمنويركبونبها،المرادالمعنىفيولياوهموهم

الاتفاؤا.سبيلعلىيوافقوقد،كذبهوالغالب

الكاهنإخباريخالفالكلمةبتلكيتعلقحادثوحدثكذبواذا

!وصدقوهلحادثاهذالىإواشارةرمزبأنهالاولخبرهالنالستأول

بهمايتملاكلمتينأوكلمةالملائكةمنيسمعإنمالجنياأنوالحاصل
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لاالتامالمعتىهوإنماوالغيب،المعنىلتكميلووليههوفيتخرص،المعنى

قولهذلكلىإيشيركمابه،وفائهادونمنبهتتعلقالتيالكلمتينأوالكلمة

خباوكانهو؟("فماخبيئالكخباتقد"صياد:لابنوسلموآلهعليهاللهصلى

صياد:ابنفقال1[،0]الدخان:<قبايزبدخالزلسماءتأف>لوم:تعالىقولهله

.(1")قدركتعدوفلناخسا":وسلموا-لهعليهاللهصلىالنبيلهفقال،الدخهو

لموبهذا2(.[)بالغيبالعلامأقسام]مننيالثابالقسميتعلق]إنما[هذاأنمع

الغيب.أخبارمنخبراالملائكةعنتلقىأنهلجنياذلكعلىيصدق

علممنكانلماالنادرفيتاماخبرايتلقىقدأنهجدلاسلمناولو

منهمويسمعونيرونهمفإنهم،الجنعنغيباليسواالملائكةفان،الغيب

كماالغيبعلىإظهارابالغيبلكلامهمسماعهميكونفلا،خلقتهمبحسب

غيباليسواالملائكةرسلفإن،منهمالرسللكلامالملائكةعامةسماعفي

رسلفإن،رسلهملكلامالانسعامةسماعفيوكما،الملائكةلىإبالنسبة

كلاملجناسماعفيوكما،الانسعامةلىإبالنسبةغيباليسواالانس

الانسسماعفيوكما[]691لجنالىإبالنسبةغيباليسواالانسفان،الانس

إذالملائكةلكلامالإنسسماعفيوكما،بصورهمتمثلواإذالجنالكلام

بهم.تمثلوا

الملائكة]لان[الغيبعلىالاطلاعبواسطتهيمكنلاالاخيرهذاولكن

القلب،فيوالتحديثالرويافيبالتمثيلإلابالغيبالرسلغيرتخبرلا

قالوا:"المبشراتالاالنبوةمنيبقلم":وسلموالهعليهاللهصلىقولهبدليل

عنه.اللهرضيمسعودابنحديثمن292(4)ومسلم(،4135)البخاريأخرجه(1)

أثبت.مافلعلهالاصلفيواضحغيرالمعكوفاتبينما)2(
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فيينالاهذاأن(1سابقا)ومر."...الصادقة"الرؤيا:قال؟المبشراتوما

يستثنه.فلمالرويامنأضعفالتحديثلان؛التحديثحديث

الرؤيا،منأقوىفانهيقظةبالغيبللانسانالملائكةمشافهةفاما

شيءالانبياءغيرلاحدوقعفانأيضا،عدمهعلىدليلالمذكورلحديثفا

أعلم.والله.شيطانلهالمخاطبفانمافليحذر،ذلكيشبهمما

يكونأنإلاملكالهالمتمثلالشخصبكونيثقلاالرائيأنوذلك

تلبيسمنويعصمهرصدا،خلفهومنيديهبينمنيسلكاللهفاننبيا،الرائي

عليه.الشياطين

وخاطبهملكأنهعلىشخصلهتمثلإذافالطاهرالنبيغيروأما

،الاوللجواباإطلاقلىفالاوهذا)2(،دفعمركماشيطانفهو،بالغيب

فييقالوهكذا.الملائكةعنتامخبراستيفاءمنيمكنونلالجناأنوهو

ماإلامنهيمكنهملاوجلعزاللهإن:الارضفيالملائكةلخبرسماعهم

فييتكلمواأنرادواإذالملائكةأنوذلك،كلمتينأوكلمةمنكان

لامماذلكغيرأوكلامهمتسمعلاحتىالشياطينبطردبداواالارض

قدير.شيءكلعلىوالله،نعلمه

السماءمنالسمعلاختطافالكلمةتلكيتلقىقدالجنيأنكما)3( و.

يتلقاهاوقدمر،كماالارضفيالملائكةمنالسمعباختطافيتلقاهافقد

343(.)ص)1(

345(.)ص)2(

الاستطراد.بعدلبحثاصللىإرجوعهيعني"رجع"قبلهاالمؤلفكتب)3(
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وأكاهنمنيتلقاهاوقد(،1)البخاريحديثفيمركمااخرشيطانمن

لاالتيالكلمةفييكونإنماهذاوكل،الانسأولجنامنطارقاو،منجم

أكذبلتخرصو.وليائهمولجنامنالتخرصيقعوانماتاما،معنىتفهم

اعلم.والله.الغيبعلىالاظهارمنرائحةذلكفيفليس.الظن

الانس،عنالغيبمنالاولالقسممنالتامالخبرلجنيايتلقىوقد

عامةكاحدحينئذلجنيوا،السابقةالطرقبإحدىالإنسيلىإيصلانبعد

لجني،ايسمعهانأمكنالانس!عامةأحديسمعهأنامكنفماالانس!،

منهم،التواترعددوبسماع،الانسمنالنبييسماعالعلمللجنيفيحصل

ذلك،غيرفيالظنلهويحصل،تعالىاللهكتابفيالخبرلذلكوبقراءته

بعضهمينقلوقدبعض،عنبعضهمالجنيتلقىثم،يخفىلاوالتفصيل

اعلم.واللهجرا،وهلم،الانسبعضلىإالخبرذلك

****

،الاولالقسممنالغيببعضعلىالارضأهلبهيستدلومما]791[

.النجومفيالنظر:الضعتفلظنإلايحصلولا

وغروبهاطلوعهاوقاتوالكواكبهذهيرصدالناسبعضانوذلك

بالنحس،وبعضهابالسعادةبعضهاعلىويحكمونسيرها،ومقاديرواقترانها

والساعاتلاياموالارضمنمخصوصامحلاكوكبلكلوينسبون

لهزيمة،واوالنصرلحربكا،والاحواللحروفواوالاعضاءوالمعادن

ويسندون.ذلكوغيروالغلاء،والرِخص،والفراقوالزواجوالفقر،لغنىو

344(.343-تقدم)ص)1(
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امهواسمالسائلباسمذلكويربطون،وهميةلمناسباتوللتجربةذلك

ذلك.غيرلىإ،فيهولدالذيوالوقت

وأجوهرفكل،للعالمالمدبرةهيالكواكبهذهأنيزعممنمنهمئم

وغيروالعلملحياةالهاويزعمون،بالكواكبمربوطالارضفيعرض

:قسمانوهولاء،الصفاتمنذلك

هيالكواكبهذهأنويزعموعلا،جللخالقاوجودينكرقسم

بادله.والعياذالكفر،أنواعأفحشمنوهذابمشيئتها،المدبرة

الكواكبهذهأنويزعمونوعلا،جلالخالقبوجوديعترف:والثاني

يقدرماعلىالإنسانكقدرةقدرةلهايجعلونأي،لىتعابإذنهللعالممدبرة

يزعمولكنهتصرفاولاتدبيراللكواكبيعتقدلامنومنهم.الافعالمنعليه

بينهانسبيةقاعدةعلىالارضيةلحوادثابوقوعالعادةأجرىلىتعااللهأن

إقليمفيكذايوممنكذاساعةفي-مثلا-السائلجاءفاذا.الكواكبوبين

برجفيكذاوكوكبكذا،برجفيكذاكوكبوكانكذا،عنوسألكذا،

كذا.جوابهفإنكذا=ومولدهكذاأمهواسمهكذاالسائلاسموكانكذا،

الكيفيةهذهعلىالاشياءهذهاتفقتإذاأنهالعادةلىتعااللهأجرى:فيقولون

به.جابواماكان

المناسباتمنذكروهماتاملإذ]العاقلفانهذا،فيالكلامنطيلولا

التجربةمنيدعونهمانعلامالتاريخفيبحثواذا!خرافيةمورأنهاعلم

فرضوان[]891الكذبكلامهمفيالغالبأنوعلم،باطلالعادةوجريان

قولهأخلفالتيالوقائعلىإبالنسبةفهي،واقعةفيصدقبعضهمكلامأن

الكذبسبيلعلىستقعوقائعيحكيجعلإنساناأنولوشيء.كلافيها

943



علىذكرهمابعضوقوعيتفقأنبعدلماغيرها=أونجومفينظربدون

")1(!صائبسهمالخواطئمعو"الاتفاقسبيل

منتعرفلمكواكباكتشافالاعصارهذهفيالأرصادأهلأثبتوقد

تزاللاكواكبثمأنمعهيعلمبما،الاكتشافلهميتجدديزاللانهو،قبل

مجهولة.

أكبروبعضهاحديثااكتشفتالتيالكواكبهذهإن:للمنجمينفيقال

لاالتيوالكواكبحكمها؟هوما-الارصادأهليقولفيما-الشمسمن

-تزعمونماعلى-بعضهايكونفقدحكمها؟مايدريكممامجهولةتزال

بالسعدحكمتمفربماهذاوعلىنحسا.قلبهبالسعداقترنفإذانحسا،كونه

بها!مقترناالمجهولةمنكوكبهناكويكون،الكواكبفينظرتمماعلى

مجردإلابهيحصلولاالظنأكذبمنالنجومفيالنظرأنوالحاصل

زينة:لثلاثالنجومهذهلىتعااللهحلق:قالقتادةعنرويوقد،الاحتمال

ذلكبغيرفيهاتأولفمنبها،يهتدىوعلامات،للشياطينورجوماللسماء،

علمهعنعجزومابه،لهعلملاوما،يعنيهلاماوتكلفنصيبهوأضاعأخطأ

2(.)لملائكةواالانبياء

273(.)3/":الامثالمجمعو"(،43)ص"المقال"فصلانظر(1)

به،مجزومامعلقا،النجومفيباب،الخلقبدءكتابفيالبخارياخرجهقتادةاثر)2(

(1392)9/:حاتمابيوابن(،1/391)4":"تفسيرهفيجريرابنووصله

روح"مننقلهالمؤلفذكرهالذيوالنص،وزياداتاختلافالفاظهاوفيوغيرهما،

جامع"نظرو.رزينلىإ."...علملا"مالفظالالوسيعزاوقد3(،)27/":لمعاني

.(4/92):"الاصول
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وهونوء،جمعوالانواءالانواء.معرفة:بالنجوميتعلقومما[]991

انواءٍأوقاتفيغالباينزلالمطرأنالعادةجرت،الكواكبسقوطوقت

غيروالحقيقةالمطر،نزولسببفيدخلالهاأنلجاهلافيتوهم،معروفة

أوقاتفيالمطرلىإمحتاجةتكونالارضأنوذلك؛توهموهما

تلكأوقاتفيالاوقاتتلككانتأنواتفق،الشمسيةالسنةمنمخصوصة

فيغالباالغيثينزل،رحيمحكيمعليملىوتعاسبحانهوربناالانواء،

ينزلالغيثأنلجاهلارأىفإذا،بعبادهرحمةإليهالارضحاجةأوقات

نزوله.فيالسببهيظنهاالانواءتلكأوقاتفيغالبا

يوافقوانما،ورحمتهاللهفضلهونزولهفيالسببأنيعلموالمؤمن

فيالمطرلىإحاجتهاتشتدالارضلان؛السنينغالبفيالانواءتلكنزول

وليسحاجتها،أوقاتفيإغاثتهاورحمتهاللهفضلفاقتضد،الاوقاتتلك

السببية.فيدخلللأنواء

نزولبتقديمالوهمهذادفعلىوتعاسبحانهاللهحكمةاقتضتوقد

أحيانا،وعدمهعنها،وتأخيره،السنينبعضفيالانواءتلكعلىالمطر

ضلاله.علىأصربلبذلكينتفعلممنهمكثيراولكن

:قالعنهاللهرضيالخدريسعيدأبيلىإبسنده(1)النسائيأخرجوقد

خمسعبادهعنالقطراللهأمسك"لو:وسلموا7"عليهاللهصلىاللهرسولقال

".لمجدخابنوءسقينا:يقولونكافرينطائفةلأصبحتارسلهثمسنين

وابو"،سعين"سبعبلفظ6(013)حبانوابن(،24011)حمدأوأخرجه(.521)6(1)

فيحبانابنذكرهحنينبنعتابسندهوفي".سنين"عشربلفظ)1312(يعلى

.اثنانعنهوروى274(،)5/:""الثقات
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لناصلى:قالالجهنيخالدبنزيدعن")1("الصحيحينوفي

سماءإثرعلىبالحديبيةالصبحصلاةوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

قالماذاتدرون"هل:فقالالناسعلىأقبلانصرففلما،الليلمنكانت

بيمؤمنعباديمناصبح:"قال:قال،أعلمورسولهالله:قالو؟"ربكم

كافربيمؤمنفذلك،حمتهوراللهبفضلمطرنا:قالمنفاماوكافر،

مؤمنبيكافرفذلكوكذا،كذابنوءمطرنا:قالمنوأما.بالكوكب

."بالكوكب

ولاأما،نزولهقبلالغيثنزولوقتمعرفةلىإسبيللاأنهيخفاكولا

يخلف.ماوكثيرايتأخر،ماوكثيرا،يتقدمماكثيرابل،مطردةغيرالعادةفلأن

السنةمنمخصوصةأوقاتفيبنزولهالعادةغلبتإذافلأنهثانياوأما

وأيمنهايومأيفييعلامفلاإلاما،يكونمنهاالواحدفالوقتالشمسية

اللهإلايعلمهلامماالغيثنزولوقتكانولهذا.ذلكلاختلافساعة

علما.ليستالاوقاتبعضفيالظنواصابة.كتابهفيعليهنصكما،لىتعا

أعلم.واللهذلك،وغيرالرياحهبوبفييقالهذاونحو

كاوقاتبذواتها،المتعلقةأحوالهامعرفة:بالنجوميتعلقمما2[00]

وخسوفهاوارتفاعها،أجرامهاومقاديرسيرها،ومقاديروغروبها،طلوعها

منليستذلكمعرفةأنتقدموقد.الهيئةبعلمالمعروفوهووكسوفها،

فالدلائلغيباكانوإن-مثلا-الخسوففلأنأولاأماشيء؛فيالغيبعلم

وهذايدركها.أنيمكنهعاقلكلبلغيبا،ليستالمطردةبالعادةلجاريةا

ساعة،وكذاكذابعدستغربأنهااليومالشمسطلعتإذاأحدكلكعلم

.(17)ومسلم،(648)ريلبخاا(1)
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ذلك.وغير،ساعةوعشرينأربعتمامبعدثانيةمرةوستطلع

اللهيخرقأنلامكانالقطعيالعلامحصوليمكنلافلأنهثانياوأما

هذاوعلى.ذلكوغيرمغربها،منالشمسطلوعفيكما،العادةلىتعا

السم،كتاثيربوقوعها،العادةاطردتالتيالأشياءسائرفييقالالمنوال

أعلم.والله،ذلكوغيرالنار،وإحراق

****

ولاالاولالقسممنالغيببعضعلىالارضاهلبهيستدلومما

الرمل.فيالخط:الضعيفالظنإلايحصل

الله،رسوليا:قلت:قالالحكمبنمعاويةعن)1(مسلمحديثوفي

خطا،يخطونرجالوههنا:قلت:قالأنلىإلحديثا..نصنعها.كناأمور

".فذاكخطهوافقفمن،يخطالأنبياءمننبيكان":قال

النبيذاكخطوموافقة،النبيذاكخطموافقةبشرطبالخطإذنوهذا

عدمإطلاقهذا:علىالكلامفمعنى،بالمحالتعليقبهفالتعليق،متعذرة

.الاذن

ذاكلخطموافقالمتقدمينعنالمنقولالخطهذافلعل:قيلفإن

النبي.

عليهاالمعلقبالموافقةوالمراد،فيهمشكوكأمرهذاأن:لجوابفا

الموافقةبل،الشرعفيبمثلهيعملبطنالاقلعلىأويقيناالموافقة:الإذن

عليهالغالبلكانالنبيذلكلخطموافقاكانلوالخطهذالانيقينا؛منتفية

(1).)537(
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ولابلاليقينيحصللابالرملالخطانعلموقدبالعكس!.والامر،الصدق

أعلم.واللهشيء.فيالغيبعلىالاطغمنفليس،الغالبالظن

تقارنالتيبالاشياءالاستدلالعنعبارةوهي،العرافةذلكومن2[0]1

يقعوما،المكانواسمواسمه،لمسؤولوالسائلحالمن،السؤالوقت

ذلك.غيراو،حيوانمرورأوحاضرإنسانكلاممنذلكعند

.والطيرةالفالهذاتحتويدخل

يجده!شي"ذلك:قالنتطئر،كنا:قالالحكمبنمعاويةحديثوفي

:قالهريرةأبيعن()1""الصحيحينوفي."يصدنكمفلانفسهفيأحدكم

"القالوخيرها،طيرة"لا:يقولوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولسمعت

".أحدكميسمعهالحةالصاالكلمة":قال؟الفالوما:قالوا

شيءلهفعرض-مثلا-سفراأرادإذاالانسانإن-:أعلموالله-قولو

وأ؛مباركياسعيد،يامحمود،يا:يناديرجلايسمعكان؛به)2(يتعرفمما

ذلكأنفالظاهر=ذلكنحوأو؟النحاسيشتريمن:يناديرجلايسمع

ياالمنادييسر)3(لىوتعاسبحانهاللهيكونانويحتمل،اتفاقمجرد

سفرهوكانمؤمناكانإذاالمسافرلذلكتبشيرا؛مبارلثياسعيد،يامحمود،

ذلكليحزنبالنحاسالمناديذلكساقالشيطانيكونأنويحتملمباحا.

فقط.موافقةذلكأنوهو،الغالبالظاهراعتقادلىإيرشدوالشرعالمسافر،

.(3222)ومسلم،(4575)ريلبخاا(1)

ثبت.امالعلهاو،محررةغير(2)

عليها.مضروبلهاءاولعل!"يسرهرسمها)3(
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اللهمنتبشيرايكونأنبتجويز،مباركيابنحو:بالتفاؤلالفرحيكرهولا

هذاغيرعلىالتفاؤلبخلاف،لىتعااللهعلىالتوكليقويممافإنه،لىتعا

وبخلاف.بادلهوالعياذشركفإنه،لىتعااللهلغيرالتأثيرباعتقادبل،الوجه

اتفاقمجرديكنلمإنفإنه؟النحاسيشتريمن:سماعبنحومطلقاالتطير

اللهلغيرالتأثيراعتقادعنيكونإنمابهفالعملشك،ولاالشيطانمنفهو

،الشركمنأنهاوورد،الطيرةذمالشرعأطلقولذلك،باللهوالعياذ،لىتعا

[]202"انفسهمفييجدونهشيء"ذلك:وسلموالهعليهاللهصلىقولهوانما

يضر.لاالنفسفيوجودهمجردأنيدل

النفسفيوجودهفإن،تعالىاللهإلامؤثرلاأنهاعتقادمعكانإذاوهذا

عن")1("الصحيحينفيكماعنها،المعفوالشيطانوسوسةمنيكونحينئذ

عنتجاوزالله"ان:وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولقال:قالهريرةبيا

".تتكلمأوبهتعمللمماصدورهابهوسوستماأمتي

صدهإذاوكذا،أشركفقدلىتعااللهلغيرالتأثيرالانساناعتقدإذافأما

بالله.والعياذ،ذلكاعتقادهدليلهذافإن،عزمهعنالتطير

يقصدهمافأماقصد،غيرمناتفقماهوبهبأسلاالذيوالتفاؤل

قطعا،حرامفهو-ذلكوغيرالتفاولبقصداخرإنسانكاستنطاق،الانسان

شيئاسمعمنبخلافالتأثير،اعتقادعلىتدللانهاوغيرها؛الطيركإهاجة

أعلم.والله،التوكلعنيصدهولماتفاقا

الغالب،الظنولابلالعلمتحصللامطلقاالعرافةأنيخفىلاثم

أعلم.واللهشيء.فيالغيبعلممنفليست

.(721)ومسلم،(8252)ريلبخاا(1)
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بالحمى.الطرقذكر:ماعلىبهيستدذومما

اللهصلىالنبيأنأبيهعنقبيصةبنقطنعنداود")1(أبي"سننوفي

".الجبتمنوالطيرةوالطرقالعيافة":قالوسلموالهعليه

والكاهنالصنمعلىتقعكلمة"الجبت)2(:"المختار"فيقال

الذيللشيء:أي،المشتركللقدرموضوعة-أعلموالله-وكأنها.والساحر"

الطرقدلالةأنيخفىولا.باطلوهوالتأثير،فيهويعتقدونالناسيعطمه

أعلم.والله.الغيبلعلمفيهاشبهةلاتخرصمجردإلاليست

وقد)3(،بالقرآنكالتفاول،أخرىأشياءالقريبةالقرونفيحدثوقد

تعالى:قولهفاذا،الايامبعضفيالمصحففتحتحتى،افعلهكنت

عنها!شلواوان!شؤكملكمتثدإنأشيآهعن!مئلولاهامنواثذجمتيايها>

علىدليلاالايةهذهمنففهمت101[،]المائدة:<لكغتئدانالقؤينزل!ن

الدلالة.وجهعرففيهاتأملومن،بالقرآنالتفاولعنالخاصالنهي

الانبياء،بقرعةالمعروفةوالقرعة،الكتبمنالقرآنبغيرالتفاولومنها

عنالنهيتحتداخدةوكلها.ذلكوغير،الغيبوسهمالطيور،وقرعة

وهيالامور،منأمراأردناإذانفعلهمالىإالشرعأرشدناوقد.الطيرة

.لاستخارةا

وابن(،011)43""الكبرىفيوالنسائي(،1951)5احمدوأخرجه93(.)70(1)

وغيرهم.(1316)حبان

.(19)ص"الصحاحمختار"(2)

وذكره"،لحيلاإبطال"مقدمةانظر،فعلهوأنهيطةابنذكرهفقد،ذلكقبلوجدقد)3(

تيمية.ابنالاسلامشيخ
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دعاءعنعبارةهيالاستخارةجعلكيف2[]30الشرعحكمةوتأمل

عنه،صرفهوإلالهيسرهللمستخيرخيرالامرذلكأنعلمإنأنه:لىتعاالله

هذاأنصاحبهاعلىتحتمفانها،وغيرهبالكتبوالتفاولالطيرزجربخلاف

ذلكتركفيالمصلحةلهظهرفربماشر،بعينهالامروهذاخير،بعينهالامر

سبباذلكفيكونشر،أنهالمزعومالامرذلكفعلأوخيرأنهالمزعومالفعل

المصلحةترجيحبين:أمرينبينلوقوعه؛توكلهوضعفوحزنهوغمهلهمه

.التفاولذلكوترجيح،الظاهرة

وراحةومعادنا،معاشناصلاحفيهمالىإأرشدناالذيللهلحمدفا

العالمين.ربللهلحمدفا،وحزنوغمهمكلمنونجاتناقلوبنا،

!!!
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الغيب[مننيالثا]القسم

بعضإلىبالنسبةغيبايكونماوهو،الغيبمنالثانيالقسموأما2[0]4

:انواعثلائةفهو،بعضهمدونلخلقا

يلتحقفهذا،السمواتفوقكما،الملائكةبمشاهدتهيختصما:الأول

حديثعليهيدلكما،الموتىأحوالهذاومن.الأولبالقسم

صيحة"فيصبحالكافر:ذكرفيوفتهالقبر،عذابفي)1("الصحيحين"

".الثقلينغيريليهمنيسمعها

يمكنوهذا،الانسدونأي،لجنابمشاهدتهيختصما:الثانيالنوع

تفصيله.سيأتيكما،لجنابإخبارعليهالاطلاعالانس

ببعضمنهمأدركهمنلىإبالنسبةوهذاالبشر،يشاهدهما:الثالث

يدركهلامنلىإوبالنسبة،غيبلامشاهدالبشربينالمشتركةالإدراكات

البشربعضلىإبالنسبةغيباأي،غيبغيرغيباالواحدالشيءفيكون،غيب

اتحادمعغيبغيرغيباالشيءيكونقدبل،غيرهلىإبالنسبةغيبغير

ببعضإدراكهلىإبالنسبةغيبغيريكونبأن،باعتبارينولكن،الشخص

ونحوهلاعمىكاوذلك،أخرىبحاسةإدراكهلىإبالنسبةغيبا،لحواسا

لىإبالنسبةوغيبا)2(،لمسهلىإبالنسبةغيبغيرفانهالاشياء،بعضيلمس

.بصره

يحصلمامنهابأمورعليهيستدلونالبشرفإنغيباكانإذاالنوعوهذا

عنه.اللهرضيأنسحديثمنمختصرا(0287)ومسلم(،)1338البخاري(1)

."وغيب"والوجهكذا،(2)
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عددونقل،بهملاصحاالأنبياءواخبارللأنبياءلىتعااللهإظهاروهو،العلم

لاماومنهاالشيء.ذلكشاهدممنالتواترعددونقل،أصحابهممنالتواتر

المذكورةبالطريقةالملكيعلمهبأن،والتحديثالروياوهو،العلميحصل

مانحوعلىالمؤمنقلبفيبهفيحدث،بنفسهيشاهدهأو،الاولالقسمفي

ء)1(
مر.

هاهناولكنها)2(،الاولالقسمفيحقيقتهامرتوقد،الكهانةومنها

قطعومن،الارضيةلحوادثامشاهدةمنمتمكنونلجنالان؛تتوسع

نااتجنمنعقريت>قال:تعالىاللهقال،القصيرةالمدةفيالبعيدةالمسافات

93[.:النمل1<ققامكمنتفومنفربه-ءائيك

لىإلاحتياجهمالاولالقسمفيهوإنماالكهانوكذبوكذبهم

بعضعلىإلامنهمكثيروهلاكالمخاطرةبعديتحصلونلالانهم،الكذب

[5102.المعنىلإتمامالكذبفيتخرصون،بالمعنىتفيلاالتيالكلمات

نأعلمواإذاولاسيما،الكذبلىإلهمداعيفلاالارضيةالحوادثفيفأما

الناساعتقدالبعيدةالحوادثعنالاخبارفيصدقهكثرإذاالإنسيوليهم

الحديثصدقعلىحينئذيحرصونالشياطينفان،الزائفةالعقائدفيه

.الناسإضلالعلىحرصهمبمقدار

وبالسماعلمشاهدةباالارضيةلحوادثاعلىالشياطيناطلاعويمكنهم

طرقمنبطريقطنهأوبهسمعأوذلكشاهدممنالإنسومنلجنامن

341(.و033)ص)1(

343(.)ص)2(
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شافهوهبهممتصلاكانفمن:قسمينعلىللانسوالقائهم.ذلكوغيرالظن

نفسه.فيبهاوسوسواكذلكيكنلمومن،مشافهة

اخرإنسانلىإذهبثمبشيءالإنساننفسفيالشيطانوسوسوربما

تثاءبشخصتثاءبذاأنهكثيرايقعهناومن،عينهالشيءبذلكفوسوس

.()1الحديثفيكماالشيطانمنالتثاؤبأنوذلك،بجنبهمن

وسوسأو)2(-وليهأخبرثمإنسانصدرفيالشيطانوسوسوربما

الذيالاخرذلك-وكذاكذانفسهفييقولالانسانذلكأن-نفسهفي

وكذا!كذانفسكفيتقولإنك:الإنسانلذلكالوليفيقول-بهلهوسوس

هذا.علىوقسالاخبار،الشياطينتناولتوربما

نأالايامبعضنفسهفيخطرأنهعنهاللهرضيعمرعنرويوقد

الخبرفإذا،السوقإلىخرجثمأحدا،بذلكيكلمفلمالنساء،بعضيتزوج

هذا:فقال،فلانةيتزوجأنيريدالمؤمنينأميرأن:الناسبينشائع

)3(.الخناس

أزنهاوأنافتصدقالخواطربعضليتقعقدإنه:أقولالمناسبةوبهذه

كانوما،الملكمنيكونأنرجوتالخيرظاهرهكانفما،الشرعبميزان

.الشيطانمنيكونأنخشيتالشرظاهره

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديثمن)9328(البخارياخرجه(1)

"."اي:تحتمل2()

عليه.اعثرلم)3(
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المعروفبمركزها""عتمةتيببلد(351)سنةكنتنيأذلكومن

)2(،الذاريعليبنمحمدالسيدلحاكمهاأكتبذاكإذوأنا،"ب"الربوع

أناوبينا.الرسولفابطامحمد،بنيحيىالاماملىإرسولاأرسلقدوكان

حينئذسيمرينتظرهالذيالرسولذلكأنليخطرالقلعةأمامجالسيوما

ماراالرجلبذلكواذا؛القلعةتحتلىإنظريفصوبت،القلعةتحتمن

.المكانذلكمن

يكونإنمالكلامهوسماعهللجنيالانسيرؤيةأنهذامنيهمناوالذي

عليهإبليسفيلىتعااللهقال،الاصليةصورتهغيربصورةلجنياتمثلإذا

فمشاهدة27[،:]الاعراف<نرؤنهئالاجثمنهورقبيله>إن!يرلبهئم:اللعنة

وكذلك،الغيبعلىالاطلاعمنليستصورتهبغيرتمثلهبعدللجنيالانسي

لحوادثابعضحالعنكلامهمنالاستفادةوكذلك،لكلامهسماعه

للانسي.الانسيخبرفيكما،الغيبعلىالاطلاعمنليسالارضية

حدخبرهمبلوغيمكنولا،بالكذبمغرمونلجنفاكلههذاومع

علىالاطلاعمنيكنلمحصلولو،القطعبخبرهميحصلفلاالتواتر،

أعلم.واللهالايتين،فيالمنفيالغيب

والدبرقوالعرافةالنجومفيالنظر:النوعهذافيبهيستدذومما2[]60

القسمفيمرماوحكمهمر،مماذلكوغير،المغناطيسيوالتنويموالخط

)3(.لاولا

هـ(.اي)1335)1(

956(.)صالنظر"و"نزهة661(،)2/":العلم"هجرفيترجمتههـ(.1344)ت)2(

357(.343-)ص)3(
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معرفةمنتمكنهامعالطرقتلكأصحابالشياطينأعانتربما،نعم

لاذلكمنشيئافإنكلوعلى،صدقهمفيكثرمر،كماالارضيةلحوادثا

أعلمهوالله،العلميحصل

منكالاشراقيينالرياضاتأهلعنيوثرماالبابهذافييدخلومما

ونحوهم،المسلمينمنالمتصوفةوبعضالهند،فيوالبراهمة،الفلاسفة

ذلك،وغير،الناسعنوالبعدوالسهرلجوعباأنفسهملجونيعاأنهموذلك

الغامضةللأشياءالفهمسرعةأدناها:؛مراتبذلكبهميبلغأنهفيزعمون

تمكن-:المتصوفةعندأدناها(1من)-الاشراقيينعندوأعلاها،ذلكونحو

نأيحكىكما،الكونيةلحوادثابعضعلىالاطلاعمنأرواجهم

ثممكانهعنبعيدبمكانيقفونكانواأفلاطونأصحابمنالاشراقيين

المتصوفة.حكاياتمنكثيرهذاومثل،بخواطرهمالحكمةمنهيتلقون

الامرغايةالرؤيا،مننوعفهونومهممعكانإنأنههذا:فيأراهلذيو

تحدثهمصارتالتعلقكلالحكمةبمعرفةمتعلقةأنفسهمكانتلماأنهم

ومعرفةالنظرتسلسللىإبذلكتوضلتفربما،بهمشغولةهيبماالنومفي

يجدوقدإلاأحدمناوما،الناسمنلكثيريقعهذاومثل.الحقائقبعض

كنتالشعربقرضتعلقيايامفاني،الاحيانبعضفينفسهمنذلكنحو

وربمافصاعدا،الثلاثةأوالبيتينأوالبيتنظمتأنيالنومفيأرىماكثيرا

فيأرىماكثيراالرسالةهذهبتأليفتعلقيوأيام.لذلكذاكرناوأستيقظ

ذلك.وغيرالكتبراجعومسائلهابعضفيأنظرأنيالنوم

اثبت.ماولعلهامحررةغيركلمة(1)
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بعضهمكلامظاهرهوكمايقظتهمحالفيذلكأنيزعمونكانواوان

الرياضةاستعملإذاالانسانأنهوسببهأنذكروافقد،اخرينكلاموصريح

مااليقظةفيحينئذلهفيتأتى،النائمبجسدشبيهايصيرحتىجسدهضعف

بالقوةبلالشحميتينبعينيهلالكنالاشياءصورفيرى،النومفيلهيتاتى

تمتنعفلاعينيهيطبقبحيثوغيرهالسماعوهكذا،النومفيبهايرىالتي

1(.ذلك)ونحو،السماعيمتنعفلاذنيهويسد،الروية

تخيلأردتإذاأنكترىلاأوالرويا،مننوع-لعبارةحسناإن-وهذا

فتحتهما،إذامماأقوىالتخيلكانعينيكأطبقتثمغائبشيءٍصورة

.بالمحسوساتالاشتغالمنللنفستفريغاإطباقهمافيلانوذلك

بالمحسوساتالاشتغالعنبعداالانسانازدادكلمانهيعلموبهذا

.النومفيكماتخيلاأقوىصار

والمسموعاتالمرئياتللانسانيخيلون:لجناأعمالفمن

الوحيدالسببهيوالرياضةمر.كماالوقائعببعضخاطرهفيويوسوسون

]لوثنيين.عندمعروفهوكمابهموالاستعانةوالشياطينلجنالموالاة

"لله:قال)2(كتبهبعضفيالالوسينقلهعربيلابنكلاموفيب[]602

صوربيدهالدنيا،السماءدونوهو()الروحيسمىبالروياموكلملكلىتعا

الصورتلكمنيحدثماوصور،وغيرهنفسهالنائمفيها،يدركالتيالاجساد

إثباته.فياجتهدتماولعلها.الورقةطرففيلمجيئهااوائلهاذهبتكلمالتاعدة(1)

":المكية"الفتوحاتفيعربيابنوكلام."الاغتراب"غرائبرخلتهفيلعله2()

/2(.)6
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إدراكقوةأووفناء،غييةصاحبكانأوالانساننامفإذا،الاكوانمن

الصور،منالملكهذابيدماإدراكعنيقظتهفيالمحسوساتتحجبهلا

حضرةمنبقواهاتنتقلالانسانيةاللطيفةلان،النائميدركهمافيدرك

،الدماغمقدممحلهالذيبهاالمتصلالخيالحضرةلىإالمحسوسات

الاذنعنالمنفصلالخيالمنبالصورالموكلالروجذلكعليهافيفيض

المعانيمنمعهذكرومنالغائبأوالنائملهذايريهأنالحقيشاءماالإلهي

وماتعالىباللهيتعربقمافمنها،الملكهذابيدالتيالصورفيمتجسدة

الرسولأوالعلمأولقرانأوصورةفيالحقفيدركالاسماء،منبهيوصف

مراتب:ثلاثللرائييحدثفهنا،شرعهعلىهوالذي

منزلةلىإبالنظرللمرئيراجعةالمدركة(1[)]الصورةتكونأنأحدها:

بماعليههوماعلىالامررؤيافتلك،إليهالراجعةوصفاتهمنازلهمنما

إليه.يرجع

نفسه.فيالرائيحاللىإراجعةالمرئيةالصورةتكونأن:الثانية

يأ،الموضوعوالناموسالمشروعلحقالىإراجعةتكونأن:الثالثة

ذلكمرولاةوفيفيها،الصورةتلكترىالتيالبقعةتلكفيكانناموس

رابعة.رتبةثموما.نجاموسهالقائمينالاقليم

تظهرقدلاخيرتانونقص،ولابقبحتتصفلاكاملةحسنةلىفالاو

منكانفإن.وكمالونقصوقبححسنمنالاحوالبحسبفيهماالصورة

فيمنهيفهمماوبقدر،الخطابيكونمابحسبفهوخطاب[]الصورةتلك

إذاإلاالحسعالملىالرجوعبعدذلكفيالتعبيرعلىيعولولاروياه،

عربي.لابن""الفتوحاتمنمستدركبعدهوماهناالمعكوفينبينما(1)
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به.عالمايسألأوبالتعبيرعالماكان

ذلك،وغيرواحترامأدبمنالصورةتلكمعالرائيحركةوينظر

كلمنحقصورةفإنها،الصورةلتلكمعاملتهمنمنهيصدرمابحسب

عداوما]يشاهده[.لاوقدالصورةهذهبيدهالذيالروجيشاهدوقد،وجه

يقظته،فينفسهبهالمرءيحدثمماأوالشيطانمنإلافليستالصورةهذه

ذلكلهاويحدثبد،ولاحكملهاكانعبرتإذاذلكومععليها،يعولفلا

إلخ.."نفسها..منلاالمعبرتعبيرقوةمن

فيوغيرهمالصوفيةمنللمرتاضينيقعماأن:منهيتلخصوالذي

التأويللىإومحتاجوكاذبصادقمنبأقسامها،الروياقبيلمنهوبعضهم

وتعيين،الموولةمنوالصريحة،الكاذبةمنالصادقةوتعيين.وغيره

بهالمعمولالظنبهيحصللاوتخمينحدسمجردذلككلالتاويل=

اليقين.عنفصلاشرعا

الصورةانطباعهي:المتفلسفةمنواحدغيروقال(:1)الالوسيقال

تكونإنمامنهاوالصادقة.المشتركلحسالىإالمتخيلةأفقمنالمنحدرة

البدنتدبيرمنفراغهاعندالتناسبمنبينهمالمابالملكوتالنفس!باتصال

.هناكالحاصلةالمعانيمنبهايليقممافيهابمافيتصور،فراغأدنى

،المشتركالحسعلىفترسلها،تناسبهبصورةتحاكيهالمتخيلةإنثم

يكونلابحيثالمعنىلذلكالمناسبةشديدةكانتإنثم،مشاهدةفتصير

إليه.احتاجتوالاالتعبيرعناستغنتلجزئيةوابالكليةإلاالتفاوت

وإلا...الصورةانطباع"هي:وقوله(.182-1/181)2:"نيلمعاا"روحفي(1)

274(.)3/:تفسيرهفيالبيضاويكلامنصهو"اليهاحتاجت
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.(جدا)1عسروغيرهاالمحتاجةبينوالفرق

منالروياأنوهو:هذا،منيقربماالصوقيةالسادةأكابربعضوذكر

العقولمنيتأثرقدوهو،بالخيالالمسمىالمقيدالمثالحضرةأحكامها:

فيهفيظهر،لجزئيةواالكليةللمعانيالمدركةالناطقةوالنفوسالسماوية

للمعانيالمدركةالوهميةالقوىمنيتأثروقد،المعانيلتلكمناسبةصور

مزاجسوءبسببيكونقدوهذاتناسبها،صورفيهفتظهر،فقطلجزئيةا

منصورةيجادإلىإالوهميةبالقوةالنفستوجهبسببيكونوقد،الدماغ

صورتهفتظهرقويا،تخيلاعنهالغائبمحبوبهصورةيتخيلكمنالصور،

إلخ...)2(.فيشاهدهخيالهفي

عليهاللهصلىالنبييرونأنهم:المتصوفةبعضذكرهماهذاومن]702[

يأمرونهالدرجةهذهنيللىإلمريدايربواأنأرادواإذاوهم،يقظةوسلمواله

وأن،الناسعنويختليالطويلةالمدةالصومفيواصل،الشاقةبالرياضة

والهعليهاللهصلىالنبيعلىالصلاةيستعملثمشيء،كلعنفكرهيفرغ

هوكماوسلموالهعليهاللهصلىالنبيذاتتخيلنفسهويكلف،وسلم

النبييرىفانههذا=علىويداوموغيرها،"الترمذية"الشمائلفيمنعوت

مر.مماهذافيرأس!عرفتوقد.يقظةوسلموالهعليهاللهصلى

يتمثللاالشيطانأنوسلموالهعليهاللهصلىعنهثبتفقد:قيلفان

به)3(.

المؤلف.منتعليقفلعلها،الالوسيكلاممنليستالعبارةهذه(1)

الالوسي.كلامينتهيهنالىإ2()

تخريجه.سبق)3(
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بالانسانتبلغالتخيلقوةإنقلنا:وانمابه،تمثلإنهنقللمونحن:قلت

أنهالانسانتوهمقدالتخيلقوةأنكما،النومفييراهمااليقظةفييرىأن

ببعضويلمس،يسمعهلممابأذنيهويسمعيره،لمماالشحميتينبعينيهرأى

فإنهالنظر،ويطيل،الثلاثينليلةالهلاليتراءىكمن،يلمسهلمماأعضائه

الجهالبعضفيذهب،يزولأنيلبثلاولكنه،الهلالراىأنهيتخيل

.الهلالبرويةيشهد

ولا.الرويةتثبتحتىالخطفةتلكيعتبرلافانهالسببيعرفمنوأما

=الناسعنوالتخليوالتفرغالرياضةمعولاسيما،التخيلقويإذاأنهيبعد

فيمروقد.وتثبترآىقدفيظنههذا،منأعظمحدلىإالانسانيبلغ

.يفيدهماالالوسيعنالمنقول

فانهم،وسلموالهعليهاللهصلىالنبيذاتغيرتخيلفيوأما

والظاهرةالباطنةحواسهمفي-باللهوالعياذ-الشياطينلتلاعبمعرضون

المريداشتغالأنيرونولكنهمبهذاعارفونوعقلاوهمبدونها،وبرياضة

بحيثتمامااستحضارهاحدلىإوسلموالهعليهاللهصلىالنبيبأوصاف

وفائدةعظيمةمزية=اليقظةفيالمثالبروياويراها،النومفييراهايصير

يعرضأنطريقهمسلكمنكليرشدونيزالونلافانهمذلكومع،كبيرة

بدلالتيهماي،رسولهوسنةلىتعااللهكتابعلىالافهاممنلهظهرماكل

لموان،حذرهمخالفاكانوانبه،عملموافقاكانفان،الشرعاعتبرهاالتي

هذافيوهمالرويا،منزلةالكشففينزلون،وقفمخالفتهولاموافقتهيعلم

حيثومنأحيانا،لذلكمخالفتهمحيثمنخطوهموانما،مصيبون

الصحابةولزمها،ورسولهبهالىتعااللهمرالتيالطريقغيرطريقاسلوكهم

367



هؤلاءبعملفيعملالشرعيخالفأحافيهميكنفلم،وتابعوهموالتابعون

به.اغتروابماويغتر،يزعمونهماويزعمالقوم

فيوردبل)1(،يومينولوالصيامفيالوصالعنتنهىفالشريعة

والله-ذلكحكمةومن.الفطوروتعجيلبالسحورالامر)2(""الصحيح

عنالنهي")3("الصحيحفيوثبت]802[.الامساكمدةتطوللاأن-أعلم

وثبت،الليلأكثريسهرعنالنهي")4("الصحيحفيوثبتالدهر.صوم

أوساطاختارالشرعانلحاصلوا.ذلكوغيرالترهبعنالنهيفيه)5(

أوساطها.لاموراوخيرلامور،ا

عتهما.اللهرضيعمرابنحديثمن(011)2ومسلم(،6291)البخارياخرجه(1)

سعدبنسهلحديثمن(01)89ومسلم(،)5791البخارياخرجهالفطرتعجيل)2(

وأخرجهايضا،حديثهمن(0291)البخاريأخرجهالسحوروتأخير،عنهاللهرضي

عنه.اللهرضيجندببنسمرةحديثمن(01)49مسلم

:قالمنوفيهم!يد،النبيعبادةتقالواالذينالثلاثةحديث5(0)63البخارياخرج)3(

لخطابابنعمرحديثمن(1)162مسلمواخرج.لحديثا."..الدهرأصومأنا"

ولاصاملا":فقالالدهر؟يصومبمنكيف:!دطاللهرسولسالانهعنهاللهرضي

لحديث.ا"..افطر.

ومسلم5(،)47البخاريفيعنهاللهرضيالاسلميبرزهأبيحديثفيكما(4)

قبلهاالنومويكرهالليلثلثلىإالعشاءيؤخرجم!بيماللهرسول"كان)647(:

."...بعدهالحديثوا

ناعنهاللهرضيوقاصابيبنسعدعن(041)2ومسلم5(،)730البخاريفي)5(

احمد""مسندفيوجاء...التمتلمظعونبنعثمانعلىردءلمجمب!اللهرسول

الرهبانيةإنعئمان"يا:مظعونبنلعثمان!ك!مرالنبيقول)9(حبانوابن)39258(

لحديث.ا.".علينا.ممتبلم
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الذيهولىوتعاسبحانهربناأنحسبكولكن،يطولهذافيوالكلام

مالمنالدنيالخيراتالرزاقوهو،كلهالامريرجعواليه،كلهالخيربيده

دينهفيلهخيرهومايطلبكانفمن.الاخرةولخيرات،وغيرهوفهموعلم

يتأتىلااللهورضوان،اللهبرضوانإلالهيتاتىلاذلكأنفليعلممعا،ودنياه

نأوليحذر،رسولهوسنةكتابهفيوردماالتزامهيوطاعته،بطاعتهإلا

لسانعلىأوكتابهفياللهبهيأذنلمماعندهمنيشرعأوذلكيخالف

.لخسرانبافيبوء،رسوله

نأحراهوما،تولىومافهوفقطدنياهفيلهخيرهومايطلبكانومن

الديخاثءاشا>رنجا.المبينلخسراناهوذلك،والاخرةالدنيايخسر

مقلبيا2[،10:]البقرة<افارعذابوقناحسنةالاخرةوفيحسنة

ب!ذنك،الحقمنفيهاختلفلماواهدني،دينكعلىقلبيثبتالقلوب

الراحمين.أرحمياورحمتكبفضلك،بعدهسخطلارضاعنيوارض

!!!
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خاتمة

التيالطرقكلأوجلعلىالفصلهذافيتعالىاللهبحمدأتينافد

لاوهو،الصوفيةيدعيهالذيالكشفوبقي،المغيباتعلىبهايستدل

وأالنفسحديثوالرويامنيكونلانمحتملوهوذكرنا،عمايخرج

بهذا،معترفونوهم.باللهوالعياذالشياطينتلاعبمنيكوننو،التحديث

روحاني،"خاطر،"شيطانيكشف،رحمانيكشف":يقولونفتسمعهم

رسوله.وسنةلىتعااللهكتابلىإبالرجوعوالتمييز."نيشيطاخاطر

منكلاموسماع،ملكأنهيزعمأويظنونهلمنرؤيتهمذلكومن

الرؤيةلهميجتمعلاإنه:يقولونأنهمسبق)1(وقد.ملكأنهيزعمأويظنونه

كسائروهذا.يرونولايسمعونأو،يسمعونولايرونوإنمامغا،والسماع

بعضإلابهيحصلولا،اليقينيحصللاحالكلعلىالكشفأنواع

علىإظهازايعدماالامورتلكمنغيرهفيولافيهليسأنهفتبين،الظن

العالمين.ربللهوالحمد.الرسللغيرالغيب

!!!
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؟[الغيبعلىالإظهارمنهووهلالالهامحجيةفي]الكلام

بعضدعوى()1"الفحولإرشاد"فيالشوكانيذكروقد2[]90

ءامنواالذلينيايها>:لىتعابقولهواحتج":قال،الالهامحجيةالمتصوفة

الحقبينبهتفرقونما:أي92[:]الانفال<فرقانالكمئحعلاللهتحمواإن

كلعن:أي2[:]الطلاق(نحربمله-تحعلالدهيتق>ومن:لىتعاوقوله،لباطلو

الله>واقموا:لىتعاوقوله.فيهلحكماوجهغيرهعلىيلتبسما

زكتإذاللعبادتحصلالدينيةالعلومفهذه282[.:دبقرة]<أدلهويعحم

المامورات؛وامتثالالمنهياتبترك،لىتعاللهقلوبهموسلمت،أنفسهم

حق.ووعدهصدق)2(وخبره

وأؤحشآ>:لىتعابقولهالالهامعلىالسهرورديالدينشهابواحتج

]النحل:<المخلإلىرئكوأوحئ>:وبقوله7[،:]القصص<أرضعيهأنمولئأمإك

.الالهاممجزدهوالوحيفهذا68[.

قال،المطمئنةالزكيةالنفوسفيتحدبعلوما)3(الوحيمنإنثم

عمرال!انلمكفمين،واالمحدثينأمتيمنان":وسلموالهعليهاللهصلى

فافمهانجورهاوتقولفا<!وماسولفا>ونفمم!:لىتعاوقال)4(."لمنهم

(.الاثريت-26101-0201/)(1)

."...خبره"إذ:لجديدةاالطبعةفي2()

"."الالهام:لجديدةاوفي،القديمةللطبعةتبعاالاصلفيكذا)3(

وهو(.401)6/:للزركشي"لمحيطا"البحرنيالشوكاومصدر،اللفظبهذااجدهلم(4)

سياتي.كماالصحيحفيبمعناه
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ملهمة.النفوسأنفأخبر8[،7-:]الشمس

فيثابتهوذكرهالذيلحديثاوهذا:قلت:الشوكانيقال

ولهذا،ملهمون:أي:الحديثتفسيرفيوهبابنقال،بمعناه)1(الصحيح

،الملهمونأنهمتفسيرهالحديثفيجاء(")2(:الغريب"نهايةصاحبقال

نوعوهو،وفراسةحدسابهفيخبرالشدء،نفسهفييلقىالذيهو:والملهم

فقالوه)3(.بشيءحدثواكأنهم،عبادهمنيشاءمناللهبهيخص

افتاكوان،قلبكاستفت":وسلموالهعليهاللهصلىقولهماو

لي:الغزاقال.الادلةفيهاتتعارضالتيالواقعةفيفذلك(")4(،الناس

...الامتناعفيجبحرمحيثأما،المفتيأباححيثهوإنماالقلبواستفتاء

إلخ.

لثبوتالاستدلالتقديرعلىثم":الكلامآخرفيالشوكانيوقال

لحصولالفردهذادعوىأنلناأينمن،الادلةمنتقدممابمثلالالهام

حديثمن)8923(ومسلم،عنهاللهرضيهريرةأبيحديثمن34()96البخاري(1)

ععها.اللهرضيعائشة

)2((1/0.)35

"."قالوه:الاصل)3(

عنوغيرهم(1)586يعلىوأبو(،2)575رميوالد(،0018)6حمدااخرجه(4)

الصالحين"رياض"فيالنوويحسنهلحديثو.عنهاللهرضيمعبدبنوابصة

العلوم"جامعفيرجبابنلحافظاوضغفه(.804)صو"الاذكار"2(80)ص

حاشيةنظرو.السلامعبدبنلزبيروبضعف،بالانقطاعواعله49()2/":لحكمو

952(.528-)92/المسند:

372



لي!ستالتيالقلوبمنقلبهأنعلىالدليلوما،صحيحةلهالالهام

ا!.؟"بمتساهلةولابموسوسة

منهيعلمماالرسالةهذهتضاعيففيسبققد:إليهالفقيراللهعبديقول

فلاالالهاموجودأما:فأقولموضحاهنانعيدهأنينبغيولكن،لجوابا

أراد،مامنهاكلايلهملىتعااللهحكمتحتكلهاالعالمفأفراد،فيهنزاع

)1(:لىتعاقالكماالقلوبذلكومن

اللهصلىاللهرسولقال:قالعمروبناللهعبدعن)2("الصحيح"وقي

الرحمنأصابعمنأصبعينبينكلهاآدمبنيقلوب"ان:وسلموالهعليه

وسلم:والهعليهاللهصلىاللهرسولقالثميشاء"كيفيصرفهواحدكقلب

".طاعتكعلىقلوبناصرفالقلوبمصرفاللهم"

القلوبيلهمفهوأراد،ماالكائناتجميعيلهمكماجلالهجلفالباري

عبارةهوالالهامهذاولكن،تحمىأنمنأكثرهذاعلىوالادلة21[]0كلها

هووهذا،نفسهفيالانسانيجدهاالتيالخواطرهذهجنسمنخاطرعن

نفسهافيوقع،فرعونعليهوخافتوضعتهلمافإنها،موسىلاموقعالذي

لقتوصندوقفيجعلتهعليهخافتفاذاولدها،الامترضعكماترضعهأن

نأفلابدالماء،فييرسبلاالصندوقأن]و[لماالماء.فيالصندوق

أبناءمنأنهحينئذفيحتمل،فيأخذهالناسبعضفيراه،الأمواحبهتذهب

ضربثم8[7-:لشمس]فافمهانجورها<!وماسولفا>ونفس:المؤلفكتب(1)

(هدى-ثمخفقهشئةصعطئ>الذي:قولهولعل.بياضاالايةموضعوأبقىعليها،

الموضع.هذافييصلحمما

2(.456)مسلماخرجه2()
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منأنهيعلمأنويحتمل،فيسلمغيرهاأولريبةالتابوتفيأمهوضعتهالقبط

يقحأنويحتمل،فيذبحالذبحمنعليهخوفاذلكأمهبهفعلت،إسرائيلبني

الامواجتتدافعهأنويحتمل،فيرحمهأتباعهمنشخصأوفرعونيدفي

السلامة،يحتملالهلاكيحتملكماالفعلهذاأنترىفأنت،يموتحتى

بعيدافهلاكهذلكومع.الهلاكإلايحتمللافانهعندهاتركتهلومابخلاف

حجرها.فيذبحهمنعليهاأهونعنها

مألىتعااللهفالهم،التابوتفيوضعهتقتضيالمصلحةأنوالحاصل

لهاوتبينت،ذلكلىإيرشدهاخاطرانفسهافيفوجدت،الفعلهذاموسى

الخواطرجنسمنالظاهرفيهوالخاطروهذا.ففعلتهالمعقولةالمصلحة

نحوهووجودهفينزاعلاالذيفالالهامأحد.لكلعروضهايمكنالتي

الخواطر.بسائريلتبسمماهذا

الرؤيا،قبيلمنكانماإلامردودةفدعواههذاعلىزيادةادعىفمن

اللهصلىقوله")2(البخاريصحيح"فيثبتوقدعليها)1(.الكلاممروقد

؟المبشراتوماقالوا:"المبشراتالاالنبوةمنيبقلم":وسلموالهعليه

لاموعمربكربيأزيارة)3("مسلم"صحيحوفي".الصالحةالرؤيا":قال

بكت،إليهاانتهيافلما،وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولوفاةبعدأيمن

قدالوحيأنأبكيولكني:قالتأنلىإالحديث...يبكيكمالها:فقالا

هذافيمروقدمعها.يبكيانفجعلاالبكاء،علىفهيجتهماالسماء،منانقطع

.(بعدهاوما823)ص(1)

عنه.اللهرضيهريرةابيحديثمن996(0)2()

عنه.اللهرضيانسحديثمن2(54)4)3(
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يغني.ماالموضوع

الخاطر،علىزائدأمرالتحديثأنفيهفليس،التحديثحديثماو

فيكون،خواطرهفي(1)لحقةاالخواطربكثرةغيرهعنالمحدثيمتازوانما

.غيرهمنصواباأكثرتفرسه

وقوله92[،]الأنفال:<فرفانالكملمجعلدهتئقوا!إن:لىتعاقولهماو

الفرقانأنفيهمافليس2[،:]الطلاق<نحرطله-تحعلاللهيئق>ومن:وجلعز

لحقفاوعليه.عاديةغيربطريقالدليلأوالحكمنفسلهامإهووالمخرج

باعثاقلبهفيتعالىاللهيجعلأنالمجتهدحقفيهووالمخرجالفرقانأن

تعالىاللهكتابمنالظاهرةالحججفيالنظرلهوييسر،الحقطلبعلى

بل،الهوىيتبعولايقصرلاحتىلىتعاويثبته،العاديةبالطريقرسولهوسنة

معذورا،مخطئاأو،أجرينمأجورامصيبايكونبحيث،عليهوجبمايؤدي

واحدا.أجراماجورا

طلبعلىباعثا]211[قلبهفيتعالىاللهيجعلأنالعاميحقوقي

منلهوييسر،لهيعرضماكلفيالعلماءاستفتاءعلىوالحرص،الحق

بل،يتعدىولايقصرلاحتىلىتعاويثبته،العاديةبالطريقالعلماءمنيسأله

عليه.يجبمايؤدي

فيب1الصوإصابةفيهيكونماهووالمخرجالفرقانإن:نقللموإنما

لامرين:الأمرنفس

ائبت.ماولعلها،الاصلفيمحررةغير1()
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اداءعلىتتوقفبل،ذلكعلىتتوقفلاوالسعادةالاجرأن:الاول

جب.لواا

وقعكما،ويخطئونينسونقدالسلامعليهمالانبياءوجدنااننا:نيالثا

مرقدمماذلكوغير،المرأتينشانوفي،الغنمشانفيالسلامعليهودلد

شك،بلااولىفغيرهمالخطاعليهمجازفاذا-الناسأتقىوهم-(1)بعضه

فيمنتفوهذا،بهيعملشرعاخطاؤهميصيرلئلالىتعااللهيذكرهموإنما

غيرهم.حق

ووقعكثيرا،اختلافااختلفواعنهماللهرضيالصحابةوجدناوكذلك

أئهخير>بهممغ:لىتعاقال،الاممأتقىبلالامةأتقىوهمالخطا،منهم

والذيناللهزسول>محمد:لىتعاوقال[.011:عمران]ال(للناسأخرجت

لى:تعاقولهعنهاللهرضيبكرابيفينزلوقد92[.:]الفتحالاية.(00معه،

يستلزموهذاالاتقى،انهالقرانلهفشهد[،17]الليل:<)2(الأنقى>وسيجنبها

فقدذلكومع،والسلامالصلاةعليهمالانبياءعداماادمبنيأتقىيكونان

كماالأمورمنكثيرفيلهالصحابةأكابرمخالفةبدليلالخطا،منهيقعكان

)3(.لىالاوالمسالةفي

وفيهم،القرونخيربانهملهمالمشهودوتابعوهمالتابعونوكذلك

جدا.واضعوهذا.وغيرهمالاربعةكالمجتهدينالائمةأكابر

سبق.فيمانرهلم(1)

.(478-1/477)5المنثور":"الدرانظر)2(

.(121-111)ص)3(
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الصلاةعليهمالانبياءحقفييطردإنماو]لمخرجالفرقانإنثم

لعدميطردفلاغيرهمفأمامطلفا،بالتقوىالاخلالمنلعصمتهموالسلام

أحدهمامتازوالعلمفيالعالماناستوىإذاأنهالظاهرأنإلا،العصمة

استفتىإذاالعاميفياعتبارهيتآتىإنماوهذا،أرجحقولهكانالتقوىبزيادة

للدليلتتعفانهعداهمنفأماأحدهما،دليلرجحانلهيطهرولم،العالمين

الصحابةحالمنعرفوكما،إلخ(.")1..المؤمنضالةالحكمة"ورد:كما

لهظهرإذلاتقىوللأفضلمنهمكلمخالفةفيبعدهمومنعنهماللهرصد

.غيرهدليلرجحان

الايتان،عليهاودلتغيرهعنالمتقيبهاامتازالتيالميزةعرفتوبهذا

غالبا.مأجورفهونبيغيركانوإنأبدا،مصيبفهونبياكانإنفالمتقي

أداءعنالكسلعليهيغلببل،التثبيتيستحقلافانهالمتقيغيروأما

وقد،برأيهويعملذلكفيفيقصرالمجتهد،سؤالأوالاجتهادمنيلزمهما

مابنحوالاعتباريتأتىوإنمامطردغيرفالحالهذاومع،ويتعصبهواهيتبع

أعلم.واللهوالاتقى،التقيفيسبق

فلا282[:]البقرة(اللهولجميدمالله>وائقوا:لىتعاقولهماو

سلمولو،متعينغيروهوالواو،معيةتقديرعلىإلابهاالاستدلاليتاتى

بنإبراهيمطريقمنوغيرهما(14)96ماجهوابن)3687(،الترمذيأخرجه(1)

غريبحديث"هذا:الترمذيقال.عنهاللهرضيهريرةبياعنالمقبريعنالفضل

فييضعفالمخزوميالمدنيالفضلبنوإبراهيم،الوجههذامنإلانعرفهلا

نظرو1(،)14"المتناهية"العللفيلجوزيابنوضعفه".حفظهقبلمنالحديث

للسخاوي.(191)ص"لحسنةاالمقاصد"
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أعلم.والله،الاوليينفيوالمخرجالفرقانبمعنىهوالايةهذهفيفالتعليم

هذهجنسمنخاطرةعنعبارةإلاليسالالهامأنوالحاصل]212[

لىوإالنفسحديثلىإتتنوعوالخواطر،إنسانلكلتعرضالتيالخواطر

غيرويزيد،الملكبحديثيكونماوالى،لىتعااللهخلقبمجرديكونما

الشياطين.بوسوسةالانبياء

اللهحلقبمجردكانوماباطلا.يكونوقدحقايكونقدالنفسوحديث

بتحديثيكونماونحوهللابتلاء،يكونوقد،للهدايةيكونقدلىتعا

بالامروسوسربماأنهإلاباطلا،إلايكونلاالشيطانمنيكونوما.الملك

أشد.باطللىإبهيتوصلالحقمن

حق؟أنهعرفتطريقباي:الالهامحجيةلمدعيفنقولوحينئذ

اخر.بالهام:قالفان

لىإالاحتمالوبتطرق،الاولاحتملمايحتملالاخروالإلهام:لهقلنا

.الاوللىإالاحتماليتطرقنيالثا

متيقناهالخاطرصاحبلكون:قالوان

؟معصومهوهل:لهقلنا

لا.:قال

قلت؟ماقلتفكيفقلنا:

الاياتتلكبدليلالحقخواطرالمتقيعلىالغالب:قالفإن

التحديث.وحديث،المتقدمة
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لخطأواالسهوجوازعرفتوقد،أنبياؤهلىتعااللهخلقأتقىقلنا:

نأيدلوهذا.اخرلامرهووانما،التقوىلمجردليسوتذكيرهم،عليهم

التقوىتطردلمإذاوأماالخواطر،صدقاطراديستلزملاالتقوىاطراد

مرتينأومرةكذبإذاالراويفيكما،حجةيكونلاهذاومثل،أبينفالامر

وبنحوصدقا.حديثهأكثريكونأنيحتملأنهعلىمطلقا،روايتهتقبللم

التحديث.حديثعنيجابهذا

وانشراحله،صدريبانشراحإلهامأنهعرفت:الحجيةمدعيقالوان

أنادلهيرد>فمن:تعالىقال.تعالىاللهجهةمنيكونلمايكونإنماالصدر

حرجاضيقاصذره-لمجعليضتصأنيزومنللإسلمصذرمولمجث!قييقديه-

.[125:لانعام]<الشمايصعدفي!أنما

ويأمر-الفقريعدكمالشئطن>:أخرىسورةفيلىتعاوقال

268[.]البقرة:(وفمحلامنهمغفرةيعدكمللهوبالفخشآ

لهوعليهاللهصلىاللهرسولقال:قالمسعودابنعنالحديثوفي

فايعادالشيطانلمةفأما،لمةوللملكآدمبابنلمةللشيطان"ان:وسلم

بالحق.وتصديقلخيربافايعادالملكلمةوأما،بالحقوتكذيببالشر،

بادلهفليتعوذالأخرىوجدومن،اللهفليحمداللهمنأنهفليعلمذلكوجدفمن

ويأمر-الفقريعدكمالشيطن>:قرأثم".الرجيمالشيطانمن

غريب.حديثهذا:وقال(،1)الترمذيرواه<.بالفحند

يعلىوابو2(،0)27والبزار(،01)859"الكبرى"فيالنسائيواخرجه)8892(.(1)

عنه=لراويو،بأخرةاختلطالسائببنعطاءسندهوفي)799(.حبانوابن(،4)999
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قال:قالمسعودابنعن")1(الإيمانشعب"فيالبيهقيوأخرج]213[

صدرمويمث!قييهديه-أنلهيرد>فمن:وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

النوران":وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولفقال[125]الانعام:(للإسلر

به؟يعرفعلممنلذلكهل،اللهرسوليا:فقيل،"انفسحالصدردخلإذا

والاستعدادلخلود،ادارالىوالانابةالفرور،دار2(من)فيالتجا،نعم":قال

".نزولهقبلللموت

لهينشرحأن(:الحقخاطر:)أيعلامتهومن)3(:الصلاحابنوقال

اهـ.اخر.معارضيعارضهولاالصدر

احتملمايحتملاخرخاطرهومالامرالصدرانشراحأن:لجوابفا

الملك،إلقاءأو،لىتعااللههدايةلوجودللأمرينشرحقدأنهوذلكالخاطر،

.الشيطانلوسوسةينشرحوقد،هلهولموافقتهينشرحوقد

قالذي<للإسلمصدرمويمث!جيقديه-أناللهيرد>فمن:تعالىقولهفاما

ضيقاالصدرجعلوكذامطلقا.الصدرشرحلاللاسلامالصدرشرحفيها

وما913)ص"النيرات"الكواكبانظر.الاختلاطبعدعنهروىالاحوصابو

2(.422)،حاتمبياابنو"علل65(4)"الترمذي"علل.وقفهالائمةورخجبعدها(.

فيلحاكموا(،21)9"الامل"قصرفيالدنياأبيابنواخرجه(.001)68(1)

وله.ساقطعدي:تلخيصهفيالذهبيوقال،عليهوسكت31(41/)":المستدرك"

شرحو"،الجوزيلابن318(2/)":المتناهية"العللانظر.ضعيفةلكنهاشواهد

رجب.لابن772(77-21/):"العلل

".عنفي"التجاالمصادر:وفي(،133)3/:للمشكاةتبعاالاصلفيكذا)2(

"إرشادالمولفومصدر"."فتاويهمن(301)6/":المحيط"البحرفيعنهنقله)3(

.(26101/):"الفحول
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فرحكمابكفرهمكثيرايفرحونوالكفارمطلفا.لاالاسلامعنأي:حرجا،

فرح>:وجلعزقال،ذلكوغير،المسلمينمننالوهبماأحديومالمشركون

ص>:وجلعزوقال81[،دتوبة:](اللهرسولضل!لمحمقعدهمالمحلفوت

وضدهلمحهدبهروإذا>:تعالىوقال53[،المؤمنون:1(نرصنلدثهمساحزبم

همإذا-دونهمنذكرالذينوإبابالأخغيؤمنونلالذينقلوباشمازت

.معصومغيردامماهواهيوافقبالامريفرحقدلمتقيو[،45الزمر:أ(لمجمئتبشرون

فيالايةفهذه268[،]البقرة:الفقر(يعدكمالسلن>:لىتعاقولهأما

معشريايعدكمالشيطانإن:لىتعااللهيقول،السياقيبينهكماالانفاق

،وغيرهالبخلمنبالفحشاءويأمركم،اللهسبيلفيتنفقوالئلابالفقرالاغنماء

وقصلا.منهمغفرةسبيلهفيإنفاقكمجزاءيعدكموالله

الشيطانفلمةهذا،منقريبفهو-صحإن-)1(الحديثمنرويوما

إيعادالملكولمةلجهاد،المريدوبالقتل،قةالصلملمريدبالفقرإيعاد

والاخرة.الدنيافيلجزاءبا

يكونلاالمحرماتوتجنبوالعبادةلجهادواالصدقةأنوالحاصل

فالله،والاخرةالدنيافيلجزاءابحسنلىتعااللهبوعدالتصديقمعإلا

فانه-منهباللهنعوذ-الشيطانماو.التصديقهذالىإيدعولىوتعاسبحانه

،مغرمبصورةالصدقةفيصورلجزاء،احسنبعدميعدالتكذيبلىإبدعواه

تقى،ليزدادوااتقوهإذالخيراتبالمؤمنينايعدلىتعافانه،ذلكونحو

معصيةالانفاقكانفلو،التقوىفيليقصروابالشروريعدهموالشيطان

937(.)صنصهتقدم)1(
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أعلم.واللهظاهر،هوكمابالغنىووعدالشيطانعليهحض

بدليلالتقوىمعرفةمنفلابد،التقوىجزاءفيهوإنماالوعدإنثم

نأخوفنفسهفيلهفخطرينفقأنالانسانيريدأنذلكومنالخاطر.غير

لانالخاطر؟ذلكتعيينعلىيدللاهذافإن،افتقارهلىإالانفاقيؤدي

منلذيو،معصيتهفييكونوقد،لىتعااللهمرضاةفييكونقدالإنفاق

فلابدوحينئذ،لىتعااللهمرضاةفيالانفاقكانإذافيماهوإنماالشيطان

لسنة،والكتابمنالظاهرةالأدلةفيالنظرمن1[]0الانفاقحكملمعرفة

حديثمنكونهلاحتمالالخاطريتعينلمالإنفاقحكمالدليلعينفان

حكميقتضيهلمامودياالخواطرمنكانماحالكلعلىنهإلا.النفس

بفعلللانسانيوسوسقدالشيطانولكنحق،خاطرفهووالسنةالكتاب

منكئيرايزعحتراهكماشر،فيالوقوعلىإليستجريهخيرظاهرهمماشيء

سفرهمفييضيعونأنهمالعادةبطريقلمعرفته،الحجلىإالفقراءالجهال

.المنهياتمنذلكغيرويرتكبون،الصلواتأكثر

لحقاأنفواضج"لحقباوتكذيب":وقوله"بالحق"وإيعاد:قولهوأما

حديثوأما.والسنةالكتابإلادليلولااخر،بدليلمعروفايكونأنلابد

إذاالنور"إن:فقولهمعناها،علمتوقد،للآيةتفسيرفهو-صحإن-البيهقي

علىجوابهبينهكما،للحق:أيالصدر،انفسح:أي("انفسعحالصدردخل

علم؟منلذلكهل:قولهم

ولكن،وللباطلللحقوتنفسحوتنشرحتفرحقدالنفسأنلحاصلوا

للحق،وانفساجوانشراحفرحفيهكانماهولىوتعاسبحانهاللهمنالذي

إنمافالكلام،الحقمنوحرجوضيقغمفيهكانماهوالشيطانمنوالذي

الحقمناغتمومن،الباطلمناغتمبالحقفرحفمنوإلا،الحقفيهو
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مترلزل،بالباطلوالفرحمستقر،ثابتدائملحقباالفرحأنإلا،بالباطلفرح

فيونحوهالحرجطلقو،الحقجانبفيونحوهالانشراحأطلقفلذلك

أعلم.واللهالشر،جانب

دليلا.يصلحلابالخاطرالانشراحمجردأنعرفتتقزروبما

يعارضهولاالصدرلهينشرحأنعلامتهومن":الصلاحابنقولوأما

أدلةفييجتهدالخاطرصاحبأنومعناهبعيد،غيرفهواخر"معارض

الخاطر،فيهالهوقعالتيالمسألةتلكفيعالمايستفتيأو،الظاهرةالشرع

ذد،صدرهلهوانشرحالخاطرفيهلهخطرلمامعارضعلىيقفلمفإن

الحق.منالخاطرذلكأنعلىذلك

قسمين:علىيشتملوهذا

وندعونقولهماهووهذا.الظاهرةالادلةمنمؤيدالهيجدأن:الاول

الشرعيةالادلةدلتفما،الشرعيةبالادلةلخاطراعلىيستدلأنوهو،إليه

فتجعلحق،لهاالموافقالخاطرأنالظاهركانحقنهعلىالظاهرة

الشريعة.علىدليلاالخواطرلاالخواطر،علىدليلاالشريعة

مالأنهنظر؛هذاإمكانوفيمعارضا،ولامؤيدالهيجدلاأن:والثاني

بالاجتهاد.الشرعيحكمهمعرفةالمجتهدويمكنإلاالاشياءمنشيءمن

وبينهمابينوالحرامبينالحذ":الصحيحلحديثادلقد:قيلفإن

المفسرة]*ق[)2(المشتبهاتهوالذيالقسمهذاوجودعلى(")1مشتبهات

عنهما.اللهرضيبشيربنالنعمانحديثمن(951)9ومسلم5(،)2البخارياخرجه(1)

)3584(.رقمالفلممنالورقةهذه2()
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يشرحخاطرللانسانيخطرفقدوحينئذ".الناسمنكثيريعلمهنلا":بقوله

سألإذاوكذا،حكمهعليهاشتبهوالسنةالكتابفينطرفإذا،صدرهله

.الاشتباهفييوقعبماوأجابوهالعلماء

يدلكماهذا،فيبالاحتياطالاخذلىإارشدناقدالشارعأن:لجوابفا

.("..وعرضهلدينهاستبرأالشبهاتاتقىفمن":الحديثهذافيقولهعليه

وإن،الشرعمنيؤيدهماوجدفقدالاحتياطلىإيميلالخاطركانفان،إلخ

.الاولالقسملىإفرجع،يعارضهماوجدفقدغيرهلىإيميلكان

فتوىأوالاجتهادفيهأدىفيماالثانيالقسموجوديمكن:قيلفإن

بذلك.الاخذلعدمالقلبوانشرح،الاباحةلىإالمجتهد

فالشرعوالتبسطالتوسعمناستعمالهكانإنالمباجذلكأن:لجوابفا

ماالشرعمنوجدقدبذلكالخاطرفانشراح،التخفيفلىإأرشدناقد

فالشرعالتبسطغيرمنكانوإن.يخالفهماوجدقدلغيرهوانشراحه،يؤيده

-لعباِهأخزجلتى1اللهزيخةحرئممنقل>:لىتعاقال،بهالعمللىإأرشدناقد

في"الصحيحين"حديث(1مر)وقد32[.:]الاعراف(الررقمنوالظئبت

أصومأنا:الاخروقالأبدا،الليلفأصليأناأما:أحدهمقالالذينالثلاثة

غ!ي!النبيفجاء.أتزوجفلاالناسأعتزلأناالاخر:وقالأفطر،ولاأبداالنهار

له،وأتقاكمللهلأخشاكمانيواللهاماوكذا.كذاقلتمالذينأنتم":فقالإليهم

سنتيعنرغبفمنالنساء،وأتزوجوأرقد،وأصليوأفطر،أصوملكني

".منيفليس

462(.)صسياتي)1(
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علىيدلدليلعلىفيهيوقفلمفيماالثانيالقسموجوديمكننعم

ولاتبسطاستعمالهفييظهرولم،الاباحةبأصلبهفأخذ،كراهتهولاحرمته

ولامصلحةظهرتولا،اجتنابهلىإالشارعأرشدناالذيلحدالىإتضييق

أنهعلىعلامةذلككانبه=الاخذلعدمالصدرانشرحإذاهذاففي،مفسدة

الحق.من

يستلزملاالكراهةأوالحرمةعلىيدلدليلعلىالوقوفعدمأنوذلك

بذلكالعمللىإيرشددليلالشرعمنيظهرولمالامر،نفسفيالدليلعدم

وقعفلما،الشرعمنسواءحدّعلىوالتركبهالأخذفكان،تركهولاالشيء

به.الأخذيجوزمرجحاذلككانالخاطر=لهوانشرحالاخذ،بعدمالخاطر

.(1مر)كما"الناسأفتاكوانقلبك"استفت:ع!يمقولهمعنىوهذا

وانشراح،لشيطانوالنفسحديثمنيكونالخاطرفلعل:قيلفإن

ذلك.فيلهلغرضالشيطانبوسوسةيكونالصدر

اللهجهةمنكونهواطمئنانهالصدرانشراحمنالظاهرأن:لجوابفا

احتمالفهوذكرتممااحتملوإناخر.دليليعارضهلمداممالىتعا

هووهذا.اجتهادهفيالتقوىلىإأقربهوبماالانسانأخذوقدمرجوح،

واخلاصتعالىاللهلىإالتوجهبعدقلبهاستفتىإذاأنهعلى.يمكنهماأقمى

أظهر،كانفذلكو]طمئنانا،انشراخا2(إلا)يزددفلموالاستخارةالدعاء

اعلم.والله

372(.)ص1()

اثبت.ماولعلهاببعضها،فذهمتالمتاكلةالورقةطرففيكلمةجاءت)2(
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الثانيمالمما[11]8

الكونفيآدمبنسبعضبنصرففي

قسمين:علىالكونفيالادميتصرفأنيخفالبلا

شك.بلاللأحياءثابتوهذا،العادةبهجرتما:الاول

كرامةأولنبيمعجزة]يكون[قدوهذا،العادةبهتجرلمما:الثاني

الحكمةمعيتفقمابحسبمخصوصةأشياءفييكونإنماأنهغير.لولي

اللهشاماإلاولاضزانفعالنفسىأملكلا>قل]127[)1(:تعالىقال،الربانية

نذيرلااناإنلسوةمسنيوماالخيرمنلاست!ثز!الغبباعلمولوكنت

.[881:]الاعراف<يؤمنونلقؤمىو!شير

اجلم!أمؤلكلاللهشاءمالالقعاولاضرالنفسىأتلكلاقل>:لىتعاوقال

94[.]يرنس:(ولايئتق!بونساعةفلالمجمئثخزونجلهرجاإذا

ماهووسلموآلهعليهاللهصلىالنبييمفكهأنتعالىاللهشاءوالذي

الدنيا،فيبهالدعاءيملككانفإنهذلكفوقوأماالبشر،قدرةتحتيدخل

علىوهوالحوضلىإكنظره،العادةخرقسبيلعلىمنهشيئايملكوقد

أحاديثعليهتدلكماالاخرةفيالشفاعةتعالىاللهوسيملكهالمنبر.

(2)الشفاعة

ورقةفيالكلاموباقيالاياتوكتببياضا،[1]18الصفحةباقيالمؤلفترك(1)

.[1]27رقمأعطيتاخرى

اخرجهوما،هريرةبيأعن(491)ومسلم334(،0)البخارياخرجهمامنها2()

عنهما.اللهرضيانسعن(1)39ومسلم75(،01)البخاري
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بالكفماالخلقسيدوهووسلموالهعليهاللهصلىحالههذاكانواذا

5؟بغير

يكذجمىنثلادإتهميقولونالذىليحزنكإئه-نغلمقد>:لىوتعاسبحانهوقال

ماعكفصحبرواقب!كضنرسل!ولقدكذبتتححدوقالفهثايتالطلمينولبهن

المرسلبنبائمنكجاولقدالئةلكلمتمبدلولانصرناأنهتمحعوأوذوكذبوأ

فيسلماأوالأرضفينفقاتتتشىأنآشتظعتفمانإغراضهغكبرعليك!فىانكان

الخهلينمنتكوننفلاالهدئعلىلجمعهخاللهشاءولوئايةصفتاتيهمالسما

وقالوا!لرجحونإلبهثماللهئتعثهموالموقيسمعونالذينيمتستجيبإتما!!

لاأكزهمولبهنءايةصلترلأنعلى+قاد"اللهإتقلربهحمناية5علتونرللولا

37[.33-:]الانعام<يعلمون

اللهصلىاللهنبيقدم:قالخديجبنرافععن")1(مسلم"صحيحوفي

كنا:قالوا؟"تصنعون"ما:فقال،النخليؤبرونوهمالمدينةوسلموالهعليه

فذكروا:قالفنقصت،فتركوهخيرا"كانتفعلوالملو"لعلكم:قال،نصنعه

واذا،بهفخذوادينكمامرمنبثصيءأمرتكماذابشراناإنما":فقال،لهذلك

بشر".انافانمارأيمنبثصيءأمرتكم

اللهصلىالنبيأنالاسلامدينمنضرورةالمعلوممنإنهثم[]126

الادلةسقتوقد.حياتهفيالكونفيالمبصرفهويكنلموسلموالهعليه

مخصوصة،وقائععلىيطلعهتعالىاللهأنإلا)2(الغيبعلمهعدمعلى

)1(.)2362(

.(بعدهاوما613)ص(2)
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علىيتوقفالتصزفلان؛الكونفيالمتصرفيكنلمأنهيستلزموهذا

لىإدعوتهلكانتالمتصرفهووسلموالهعليهالثهصلىكانولو،العلم

ذلكونحوبالدعاءلىتعااللهلىإوابتهالهوتعبهونصبهوجهادهلىتعاالله

عبثا!

يخلقالذيهولىتعااللهأنيسفموالموغيرهمالمعترلةكانواذا

وإرسالالكتبإنزالجعلمنذلكعلىيلزملمافعلهاحينالعبادأفعال

الاشعريةبهأجابماغايةلان؛لىأومسألتناففي،حكمةلغيرعبثاالرسل

مسألتنا،فييتأتىلاالجوابوهذا،يفعلعمايسأللالىتعااللهإن:قولهم

الافعالنسبةنفتالاشعريةكانتواذاحال،كلعلىمكلفالادميفان

اخرمخلوقلىإالفعلبنسبةبالكفمامجازا،إلاالمحسوسفاعلهالىإ

؟!المحسوسفاعلهغير

فإنالسفينةضرقأماأصلا؛يستغربمافيهافليسالخضرقصةماو

كانمثلهفإنالغلامقتلوأما.موليهمالفيللانسانيجوزشرعنافيمثله

فيجائزمثلهأنيدلما)1(عباسابنعنرويبلالخضر،شريعةفيجائزا

وكفرا-طغياناًأبويهلارهقعاشلوبانهالعلموهو-شرطهنلولاشرعنا

بالمصالحيقولمنقولوقياس،لىتعااللهبإعلامإلاذلكيعلملاإذ؛محال

شيء.فيهافليسلجداراإقامةماو.يأباهلاالمرسلة

لحروري،نجدةلىإعنهمااللهرضيعباسابنكتابفي()1812مسلماخرجه(1)

فلاوأنتيقتلهملمع!تماللهرسولوان،الولدانقتلعنتسالني"وكتبت:وفيه

."..قتلهالذيالغلاممنموسىصاحبعلممامنهمتعلمانإلا،تقتلهم
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؟السلامعليهالكليمأنكرهافلماذا:قيلفان

يعمدمنمثلإلامثلهوما،السببعلىمطلعايكنلمأنه:لجوابفا

راهمنكلفإنمثلا،أباهقتلأنهيعلملأنه؛فيقتلهبالفضلمعروفرجللىإ

ويستعظمويشنععليهينكرالسببيعلامولمالفاضلهذاقتلبأنهعلمأو

.ينكرهلمسببهعلىاطلعولوحق،الحقيقةفيأنهمع،الفعلهذا

اللهرسولمعالصبحصلىرجلان-معناهما-الحديثفيجاءوقد

وسلم:و]لهعليهاللهصلىفقال،يركعقامثموسلموالهعليهاللهصلى

فهما،الصبحقبلالركعتينأصللمنيإ،اللهرسوليا:فقالأربعا؟"ا-لصبح"

كثير.هذامعنىوفيذلك)1(.علىفاقره.هاتان

أولا:لهوقالمنكرا،ظنهماالخضرعلىموسىأنكركيفوانظر[]124

خرقهاأنهإليهفنسب71[.:]الكهف(إمراشماجحتلقدأهلها>أخرقتهالتغرق

خرقهاوانماأهلهاليغرقيخرقهالمالخضرأنالواقعأنمعأهلها،ليغرق

موسىيتحاشلمأهلهاليغرقخرقهاإنماأنهالظاهركانلماولكن،لينفعهم

.الانكاريبالاستفهامإليهنسبتهفيالسلامعليه

ماجهوابن(،224)والترمذي(،21)67داودوابو2(،1614)حمداأخرجه(1)

عمروبنقيسعنإبراهيمبنمحمدحديثمن(.11)16خزيمةوابن(،511)4

حديثمنإلاهذامثلنعرفهلاإبراهيمبنمحمدحديث":الترمذيقال.الانصاري

هذاسعيدبنسعدمنرباجبيابنعطاءسمع:عيينةبنسفيانوقالسعيد.بنسعد

بمتصل،ليسلحديثاهذاوإسناد..مرسلا.لحديثاهذايروىوإنما،لحديثا

،المهذبشرحفيالنوويوضعفهقيس".منيسمعلمالتيميإبراهيمبنمحمد

2(.-26396)3/:المنيرلما"البدرانظر.الملقنابنوقواه،القطانابنوحسنه
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يمنعهفلمشنيعا.عظيما:أي<امماشماجئت>لقد:بقولهعقبهثم

أنهوإعلامه،لىتعااللهمنبالوحيوعلمهالخضربفضلعلمهالسلامعليه

لمذلك-منشيءعنيسألهلاأنعليهوشرطهمنكر،ظاهرهمامنهسيرى

عذرالها"لعل:يقلولممنكرا،ظنهماعليهينكرأنوغيرهكلههذايمنعه

.(1")تلوموأنت

نبههالتيالامورمنمالامرذلكانواعلمهالشرطالخضرعليهأكدثم

الفعلذلكمثلالخضرعاودلماالانكاريعاودأنذلكيمنعهفلمعليها،

.الغلامبقتل

أصله،علىاستفهام<أهلها>أخرفنهالئغرقأولا:قولهإن:يقالوقد

كذلك.الامركانإن:أيإلخ<جئت>لقد:وقوله

فتأمل.،الغلامقضيةفيهذامثليتاأبىلاأنهعليهيردولكن

عنوالنهيبالمعروفالامرفيوالسنةالكتابدلائلأنعلمتوقد

بعضايرميعنهماللهرضيالصحابةبعضكانوقد،مطلقةعامةالمنكر

عمرمنذلكتكرروقد،المنافقينعمليشبهعملمنهفلتإذابالنفاقمنهم

ينكرهولموسلموآلهعليهاللهصلىالنبيبحضرةعنهاللهرضيالخطابابن

)ص(،"والمحاضرةو"التمثيل(،/1)":"الزهرةانظر،النمريلمعصوربيتصدر(1)

لذخائر،:وو"البصائر363(،)2/":لتبينو"البياننسخأكثرفينسبةبلاوهو

:وعجزه.(9/531)

مليم*وهولامقدلائموكم*
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1(.وغيرها)حاطبقصةفيكما،خطأهلهبينوانما،عليه

وقدالخضر.فعلهكماعذرهيبينأنعليهالمنكرعلىالواجبإنثم

والهعليهاللهصلىاللهرسولزارتصفيةالمؤمنينأمأنالحديثفيثبت

مارين،برجلينواذايشيعها،معهافقامالمسجدفيمعتكفوهووسلم

صفيةهيإنمارسلكما"على:وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولفناداهما

لحديث.ا")2(...حصيبنت

[]125،بعدهممنوالائمةبعضعلىبعضهمينكرالصحابةيزلولم

دعوىمنهيوأين،مخصوصةأشياءفيهيإنماالخضرقصةأنمج

)3(؟إلا...ذرةتتحركلاحتىالكونجميعفيالتصرفبعضهم

وشرهاخيرهاكلهاالكونأحوالفيالتصرفبعضهمدعوىإنثم

الشريعة،خلافعلىجاريةالكونأحوالأكثرلان؛التكليفارتفاعيستلزم

لولابهاالاشتغالولاإليهاالالتفاتلعاقلينبغيلاخرافاتكلهوهذا

المشتكى!اللهوالى،ذلكلىإالملجئةالضرورة

والنقلالعقلأدلةتأملومنأوضج،حقهمفيفالامرالموتىوأما

منالصالحينلبعضالناسبعضيذعيهماإبطالفيصريحةوجدها

أمور:غرهموانما،الكونفيالتصرف

عنه.اللهرضيعليحديثمن(4942)ومسلم3(،)770البخاريأخرجه(1)

عنها.اللهرضيصفيةحديثمن2()175ومسلم2(،)380البخاريأخرجه)2(

".بامرهاو"بعلمهولعلها.كلمةبقدربياض)3(
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الفضلبانتحالالزور،ثيابيليسالناسمنكثيراأن1(:لها)أو

فيه،الناساعتقادلىإبذلكيتذرعويتورع=ويتقشفويتزهد،والصلاح

ومخرقةشعبذةمنيحسنهبمايستعينوقد.لهوتعظيمهم،عليهوإقبالهم

ذلك.وغيربالشياطينواستعانة

سوءبأصحابيبتلىولكنصالحا،نفسهفيالشيغيكونوقد

إذاولاسيماعليهالتقولفيجهدايألونلافهمالدنيا،بهيأكلواأنيحاولون

فيفيسعونالدنيا،عنهمادبرتبموتهأنهيعرفونتباعهوأولادهفانمات؛

ساعدتهموربما،الباطلةوالإشاعابوالخرافاتبالاكاذيبحفظها

الاصنامعندالجاهليةفيتفعلكانتكما،الخلقلإضلالالشياطين

معفعلهامنيقعوكما،العنسيالاسودمعفعلهامنرويوكماوالابداد،

.الدجال

امور:اربعةاحدعنلهمحايخلوولا[]122

التصوفباسمتستروالحاد،والاالزيغأهلمنيكونواأن:لاولا

يقطعالذيهووهذا.والمسلمينالاسلامليكيدوا؛والتقشفالزهدوإظهار

القومهؤلاءبهاجاءالتيالمذاهبجميعأنبحجةالعلماء،أجلةمنكثيربه

وغيرهم،الفلاسفةاليونانيينقدماءمنالزائغةالاممعنمعروفةمذاهبهي

أقوالهم.والاقوال،لهمأحواوالاحوال،أولئكعاداتهيالعاداتوكذلك

الطوائفمنوغيرهمالفلاسفةأقوالوعرفالمقالاتكتبراجعومن

هذا.يستبعدلمالكفرية

..نيلثالامرهو.لما..الشيخيكون"وقد:قولهيكونانإلا،غيرهالمؤلفيذكرلم(1)
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،الشيطانبهمتلاعبولكن،الاسلامأهلمنأناسايكونواأن:الثاني

حقا.والباطلباطلالحقافأراهم؛وهول،وخيلوزور،فصور،

نأأرادواولكنهم،والصلاحوالفضللخيراأهلمنيكونواأن:الثالث

استدعاءالدينفيوالحادوجحودكفرظاهرهاالتيالكلماتبتلكيتكلموا

والاجر،نفوسهمكسربذلكليكتسبوا؛إياهموذمهملهمالناسلتكفير

كذلك؛كتبهمفيثابتةحكاياتذلكمثلولهم.عليهمالناسباعتداص

ذلك،فكره،وعظموهجلوهو،فيهأهلهافاعتقدبلادا،دخلالذيالرجل

أنهليعتقدوابهاويخرجمنهالناسثيابفيأخذلحمامالىإيذهبأنفاختار

ذلك.فكان،بهالظنويسيئواويشتموهفيضربوه،سارق

علىعموهاولكنهم،صحيحةمراداتكلامهمفيلهميكونأن:الرابع

بعضهم:كقول،كلامهمفيشائعهوكماالالغاز،قبيلمنفجعلوه،الناس

وكقول.لىتعااللهإلىبالنسبةغيبلانهإلىمستندا"الغيبيعلملاالله"إن

التذكرنوالتذكر،بالذكريعني[]121".الذنوبتزدادالله"بذكر:بعضهم

1(:الشاعر)قولمنأخذهكأنه،النسيانيستلزم

؟ينساهليسمنيذكرهوكيفأذكرهلستنيأباللهحلفت

كثير.كلامهمفيهذاومثل

الذبفيكافياليسولكنهالاخير،هذايختاربهمالظنيحسنومن

الامر.يخففأنهإلاعنهم

و"العقد":27(،)3/الاخبار""عيونانظر.لهابياتفيالمعذلبنالصمدعبدهو(1)

لاصل.فيعمامطلعهفيالمصادرواختلفتمصادر.عدةفيمنسوبوغير03(.5)2/
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بعض)1(*منأهونالشربعضحنانيك*

للتهمة،أنفسهمعرضواإنهمحشمناللائمةعليهمتبقىفانها

يعتقدمنعرضواأنهمذلكمنشدو،أعراضهمفيللوقوعالناسوعرضوا

.الاقوالتلكظواهرباعتقادالضلاللىإفيهم

نشاوقد،منهمطائفةعنديوجدالاموىهذهمنأمركلأنيظهروالذي

ستقهم،منبكلاماغترواوإنماذلك،منشئعلىليسواناسبعدهم

قلوبفيأولئكمنازلمثللانفسهمليحرزواويمثلونهيقلدونهفأخذو

جهة.كلفيفاشوهذا،لحطامواالشهرةبهايجتلبواو،الناس

كثرةعلمت"المغترينتنبيه"سماهالذيالشعرانيكتابطالعتوإذا

زمانه.وقبلزمانهفيالمتشبهينالمقلدينهولاء

مايعتقدونلاأنهمباشخاصهمالظنحسنبهلىتعااللهندينوالذي

وأ،حسنةظنوهاالتيالاغراضمنلغرضقالوهاوانما،مقالاتهمعليهتدل

ذلك.غيرأوعليهمكذبت

بماوالتصريح،منهالمنكروانكار،كلامهمانتقادمنذلكيمنعناولا

وأخطأأوفسقأوكفرمنهالظاهرالمعنىاعتقادأنمن،الحالتقتضيه

ذلك.فيرتبتهبحسبأدب،سوءأوجهل،

المسلمينلجميعوننصجفيه،إلاسلامةلاالذيتعالىاللهدينفهذا

لهم.وأحواأخبارهمفيوالمولفاتالكتبتلكعنيعرضوابأن

:وصدره(.018)ص""ديوانهالعبد.بنلطرفةبيتعجز(1)

بعضنا*فاستبقأفعيتمنذر*أبا
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منليسمنبطريقتهمتليسقدأنهمصرحونأنفسهموالقوم[12]0

أغراضه.وتنفيذدسائسهلاظهاربجلبابهاالتستربذلكقصدوانماأهلها،

معخصوصابالباطلالتبسفقدحقكلامهمفيكانإنأنهلكيتبينوبذلك

،يقولوهلمماإليهمينسبونبأعداءابتلواالقومإن:نيكالشعرابعضهمقول

فعلنفسهوأنه،ويغيرونويبدلونويحرفونوينقصونكتبهمفيويزيدون

النصارىبايديالتيبالكتبأشبهكتبهمتصيرذكروبماكثيرا.ذلككتبهفي

النصارىكتببأنعارفونجميعاالمسلمينلانمنها؛أضرهيبلواليهود،

،القومهؤلاءكتبكذلكولاعنها،نافرةوقلوبهم،مبدلةمحرفةواليهود

فافهم.

كلهالحقلان؛الصوفيةفيالناسرابتالتيالشبهاتمنوهذه]123[

.()1كنهارها"ليلهاالبيضاءعلىتركتكم":الحديثوفي،واضحمعروف

العلماء،علىتخفىفلن،الجهالعنتخفىقدأمورهناككانوإن

كثيرييكونوالموان،رسولهوسنةلىتعااللهبكتابالعارفونهموالعلماء

.والمجاهداتالعبادات

اختصهمنإلاالناسغالبفهمعنتدقغامضةأسراراثمأنسلموان

صفحتهلناأبدىفمنالأمور،هذهمثلكتمانفالواجب،بالولايةلىتعاالله

عليه.أنكرنا

كلالشريعةظواهريضادكلامفيهاكتباألفواالمتأخريبنمنوكثير

باقمىالظنتحسينوتحسينالمنكر،إنكارإماتةفيوسعوا،المضادة

يجه.تخروتقدم.".!ك!.اللهرسول"وعظانا:ساريةبنالعرباضحديثمنقطعة(1)
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فيماأقاصيصوجمعوا،الظنسوءذمفيطويلةفصولافأبدوا،جهدهم

الضرر!منأمثالهمعلىالمنكريلحق

فيثبتوقدالسحر،علىمحمولفانه،يقعذلكمثلأنوهب

عليهاللهصلىاللهرسولسحراليهوديالاعصمبنلبيدأن(1)""الصحيحين

،دنياهأمرمنأي،يفعلهولمالشئفعلأنهإليهيخيلكانحتىوسلمواله

قطعا.فيهمعصومفانهالدينأمرفاما

لهموأن،غيرهميعرفهالاوأذواقااصطلاحاتلهمأنوادعوا

ظاهرها.بهايرادلاالفناءحالألسنتهمعلىتجريواطلاقاتشطحات

عدتهشيءلكلوأعدوا،محكمنظامعلىخطتهمبنواأنهموالحاصل

بهايتمسكمغفلارجلا؛رجليناحدإلاتصادفلاهذهمقالاتناإن:قائلين

أعددنافقدمنكر،أنهايعلمدينهفيثابتاورجلامرادنا.هووهذاويعتقدها،

فيوتشيعتفشوادعوتناتزاللاثمبالشر.قصدناعنيمنعهبماعدتهله

تلكشاعتلمافانه،ظثهمالناسعلىصدقواوقد.المنوالهذاعلىالناس

عدمعلىلجمهورو،المنكرينمنقليلاإلاتلقلمالناسبينالكتب

بهاافتتنمنومنهم،المضرةخافمنومنهم،الظنحسنمنمنهمالانكار،

نأيزعمومن،التكليفارتفاعيدعيمنمنهمكانحتىبطاهرها،فعمل

فقدبهسمعتكنتإنمماذلكغيرلىإ،النبيمنأفصليكونقدالولي

تسمع.لاأنلكفخيروالا،سمعت

وصلاحهدىائمةواصحابهلجنيدكاالقومهؤلاءأوائلانشكولا

عنها.اللهرضيعائشةحديثمن2()918ومسلم)3268(،المخاري(1)
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منبعدهموجاء.المصطفىنبيهلسنةواتباع،الأعلىاللهبدينوعملوتقى

علمت.

حياتهمحالفيالصالحينلبعضتكونأنننفيلافانناهذاومع]911[

؛بعدهوماالصحابةعهدبخلاف،الأولىالقرونبعدكثرتوان،كرامات

نإحيثمنالانبياءمعجزاتتفارقالأولياءكراماتكانتلما:يقالفدفانه

كانت=الكراماتبخلافوغيرهالسحرمنبالباطلتشتبهلاالمعجزات

لوإذ،بكثرةبعدهمومنالصحابةفيالكراماتتوجدلاأنالمصلحة

لقالتالسحرةأيديعلىيجريلمامشابهةوهي،بكثرةفيهموجدت

لارتابواذا،صاحبهممنالسحرتعلمواسحرةإلاهؤلاءإن:الامم

وماال!حرعنالناسأبعدمنالصحابةالاممرأتلماولكن،المبطلون

فيه.ريبلاحقدينالدينهذاأنعلمواويشابهه=يشاكله

كيف،صحيحالقصاصونيدعيهماكلإن:أقوللاهذامعولكني

هوماومنها؟حالهممايدرىلامجاهيلعنمنقطعةحكاياتوااكثرها

وأالصلالأهلبعضوضعمنهووانما،بحالوقوعهيمكنلامحال

هوماومنهامحض،كذبوحكايتهيقعلمماومنها،الجهالالمغفلين

صحيح.هوماومنها،وشعوذةسحر

حسنغيرالاسلامأحكاممنحكمبهيتعلقلافانهحالكلوعلى

ملازماالشخصكانفان،الاعتدالبميزانوزنهينبغيوهذا.سوئهأوالظن

الشرعيةالاحكامأنوذلكلهما،معظما،والسنةبالكتابعاملا،للطاعات

بماوسلموالهعليهاللهصلىرسولهوسنةلىتعااللهكتابإلاطريقلهاليس

عليهاللهصلىالرسولبهيستدلكانماجنسمن،معتبرةدلالةعليهيدلان
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الاربعةكالائمة،المجتهدونالعلماءثم،بعلمهمنأصحابهثم،وسلمواله

القدراحترامهفينبغيكرامةيدهعلىالواقعةالخارقةأنفالظاهر=وغيرهم

بالعكس.فالامرذلكبخلافكانوان.منهالدعاءوسؤال،المشروع

منهما،الظاهرةالاحكام:رسولهوسنةلىتعااللهكتابباحكاموالمراد

والشرعالعربياللسانفيالمعتبرةالدلالاتباحدىعليهاالمدلول

غيربدلالةالسنةأوالكتابمنغامفبىفهمبدعوىعبرةفلا،المحمدي

تصديقهممعالظاهرمنشيئايخالفلافهمهادعواماكانإن،نعم.معتبرة

.غيرهربلاالموفقوالله.سهلفالامربالظاهر

!!!
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لثالثاورالمقا[011ص]

لطلبواءالاندا

نإلا،عليهاللهيطلعهولاالغيبيعلملاالمخلوقأنمضىمماتبينقد

وذلك،جميعهعلىلا،الغيبمنبعضعلىتعالىاللهفيطلعهنبيا،يكون

هوبمامشغولونالاعلىالرفيقفيفانهموقاتهمبعدفأما،حياتهمحالفي

بقى.وخير

البشرعليهيقدركانماإلاالاشياءمنشيئايملكلاالمخلوقأنوعلم

حياتهحالفيبهالدعاءيملكفإنماذلكغيرماو،العادةبهجرتبما

الغائب:فنداءوعليه؛القيامةيومالثانيةوالدنيافيالأولى

يعلامأنهاعتقادافيهلانقطغا؛باطلاعتقادفهويسمعأنهباعتقادكانإن

الصحيحة.للسننوردلىتعااللهلكتابتكذيبوهذا،الغيب

لاوقديبلغفقدنبياكانإنلأنه؛فكذلكسدءكلفييبلغأنهباعتقادأو

يقذفإنماأنهمرلمامحدثا،كانلوحتىيبلغلافانهنبيغيركانوان،يبلغ

الظن.مجردإلابذلكلهيحصلولاالاشياء،بعضفيخاطرهفي

قدأنهفمسلمنبياكانفانالاشياء،بعضفييبلغإنمابأنهالايمانمعأو

أنهيترجحلمنإلايكونلاالنداءلانالنداء؛يسوغلاذلكولكن،يبلغ

مر.كمالىتعااللهبكتابتكذيبففيهنبيغيركانوان،يسمعه

ويختص،الغالبفيمرمانحوعلىالقبرعنالبعدمعالميتوكذا

فيإلاموتهبعدوسلموالهعليهاللهصلىللنبيالتبليغيثبتلمأنهبزيادةهذا

الموتى،سماعينفيمنعندفكذلكالقبر،منالقربمعماو،عليهالصلاة

عندهوهو،نداءهميجوزلافانهسماعهميجوزومن.القرآنعليهدلكما
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وهواتفاقا،بهباسفلاالقبورزيارةفيالسلاممنوردماإلاالبدعأقبحمن

.(1)"اللهوربكربيأرضيا":قولهبنحومؤول

عليهيقدرمماكانفانمنه،المطلوبيملكهلشيءكانفإنالطلبوأما

الساحرمنكالطلب،بمنعهالشرعيردلمماجائزفهو،العاديةبالأسبابمثله

مماكانبانأيمنه،المطلوبيملكهلالماكانوان.حرامفإنهيسحر،أن

وأنبياكانوانمنهطلبهيسوغفلا،العاديةبالاسبابمثلهعليهيقدرلا

غير.لاالدعاءذلكمنيملكإنماأنهمرلمامحدثا

"صحيحففيوقاته)2(حالفاما،حياتيهإحدىحالفيهذا

فقال5!وارأسا:قالتأنهاعنهااللهرضيعائشةالمومنينأمعن)3("البخاري

لكفاستغفرحي،واناكانلو"ذاك:وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

لحديث.ا("...لكعوواد

بها،موعودوسلموالهعليهاللهصلىالنبيفإنالقيامةيومالشفاعةوأما

،الكتابلسبقيستجابلاقدالدعاءفإنهذاومع.القيامةيوميملكهاوانما

لقصص:]<جماةمنتهدياللهولبهناخببصمقتهديلاإنك>:لىتعاقال

نأسعدعن)4("مسلم"صحيحوفي1[11]ص.كثيرةاياتمعناهاوفي56[.

(2001/و1/474):لحاكموا26(،)30داودبوو6(،161)حمدأاخرجه(1)

واغزاإذاع!م!ماللهوسول"كان:قالععهمااللهوضيعمرابنحديثمنوصححه

."...فيكماوشزشزكمنباللهأعوذ،اللهووبكوبيأوضيا:قالالليلفادوكهسافر

أثبت.ماوابقىعليهاضربلكنمراتعدةالعباوةهذهالمصنفكتب2()

)3(5666().

(4)(0.)928
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فيهفركعدخل،معاويةبنيبمسجدمروسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

ثلاثا،ربيسألت":فقالانصرفثمطويلاربهودعامعهوصليناركعتين

بالسنة،أمتييهلكلاأنربيسألت؛واحدةومنعنياثنتيننيفأعطا

يجعللاأنوسألتهفأعطانيها،،بالغرقأمتييهلكلاأنوسألتفأعطانيها،

فمنعنيها".بينهمبأسهم

مئئستعينالمدتمتتغفرإنالمدتمتتغفرلاوالم>اشتغفر:تعالىوقال

القوميهدىلاواللهورسولة-لالله!فروبانهمذلكلهتمللهيغفرفلن

08[.:]التوبة(المشقين

يغفرلندشتغفرلهملتملهؤأتمأشتغفرتعليهم>سوآ":لىتعاوقال

6[.:]المنافقون!القشقايتالقوملاتهدىاللهنالئملمحه

وسلموالهعليهاللهصلىالنبيقعلهما")1(الصحيح"فيتبتوقد

وتفله،الشريفتينركبتيهعلىلهووضعهقبرهمنإخراجهمنأبيبناللهبعبد

ولم.عليهوصلاته،قميصهفيلهوتكفينه،قدمهلىإقرنهمنريقهمنعليه

شيئا.ذلكينفعه

والهعليهاللهصلىالنبيعنهريرةأبيعن)2("البخاريصحيح"وفي

وغبرةقترةآزروجهوعلىالقيامةيومازرأباهابراهيميلقى":قالوسلم

أعصيك.لافاليوم:أبوهلهفيقولتعصني؟لا:لكأقلألم:إبراهيملهفيقول

خزيواي،يبعثونيومتخزينيالاوعدتنيانكربيا:ابراهيمفبقول

233(.)صتخريجهسبق)1(

)2(0(.)335
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يقالثم.الكافرينعلىالجنةحرمتاني:اللهفيقولالأبعد،بيأمنأخزى

فيلقىبقوائمهفيوخذمتلطخبذفيهوفاذافينظر؟رجلكتحتما:لإبراهيم

النار".في

اللهصلىاللهرسولقال:قالسعدبنسهلعن")1("الصحيحينوفي

ومنشرب،عليمرمن،الحوضعلىفرطكمني"إ:وسلموالهعليه

نهما:فأقول...ثمويعرفوننياعرفهمأقوامعليئليردنأبدا،يظمالمشرب

غيرلمنسحقاسحقا:فاقول.بعدكاحدثواماتدريلاإنك:فيقال،مني

".بعدي

رسولفيناقام:قالهريرةأبيعن")2(المصابيح"مشكاةوفي[112]ص

"لا:قالثمأمرهفعظمالغلولفذكريومذاتوسلموالهعليهاللهصلىالله

اللهرسوليا:يقولركاء،لهبعيررقبتهعلىالقيامةيوميجيءأحدكمألفين

يوميجيءأحدكمألفينلاابلغتك،قدشيئالكأملكلا:فأقولأغتني،

لا:فأقول،أكثنياللهرسوليا:فيقول،حمحمةلهفرسرقبتهعلىالقيامة

شاةرقبتهعلىالقيامةيوميجيءأحدكمألفينلا،أبلغتكقدشيئالكأملك

لاأبلغتك،قدشيئالكاملكلا:فأقول،أغثنياللهرسوليا:يقولثغاء،لها

رسوليا:فيقولصياحلهانفسرقبتهعلىالقيامةيوميجيءأحدكمألفين

يوميجيءأحدكمألفينلاابلغتك،قدشيئالكأملكلا:فأقول،أغتنيالله

أملكلا:فأقول،أغثني،اللهرسوليا:فيقولتخققرقاعرقبتهعلىالقيامة

يا:فيقولصامترقبتهعلىالقبامةيومأحدكمألفينلاابلغتك،قدشيئالك

5(0922)ومسلم،(8356)ريلبخاا(1)

(2)(2/804).
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وهذا(،1)عليهمتفق"ابلغتكقدشيئالكأملكلا:فاقولاكثني،اللهرسول

أتم.وهومسلملفظ

منيعلمكماالشفاعةحاديثولحديثاهذابينمنافاةولا:أقول

مراجعتها.

والهعليهاللهصلىالنبيعنهريرةأبيعن)2("البخاري"صحيحوفي

خالصااللهالاالهلا:قالمنالقيامةيومبشفاعتيالناس"أسعد:قالوسلم

".نفسهاوقلبهمن

والهعليهاللهصلىاللهرسولسنةعلىاطلاعلهكانومن1[13]ص

قالوانماغائبا،ينادونهيكونوالمعنهماللهرضيالصحابةأنعلموسلم

لا4(فيما)منهيطلبونيكونواولم(")3(.رسولكعناأخبر"اللهم:قائلهم

يسألونهكانواوانما،الناسبينالمشتركةالعاديةبالاسبابتحصيلهيمكنه

الدعاء.ذلكفي

أصابت:قالعنهاللهرضيأنسعن)5("الصحيحين"فيماذلكومن

اللهصلىالنبيفبينا،وسلموالهعليهاللهصلىالنبيعهدعلىسنةالناس

هلك،اللهرسوليا:فقالأعرابيقامجمعةيومفييخطبوسلموالهعليه

قزعة،السماءفينرىومايديهفرفعلنا،اللهفادع،العيالوجاعالمال

.(1831)ومسلم3(،0)73البخاري(1)

(2)9(9).

عنهم.اللهرضيورفاقهثابتبنعاصمقصةفي3(40)5البخاريأخرجه)3(

الاصل.فيمحررةغير4()

.)798(ومسلم(،)339البخاري(5)
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ينزللمثم،لجبالاأمثالالسحابثارحتىوضعهامابيدهنفسيفوالذي

الغد،ومنذلك،يومنافمطرنالحيتهعلىيتحادرالمطررأيتحتىمنبرهعن

يا:فقال-غيرهأو-الاعرابيذلكوقام.الاخرىلجمعةاحتىالغدوبعد

اللهم":فقال،يديهفرفعلنا،اللهحفا،المالوغرقالبناءتهدم،اللهرسول

لحديث.ا("عليناولاحوالينا،

تبوكغزوةيومكانلما:قالهريرةبيأعن(1(")مسلم"صحيحوفي

لهماللهاحثمأزوادهم،بفضلادعهمعمر:فقال،مجاعةالناسأصاب

فجعلأزوادهم،بفضلدعاثمفبسطبنطعفدعانعم،:فقال،بالبركةعليها

،بكسرةالاخريجيءوتمر،بكفالاخريجيءوذرة،بكفيجيءالرجل

وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولفدعايسير،شيءالنطععلىاجتمعحتى

لحديث.ا00.بالبركة

خرج:قالعباسابنحديثأيضا")2("الصحيحينوفي1[14]ص

فجعل،الأممعليئعرضت":فقاليوماوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

السبعينذكروفيه.لحديثا("...الرجلانمعهوالنبي،الرجلومعهالنبييمر

ادع:فقال،محصنبنعكاشةفقام:وفيه.حساببغيرلجنةايدحلونألفا

ادع:فقالاخررجلقامثم."منهماجعله"اللهئم:قال،منهميجعلنيأنالله

".عكاشةبها"سبقك:فقال.منهميجعلنيانالله

معأبيتكنت:قالكعببنربيعةعن")3(مسلم"صحيحوفي

)1(.)27(

مختصرا.المصنفوساقه22(.0)ومسلم65(،14)البخاري2()

)3(948().
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"سل"،:ليفقالوحاجتهبوضوئهفأتيتهوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

:قال.ذاكهو:قلتذلك؟"كيرأو":قال.الجنةفيمرافقتكأسألك:فقلت

السجود".بكثرةنفسكعلىفأعني"

ظاهرذلكفإنالدعاءبسوالالسؤالفييصرحلموانالحديثوهذا

.تراهكمالجوابامن

أنس،اللهرسوليا:قالتأنهاسليمأمعن(1)""الصحيحينوقي

".أعطيتهفيمالهوبارك،وولدهمالهاكثراللهم":فقال،لهاللهادع،خادمك

نحوعلىليتعادونولديوولدولديوانلكثيرليماإنفوالله:أنسقال

.اليومالمائة

تحمى.أنمنأكثرالبابهذافيوالاحاديث

أنهالتابعينمنولامنهمأحدعنينقلفلمموتهبعدماو[11]صه

الشريفقبرهعندأحدهمحضرإذاأمرهمغايةكانبل،البتةشيئامنهطلب

بالخير،وتهاونامنهمإعراصباهذايكنولم.صاحبيهوعلىعليهيسلمأن

أنواعمنوالاستكثارالخيراغتناملىإالناسأسرععنهماللهرضيفإنهم

ما.لامبرإلاذلكليتركوايكونوافلمالبر،

عنهماللهرضيالصحابةاستسقاءفيالبخاريحديثذلكمنوأصرح

فتسقينا،برسولكإليكتوسلناأجدبناإذاكتاإنااللهمعمر:وقول،بالعباس

فراجعه)2(.التوسلبحثفيشرحهمرِوقد.نبيكبعمنتوسلوانا

.(0842)ومسلم،(4336)ريلبخاا(1)

.(بعدهاوما172،972ص)(2)
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منونحوهالدعاءطلبأنيرونكانواعنهماللهرضيأنهمصريحوهو

أظهرهم،بينحيادامماجائزاكانإنماوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

وعلمهموتعظيمهالرسولطاعةعلىلحرصهمولكنهمفلا،قبضهبعدفأما

لموأيضا.عمهمنالدعاءسؤالوهويمكنهمماأقصدفعلواجاههبعظم

كانإنإلاالامورمنأمرامنهأفصلصحابياسألالصحابةمناحداأنينقل

فقط.الدعاءسألهكذلكيكنلمفإن،عاديبسببتحصيلهيمكنمما

حتىجرا.وهلام،كبارهممعالتابعينوصغار،الصحابةمعالتابعونوهكذا

لىإالفرصةالشيطانفوجدغريبا،الدينوصار،البدعوفشتلجهلاعم

فيويتحكم،اللهبهيأذنلمماالدينمنيشرعمنهمكلفأخذ،الناسإضلال

إليهوانادلهفانا،فيهوقعوافيماالناسفوقح،بحكمهفيهويقضي،بفعلهالدين

!راجعون

يقولونكما-والسمواتالأرضفييتصرفادمبنيمنأحداأنفهب

العادية.الاشياءمنهوماإلاالامورمنشيئاسؤالهلنايبحلمالشرعفان-

فإنكان،حيثماكلمهمنكلاميسمعوالموتىالغائبينبعضانوهب

غائبا.ولاميتانخاطبأنلنايبحلمالشرع

قطعاالاشياءمنكثيرفيمتصرفونهمالذينالكرامالملائكةوهؤلاء

خطابهم.ولاسؤالهملنايشرعلم

نأبهماويتلطف،الحافظينالملكينيخاطبخذإنساناأنلوترىويا

؟!الناسلهيقولماذا،سيئاتهكتابةويؤخراحسناتهيكتبا

لي!الاستغفارمنأكثرواربيملائكةيا:يصيحأخذإنساناأنلوترىويا

اللهقال،تعالىاللهبكتابثابتادملبنيالملائكةاستغفارأنمع116[]ص



ويؤمنونزبهمبحمديسمحون-حولهومنائعرشتحلون>الذين:وتعالىسبحانه

لفذينفأغرويلمازخمةفئءكاطوسغتربخاءامنوللذينويئمتغفويئبهء

التىعدنجئتوأدضلهمرشا!المحيمعذابوقهمسبيلكوائبعوتابو

العزيزأبرإتكوذريتهموأزوجهئمءابائهتممقصحلحومنوعدئهم

رخمته-فقديوسداقتئاتتمطومنافمئاقطو-قهم!لحكيم

9[.7-غافر:1<لمحظيمالفوزهووذلث

فىلمنرلمجتشغفرونطربهمتجديممئحون>والملطن:تعالىوقال

5[.:الشررى1<الرحيمهوالغفورادلهإبطالالأرضن

ملوكمنالملكنرىإننا:يقولمنفينافان:المجيزونقال79[ص1

والوجهاءوجلسائهبوزرائهالتوسلمنلديهالحوائجقضاءفيبدلاالدنيا

الملك،عليهمغضبالذينالمجرمينمنالحاجةصاحبيكونوقد،لديه

منهينللمبنفسهسألهلوأنهويعلم،بنفسهالملكيسألأنيستحيفهو

والمقربين.الوجهاءبأحداستشفعإذامابخلافطحاجته

منالدعاءوسؤالرسولهمنالاستغفاربطلبعبادهلىتعااللهأمروقد

يومالشفاعةوأحاديثط.والصلاحالخيرأهلمنولاسيماالمسلمينجميع

.متواترةالقيامة

منفهوبالملوكالمثلضربأما،جلوأعلىالله:المانعونقال

لىإتدعوهمأسبابلهمالارضملوكأنوذلك،ذكرهجلبادلهلجهلا

فالملك،كالخوف-عنهالىوتعاسبحانهاللهتنزه-العامةعنالانقباض

لوأنهيرىفهووالكبر،.اغتيالهمنأعداوهتمكندائماللناسبرزلوأنهيرى
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لوأنهيرىفهو،والبخل.عليهواجترءواأعينهممنلسقطدائماللناسبرز

بروزهأنيرىفهووالعجز،.بيدهبمافنيحوائجهموقضىدائماللناسبرز

ويتعبه.عليهيشقدائماللناس

يكونونوحجابوزراءجعللىإاحتاجواونحوهاالاسبابفلهذه

.الناسوبينبينهموسائط

وعدملجوركا؛إليهمأساءمنعلىالاقبالعنتمنعهمأسبابولهم

منويمنعهمالمسيء،توبةقبولوبينبينهميحولفانهبالعفو،التخلق

حوائجه.(1)قبول

فهو،لىتعااللهعلىمحالاجميعهاوجدتهاالاسبابهذهتاملتوإذا

عبادنيعرلمجمتكبرونالذرنل!انأشتحش>ادعوق:يقوللىوتعاسبحانه

6[.0]غافر:<داخريفجهخسيدظون

هو":روايةوفي."العبادةمخهوالدعاءإن":لحديثافيوجاء

.(2)"العبادة

الذيأنوأخبر،إليهوالالتجاءلهبسوخلقهأمرلىوتعاسبحانهفادله

.العقابيستحقسؤالهعنيمتنع

"قضاء".ولعلها،الاصلفيكذا(1)

من)3828(ماجهوابن2(،)969والترمذي(،1)947داودابواخرجهاللفظبهذا2()

صحيح.حسن:الترمذيقالعنهما.اللهرضيبشيربنالنعمانحديث

:وقال،عنهاللهرضيانسحديثمن3371()الترمذياخرجهالاولوباللفظ

لهيعة.ابنحديثمنإلانعرفهلاالوجههذامنغريب
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الداعدغوةأجيبقرليثفإقئعنئعباديسالفواذا>:لىتعاوقال

.[186:]البقرة<يرشدونلعلهمبىوئيومنوألىفلستجبودعانإذا

.<دنتعينوإتاكلغبد!اتجك:يقولواأنكتابهأمفيعبادهوأمر

.إياكلاإنستعينولا،إياكلاإنعبدلا:ومعناه[89]ص

عليهاللهصلىاللهرسولقال:قالهريرةبيأعن()1""الصحيحينوفي

يبقىحينالدنباالسماءإلىليلةكلوتعالىتباركربنا"ينزل:وسلمواله

من،فأعطيهيسالنيمنله،فاستجيبيدعونيمن:يقولالاخرالليلتلث

.("لهفأكقريستغفرني

عليهاللهصلىاللهرسولقال:قالذرأبيعن(")2(مسلم"صحيحوفي

حرمتإنيعبادي"يا:قالأنهلىوتعاتياركاللهعنيرويفيماوسلمواله

إلاضالكلكمعباديياتطالموا،فلامحرمابينكموجعلتهنفسيعلىالطلم

اطعمتهمنإلاجائعكلكمعبادييااهدكم،فاستهدونيهديتهمن

فاستكسوني،كسوتهمنلااعاركلكمعبادييااطعمكم،نيفاستطعمو

جميعا،الذنوبأغفرواناوالنهاربالليلتخطئونانكمعبادييااكسكم،

تبلغواولنفتضرونيضري1تبلغولنعبادييالكم،اغفرفاستغفروني

علىكانواوجنكموانسكمواخركماولكمأنلوعبادييافتنفعوني،نفعي

نالوعباديياشيئا،ملكيفيذلكزادمامنكمواحدرجلقلباتقى

نقصماواحدرجلقلبافجرعلىكانواوجنكموانسكمواخركمأولكم

.(857)ومسلم،(5411)ريلبخاا(1)

(2)(7752).
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قامواوجنكموانسكموآخركمأولكمأنلوعباديياشيئا،ملكيمنذلك

مماذلكنقصمامسالتهإنسانكلفأعطيتنيفسألوواحدصعيدفي

أعمالكمهيإنماعباديياالبحر،أدخلإذاالمخيطينقصكماالاعندي

غيروجدومن،اللهفليحمدخيراوجدفمناياها،أوفيكمثمعليكمأحصيها

".نفسهالايلومنفلاذلك

عليهاللهصلىاللهرسولقال:قالأنسعن")1(مسلم"صحيحوفي

]على[كاناحدكممناليهيتوبحينعبدهبتوبةفرحاأشدلله":وسلمواله

فأتىمنها،فأيس،وشرابهطعامهوعليهامنهفانفلتتفلاةبأرضراحلته

بهاهواذكذلكهوفبينما،راحلتهمنأيسقدظلهافيفاضطجعشجرة

وأناعبديأنتاللهم-:الفرحشدةمن-قالثمبخطامهافأخذ،عندهقائمة

".الفرحشدةمناخطا.ربك

عبدهبتوبةأفرح"لله:بلفط)2(اللهعبدعلىموقوفاالبخاريوأخرجه

)1(.)2747(

لفظينقلوهو-31()2/:""المشكاةفيالتبريزيكلاممنالمؤلففهمكذا)2(

لىإالمرفوعمسلم"روىمسعود:ابنحديثلفظنقلهبعدقالإذ-منهالحديثا

بنعلىالموقوفالبخاريوروى،فحسبمنهوسلمو]لهعليهاللهصلىاللهرسول

واخرجهموقوفا،الحديثهذاخرجالبخاريانالمؤلفففهمايضا".مسعود

وهومسعودبنعنالحديثويرأنداروانما،كذلكوليسمرفوعا،مسلم

النبيعناحدهما،حديثينمسعود(بن)يعنياللهعبدحدثعا:قالسويدبنالحارث

ذكرهما.ثم...نفسهعنوالاخروسلموالهعليهاللهصلى

المرفوعفاخرج274(4)مسلموأما،والموقوفالمرفوعاخرج63(0)8فالبخاري

كأنه-ذنوبهيرىالمؤمن"إن:البخاريفلفظلموقوفاما.المابحديثوهو،فقط
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وشرابه،طعامهعليهاراحلتهمعهمهلكةدويةأرضفينزلرجلمنلمؤمنا

اشتداذاحتىفطلبها،راحلتهذهبتوقدفاستيقظ،نومةفنامراسهفوضع

فأنامفيهكنتالذينيمكالىاأرجع:قالاللهشاءماأووالعطشالحرعليه

عندهراحلتهفإذافاستيقظ،ليموتساعدهعلىراسهفوضع،أموتحتى

هذامنلمؤمناالعبدبتوبةقرحااشدفالله99[]ص.وشرابهزادهعليها

".وزادهبراحلته

رسولقال:قالعنهاللهرضيهريرةابيعن(")1مسلمصحيح"وفي

قطيعةاوبإثميدعلمماللعبديستجاب":وسلموالهعليهاللهصلىالله

قد:يقول":قال؟الاستعجالمااللهرسوليا:قيل."يستعجللممارحم،

الدعاء".ويدعذلكعنلمفيستحسرلي،يستجابأرفلمدعوتقددعوت

رسولقال:قالعنهاللهرضيهريرةأبيعن)2("الترمذي"سننوفي

[".]عليهيغضباللهيسأللممن":وسلموالهعليهاللهصلىالله

اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيانسبىعن)3("الترمذي"سننوفي

شسعيسألحتىكلها،حاجتهربهأحدكم"ليسال:وسلموالهعليهاللهصلى

".انقطعاذانعله

فقالانفهعلىمركذبابذنوبهيرىالفاجروإن،عليهيقعأنيخافجبلتحتقاعد

هكذا...".به

634(.0)بنحوهالبخاريفيوهو.لفظهوهذا)2735((1)

()2.)3373(

لحقأوقد(1/701):"الاشرافتحفة"فيكماالدعواتفيالترمذياخرجه)3(

ضعيف.وسنده"التحفة"مناستدراكا782()5/الترمذيجامعبمطبوعة
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النبيأن:الخدريسعيدبيأعن1(")"مسندهفيحمدأالاماموأخرج

ولاإثمفيهاليسبدعوةيدعومسلممن"ما:قالوسلموالهعليهاللهصلى

نأواما،دعوتهلهيعجلأناما:تلاثاحدىبها[دئهأعطاهالارحمقطيعة

بمثر،إذاقالوا:.مثلها"السوءمنعنهيصرفانوإما،الآخرةفيلهيدخرها

!كثر".الله":قال

ناوعلم،الاوهامتلكبطلانعرفوغيرهاالدلائلهذهتاملفمن

موجبوسؤالهدعائهعنوالعدوللىوتعاسبحانهاللهعنالاعراض

مستحب،فهولحينالصاولاسيماالاحياءمنالدعاءطلبماو.للعقوبة

لىتعااللهلىإيبتهلبل،لنفسهالدعاءمنالانسانيقصرألابشرطولكن

.غيرهمنطلبهمعبالدعاء

نإفانها،والغائبينبالموتىالاستغاثةندفعوانماهذاندفعلاونحن

منهذافيكان=الاغاثةعلىوقدرتهمالغيبعلمهماعتقادمعكانت

دعاءهمويجيبيبلغهملىتعااللهأناعتقادمعكانتوان،بيانهمرماالشرك

ذللش.فنحو

يثقفكيفالحاجةبتلكلنفسهدعائهباستجابةيثقلاالعبدكانواذا

الاشياءهذهأنعلىالدعاء؟!منهمطلبهلىتعااللهيبلغهمأندعائهباستجابة

وسنةتعالىاللهكتابلدلائلمضادةهيبل-سلطانابهاللهينزللممما

مرِ.مماعلمتكمارسوله

فيوالطبراني(،1/394):لحاكموا07892(،)شيبةابيابنخرجهو(.4111)9(1)

انظرجيد.إسناده:البوصيريوقال،لحاكماوصححه.وغيرهم()4368""الأوسط

.(471)6/":الخيرة"إتحاف
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الأحياءمنالدعاءطلبهوفانماالقيامةيوماستشفاعهمماو1[00]ص

والاستغاثةوالموتىالغائبيننداءجوازعلىيدلماهذافيوليسيومئذ،

الشطعةلئه>قاط:لىوتعاسبحانهقال،تعالىللهملكالشفاعةأنعلىبهم،

أبد-لاالقيومالحيهوإلاالهلاالله>:لىتعاوقال44[.]الزمر:<جميعا

<حبإدنهإلا-!دهيشفعالذيذامنالأركطفىوماألسمطفىماته،لؤمولاسنة

.كثيرةهذافيوالايات255[.:]البقرة

علىأعني":منهطلبهالمنوسلموالهعليهاللهصلىالنبيقالوقد

.(1السحود")بكثرةنفسك

اللهدعاءفييجهداحدناأنكثيرانرىفإننا:المجيزونقال[101]ص

فزارهلحينالصاقبورمنقبرٍلىإذهبإذاحتىلهيستجابفلالىتعا

له.استجيبيحببماودعا،تعظيمهواعتقد

منبأحداستغاثإذاوالعاهاتالحاجاتأصحابمنكثيراونرى

ذلك!لهيحصللمالدعاءعلىاقتصرولو،الفرجلهحصلالصالحين

فيحصلشيء،حصولبنيةالصالحينلاحدبشيءالانسانينذروقد

بدلهحدثتأوكانكماالشيءذلكعادالنذرأخرفإذاقريبا،الشيءذلك

العقوبة.عنهرفعتبنذرهووفىالناذربادرفاذا،أخرىعقوبة

المطرلىإاحتاجواإذاأنهمعادتهمجرتلجهاتاأهلبعضونرى

وإذا.فيسقونبه،وتوسلواعندهفذبحوا،الصالحينبعضقبرلىإذهبوا

4(.00)صتخريجهسبق)1(
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الزيارةحقوقبعضفيقصرواوربماالمطر،تأخرالسنينبعضأخروا

لمطر.افتاخر

،البناتلهاتولدأوولدلهايعيشلاأوتحمللاالنساءبعضونرى

مطلوبها.حصلالمقابرباحدتمسكتفإذا

إخوانهأوأولادهبايذاءلحينالصالبعضيتعرضونناسانرىماوكثيرا

القبرذلكوزارذهبإذاحتىببلاء،يصابأنيلبثفلا،فيهالمعتقدين

!يكرهماعنهذهبسدنتهواستعفى

رضاهمعلىتدلالصالحينبعضقبورعندالخوارقمنكثيراونرى

بقبورهم.وتبركإليهمويتقربيزورهملمنوحبهم

وقدإلايشعرفلابشيءالقبورأصحابلاحدالإنسانينذرماوكثيرا

يرىوقدأحد،بالنذريعلملمأنهمعالنذرذلكمنهيطلبأتباعهمأحدجاءه

ذلك.ونحوالنذرذلكبأداءيأمرهنومهفيالوليذلك

.(1)جنونهمذهبالقبوربهمزارواإذاالمجانيننرىماوكثيرا[201]ص

بلغواولوللزائرينالقبةاتساعالقبور:عندالمرئيةالخوارقجملةومن

المائتين.نحوإلاالعادةبحسبتسعلاأنهامعالافا،

للمجاذيب.بهارميجديدةدراهمخروجومنها

تكونالتيالطاقاتمنالترابتناولفيالناسأحوالاختلافومنها

هومنويأتي،يدهإدخالبمجردالترابالناسبعضفينال،توابيتهمفي

فيجيء،الترابينالفلانفسهيجهدوويطاولهايدهفيمديدا،منهأطول

.كلماتثلاثمقداروترك"و"بعدهاالمؤلفكتب(1)
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الترابناليده،ومدبذلكنذرفاذابكذا،انذر:لهفيقولالقبرسدنةبعض

بسهولة!

يقدرفلاالقبةبابعلىونحوهاأسلحتهميضعونالزائرينأنومنها

سلاحهفيجدالزائرفيخرج،بكثرةالاسلحةتتراكموقدسرقتها،علىأحد

يتعبلاحتىالاسلحةتلكفوقسلاحهوجدمنهمأحدخرجوكلماظاهرا،

الاسلحة.جميعتحتسلاحهوضعمنأولهويكونوقد.عنهالبحثفي

فييعودثم،بطنهيبعجأونفسهفينحرالمجذوبيجيءأنومنها

وقفاهمنينجمحتىنحرهثغرةفيالرمحأحدهميضعوقدسالما،الحال

يرىحتىصاحبهالمجاذيبأحديذبحقدبل.ظهرهمنينجمحتىبطنهفي

سالما.المذبوحفيقوميردهثملجسد،اعنمفصولاالرأس

الكتبفليراجعمراجعتهاأرادومن،كثيرةخوارقتظهرأنهالحاصلوا

الاولياءكراماتفيالموضوعة

يرادماكلأن:التبركبحثولأسلفناقد:المانعونقال[301ص1

كتابفيثبتماوالشرعيشرعئا،إلاسببهيكونلاعاديغيربسببتحصيله

حالمنعلموقد.شرعيسببالدعاءأنريبولا.رسولهوسنةلىتعاالله

الصحابةعنثبتبلللدعاء،القبوريقصدونيكونوالمأنهمالاولالسلف

منالدعاءظلبلىإوسلمواالهعليهاللهصلىالنبيبقبرالاستسقاءعنالعدول

لا":وسلموالهعليهاللهصلىقوله،الصحيحلحديثاذكر(1ومر)،عمه

يعتادكانالذيالرجللذلكالعابدينزينولهي،إلخ"...عيداقبريتتخذوا

لحديث.الهذاوذكرهللدعاء،وسلموا-لهعليهاللهصلىالنبيقبر

215-216(.)ص)1(
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فحينئذ،لىأوفغيرهوسلموالهعليهاللهصلىقبرهفيهذاكانوإذا

لهموالنذرلحينبالصاوالاستغاثةالقبورعندالدعاءمنذكرتموهمافجميع

كلها=ذلكوغيرالولد،لاجلبهمالنساءوتمسكالقبور،عندوالذبح

والسنة.بالكتابمسكةلهمنيعلمهكماالشرعفيمحظورة

يلزملاكمانفعبهايحصللاأنالشرعفيمحظورةكونهامنيلزمولا

بهينتفعالسحرفهذا؛الشرعفيبهامأذوناكونهبهاالنفعحصولمن

كفر=فيهاالتيوالرقىلجناواستخدام،والتنجيمالكهانةوهذه،صاحبه

الاحاديثفيالدجالصفةوهذهكفر.أوحراموهوصاحبها،تنفعكلها

فيما-الموتىأقربائهموحياةالعيشورغدبالمطرأصحابهينتفعالصحيحة

لكفر.أشدواتباعه،ذلكوغير-يرون

وفيها-إباحتهاالشرعفيالاصلأنمع-العاديةالاسبابكانتوإذا

ينتفعونوأصحابها،يحصدلامماونحوهاوالسرقةوالرباكالزناوالكفرلحراما

حظرها؟الشرعفيوالاصل،العاديةغيربالاسباببالكفماشك،بلابها

:أقساملىإالعلماءقسمهاقدالعادةخوارقأنلحاصلوا

بعضوبقي،بمضيهممضتقدوهذهالانبياء،معجزاتأولها:

لى.تعااللهكتابوأعظمها،وسلموالهعليهاللهصلىتمهمخامعجزات

منالعلماءفمنفيها،مختلفونوالعلماءالاولياء،كرامات:نيالثا

الاقسامأحدلىإالخارقةيشبهمايدهعلىظهرمنكلوينسبرأشا،ينكرها

بوقوعالاتيةالاقساموبينبينهاويفرقونيثبتونهاوالباقون[401]ص.الاتية

عنمتنزه،والسنةالكتابظواهرعلىمحافظعاملعالميدعلىالكرامة

.الاحوالبقرائنتعرففانماوفاتهبعدوأما،حياتهحالفيهذامخالفتهما،
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الاحوالنظرنا،الموتىلاحدالخوارقمنشيءوقعإنأنهوذلك

الخارقةتلكوكانت،والسنةللكتابموافقةكانتفإنحينئذ،لحاضرةا

بعضمنفهيوالا،كرامةتسميتهاجاز=والسنةالكتابلتأييدصادرة

الاتية.الاقسام

ببلاء،المؤذيفيصاب،الموتىلحينالصالبعضولديؤذىأن:مثاله

ذلكلولدلمظاوالمؤذيحق،بغيرالاذيةكانتفإنننظر،أنفالواجب

بدليلمؤيدبحقالاذيةكانتوإن.كرامةهذهتسمىأنجاز=الصالح

الاتية.الأقسامأحدمنهيوانما،بكرامةليستأنهاقطعناشرعي

تصلحلاهيحيثمنالخارقةمجردأنعرفتلديكهذاتقررإذا

المعجزةإلامنها،الخارقةوليستمحصورةالشرعأدلةفانلشيء،دليلا

أقسامولنبين،تموهوردماكليندفعالتقريروبهذا.فيهاالكلامفليس

:فنقولوالكرامةالمعجزةبعدالخوارق

ابتلاءالافعالبعضعندلىتعااللهيجريهماوهذا،الاستدراجمنها:

نأويصلح.يضلونأموالسنةبالكتابالثابتدينهمعلىيثبتونهل؛للناس

بهلىتعااللهابتلىماهذاومن.الخوارقمنللدجاليقعمامنهيكون

.القرانذلكعلىدلكماأحديومالصحابة

يقصدون،الشياطينعمالولجنباوالاستعانةوالشعبذةالسحرومنها:

فييقعلونكانواكما،المستقيمالسراطعنوإزاغتهمالمسلمينتضليلبها

وقدجدا.كثيرومثلهالاوثان،عبادمعيفعلونهوكماالاصنام،فيلجاهليةا

.(1)إليهفارجع،الغيبعلمعلىالكلامأواخرهذامنشيءمر

بعدها(.فما361)ص)1(
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علىالاطلاعبحثفيمرمماذلكوغيروالتنجيمالكهانةو]منها[:

.المغيبات

زعمتمالتيالخوارقهذهعلىفالكلامذكر،ماتقررإذا[501]ص

وجهين:منوقوعها

عنإلابوقوعهاالقوليجوزلاوأنهاصلا،وقوعهاانكار:الأول

منيقطعكمابوقوعها،القطعبإخبارهميحصلعددبإخبارتواترومشاهدة

.موجودةالهندأرضأنباليمن

ولان،الشعبذةمنتكونلانمحتملةفإنهاوقوعها،صحةفرضوعلى

استدراجاتكونولان،الشياطينأعمالمنتكونولانالسحر،منتكون

منيكنلمكذلكالأمركانوإذا.كرامةتكونولأن،عبادهبهااللهيبتلي

،الشرعبميزانتوزنأنالمتيسروانما،الأقسامأحدمنكونهاتعيينالممكن

الخارقةوكانت،رسولهوسنةلىتعااللهكتابعلىثابتاصاحبهاكانفإن

الظنإحسانالواجبكان=رسولهوسنةلىتعااللهكتابلاحكاممؤيدة

منمعصومأنهعلىدالةفلي!ستذلكومع.أكرمهتعالىاللهأنبصاحبها

.والسلامالصلاةعليهمالأنبياءلغيرالعصمةتمكنولابل،المعاصد

صاحبتها،حطحظهاكان،أخرىخارقةالشخصلذلكوقعتإذاثم

وسنةلىتعااللهكتابأحكامخلافتؤيدخارقةرأينافإنأبدا.وهكذا

.الاخرىالانواعأحدمننهاعليهاحكمنا،رسوله

لاوالسنةالكتابهيالاسلامشريعةفيالأحكامأصولأنوالمقصود

منهما،علمهبماالعاملهوليوالوبأحكامهما،العالمهووالعالمغير،

ولاقليلفيإليهايستندولادليلولابحجةليستالمعجزةبعدوالخوارق
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الجنيدالطائفةسيدكانولهذاغير،لاالظنحسنمجردتفيدوإنماكثير،

بهتقتدوافلاالهواءفيتربعقدرجلارأيتملو:لاصحابهيقولعنهاللهرضي

الاوامرلجميعممتثلارأيتموهفإن،والنهيالامرعندصنيعهترواحتى

يخلرأيتموهوإن.بهواقتدوافاعتقدوه،المناهيلجميعمجتنباالإلهية

)1(.فاجتنبوهالمناهييجتنبولابالاوامر1[]60

الاوامر،جميععلىالثباتهوكرامةالخارقكونعلىالدليلفجعل

علىدليلاالخارقيجعلأنالمحالمنفكان،المناهيجميعواجتناب

فتأمل.دورا،لكانوالاالدينمنهوالافعالمنفعلكونعلىأو،الثبات

الايمانأركانفإن،مسلملكلبالضرورةالمعلوممنالأمرهذاأنمع

خيرهوالقدرالاخرليوموورسولهوكتبهوملائكتهباللهالايمانهيإنما

والاهتداءوالسنةبالكتابالايمانورسولهباللهالايمانلازمومن.وشره

يختارأنإلااللهم،كلهذلكعنخارجالمعجزةبعدوالخارقبهديهما.

وجميعاللهأعاذنا،تولىومافهو،بالخارقوالايمانبهماالكفرلنفسهأحد

!الخذلانمنالمسلمين

تفصيلا:بيانها:الخوارقهذهعلىالكلامفينيالثاالوجه

إلخ....لىتعااللهدعاءفييجهدأحدكمإن:قولكمأولا:

حصلحتىتكررفإن.موافقةمجردفهويتكررولمصحإنأنه:جوابه

،الانواعبقيةمنلهيصلحمماأو،الاستدراجمنفهو،بمقتضاهالقطعلصاحبه

سالفوإذا>:ويقول6[،0]غافر:لتم(أشتجمت>ادعوني:يقوللىتعااللهفان

المسطامي.يزيدبيأقولمن(171)9"الايمانشعب"فيالبيهقيأخرجه(1)
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.[186:]البقرة(دعاناذاالداعرغوةأجيبمريثفماقعنئمجبادي

إلخ....كثيراونرى:قولكم:نيالثا

قبله.كالذيعنهوالجواب

إلخ...الانسانينذروقد:قولكم:الثالث

تاخيربسببأصابهالذيالبلاءيكونوقد،قبلهكالذيعنهوالجواب

فيمروقد.عنهكفوابهنذرماباداءاطاعهمإذاولذلك،الشياطينمنالنذر

تقذفكانتأنهالهعنهااللهرضيمسعودبناللهعبدامرأةزينبقولالتبرك

اللهرضياللهعبدفقال،سكنترقاهافاذا،يرقييهوديلىإفتذهبعينها

إلخ.)1(...بيدهينخسهاالشيطانذلكإنما:عنه

...لجهاتاأهلبعضونرى:قولكم:الرابع

حصلحتىوتكررتتتابعتفان،موافقةمجردهذاأن:عنهوالجواب

.الدجالمعيقعكما-باددهوالعياذ-الاستدراجمنفهو،بذلكالعلم

جرتالذيالوقتلىإلجهةاأهليصيرموافقةمجردهذاأنوالغالب

،الافعالتلكففعلواذهبوانحوهأوأسبوعاأبطأفاذافيه،المطربتزولالعادة

وقد،الفصلذلكفينزولهفيالعادةجاريعلىالمطرلىتعااللهينزلثم

السنة،تلكالمطرتأخرفيتفق]701[فعلهمعنالسنينبعضفييكفون

أخرجوقد.صدورهمفيالعقيدةتلكتثبيتلىإالفرصةالشيطانفيجد

لو":وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولقال:قالسعيدأبيعن)2(النسائي

227(.تقدم)ص)1(

(175)لحميديو(،24011)احمدواخرجه(.184)9""الكبرىوفي(251)26()

".سنين"عشربلفظغيرهموأخرجه."سنين"سبع:بلفظوغيرهم6(013)حبانوابن
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الناسمنطائفةلأصبحتأرسلهثمسنينخمسعبادهعنالقطراللهأمسك

".لمجدحابنوءسقينا:يقولون،كافرين

.(1و)غضبهمنباللهنعوذ،استدراجعنيخلوفلاحالكلوعلى

إلخ....النساءبعضونرى:قولكم:لخامسا

العلمحصلحتىوتكررتواترفإن،اتفاقمجردهذاأن:والجواب

بالله.والعياذاستدراجفهوبمقتضاه

إلخ....أناسانرىماوكثيرا:قولكم:السادس

ظلمااذاهإنالصالحذلكلولدالمؤذيأنمرقدأنه:والجواب

نالهمايكونأنفيجوز،والسنةالكتابأحكامفيثابتحقوبغيروعدوانا،

،ونحوهالقبرعلىالبناءمسلمأنكركأن،بالعكسكانوان.للصالحكرامة

وانمايقعولايقعلمهذاانوالغالب.الشياطينأعمالمنفهذابشيءفابتلي

ءالهتنابعضابلإلانقول!ان:قومقالكماالجهالهؤلاءطنونمنهو

.[45]هود:<بسوظ

أعمالمنواما،اتفاقمجردإمافهووذلكمنشيئاأنفرضوعلى

بالله.والعياذ،لجهالالاصطيادشبكةالقبرذلكاتخذواالذينالشياطين

كفواباطلهمعلىالمنكرذلكوافقهمفإن،السدنةأولتكسحرمنواما

أبدا.يكرهمايصبهلمصحيحهاالعقيدةثابتالمنكركانواذاعنه،

إلخ....الخوارقمنكثيراونرى:قولكم:السابع

الاصل.قيكذا(1)
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ماعلىيبصرونولايسمعونلاموتىالقبورأصحابأن:والجواب

بعضقبورهمعنديحضروإنماالدنيا،منثدءفيتصرفلهموليس،تقدم

منذلككانوربما،ويردوهمليهلكوهم،ادمبنييضلونالشياطين

دينكم.لىإوارجعواانفسكمفياللهفاتقوا،باللهوالعياذالاستدراج

إلخ....ينذرماوكثيرا:قولكم:الثامن

لىإيوحونالشياطيناعمالمنفهو-صحإن-هذاأن:والجواب

أخبرهمأو،يذكرهالناذرسمعواأنبعدالخبرذلكأوليائهممنالوليذلك

وسواسه.به

إلخ....نومهفيالوفيذلكيرىوقد:وقولكم

إلاأحدبكليتصوروالشيطان،الشيطانرأىإنماأنه:لجوابا

صرحواعنهماللهرضيالعلماءأنعلى،وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

يجزلمبشيءمرهووسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولالإنسانرأىلوأنه

1(.ذلك)إيضاحمروقد،الشرعفيجائزغيركانإنيعملهأنله

.....المجانيننرىماوكثيرا:قولكم:التاممع[801]ص

عنمركما،الشيطانعملمنالواضحأوضحمنهذاأن:الجواب

عنه.اللهرضيمسعودبناللهعبد

.....إلخ.الخوراقجملةومن:قولكمالعاشر:

وأبمشاهدةصحأنهفرضفان،يصحلاالقبةاتساعأن:والجواب

335(.)ص(1)
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حيلمنحيلةهوالدراهموخروج.استدراجفهو،القطعيالعلميفيدتواتر

فإذا،مجلوةدراهموعنده،فيهويقفالتابوتلىإأحدهميدخل؛السدنة

الداخل،منهيفهمبماالتابوتخارجالذينالسدنةبعضتكلمالتمويهأريد

الدراهم.تلكمنبشيءفيرمي

،التابوتذلكفييدخلالسدنةأحدأنالقبوربعضعنبلغناوقد

علىالدراهمبعضوضعالتمويهأريدفإذاونارا،مجلوةدراهممعهويدخل

ليالوأنالناسعلىويموهوا،الخارجلىإورماهأخذهثميحمىحتىالنار

الدراهم.فيهاتطبعالتيالبلادمنأحضره

فإذاترابا،عليهافيجعلعريضةحجراالسادنذلكيضعالحيلةوبهذه

الزائرمدفإذا،الترابمنهايتناولالتيالطاقةقربعنأبعدهاالتمويهأريد

ينذرأنوأخبرهالسدنةبعضجاءفإذالبعدها،الارضلىإتصللميده

يدتنالهاحيثلىإالحجرتلكفيرفع،صاحبهبهيفهمبماتكلمفنذر،

بسهولة.الرجل

تساعدهمماوكثيراالمشاهد،هذهعندجداكثيرةالحيلهذهمثالو

يكونماوتسمع،للناستوسوسالبلادفيالشياطينفتذهبفيها،الشياطين

تخبرالشياطينكانتواذاأصحابها،تخبروترجعونحوها،نذورمنمنهم

؟الأرضبخبربالكفماالسماءخبرمناسترقتهبماأصحابها

إلخ....أسلحتهميضعونالزائرينأنومنها:قولكمعشر:الحادي

عملمنيكونفقديقيناصحفإن،يصحلاباطلهذاأن:والجواب

ويعلموضعهأينفينظر،سلاحهيعرفإنسانكلقرينفيكون،الشياطين
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لهفقدمسرعألخروجاأرادإذاحتى،صاحبهيرقبيحرسهفيبقى،ذلك

بادله.والعياذالاستدراجمنذلكيكونوقد.سلاحه

إلخ....المجذوبيجيءأنومنها:قولكمعشر:الئاني[901]ص

لاحتىالمجذوبيسحرون،الشياطينسحرمنهذاان:والجواب

الاشياء.هذهإليهمفيخيلون،الناسعيونيسحرونثم،يصنعماذايدري

الخوارقهذهعليهاتحملالتيالمحامللكمبيناقدنحنوها

مضى،مافيمحاملهاذكرناقدالمغيباتعلىالاطلاعمنكانوما،المدعاة

نو،أقربالباطللىإوهيإلا-المعجزاتغير-خارلمحةمنماأنهلتعلموا

فقط.رسولهوسنةتعالىاللهكتابهيالحجة

لىإيؤديالشياطينأعمالتجويزمنالبابهذافتجإن:قلتمفإن

ذلكمنشيءكلإذ،يسمعبماولايرىبماالإنسانيثقفلا،كثيرةمحالات

يطأإنماوهوزوجتهيطأأنهالشيطانإليهيخيلفقدذكر،مالمتلمحتمل

يحمى.لامماذلكشباهوزوجها.يطأهاإنماأنهلبنتهتخييلهمع،بنته

وقلنا:،المدعاةالخوارقهذهإنكارقدمناذلكلاجلأننا:لجوابفا

علىعرضناهاالقطعيطريقمنهاشئثبتانهفرضوانأصلا،تثبتلاإنها

علمناببطلانهاوالسنةالكتابقضىفإن،رسولهوسنةلىتعااللهكتابحكم

يجوزالخوارقهذهمنشيئابانوالقول.الباطلةالانواعتلكمننهاقطعا

مسلم.منيصدرأنينبغيلاقولوالسنةالكتابخالفولوبهيستدلأن
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نتبيه

لحين.الصاقبورعندالشياطينوجودالناسبعضيستبعدقد

ففيهذا،منشدهوفيمالهممأذونالشياطينأن:لجوابوا

"إن:وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولقال؟قالأنسعن")1("الصحيحين

ابنعن")2(مسلم"صحيحوفي."الدممجرىالإنسانمنيجريالشيطان

إلاأحدمنمنكم"ما:وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولقال:قالمسعود

الله؟رسولياوإياك:قالوا"لملائكةامنوقرينهالجنمنقرينهبهوكلوقد

)3(ولمسلمبخير"لاإنييأمرفلا،فأسلمعليهأعاننياللهولكن،"واياي:قال

عائشة.عننحوهأيضا

عليهاللهصلىاللهرسولقال:قالهريرةأبيعن")4("الصحيحينوفي

فامكنني،صلاتيعليليقطعالبارحةتفلتالجنمنعفريتا"ان:وسلمواله

لحديث.ا"...فاخذته،منهالله

عليهاللهصلىاللهرسولقام:قالالدرداءأبيعن)5(مسلمأخرجهوقد

بلعنة"ألعنك:قالثم("،منكبالله"أعوذ:يقولفسمعناهيصليوسلمواله

رسولياقلنا:الصلاةمنفرغفلماشيئا،يتناولكانهيدهوبسطثلاثا،"الله

ورأيناكذلك،قبلتقولهنسمعكلمشيئاالصلاةفيتقولسمعناكقد،الله

واخرجهعنها،اللهرضيحييبعتصفيةعن2()175ومسلم3281()البخاري(1)

عنه.اللهرضيانسعن2()174مسلم

)2(4(.)281

)3(5(.)281

5(.14)ومسلم)3423(،البخاري4()

)5(42(.)5
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وجهيفيليجعلهنارمنبشهابجاءابليساللهعدؤ"ان:قاليدك؟بسطت

فلم،التامةاللهبلعنةألعنك:قلتثم،مراتثلاثمنكباللهأعوذ:فقلت

لأصبحسليماناخينادعوةلولاوالله.اخذهأردتثم،مراتثلاثيستاخر

".المدينةاهلولدانبهيلعبموثقا

عليهاللهصلىاللهرسولقال:قالأنسعن()1داود"أبيسنن"وفي

نفسيفوالذي،بالأعناقوحاذوابينها،وقاربوا،صفوفكمرصوا":وسلمواله

".الحذفكانهاالصفثخللمنيدخلالشيطانلأرىنيابيده

فيليتمثلالشيطانإن":قالمسعودابنعن")2(مسلمصحيح"وفي

فيقول،فيتفرقون،الكذبمنلحديثافيحدثهمالقومفياتي،الرجلصورة

".يحدثاسمهماأدريولاوجههأعرفرجلاسمعت:منهمالرجل

بانحريةالمشاهدوهذهاهتماما،أشدبالصالحالشياطينأنيخفىولا

لمصالحاالقبرصاحبيكونأنمالانه؛بالشياطينمحضورةتكون

فاتهمعمايعتاضوانعلىحريصونفهم،حياتهفيالشياطينمنهتتمكن

وميتا؛حياصاحبهمفهولحاطايكونأنواما.قبرهبواسطةينالونهبمامنه

كانوان،ذكرتمعمامنزهينرسولهوحرملىتعااللهحرمنرىولهذا

بعقولبهايتلاعبونبحيلحرمتهماانتهكواربمالجنواالانسشياطين

فيوالأوثانالاصنامكانتكما،الشيطانإياهايعلمهممماالجهال

التوفيق.لىتعااللهنسالوخارجها.الكعبةداخللجاهليةا

خزيمةابنوصححه.()13735وأحمد81(،)5النسائيوأخرجه)665(.(1)

)2166(.حبانبن1و)1545(

)2(.)7(
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بمانكتفيولكنابجدالكم،لناطاقةفلاهذابعدأما:المحيزونقال]78[

جماعوبابل،تحمىلاالتيالمولفاتمنالاسلامدواوينفيمثبتهو

نأالظاهرإنحتى،لحينوالصابالانبياءوالاستغاثةالنداءعلىالمسلمين

فيولججتمأنفسكمأتعبتموإنوانكم،عليهلىتعااللهفطرهمأمرذلك

لؤريطفواأ>يريدوت،تبديلهولاذلكتغييرعلىتقدروافلنالخطاب

عننسالكموإنما32[.:التوبة1<نورهيمأنإلااللهوياببأفؤههمله

:فرقالامرهذافيالمسلمينأنوهوواحدأمر

فيالصادقالكشفلحينوالصاللأنبياءيثبتمن:الاولالفريق

لىإذلكمسنداذلكبينفيماالتصرفلهمويثبت،والأرضالسموات

ني.الرباالاذن

يبلغهملىتعااللهإن:يقولوانماذلكلهميثبتلامن:الثانيالفريق

دعاءهم.يجيبو

يجعلو،التوسليثبتولكنهبهذا،ولابهذايقوللامن:الثالثالفريق

يجعلوالدعاء،طلبمعنىفيحاضرينبهموالاستغاثةمنهمالطلب

فيذلكثبتكما،الكلاميسمعونأنهمعلىبناءقبورهمعندخطابهم

منثبتكما،موتىكانواوانالدعاءعلىقادروننهمو،صحيحةأحاديث

والاستغاثةمنهموالطلبنداءهميجعلو.الموتىبعضمنالعباداتوقوع

التوسل.معنىفيغائبينبهم

اللهدونمنبالقدرةالاستقلاللمخلوقيدعيمنالفرقهذهمنوليس

يسمعوتعالىسبحانهاللهإن:يقولونوإنما،القدرةفيمشاركتهولا،تعالى

منغابماعلىويطلعه،المسموعاتمنعنهغابماخلقهمنيكرمهمن
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.العاداتخوارقمنشاءمايدهعلىويجري،المعلومات

متمسانمنهموكلمر.ماعلىوالطلبالنداءجوازذلكعلىويبنون

بادرتمبلالعلماء،بينالواجببالأدبمعهمتتمسكوافلم،شرعيبدليل

فجعلتم]97[راساالدينمنهـاخراجهم،وتضليلهموتكفيرهمتفسيقهملىإ

،مرتدونالامةوسائر،فيكممحصورةوسلموالهعليهاللهصلىمحمدأمة

معكمفالكلامهذاعلىالامرداموماهذا!منأضلبصلالسمعنافما

فراداإلاالامةهذهجميعونحنكفارامرتدينتعتبروننالانكم،ضائع

حكايته.ردهفييكفيالقولوهذا.بالأصابعيعدون

لحق،اوبينبينناعداوةلالحقاأنصارللهلحمدواإنا:المانعونقال

فوجدنا،الامةهذهسلفواثاررسولهوسنةلىتعااللهكتابتدبرناوقد

الرسالةهذهفيسردناوقدمعروفا.والهدىبينا،والمنارواضحا،السبيل

احاديثهناكانتجهلولا،سواهعنيغتيماوالسنةالكتابادلةمن

لمولوعليهاالاعتمادولاإليهاالاستناديصحلاسخيفةواثاراضعيفة

.المتواترةوالسننالقرانعارضهاوقدفكيفشيء،يعارضها

بحجة،للهقائمزمانكلفييزللمفانهفباطلة،الإجماعدعوىواما

فيحجةيكونلاالاجماعإن:قولهحجرابنعنسبق)1(قدفانهذلكومع

حجةيكونإنماجماعفالاهذاومعالفساد.وغلبةالناسلتغيرالاعصارهذه

-)2(للهوالحمد-ليسبل،الاحتمالإلاهنافيهعندكموليسيقينا،علمإذا

فيالمؤلفذكرهوقد.الكتابمباحثمنعليهنعثرلممماولعلهشيء،هنايسبقلم(1)

القبور"."عمارةرسالة

الرسم.لىإاقرباثبتهوما."..اللهبحمدفيه"ليستها:قراءتحتمل)2(
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،الكتاباياتمنالقواطعالادلةوهذه-.مر-كماأصلااحتمال

بمناقضتهاجماعالادعوىمعنىفما،الصحيحةالمتواترةوالاحاديث

.راجعونإليهواناللهواناومعارضتها؟

الإماموكلام،جماعالافيالشافعيالامامكلامتراجعواأنوعليكم

بعضه.مروقدحمد،ا

الفطرةفإنبين،جهلفهذا،ذلكعلىمفطورونالناسإن:قولكمماو

هووانما،الفطرةمنليسفهوعنهاخرجوما،وحدهاللهمعرفةهيإنما

عليهعالشمالحقايظنونكفارا،الكفارأولادينشأكما،المحضالتقليد

أتةعكاباءناوجدنآة!انا:قائلهمفيقول،عتادوهولفوهوجدادهمواباؤهم

وينشد:.[23:]الزخرف(مقتدوتءاثرهمعكرإئا

(1ترابها>جلديمسارضولوتمائميالشبابعقبهابلاد

ويردد:

>2(المجامعجريرياجمعتناإذابمثلهمفجئنيابائيأولئك

والعبادالعلماءوفيهمدناجدواباؤناأيمضي!عجباه1و:أحدهمويقول

لنايسوغأو!عجيبلشيءهذاإن،باطلةوتكونالعقيدةهذهعلىوالامراء

ماخيراكانلو؟دونهملحقباالقليلالنفرهؤلاءويفوزذلكفينخالفهمأن

إليه.سبقوهم

272()صاللآلي""سمطفيوتخريجه،للقالي84(1/)"الامالي"فيالبيت1()

842(.)2/:""الكاملنظروواحد.لغيرونسب

4(.1/18)""ديوانهفيللفرزدقالبيت)2(
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آباءكمعليهوجدتمماعلىاثبتواأنبعضلىإبعضهميوحيثم

ولا،فيهلغواوذلكعنيصدكمأنيريدمنكلامعنعرضواوشياخكم،و

تمضيوهكذا.مضلةفانهارسائلهمتطالعواولاتتدبروه،ولا،فيهتتفكروا

عنهوالاعراضومناقضتهومحاربتهومعارضتهالحقمناصبةفيأعمارهم

الدينأنفيعلمون،لىتعااللهكتابيقروونلاكأنهم08[]ص،منهوالتحذير

القرآنفيتدبرون،الصحيحةرسولهوسنةبكتابهتعالىاللهعندمنجاءماهو

السنة.ويراجعون

يجبأفلا،الحقعلىكلهموأشياخهموأجدادهمآباءهمأنوهب

علىيكونواحتى،معدنهمنويأخذوه،بعينهلحقايعرفواأنهؤلاءعلى

نأالامنكمنطلبلاوإنناالمتردد؟والظنالتقليدمجردعلىلامنهيقين

والمشايخالاباءعليهكانعماالنطرقطعمعبموجبهوتعملواالحقتتبعوا

كانتكماعليكمقائمةوالحجج،مكلفونهمكمامكلفونفانكم،وغيرهم

عليهم.

الحقمعارضةعلىيحملكمإنماأنهلعلمتمأنفسكملىرجعتمولو

هيوهذه.ولأشياخكمولابائكملانفسكموالالفةوالتعصبلهوىامجرد

عنوجردوها،أنفسكمفياللهفاتقوا،تعلمونكماالصلالأهلصفة

عليه.غبارلاواضحاتجدوهالحقلىإواعمدواالاهواء،

أبي)1(كان:يقولمنالفتىليسذاهانا:يقولمنالفتىإن

و"ضرر(،1/901)":الصالح"الجليسفيوهو،طالبأبيبنعليلىإيعسب(1)

نسبة.بلا7(4)ص"لخصائصا
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الذيهوماندريولاالخطأ،عنبمعصومينليسواواباءكماباءنافان

لىتعااللهكتابوهي،لحجةباذلكيعرفوانماأصابوا،ممافيهأخطأوا

ولاسيما.لىتعااللهشاءإنترشدوابهمافعليكم،الصحيحةرسولهوسنة

التقليديسوغلاكما،صاحبهيعذرلابهالجهلواالتوحيدمسائلفيوالخطأ

اتفاقا.فيها

علينالتقومإلارسولهوسنةكتابهعلينايحفظلملىتعااللهأنواعلموا

لذلكغيرها،متمسكانجدلم:ونقولالتقليدبشبهةنتمسكلئلابهماالحجة

شبهة.لناتبقىلاحتىرسولهوسنةكتابهعليناتعالىاللهحفظ

شرطمنأنتعلملمأ:لكلىتعااللهقالإذاادمابنيابكوكيف

لي؟وبرسوبيبكتاتؤمنأنالايمان

.ربيابلى:قلت

حياتك؟فيموجودةكانترسوليوسنةكتابيأنتعلملمأو:قال

.ربيابلى:قلت

معانيهما؟تفهمأنيمكنكيكنلمأو:قال

.ربيابلى:قلت

؟الناسيقولماواتبعتعنهماأعرضتفلماذا:قال

قائلا:ادمبنيجميعبهمخاطباكتابيأنزلتأنيتعلمألم:لكيقولثم

2[.1:]البقرة<تجاسيايها>

.ربيابلى:فيقول

المخاطبين.الناسمنلستأو:فيقول

.ربيابلى:فتقول
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.[301:لنحل]<مبين>عرثانهقيهتقرألمأو:لكفيقول

.ربيابلى:فتقول

الاية؟هذهتقرألمأو:لكفيقول

.ربيابلى:فتقول

العربي؟بالاسلوبمعناهاتفهملمأو:فيقول

.ربيابلى:فتقول

يناقضها؟مااعتقدتوكيف:فيقول

ابائيبقولعملت:تقولانيمكنكلاإذ،السكوتإلايسعكفلا

كلامعلىوأشياخكابائكقولقدمتأنكنفسكعلىفتعترف،شياخيو

جلاله!جلربك

]81[فصل

وإنمالها،معنىلاشكوىفهيو]لتفسيقالتكفيرمنشكواكموأما

حتىلحقاوحبالانصافبعينوتنظرواالاهواء،عنتتجزدواأنعليكم

حجةلهمأنلكمتبينفانوالمف!قون؛المكفرونعليهوقفماعلىتقفوا

حجةلهمتجدوالموإنبها.عملواأنعلىتلوموهمفلاذلكفي

هذهفيمروقد.ذلكفيمعذورونأنهمفاعلموا،متأولينووجدتموهم

بهذا)1(.يتعلقماالرسالة

قالوهماقالواوإنما،تاويلولالهمحجةلاانهملكماتضحوان

سبق.فيمانرهلم(1)
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يقين.عنفلوموهمفحينئدوالعناد،بالهوى

:فنقولعليها،الكلامفنبني،فرقعلىالناسقسمتموقد

منالطلبيجيزونو،التوسليجيزونالذينوهم،الثالثةالفرقةأما

المطلوبتحصيلعلىقادرونأنهمعلىلاالأحياء،الحاضرينالصالحين

فمعنىالدعاء.وهو،سببهتحصيلعلىقادرونأنهمعلىبل،بأنفسهم

بالدعاء،أغثني"-الغارةأوأدركنيأوأغثنيفلانسيدييا":قولهم

بالدعاء.والغارةبالدعاء،وأدركني

ويقدرونالكلاميسمعونأنهمعلىبناءقبورهمعندالموتىويخاطبون

يسمعونأنهممعنىعلىلابهمويستغيثونالغائبينوينادونالدعاء،على

التوسل.معنىعلىبلويغيثون

البدويبجاهنسألكإنااللهم:بهيريدون"الغارهبدوييا":فقولهم

خلافأنهفيها:القولوخلاصةقيها.مامرقدالتوسلفمسألة=الاغاثة

لحاضراالحيمنالفعلوطلب،والسنةبالكتابثابتالدعاءوطلب،السنة

تقملمإذافأماالمراد،علىالقرينةقامتإذابهبأسلاالدعاءطلببمعنى

علىيقدرمنهالمطلوبأنيعتقدالطالبأنوهوالظاهر،علىفالعملقرينة

هذا.فيماوسيأتي.المطلوبتحصيل

بهيردلمالقائلكانوانالشرعفيمحظوركفرظاهرهماقولإنثم

.ظاهره

يدلفإنهصريخا،منهمالدعاءوسؤالقبورهمعندالموتىخطابماو

.ويدعونيبلغونأويسمعونأنهماعتقادعلى
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وعدمسماعهمعدمعلىوالسنةالكتابمنالصحيحةالادلةمرتوقد

الادلة،لتلكمخالفذلكفاعلأنريبولا(.فراجعها)1دعائهم

مخالفها.حكميتبينوبمراجعتها

قريبا.سبقمانحووفيهأشد،فالامرالدعاءغيرمنهمطلبنماو

لحينالصايبلغلىتعااللهأنيعتقدونالذينوهم،الثانيةالفرقةوأما

يقعإنماالتبليغفان،والسنةالكتابلصريحمكذبونفهؤلاء،موتىأوغائبين

ذلكومع]82[جميعها.فيلاالوقائعبعضفيحياتهمحالفيللأنبياء

أخبر"اللهم:عاصمقالكمايقالأنغيبتهمأوحياتهمحالفييجوزفإنما

2(.)"رسولكعنا

عليهمالانبياءحقفيصحيحفهذا،رجاءهميقبلتعالىاللهأنوأما

منهميسالأن:ذلكسؤالهمفيفالطريقذلكومعمر،لماغالباالسلام

شفعاللهم:يقالفإنماماتواقدأوغائبينكانواإذاوأما.تهمحياحالالدعاء

بالدليل.ثبتمماونحوهفينا،وسلموالهعليهاللهصلىنبيك

حياتهم،حالفيالدعاءمنهميسالأنالمشروعفانماالانبياءغيرماو

أنعمالذينمعيجعلهأنلىتعااللهمنيسألأنالجائزفإنماموتهمبعدماو

رفيقا.أولئكوحسنلحينوالصاوالشهداءوالصديقينالنبيينمنعليهم

الكشفلحينوالصاللأنبياءيثبتونالذينوهم،لىالاوالفرقةوأما

ذلك،بينفيماالتصرفلهمويثبتونعموما،والارضالسمواتفيالصادق

مافيالكشفللأنبياءإثباتهمفيفهؤلاء،الربانيالاذنلىإذلكمسندين

.(بعدهاوما993)ص(1)

4(.30)صتخريجهسبق)2(
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لما،رسولهوسنةلىتعااللهلكتابمكذبونعموماوالارضالسمواتبين

والسنة.للكتابتكذيباأشدلحينللصاإثباتهوفي،الاولالمقامفيبيانهمر

وسنةلىتعااللهلكتابمكذبونعمومابينهمافيماالتصرفإثباتوفي

الثاني.المقامفيبيانهمرلمارسوله

العقائدفيوالمبطل،باطلفهورسولهوسنةاللهكتابخالفماإنثم

الاعتقادفيلىتعااللهكتابفمخالفةذلكوفوقالجمهور.عندمعذورغير

غيرلهتكذيبالصريحةفغير،صريحةغيرأوصريحةتكونأنتخلولا

عندمعذورغيرصاحبهأنمروقدالاعتقاد،فيخطأوهذا،صريح

83[]ص،لىتعااللهلكتابصريحتكذيبفهيالصريحةوأما.لجمهورا

وهذه،أيديكمبينلىتعااللهكتابوهذا.صريحكفرالصريحوتكذيبه

منزلتكم؟أينفانظروا،اعتقاداتكم

نإالطلبأقساممنونحوهاوالاستعاذةلاستغاثةوالاستعانةإنثم

حتىجوازهافالاصلالبشر،سائربينالمشتركةالعادةبهجرتمماكانت

مخلوقمنيطلببأن؛العادةبهتجرلمفيماكانتوان.بالمنعالشرعيرد

>اذعوثت:وجلعزاللهقال،العبادةمنفهذه،عادةالبشرعليهيقدرلاما

وفي6[.0]غافر:الاية(.0.عبادقعنيمتتكبرونالذلررل!انأشتجت

وسلم:والهعليهاللهصلىاللهرسولقال:قالبشيربنالنعمانعنالحديث

حمدأ5رول!<أسنختادعوثترتتيموقال>:قرأثم"العبادةهوالدعاء"

انسعنللترمذيروايةوفي(.1)ماجهوابنوالنسائيداودبوووالترمذي

4(.80)صتخريحهسبق)1(
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.(1)"العبادةمخ"الدعاء:وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولقال:قال

فقد،عادةالبشرعليهيقدرلاماالمخلوقمنطلبمنأنشكولا

كفرلىتعااللهغيروعيادة.وعيدهدعاه:أي،اللهمعإلايعمللامامعهعمل

لمثله.استحقاقهممعتقدالمخلوقينمعهذايعملمنأنشكولا.شكبلا

إلاإلهلاأنشهدمنفإنبوجهيها،شهادتهينقضوالاعتقادالفعلوبذللش

يعبدلاأنهوالتزم،اللهإلاالوجودفيبحقمعبودلاأنيعتقدأنهأخبرفقدالله

أعلم.واللهمغا؟بهماأخلبمنفكيفكفر،الامرينباحداخلفمتى.اللهإلا

أهلبكفريرمونناالمانعينمنكثيراأنوبقيهذافهمنا:المجيزونقال

ذللب؟وجهفما،منهوأشدلجاهليةا

وينفع،يضرأنهتعالىاللهغيرفيتعتقدونأنكموجهه:المانعونقال

اللهيوحدونالشدائدعندوكانوا،أصنامهمفييعتقدونهكانواالذيهووهذا

البزظفتمنينجيكلمن>قل:مواضععدةفيالقرانعليهدلكما،تعالى

اللهقل!المتبهرينمنلنكولقهذهءمنأنجننالننوخفيةتضزعاتذعونصروالبخر

منذلكغيرلىإ64[.63-:]الانعام(تشركونأشمكرثثمومنصمنهاينخيكم

بخلافنتموالشدائد،عندلىتعااللهيوحدونكانواالقومأنالدالةالايات

وذكرا)2(تعالىاللهعنغفلةازددتمالشدائدعليكماشتدتكلمابلذللب،

دونه!منتدعونللذين

4(.80)صتخريجهسبق)1(

سهو."وذكر":الاصل)2(
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أصنامهمفييعتقدونكانوالجاهليةاأهلفانسواء،لا:المجيزونقال

أنهملحينالصافياعتقدناإذاونحنمعه،أواللهدونمنوتنفعتضرأنها

ولادونهمنلا،لىتعااللهباذنذلكأننعتقدفانما84[]صوينفعونيضرون

معه.

قولهعليهيدلكما،يقولونالجاهليونكانوهكذا:المانعونقال

ويقولونولايخفعهميضرهملاماادئهدونمنوينبدون>:تعالى

اللهدونمنتخدوأم>:لىتعاوقوله[،18]يونس:<اللهعندشفعوناهترور

لشقعةللهقل!يعقلوتولاشئايملكونلا!انواأولو!!مةةل

44[،43-]الزمر:<ترجحوتإلتهثؤوالارضالسمواتطكئه-جميعا

إلىليقربونالانغبدهمماأهـليبدونهمررائخذو>والذلى:تعالىوقوله

!نتصإنقيهاومنالأزض!لمنقل>:لىتعاوقوله3[.]الزمر:(زلفعالله

الئمبعالسئواتزبمنقل!تدكربفلاقلىللةسيقولون!َلعدون

يدهمنقل!تتقونأفلاقلدلةسيقولون!َالعظجمالعرشورت

!تعدونكنترإنعليهمجارولاعيروهوشىءٍكلملكمت

قل>:ذكرهجلوقوله98[،84-:]المؤمنون<تسرتفأنيقلللهسيقولوت

منلسيخرجومنلأبضروالسمعيم!كأمنوالارضالسماءمنيرزقكممن

تئقون!فلاققلىاللهفسيقولونلأتيلدبرومنآلسمنالمئتويخرجالميت

31-:]يونس<تصرفونفافئالضئلإلاالحقبعدفماذاالخقربكماللهفذلكم

الثتمسوسخروالأرضالمتنواتخلقمنساتتهمولين>:وجلعزوقوله32[.

ديدقدرعبادهمنيشاءلمنألرزقيثس!الله!يؤفكونفاقاللهلقولنوالممر
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بهفأخيامابرالسماممفنزليمنسالتسمولبن!لجمثئءبكلاللهإنلهج3

<ينقلونلاأتحزهؤبلللهالحمدقلاللهليقولنموتهابعدمنالازض!

السمواتظقمنسافهم>ولئن:سبحانهوقوله61-63[.]الععكبوت:

>ولين:تعالىوقوله9[.]الزخرف:<اتعليمائعريزخلقهنليقولنوالأرض

هو>:وجلعزوقوله87[.:]الزخرف<يؤفكونفافئاللهليقولنخلقهممنسالتهم

وفرحوطنبةبرلغبهموجرينلفلكفإذاكانتروالبحرحغالبريسيزءفيالذى

دعوابهمأحيطأنهموطنوأمبممنكلالمؤجهموجاعاصفرلخئهاجابها

فيالصبمسكم>وإذا:لىتعاوقال22[.]يون!:الاية000(ألدينلهنحلصينالله

اقيلضننكفورا(وكانأعرضغالبزإليئحمبهؤفلمائاهلاتذعونمنضلانبحر

ألدينلهنحلصينالئهدعواالفلكفىر!بوافاذا>:تعالىوقال67[.]الإسراء:

65[.]العنكبوت:<يشركويئإذاهمالبزلىئحنهمفلضا

:يقولونالمشركون"كان:قالعباسابنعن)1("مسلم"صحيحوفي

وهمهذايقولون.ملك"وماتملكهلكهوشريكاإلالكشريكلالبيك

بالبيت.يطوفون

فإنهم3[،]الزمر:<زلفعالئهإلىلقربوناإلالغبدهتم>ما:لهمبقووكفى

اللهلىإيقربوهمانإرادةفيعبادتهمعلىلهمالحاملالسببحصروا

زلفى.

)1(.)1185(
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نأعلىتدلوغيرهاذكرتمالتيالاياتهذه:المجيزونقال8[ه]ص

،العبادةتستحقأنهاواعتقدواوعبدوها،،الهةأصنامهمسمواالمشركين

القرانوكذبوا،إذنهبغيرإليهوتقربلىتعااللهعندتشفعأنهاواعتقدوا

الصالحين،يعبدأحدمناوليس،ذلكفيوسلموالهعليهاللهصلىوالنبي

اللهلىإويقربونيشفعوننهميعتقدولا،العبادةيستحقونأنهميعتقدولا

إذنه.بغيرلىتعا

وانماحق،لفظهابمجرديتعلقلافانهالتسميةمطلقأما:المانعونقال

هذامثلوسيأتي،بحقالمعبود:الإلهومعنىمعناها،حبثمنبهايتعلق

تدعونهمأنكموذلك،لحينالصايعبدمنفيكمفإنالعبادةماو.عنكم

فيوردكما،العبادةهوأوالعبادةمخوالدعاءمر،كمابهموتستيغيثون

لوانستجمتادعونيرل!موقال>:لىتعاقولهعليهويدل(،1)لحديثا

وفيكم6[0]غافر:<داخريفجهخسيذظونعبادفعنلمجتتكبروبئالذين

ذلك.ونحو،للموتىالنذوروينذرعندها،ويذبحبأضرحتهميتمسحمن

وهذا،ذلكيستحقونأنهمتعتقدونأنكمشكولا.العبادةمنهذاوكل

الإلهية.معنى

اللهعندتشفعأنهاالاصنامفييعتقدونكانواالمشركينن:قولكموأما

تملكهلكهوشريكاإلا:تلبيتهمفييقولونوهمكيفنظر،ففيه،إذنهغيرمن

ولا!يروهوشئ!لملكوتيدهقلمن>:لىتعاقولهمروقد؟ملكوما

منقريباالصالحينفييعتقدمنفيكمأنمع88[.:]المؤمنون<علتهمجار

4(.80)صتخريجهسبق)1(
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غافلا22[.:]ادب(رتهمعندونمايشاء>لهم:لىتعابقولهويستدلذلك

اللهوأنيشاء،مالهكاندخلهامنكلالتيالجنةفيهوإنماذلككونعن

لمحلا،خلافهعلمهفيسبقماتشتهيأنلجنةاأهلنفوسيحفظلىتعا

النار.منالكفارأقربائهمخروجلجنةاأهليشتهي

يمنعونالانبياءأنوالسنةالكتابمنالدلائلسبقتفقدالدنيافيماو

لانك>:يقوللىوتعاسبحانهوالله،غيرهمعنفصلايشاوونمابعض

ا!رفيوكذا56[.:]القصص(لمجشاةمنجقدىالئهولبهنحببىمنتهدي

)1(.لابيهالخليلشفاعةحديثفيمركمايشاوونمابعضيمنعونقد

هذا،فيشاركتموهمفقد،والنبيالقرانكذبواالمشركينكونوأما

وغاية.وسلموالهعليهاللهصلىالرسولسنةودلائلالقراندلائلفكذبتم

تكذيبكم.منأصرحتكذيبهمأنالأمر

فمسلم،عبادتهمنلىتعااللهدعاءكونأما:المجيزونقال86[]ص

اللهكدعاءبهم،والاستغاثةالصالحيننذرمنمنايقعماأننسلملاولكن

الفاعللىوتعاسبحانهأنهيعلممندعاءلىتعاللهالمرءدعاءفان،لىتعا

وغيروالشفاءلرزقووالرحمةوالمغفرةالعفومنهيطلبفهوالمختار،

مامنهويطلبصاحبهالانسانيدعوكماهوإنماللصالحأحدناودعاء،ذلك

عليه.يقدر

ذلكبأثرتبركامنايفعلهمنيفعلهفإنما،بالأضرحةلتمسحماو

نأفثبت،وسلموالهعليهاللهصلىالنبيباثارالتبركثبتوقد.الصالح

.(104)صيجهتخرتقدم(1)
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قطعا.بكفرفليسمستحبايكنلمإنالصالحينبآثارالتبرك

يقرأمنويعطيهبالمنذور،يتصدقأنإماالناذرفإن،والذبحالنذروأما

ذلك.نحوأو،لىتعااللهلذكرالناسعليهيجمعأو،الصالحذلكروحلىإ

تباعه.والصالحذلكأقاربيعطيهأنواما

تلكأوالصدقةتلكبثوابالنذريريدإنماالاولىالحالةفيفهو

بابمنوهذا،أتباعهعلىالنذرأرادإنماالثانيوفي.ونحوهالذكرأوالقراءة

اللهصلىالنبيقرابةيبرالانسانأنكما.الشرعفيالمستحبةوالصلةالبر

قالوسلموالهعليهاللهصلىللنبيبرهمنذلكأنويعتقدوسلموآلهعليه

الرجلفهذا23[.:]الشورى(الققد!فيالموذةإلاأتجراعليهأشف!لا>تل:لىتعا

علىالنذريعنيإنمالاتباعهبهالمنذوروإعطاءالميتذلكعلىنذرهفي

له.البربنيةأتباعه

وانما،لحينالصامنأحدباسميذبحأحدانعلامفلا،الذبحوكذلك

بالشاةينذرونقدوانماأكبر.والله،اللهبسمقائلا:لىتعااللهاسمعلىيذبح

مر.مماذلكغيرأوبهاالصدقةبثوابالنذرقاصدينليالوعلىونحوها

يستحقونها.نهمباعتقادناباسفلاالاشياء،بهذهباسلاأنهثبتقدواذ

ذلك،نطلقفلسناوالاخرةالدنيافربيشاوونمالهمأننعتقدأنناماو

أحد.فيهينازعلاوهذا،الاجابةلىإأقربدعاءهمأننعتقدوإنما

جميعتكونأننحب-تعالىاللهيعلمكما-إننا:المانعونقال87[]ص

منهمأحديكونأنفيلناغرضولا،مستقيموسراطهدىعلىالامةأفراد

الحق.تحقيقفيغرضناوانماضالا،
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اللهكدعاءليسبهموالاستغاثةلحينللصانداءكمإن:قولكمأما

ضربين:علىالصالحفنداءإلخ،...لىتعا

لاندائهمجردأنبالضرورةمعلوموهذاحاضرا،يكونأن:الاول

.حالكلعلىفيهحرج

ميتا.وغائبايكونأن:والثاني

ضربين:علىوالاستغاثة

،عادةالمخلوقونعليهيقدرمابطلبحاضربحيالاستغاثة:الاول

وللقوفي:،بالسقيأغثنيالماء:ولصاحببالدواء،أغثني:للطبيبكقولك

بالضرورةالمعلوممنفهذابالدعاء،أغثني:وللصالحالعدو،هذامنأغثني

فيه.حرجلاأنه

،عادةالمخلوقونعليهيقدرلابماالحاضربالحيالاستغاثة:والثاني

فنداء.كانشيءبأيالغائبأووبالميتالمطر.منكأطلب:لهكقولك

عليهيقدرلافيماالحاضربالحيومطلقابهماوالاستغاثةالغائبأوالميت

.عبادة-عادةالمخلوقون

يفيدكمولا،والملائكةعيسىومع،أصنامهممعالكفارحالةوهذه

الاحجار؛تلكحياةاعتقادالكفاريفيدلاكما،والميتالغائبتبليغاعتقاد

منكانوما،العادةخرقمنأنهإلاالقدرةفيممكناكانوإنمنهماكلالان

وأمشاهدايصيربأنبالفعليخرقهانإلاإليهالاستناديسغلمالعادةخرق

النبيخطابالعلماءبعضبنىوعليه.بالفعلميتااللهيحييكان،نحوه

عليهمردلىتعااللهإنقالوا:بدر،قليبلأصحابوسلموالهعليهاللهصلى

فخاطبهم.بذلكنبيهعلموأرواجهم



عنيغنيماالتبركبحثفيمرفقد،بالاضرحةالتمسحماو

منالمنععلىمجمعونوعلماءهاالامةسلفأنعلمتموقد)1(،الإعادة

لحينالصاباثارالتبركأيضاهناكومر.المشركينأفعالمننهو،ذلك

فيه.والخلاف

.للمخلوقوالنذر،لىتعاللهالنذر:وجهينعلىفهوالنذرماو

منعملفيحقالىتعاللهنفسهالانسانيلزمأنهو:تعالىللهفالنذر

للهينذركاننبعا،بالمخلوقيتعلقوقدونحوها،والصيامكالصلاةالاعمال

.المخلوقعلىبالنذرهذاويعرفزيد،علىيتصدقأنلىتعا

بالنذر.إليهالتقرببمعنى،للمخلوقالنذر:نيوالثا

،عبادةللهفالنذر،صحيحزيدعلىبالصدقةلىتعاللهفالنذر88[]ص

فيقول،لىتعاللهينذركمالحينللصاتنذرونوأنتم.صدقةزيدوعلى

وأسلامتيبنيةلفلانالثوروهذا،الابلسلامةبنيةلفلانالناقةهذه:أحدهم

ونحو،ولديشفاءعلىلكالكبشهذابدوييا:ويقول.ولديسلامة

حقهذه:قالالكبشأوالثورأوالناقةتلكعنأحدكمسئلإذاثم.ذلك

ويعتبرونها،فلانوكبشفلانوثور،فلانناقةويسمونها:،الفلانيالولي

الوليذلكباسملهيتسمىشخصامنامهفيأحدهمرأىإذاحتى،لهملكا

!كانمنكائنا،إياهأعطاها،لفلانحقيالناقةأعط:ويقول

ذلكمنبشيءيريدونلاأنهمعرفالعوامهؤلاءأحوالمارسومن

كلعلىزعمهمفيهوالذيالوليلىإالتقرببهينوونوإنما،لىتعاللهأنه

.بعدها(وما222)ص(1)
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أنهم:أيتتعا،هوفانمالىتعااللهوجهقصدلاحظوا(فان)1قدير،شيء

مااللهمنوله،زلفىلىتعااللهلىإيقربهمليئوالو،ليئالوذلكلىإيتقربون

يرد.لاشفيعوهويشاء

منمنهمإنحتى،ليالولىإالتقرببهينوونفانهم،الذبحماو

الثورفيقدمون،ليوقبربانهعندهممعروفبقبرللاستسقاءيحضرون

يعتقدونكمايجز،لمقبرهعنبعيداذبحلوأنهويعتقدونالقبر،عندليذبح

منه،أجودثورافينظروننقصا،الثورذلكفيأنيمطروالمإذاأنهم

نالجهاتابعضعواماعتادربمابلالقبر.عندفيذبحونه،بهويذهبون

القبرلطخواوربما،ذلكبعديذبحونهثمالقبر،علىذبحهقبلبالثوريطوفوا

؟!لىتعااللهلوجهالصدقةإرادةفاين،دمهمنبشيء

لىإالاعتقادفيغلاةالعامةبعضيكونأنننكرلاإننا:المجيزونقال

يسمع،أنهاعتقادمعوالميتالغائبدعاءفيولكنهم،ذكرتممانحو

علىلهوالنذر،الكونفيالتصرفأعطاهلىتعااللهأناعتقادمعمنهوالطلب

بجهل!.معذورونوهؤلاء،جهال=كذلكقبرهعندوالذبح،وصفتمما

اللهصلىرسولهبهتعالىاللهأمربمامعهمتعملواأنلكمينبغيوكان

الحسنةوالموعظةبالحكمةرتكسبيللىاخ>:بقولهوسلموالهعليه

وإطلاقكمولاسيما98[]ص125[،]النحل:<خسنهىبالتيوبخدلهو

يغفرتعالىاللهان":كحديث،كثيرةأحاديثرديستلزمالافكاربهذهالتكفير

إذاوانتم(")2(.كلبغنمشعرعددمنكترشعبانشهرمنالنصفليلةفي

بدونها.الكلاميستقيمولاعليها،مضروبكأنها(1)

من-وغيرهم26(0)18حمدو(،)9138ماجهوابن)973(،الترمذياخرجه2()



متمسكينجمهورهموجدتمالمسلمينمنالارضوجهعلىمنعددتم

قليل!عددإلايبقلمبكفرهمقلتمفانالاشياء،بهذه

قال.ضعيففهو"كلبغنمشعر"عدد:حديثأما:المانعونقال

صحوان.الحديثهذايضعف-البخارييعني-محمداسمعت:الترمذي

لهتمكنممنالعدد)1(هذاوجدإذاماعلىمحمولفهوذلكبنحوحديث

يبلغلازمانامكثوسلموالهعليهاللهصلىاللهنبيأننعلملاننا؛المغفرة

أنهخبرومنها،ظائفةإلاقبلهامنسننستتبعأمتهأنوأخبر،المائةأصحابه

اللهغفرالذينهمفمن.اللهالله:يقولمنالارضعلىيبقىلاالزماناخر

همومن؟كثرتهموبعدبل،اصحابهكثرةقبلرسولهأيامبدءفيلهملىتعا

جوابنا.هوفجوابكم؟الزماناخرلهملىتعااللهيغفرالذين

ليسولكن،شكولاجهالفهم،جهالالمعتقدينإن:قولكمماو

التعلم.أمكنحيثغيرهاولابلالاعتقاد،أمورفيعذرالجهلا

والهعليهاللهصلىمحمددعوةبلغتهمقدجميعهمالتاسوهؤلاء

معنىويعرفبه،جاءالذيالدينحقيقةيعرفأنمنهمكلاولزم،وسلم

معالقيامةيومجاءوالامعرفتها،حقالشهادةكلمةهيالتيالكلمةهذه

]الاحزاب:الايات<ألسبيلافأضفوناناكبرإسادشاأطغناإنا>رشا:القائلين

اغقر>رشا:قائلينأمكنماالظنتحسينأنفسنانلزمأنناعلى68[.67-

رئناامنوالقذينغلاقلونجافىولاتخعلبالايننسيقوناالذيفوبرلاصننافا

فيلجوزياابنوذكره،والبخاريالترمذيضغفهوقد.عنهااللهرضيعائشةحديث

19(.)5"المتناهية"العلل

"الحدد".:الاصلفيرسمها(1)
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.[01]الحشر:<خيموفررإنك

تنبيه:]09[

بالشهادتين،النطقبأحاديثالتكفيرإبطالفيالناسبعضيتمسكقد

حتىالناسأقاتلأن"امرت:عنهاللهرضيعمرابنعن()1الشيخينكحديث

وبؤتوا،الصلاةويقيموا،اللهرسولمحمداوأن،اللهإلاإلهلاأنيشهدوا

".الاسلامبحقإلا،لهموأموا،دماءهممنيعصمواذلكفعلوافاذا،الزكاة

".اللهعلىوحسابهم":البخاريروايةفيزاد

عليهاللهصلىاللهرسولقال:قالأنهأنسعن)2(البخاريوحديث

لمسلمافذلكذبيحتنا،واأكلقبلتنا،واستقبلصلاتنا،صلىمن":وسلموآله

".ذمتهفياللهتخفروافلا،رسولهوذمة،اللهذمةلهالذي

وتفصيلي.ليجماإ:وجهينعلىهذاعنلجوابو

هانمنكفرعلىجميعاعلماوكمنصقد:لهمفيقالالإجماليأما

فكيف،ذلكونحو،البسملةغيرالقرآنآياتبعضنكرأو،المصحف

الشهادتين؟يكرروهوذلكمنشيئايفعلرجلفيترون

المرحومبمجلسيومئذوأناليجرتقصةفتتضمنه:التفصيليماو

نجدأهلمنرجلوهناكمرةلديهحضرتأنيوذلك،الادريسيالامام

الشناقطةبعضفسالوتركنا،المرحومفقام،الشناقطةعلماءمنجماعةو

نو،اللهإلاإلهلاأنيشهدونقوماتكفرونكيفقائلا:النجديالرجلذلك

.(22)مسلمو،(52)يلبخارا(1)

(2)(193).
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عليهاللهصلىقالوقد؟وأموالهمدماءهموتستحلون،اللهرسولمحمدا

إلاإلهلاأنشهادةإنقائلا:الرجلذلكفأجابه؟وكيتكيتوسلمواله

هذاحولالنزاعطالثم،الاسلامفيتكفيلااللهرسولمحمداوأن،الله

المرحومفرجع،ساكتوأناالكلامفيالشناقطةبقيةوتداخل،الحديث

وقلت:فابتدرت.بقولهيخبرهمنهمكلفأخذ؟النزاعهذاما:فقالفسكتوا،

هات،:فقال.لحقيقةباأخبركمأنليلحقفا،نزاعهمفيأتداخللمإني

هووإنما،متفقانفالفريقان،اختلافولاخلافلاالحقيقةفيإنه:فقلت

الشناقطةأعنيالمشايخهؤلاءأنوذلك.تفاهمسوء:المولدونيقولكما

وكيت.بكيتعليهمفأجاب،وكيتكيت:للاخقالوا]19[

يصيربمعناهماعارفابالشهادتيننطقمنأنينكرلاالاخأنوالواقع

مقتضىمنشيئايخالفمااعتقدمنأنينكرونلاوالمشايخمسلما،

النطقعلىاستمروإن،والمالالدمحلالمرتدايعدصريحاالشهادتين

تمسكواالمشايخولكنمقتضاهما،يخالفلاذلكنزاعمابالشهادتين

فهممعولوبهابالنطقيكتفىلا:يقولالآخأنوفهموابالشهادتينبالنطق

مجرديكفيلابانهتمسكوالاخمقتضاهما.علىوالمحافظةمعناهما

وفهمهما،مقتضاعلىوالمحافطةمعناهمافهمبدون:أيبالشهادتينالنطق

انتهى..ذلكبدونولو:أي،النطقمجرديكفيإنه:يقولونالمشايخأن

هذهمعنىاعتقادهوإنماالاهمالمقصودإن:لذلكبياناالانوأقول

لى،تعااللهإلايعلمهلاغيبوالاعتقاد،العربيالوضعيفيدهماعلىالكلمة

لوولذلك،القاطعالوجهعلىالنطقوهو،عليهالادلةبأقوىالشارعفاكتفى

يصرلمبهمافنطقمعناهما،يعلمولم،الشهادتينذميأعجميمشركلقن

يقع.لمبهافنطقمعناها،يعلمولمالطلاقصيغةلقنإذاكمامسلما،بذلك
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إلخ..يشهدوا.حتىيقاتلهمأنأمرأنهالحديثفمعنىذلكتقررإذا

إلخ....عصموافعلوافإذا

بماالاتيانأومعاالشهادتينبجحدإماشهادتهمنقضواإذامابقي

قدجلالهجلاللهأنإنسانيعتقدكأنوذلكمقتضاهما،منشيئايخالف

وأالانبياءأنتجويزهوكذامثلا،-كبيراعلواذلكعناللهلىتعا-يكذب

اللهكتابمنآيةإنكارمنالفقهاءعليهنصماهذاومن.يكذبونمنهمأحدا

منالردةبابفيمفصلكثيروهذافيهما.البسملةغيرفيهآيةزيادةأولىتعا

مخالفهوهللجزئياتابعضفيالاختلافيقعقدوإنما،الفروعكتب

-الصلاةتركإنأحمد:الامامقولذلكفمن،الشهادتينمقتضىمنلشيء

كالامام-غيرهوقالوجوبها.جحدعدممعولوكفر-باللهوالعياذ29[أص

نأرأىاللهرحمهأحمدفالإمام،الوجوبجحدإلاالكفرليس-:الشافعي

يشهدنالبعيدمننهو،أمرهامثالوجوباللهإلاإلهلاأنشهادةمقتصد

منأنذلكيقتضيفكان،أمرهيخالفثمحقشهادةاللهإلاإلهلاأنالانسان

فقدأصرحوبعبارة،مدخولةشهادتهأنعلىبرهنفقدلىتعااللهأمرخالف

.الشهادةمقتصدخالف

لعدةمعرضنهوآدمابنضعفلىوتعاسبحانهاللهعلمولكن

فوجب،عنهعفاعمافعفاوغيرها،والغضبوالخوفكالشهوة(،1)عوامل

وجدنالادلةتتبعنافلماعنه،يعفلموماعنهاللهعفامالنعلمالادلةنتببعان

حيثمنفوجدناالاشياء،بقيةفينظرناثمشيء،كلقبلاللممعنالعفو

تتبين.لمكلمةبعده)1(
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غترفواوءاخروبئ>:لىتعاقال،عقيدتهسلامةمعيذنبقدالإنسانأنالعقل

[201:]التوبة(1()علئهخيتؤبأنآللهعسىسئئاوءاخرعملأصنالاخطوابذنوبهم

ذلك.غيرإلى

النقل،لىإالرجوعفوجب،منضبطغيرالعقيدةيعتريالذيوالنقص

نقضايعدحدايبلغبفعلهالعقيدةنقصأنعلمنابالكفرفيهحكموجدناهفما

والهعليهاللهصلىاللهرسولقال:قالبريدةحديثفوجدنا،للشهادة

حمدا5روكقر"فقدتركهافمنالصلاةوبينهمبينناالذيالعهد":وسلم

)2(.""المشكاةفيكما،ماجهوابنوالنسائيوالترمذي

ثقاتمن-شقيقبناللهعبدعن)3(الترمذيحديثيضاووجدنا

يرونلاوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولأصحابكان:قال-التابعين

.الصلاةغيركفرتركهالاعمالمنشيئا

أهمهيالخمسالصلواتهذهأنوذلكهذا،يؤيدفالعقلذلكوفوق

فعلهافيفالأمرذلكومع،التهاونعلىدليلأولبعضهافترك،الدينأمور

سبق(عنهميعفوأناللهعسىسيئاواخرلخاصاعملاحلطوا)وآخرون:الاصلفي(1)

قلم.

ماجهوابن(،4)63والعسائي262(،1)الترمذياخرجهلحديثوا(.1/621)2()

وغيرهم.6(/1):لحاكموا(،4541)حبانوابن2(،2)379حمدوأ(،01)97

وصححه،لحاكمواحبانابنوصححه،غريبصحيححسنحديث:الترمذيقال

شرطعلى68()ص""الصلاةفيالقيموابن24(،1/5)":"الخلاصةفيالنووي

مسلم.

)489(."الصلاةقدر"تعظيمفيوالمروزي7(،/1):لحاكماخرجهو)2622(.)3(
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والخوفبالسفرالتسهيلمعولاسيماجدا،خفيفةفيهوالمشقةيسير،

أحرىمنبعضهاترككانجرملا319[والنسيانبالنوموالعذروالمرض

.للشهادةنقضايعدأنالاشياء

عدةمعمرمابطاهرفتمسكواالبابهذافيالخوارجتوسعوقد

الخمروشربوالسرقةكالزناكفر،أنهاالاعمالبعضعلىتنصأحاديث

هذاوليس.غيرهموخالفهم،وغيرهالمسلموقتالوالغلوللانتهابو

بهوالاستغاثةوالميتالغائبدعاءأنيهمناالذيوإنماالبحثموضع

فيأظهرهيذلكمقتضىواعتقادتعالىاللهإلاعليهيقدرلافيماوبالحاضر

لىتعااللهغيرعبادةفيهالان؛الصلواتإحدىتركمنالشهادةنقض

مناقضاذلكفيكونإلها،اتخاذهمعنىهووهذا،لذلكاستحقاقهواعتقاد

الله.إلاإلهلاأنلشهادة

الداعيبتكفيرقالمنيلومأنبالمنصفيحسنفلاحالكلوعلى

أكثرتكفيرقولهمعلىلزموانالمذكور،الوجهعلىوالمعتقدوالمستغيث

فيحنبلبنأحمدالامامفيالقدحعلىمسلميجترئلاأنهكما،الامة

معبوجوبهايعترفكانوانارتد،فقدالفرائضمنصلاةتركمنإن:قوله

المدنمنمدينةمنمالانه؛مرتدونالامةأكثرأنالقولهذاعلىيلزمأنه

وإذا،المصلينمنأكثرمنهمالصلاةوتاركواإلاالمسلمونيسكنهاالتي

معصلاتهميصححونلامنهمكثيراوجدتالمصلينلىإالنظرعطفت

قولهبدليلبالتاركينفيلتحقون،معذورينغيرذلكمعفهم،التعلمإمكان

")1(.تصللمفانك"صل:صلاتهللصسيءوسلموالهعليهاللهصلى

ععه.اللهرضيهريرةبياحديثمن)793(ومسلم)757(،البخارياخرجه(1)
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،وغيرهكالسحرردةبعضهمعدهاكثيرةأشياءفيالائمةاختلفوقد

رمىوقد،الدليللىإمستندامجتهداكانحيثخالفهمنفيهيطعنولم

اللهصلىالنبيعليهينكرولم،بالنفاقبلتعةأبيبنحاطبعنهاللهرضيعمر

الصحابة.فيكثيرهذاومثل،فقطخطأهعلىنبههبلذلك،وسلموالهعليه

لان:فقاللماذا؟:لهفقلتكفار،الوهابيةهؤلاءإن:قائلليقالوقد

كفر")1(.فقدمسلماكفر"من:قالوسلموالهعليهاللهصلىالنبي

المسلمين.منأحدايكفرونلاالوهابيةفإن:لهفقلت49[]ص

؟..ويا...ويا.،يجةخدستنايا:قالمنيكفرونوهمكيف:قال

الحديث،عليهميصدقفلم،مسلملاكافرعندهمهذاإن:لهفقلت

كافرا.كفرناإنما:يقولونوهممسلما"كفر"من:يقوللحديثالان

زعمهم.فيبمالاالصحيحبالقولالعبرةلكن:فقال

نألوترىوما.قالوهالذيهوالصحيحالقولأنيعتقدونفإنهم:فقلت

بلى.:قال؟كفرتهقدأليس،يهودييا:فناديتهيهوديافظننتهبكمررجلا

لأنيلا،:قالكافر؟إنك:نقولأنلنايحقهلمسلما،بانفإذا:قلت

ظني.فيوقعماعلىبناءذلكلهقلتإنما

مثلك،يقولونالتكفيرفيخطئهمفرضعلىالوهابيةفإن:لهفقلت

ظنك.مجردمنأقوىوأدلتهم،عذركمنأبلغوعذرهم

إذا؟الحديثمعنىهوفما:قال

الاتية.الصفحةفيبلفظهسياتي(1)
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جهةعلىكافر""يا:المسلملاخيكتقولأن-أعلموالله-هو:قلت

حديثيفسرهكما،كفرهعلىيدلدليلهناكيكونأنغيرمنالسب

وسلم:والهعليهاللهصلىاللهرسولقال:قالعمرابنعن1()""الصحيحين

)2(البخاريوحديث.أحدهما"بهاباءفقدكافريا:لأخيهقالرجل"أيما

رجليرمي"لا:وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولقال:قالذزأبيعن

".كذلكصاحبهيكنلمانعليهارتدتالابالكفريرميهولابالفسوقرجلا

القائل؟كفروجهفما:قال

كافر،صاحبهأنأطلقحيثقولهبلازملهإلزام-أعلموالله-هو:قلت

الذيالدينكانوحيثكفر،صاحبهعليهالذيالدينأنذلكظاهرفكان

دينالإسلامأن:أيكفر،الاسلامإن:قالفكانه،الإسلامهوصاحبهعليه

لتاركقالمنبخلافوهذاهذا.حكايةمنلىتعااللهوأستغفر.باطل

"يا:عليهيطلقلمأنهوذلكأحمد؛الإمامأدلةلىإمستنداكافر،يا:الصلاة

نأقولهعلىيلزمفلم،الصلاةتركوهو،أعمالهبعضلىإبالنظرإلاكافر"

كفر.بالشهادتينكالنطق)3(الشخصذلكأعمالجميع

اجتهادبعدإلايسوغلاكفرأنهالاعمالبعضعلىلحكماثم9[]صه

منشئفيقالفمنكفرا.كونهالظنعلىيغلبحتىالادلةفيونظر

،لتقصيرهمعذورغيرفهو،الادلةفينظرولاتثبتبدونكفرإنهالاعمال

المذكور.الوعيدفيبالدخولحريفهووحينئذ

.(06)مسلمو،(3016)ريلبخاا(1)

(2)(5406).

أثبت.ماولعلهمامطموستين،شبهكلمتان)3(



منهاليسكفرإنهاالوهابيونيقولالتيالاشياءهذهفانحال،كلوعلى

ذلكأنتدللاالأدلةأنسلمفلومنه،المنععلىالدليلقاموقدإلاشيء

!نذلكجميعلان؛وضلالةفسوقذلكأنتفيدأنمناقلفلاكفر

غيرلىإ(1(")ضلالةبدعةوكل،بدعةمحدثةكل"ورد:وقد،المحدثات

مركماالقرانذلكعلىدلقدبلبعضها،مرقدالتيالاحاديثمنذلك

ذلك.بعضبيان

نأبهاللهأمرماونصل،نصطلحبناتعالوا؟وللتعصبلكمفماوحينئذ

كلمةجمععلىالحرصكلونحرص،يقطعأنبهاللهمرماونقطع،يوصل

اللهوفقنا،الممزعةشلائهاو،المقطعةلهاأوصابينوالتأليف،الامةهذه

آمين.لرضاهلىتعا

!!!

(5)حبانبن1و(44171)حمدوأ2(،)676والترمذي(064)7داودأبواخرجه(1)

حمدو(،1)578النسائيواخرجه.عنهاللهرضيساريةبنالعرباضحديثمن

عندوهو،عنهاللهرضياللهعبدبنجابرحديثمن()1785خزيمةبنو(84941)

".ضلالةبدعةوكلمحدثاتها،الامور"شر:بلفظ)867(مسلم
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لميزانا[619

علىواجتمعوا،سباتهممناستيقظواالاسلاميةالفرقعلماءأنلو

كانوما،واضحفأمرهعليهمتفقاكانماالاعتقاد؛مسائلفيميزانتأليف

بدونورسولهاللهعنجاءبمافصدقوا،ورسولهاللهلىإردوهفيهمختلفا

قوله:فيبهوجلعزاللهأمربماعاملينوغيرها،و.....كيفيةعنبحث

7[.:عمران]ال(ربنأعندمن-؟بهءانابقولونالعلمفى>والرسخون

ورموا،ذلكالمسلمينعامةلزمواو،فيهالخوضعنالوقفوالتزموا

سلفهاعليهكانمالىإالامةوأرشدوا،ظهورهموراءالعقليةبالاغلوطات

وترك،رسولهوسنة،وجلعزاللهكتابوتدئرالعربيةتعلممن،الصالح

والخلاف،والجدلالنزاعإلالهاثمرةلاالتيالعقليةالمضايقفيالخوض

تحمى.لاأديانلىإالدينتجزئةووالبغضاء،والعداوة،والفشل

بينوالتأليف،وأهلهالاسلامشملضمفيالوحيدةالطريقةهيوهذه

قلوبهم.

لى،الاوالقرونبعدلحادثةاالعاداتمنكانفيمايعملونوكذلك

وهو،عليهوالاقبال،لىتعااللهشرعهبماوالاستغناءتركهالىإالعلماءيرشد

فصلاالشرعبصريحالمشروعاتالفرائضحقوفيناومتى.الطيبالكثير

اللهلىإالتقرببهانحاولتثبتلمأشياءلىإنذهبحتى،المستحئاتعن

تعالى؟

الاشياءوهذهشرع،بمايعبدنماوجلعزاللهأن:القولوجماع

الاذهانبعضأنوهببطلانها.علىالقطعيةالأدلةقامتقدالمحدثة



يتبينلممماالاشياءهذهبعضنو،الواضحالشيءذلكفهمعنقاصرة

لامماعندهمتكونأنمنأقلفلاالحظر،جانبيترجحولم،الحقفيه

تركه.فيحرج

اللهصلىكقوله،الكثيرةبالاحاديثعملابتركها،يقضيفالاحتياطواذا

كتيريعلمهنلامشتبهاتوبينهمابينوالحرامبين"الحلال:وسلموالهعليه

تركهافمنالاشياء،تلكاجتنابفيمنحصرةفالسلامة(1)]الناس!["من

غايةبل،واجبفرضإنهالمجيزونيقولشيءفيهاليسإذ،محالةلاسالم

تبينالادلةمنبينماتأملواواذا.مباحةأومستحبةأنهايزعمونأنهمالامر

كماكانتإنلانهاتركها؛فعليهملهميتبينلمفإنالخطر،منفيهامالهم

كانتواناجتنبوها،فقد،والمكروهلحراماوفيهاالكفرفيهاالمانعونيقول

إلاشيءمنهاوليس،التببهةاجتنابأجرتركهافيفلهممستحبةأومباحة

عنه.يغنيماالشرعوفي

علامولاسلمولا،كانتقديربأيالسلامةعلىحرصمنوالمسلم

صحابهووسلموالهعليهاللهصلىالنبيعليهكانمماأتمولاأفصلولا

مستقيم.سراطلىإيشاءمنيهديوالله،وتابعوهم

!!

.(152)صتخريجهسبق1()
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هلعق-1-

جتناب1و،العملياتفيوالظنيمطلقاالقطعياتباع...94[]ص

المعنىمستغلقكانبأن،دلالةيفهملا..إلا.يبقفلممطلقا،المرجوح

التشابه،عليهايصدقالثلاثةوهذهمطلقا...العقائد.فيالظنيوالاأصلا،

فلأنالعقائدفيالظنيماو،الاستغلاقفيأيضا...المعنىمستغلقأما

بعضا....تشبهاياتهبعض

فيهايكفي.....الارادةاحتمالفيالمعانيمتشابهةاياتهمنايةكل...

اللهلىإتأويلهيوكلوأنبهالايمانيكفي...الظنإلايفيدلا..،.لجزماإلا

لى.تعا

إليهوللاحتياجفيهاالأمرلسهولةالعملياتفيبالظنالعملجازوانما

الاعتقاديات.فيكذللشلحالاوليسفيها،

قسمين:علىالثلاثةهذهمنكلاإن]ثم[

لىإبالنظريكونبأن،فيهالاشخاصحالاختلافيقعما:الاول

محكما.اخرشخصلىإوبالنظرمتشابهاشخص

مطلقا.متشابههو:الثاني

:قولومدجتأويلهابتغاءذمفيهالأن،الايةفيالمرادهولثانيو

وجعل،تأويلبدونلايمانوالتسليمعلىالدال<ربناعدمن-؟بهامنا>

الراسخينغايةكانواذا.الراسخيننصيبوالثانيالزائغين،نصيبالاول

.ذكرناهفيماشكفلاتاويلبدونبهاالايمان
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قالت:عنهااللهرضيعائشةعن1()"الصحيحين"حديثذلكويؤيد

لىإ(...مخكمث.ايفمنهالكتفعلئكأنزلالذىهو>:بم!اللهرسولتلا

مايتبعونالذينرايتماذا":فقال7[،:عمرانا!1<تئيالاأؤلوإلايذكر>وما

".فاحذروهم،اللهسماهمالذينفأولئكمنهتشابه

كانالقرانمنمخصوصةاياتالمتشابهاتأنصريحلحديثا

يجمبزيغواتباعها...نوبأعيانها،يعرفونهاعنهماللهرضيالصحابة

"،منهتشابهمايتبعونالذينرأيتم"واذا:قولهإذ،وبيانهأهلهومنمنهلحذرا

قدكانتلوإذمطلقا،متشابهةهيمخصوصةاياتالمتشابهأنعلىيدل

أمكنهملمااخر،لىإبالنظرمتشابهةغيرشخصإلىبالنظرمتشابهةتكون

غيركونهامعيتبعهاومنحقهفيمتشابهةكونهامعيتبعهامنبينيمئزوأن

حقه.فيالمتشابهمنليستأنهايذعيحدكلإذحقه،فيمتشابهة

لحذرايمكنهملالانهيعرفونها،كانواالصحابةأنعلىايضاويدذ

يعرفونها.كانواإذاإلايتبعهاممن

زيغ-قلوبهمفيالذينأي-اللهسماهمالذينفأولئك":وفوله

."فاحذروهم

!!!

.(5662)ومسلم،(7454)ريلبخاا(1)
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ملعق-2-

الثاني.القسممنالاولالقسمتمييزفينبغي،عليه]يدل[05[]ص

وفيالعقائدفيالظنيوفي،المعنىمستغلقفيالتشابهحصرناقد...

الاول:قسمانفهوالمعنىمستغلقفأما.الاحتمالاتفيه...المشكوك

فييكونأنإماوالاخير،وجودهفرض....نيوالثاالسور،فواتح

فواتح(1):..لا.أوالاعتقادياتفييكوننإما..لا.أوالاعتقاديات

فيالمعنىمستغلق)3(الاعتقاديات،فيالمعنىمستغلق)2(السور،

ظني)6(غيرها،فيمشكوك)5([،الاعتقادياتفي]مشكوك()4غيرها،

.الاعتقادياتفي

عليهمايصدقكاناوانأنهماالظاهرلخامسوالثالث[]والقسم

وأالعباداتفيكاناإنلانهما،الايةفي]المراد[المتشابهمنفليسا،التشابه

جميعإذ،علمهفيمطمعلاالذيالمتشابهمنكونهمايتم]فلا[المعاملات

واحدعلىخفيتفان،الشرعفي[]مبينةكلهالمعاملات1والعباداتأحكام

]دخوله[يظهرلافاتباعهماونحوهاالقصصفيكاناوانالاخر.لهاوفق

منه.المحذورالمذمومالزيغفي

والمشكوكالمستغلقوهي-و]لسادسوالرابعنيالثاالقسمواما

قسمين:لىإفتنقسم-الاعتقادياتفيوالظني

وأمشكوكاأومستغلقايكونبأن،فيهالناسحالاختلفما:الاول

تبلغه[]دلائلعلىلوقوفهآخرشخصعندوقطعياشخص،حقفيظنيا

القطع.درجة
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طنياأومشكوكاأومستغلقايكونبان،فيهالناسحالتفقما:الثاني

.الناسجميععند

الايةفيالمرادالمتشابهمنفليسالتشابهعليهيصدقكانوانفالاول

ماوهو،الثانيلقسمإلامعنايبقفلم)1(.بيانهمركما"الصحيحين"لحديث

منلاحدعلمهيمكنولاظنيا،اومشكوكاأومستغلقاالاعتقادفييكون

السور.فواتحوالا،الخلق

بعضرراينافقدالتشابهعليهايصدقكانوانفانهاالسورفواتحفأما

فلاذلكومع.عليهمينكرولمتأويلها،فيخاضوابعدهمومنالصحابة

زيغف[لوبهمفيالذينأمن[ه1]صفيهاالخائضيعدلانقويموجايطهر

وأ]مستغلقاالاعتقادفييكونماإلامعنايبقفلم.الحديثفيمنهمالمحذر

الاية.فيالمرادأفهو[الخلقمنلاحدعلمهيمكنولاظنيا،أومش![وكا

كانواالصحابة[أنعلى]يدلالصحيحينحديثفإنتعيينهماو

...أنهأخبرهمب!عيهننالنبيوأنبأعيانها،المتشابهاتالاياتيعرفون

يكونوالمعنهماللهرضيالصحابةأنالبينومن.منهموحذرهم

هوفإنمايتبعهامنوجدفإن،القرونخيركانواكونهممع...ليتبعوها.

أنهمعرفناالاعتقادياتفيعنهماللهرضيالصحابةأقوالبتتبع]و[.بعدهم

وإنما،تأويلولابتفسيرأحاديثهاوكذاالصفات[اياتأيتبعونيكونوالم

لها.والتسليمبهابالايمانيكتفونكانوا

والوجهاليدمطلقثبوتبينالملازمةواعتقدابتعهامنبعدهمنشاوفد

458(.)ص)1(
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وهم،الحوادثمنوغيرهاوالكميةوالكيفيةالماهيةوثبوتونحوهما

:فرقتان

،التلازموتعتقدحاديثها،والصفاتآيابظاهرتعتقدبانتتبعهافرقة

من]اعفو[ني)1(:بعضهمقالحتى،ولوازمهالتشبيهصريحعلىبهافتستدل

شئتم.عماوسلوني،واللحيةالفرج

الحوادثمنوغيرهاالماهيةثبوتأنوعلمواالتلازماعتقدواوفرقة

ولوها.وظاهرهاعنكلهافصرفوها،عنهلىتعااللهبتنزهيقضي

فىلذين>ف!ما:فيهملىتعاقالالذينهم-أعلموالله-الفرقتينوكلا

الاولىالفرقةهموهؤلاء<لقتنةاتغامتهلشبهمافيتبعونزلغقلوبهم

الثانية.الفرقةوهم<لأويلهتتغا>و

يحملأنالحقبل،التوزيععدمالاولىرأيتثمأولا،ليظهرهكذا

نهيفيمابخوضهالفتنةابتغىمنهماكلافإن،الفرقتينكلاعلىالحكمينكلا

.معناهإليهيؤولمابيان:أي،المتشابهتاويلوابتغى،فيهلخوضاعن

فيهم:تعالىقالالذينفهماتبعهمومنعنهماللهرضيالصحابةماو

لبجالاأولوإلايذكرعدرئناومائربه-فيءامنالقولونلعلافي>والزسخون

هصذلك(الوقابأنتإنكرخمهلدنكمنلناوهبهديتنا!!بعدقلوبناتر!غلاربنا

الاية.فيالمرادالمتشابه

!!!

.(61.)صسبقكما،الروافضمشبههمنلجواربياداودهو(1)
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ملعق-3-

وهي.الدليلبهثبتماإلامنهاشيءفعليجوزلا،توقيفية52[]ص

اسمله[يكونمقيد]ونفل،بالضرورةالدينمنمعلومةفرائض:أنواعثلاثة

مطلق،ونفل،ضلالةبدعة-الرغائبكصلاة-كذلكنفلفاحداث،خاص

.....وهو

ونفل،بالضرورةالدينمنمعلومفرض:أنواعثلاثةأيضاوهو،.!ية..

....،الحجةذيوتسمعشوالكستخاص،[زمنفيكان]ماوهومقيد،

]كالتزام،ضلالةبدعةكذلكصومفاحداث،يوموفطريوموصوم،والبيض

ما]وهومطلقونفلسنة،كلصفرأولمنيوماعشرأحدصيامالإ[نسان

.خاصزمنبهيجئ[لم

هوالقرانوقراءةوالصيامبالصلاةالتطوعفياتباعهفي]فالمطلو[ب

]وفي.ذلكعلىيزادلاوأن،السنةمنخاصدليلبهوردما

ص!جم!النبيجأزولىإرهطثلاثةجاء:قالأنسعن)1("اد[صحيحين

أين:فقالواتقالوها،كأنهمبهااخبروا]فلما[،بيولالنبيعبادةعنيسألون

]أحدهم[:فقالتاخر؟وماذنبهمنتقدممااللهغفروقدبجم!النبيمننحن

أنااخر:وقالافطر،ولاالدهرأصومأنااخر:]وقالأبدا،الليلفأصلينااما

قلتمالذينأنتم":فقال،إليهمبه!جم!النبيفجاءأبدا[.أتزوجفلاالنساءأعتزل

واصليوأفطر،اصوملكني،لهوأتقاكمللهلأخشاكمنيإواللهأماوكذا؟كذا

".متيفليسسنتيعنرغبفمنالنساء،وأتزوجوأرقد،

.(1041)ومسلم(3605)يرلبخاا(1)
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قال:قالالعاصبنعمروبناللهعبدعنايضا")1("الصحيحينوفي

؟"الليلوتقومالنهارتصومأنكأخبزألم!اللهعبد"يا:ب!عيهولاللهرسوللي

لجسدكفان،ونموقئموأفطر،صئم،تفعل"فلا:قال!اللهرسوليابلى:فقلت

لزوركيم[نحقا،عليكلزوجكوانحقا،عليكلعينكوانحقا،عليك

الدهرصومشهركلمنأيامثلاثةصومالدهر،صاممنصاملا.حقاعليك

أكثرأطيقنيفإ:قلتشهر"كلالقرآنواقرا،أيامثلاثةشهركلصم.كله

واقرأ،يوموافطاريومصيام:داودصومالصومأفصل"صم:قال،ذلكمن

".ذلكعلىتزدولا،مرةليالسبعكلفي

!!!

.(9511)ومسلم،(3511)ريلبخاا(1)
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ملعق-!ا-

بميول.النبيعلىالصلاة....

غيرواما،...الصلاةكتكبيرمتعينإمالمقيدفا،وغيرهمقيد:فنوعان....

فيلماثورو.ذلكوغيروالانتباهالنوموعندالصلاةعقبكالادعيةمتعئن

دعاءأوذكرفيها[]يعئنلمالتيالاوقاتسائرفيوكذا،أفضلهذا

بغيرمقيداكانلو...المأثور.مندعاءأوذكراختيارفالافضل،مخصوص

عموم.......مأثورةغيرالدعاءأوالذكرصيغمنصيغةإنشاءوأما.ذلك

ب!ول.النبيعلىوالصلاةوالدعاءبالذكرالامر

فما،الشرعفيوردحسناثناءتضفنماهوبهالمأمورالذكر]ثم[....

فيهيكنلممافيهالمأذونوالدعاء.ضلالةبدعة[ممنوع]فهوذلكخالف

فمايطلمه،لممنعلىوكالدعاء،مكروه..الدعاء.الاعتداءومناعتداء،

مابهاالمأذونب!يهظالنبيعلىوالصلاة.للشرعمخالففهواعتداءفيهكان

ومن.!ك!مععليهكذبولالمنهيارتكابولامحظورإطراءفيهايكنلم

نبيكعلىصلاللهم:يقولكأن،يثبتلمبماعليهيثنيأنصملاولعليهالكذب

به!دظ.عليهكذل!ذلك[]فإن،عاتقهعلىجبريلحملهالذيمحمد

منمقعدهفليتبوأمتعمداعليئكذبمن":قالأنهبيولعنهتواتروقد

ولهذا،قالهمابصحةليمعاغيرالقائليكوننبالتعفدوالمرادالنار")1(.

اللهصلىالنبيأنعلىكاذبا،لجزمابصيغةالضعيف[]الحديثحاكيكان

منوجاءعنهاللهرضيهريرةأبيحديثمن)3(ومسلم61(،)79البخارياخرجه(1)

الصحابة.منكثيرةجماعةحديث
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أحدعلمهيغدقأنعنوالفواضلالفضائلمنلهبماغثيعليهوباركوسلم

لهيصلحأنطباخهأمرعظيمملكمثلإلامثلهوما،أخرىفضيلةبادعاء

ذلكالطباخفترك،الطبخفيإليهيحتاجقدماكلمنلهحضروطعاما،

للملكخدمةهذهترىفهل!للملكلهميسألجيرانابيوتلىإوخرج

فقير؟!الملكنوايهاماإهانةأولهومحبة

،وغيرهالتشهدوفيالإبراهيميةالصلاةفيسيدنا""زيادةفيهينظرومما

عدمفيليسأنهمع،بواقعإخبارزيادةأنهبحجةذلكاستحسنبعضهمفإن

ولدسثدص[1!ي!أنهالدليلقاموقد،الكراهةعلىيدلماالسنةفيذلكذكر

]لا:ب!عمولقولهمنرويوما:قال.القربأعظممنوتوقيرهعليهالثناءنوادم،

!وعنهالاذنمطلقعلىحملثبتولو1(،له)أصللا[الصلاةفيتسيدوني

لهوسلموا-له[عليهاللهصلىإشارته]منالصديقفهمكما،تسييدهبعدم

الامرامتئالهنافيتعارضفتاخر،الادبحسنرخححيث،الامامةفيبالمبات

فينقولوكذلك.بالصديقاقتداءأولىالادب[]وحسن[،الادبحسن]مع

..مر.مماأولىهوبلالتسييد،فيهيكنلمإذالوارد،مخالفة

كانتلوإذ؛مشروعةغيرأنهايشعرالزيادةهذه...:[.لجواب]فا

اللهرسولقال:قالمسعود[]ابنحديثوفي.الشارعإليهالارشدمشروعة

]الا[لنارمنويباعدكملجنةالىايقزبكمشيءمنليس!الناسأيها".ب!وو

كماوالتواضعلحياءاذلكمنيمنعهص!د!كانفإن")2([.بهامرمممقد

.للقاريكلاهما38(1)ص"المرفوعةو"الاسرار2(60)ص""المصنوعانظر(1)

الياميزبيدبينانقطاعإسنادهوفي303(./1)4"السنة"شرحفيالبغويأخرجه)2(

اللهرضيالعاصبنعمروبناللهعبدحديثالبابوفي.عنهاللهرضيمسعودوابن

)1844(.عندمسلمعنه
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>آتيوم:يقولوجلعزوالله،البيانثلاولعليهويتحتم....أنفلابديقولون

3[.]الماثدة:...(دينكملكماكملت

وجل:عزكقوله،ذلكتقتضيعمومابالقرانفيجاءفقد:[قيل]فإن

:[]وقوله157[،]الاعراف:...(ونصروهوعزروهبه.امنو>فالذجمت

وغير63[]العور:<بعضابعضحكمتئن!ئمدعاالرمحولدعاء1(ععلوألا)>

الرسولدعاءعلىويقاسبالتسييد،التعظيم..وهو.التوقير،:والتعزير.ذلك

بعضا.بعضنايذكركمانذكرهأنينبغيفلا،ذكره

وردمافأمامبينا،يردلمفيماتصلحإنماالتمسكاتهذهأن[لجواب]فا

وعهدب!عيه![النبي]عهدمضىوقدفكيف،عندهالوقوففالواجبمبينا

بهذهالنطقعدمعلىوغيرهمالاربعةوالائمةبعدهمومنوتابعيهمأصحابه

بالفعل،تثبتكمابالتركتثبتالسنةأنعلموقد؟المواضعتلك[في]

.الإجماعذلكفيويتبعها

لاوأن،المأثورةوالأدعيةالاذكارفيالالفاظاتباعينبغيأنه...إنثم

التغييرفيلانيؤخر،ولا[يقدم]ولا،يبدلولايغيرولا،ينقصولايزاد

....منبركتهاذهابذلكوفي،مأثورةكونهاعنلهاإخراجاذلكمنلشيء

كالتشهد.واجبةكانتإذابماكيف

:قال]فإن؟الاذانفيذلكيزادأنترىوهل:ذلكيرىلمنويقال

ويرد،الامةجميعبهاخالفمنكرةببدعةوجاءأحد،يقلهلمماقال[نعم

إلامقبولبجوابيجيءفلا...لا.:قالوإن.وغيرهمربماذلكمععليه

سهو.."لا..امنواالذين"يايها:الاصلفي(1)
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.ونحوهالتشهدفيمثلهألزم

[]والاستدلالالأمر"امتثالمنأولىالادبسلوك"إن:قولهمماو

وعلامالامر،معبالادبيخلشيئابهالماموركانحيثفهذا،الصديقبفعل

لمجردحينئذالامر[فيكون]اخر،لمقتضلانفسهلحقتركابهأمرإنماأنه

خلافالفعلذلكأنفيتبين،الادبحسنفيعارضهوحينئذالجواز،بيان

والنبي،حجةليسعنهاللهرضيفعلهفان1(،.*..الذيهووهذا،لىالاو

يفعله.بأنه...عقبفالبل،يقرهلمبيه!

امتثاليتعئنفانه،النفسحقتركغيراخرلمقتضالامر[كان]وإن

امتثالهفعدم....أوالوجوبيقتضيالمقتضيذلككانسواءجزما،الامر

لى،الاوخلافتركهالذيالادبحسنفيعارض،لىالاوخلافومكروه

،الادببسوءالادبسوءفيقابلحينئذ،.....الامتثالعدممجردأنمع

الاخر...المقتضيتحققإذابلالاخر.بالمقتضيالامتثالجانبويترجح

أصلا.الادبسوء

لان....ونحوهاالابراهيميةالصلاةفيالتسييدفعدمهذاتقزرإذا

كلمنلهالتعظيمإفراديقتضيوهو،لىوتعاسبحانهاللهدعاءمقامالمقام

نأهذامنويظهر،الصلاةفي[تسيدوني]لا:حديثإليهيشيرمامع،وجه

...كالصلاةوجلعزاللهلذكرالملابسذكرهيكونلاانأحببه!علولالنبي

العباد.سائرذكرفيبهيكتفىبمافيهيكتفىبل،الظاهرةالمدحأوصافعن

حتىلنايتركهولم،لربه....وجلعزلربهوتواضعمنهأدبحسنوهذا

.الفرقفافهم.للصديقساغكماالامتثالعدملنايسوغ

".الصديقفعله"ولعلهالاصلفيخرم(1)
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فيلهاللهرضيهمانحولنفسهرضي....ربهمعمنهالادبهذاأنمع

]الاسراء:<لتلأبعتده-ائترىآلذي>ستحن:وجلعزقال،مواطنهأشرف

أنبياءهوجلعزاللهوذكر03[.:]ص<أواب،إنهائعبد>نعم:لىتعاوقال[،1

41[.:]ص(واد!عبدنا>[،17:]ص(>واديمزعحدنا:بقولهالمدحمقامفي

سئطن<علئهملكليسعبادىإن>:إبليسعلىردهفيوجلعزوقال

كثير.ذلكومثل42[.]الحجر:

فزاد..."إبراهيماالوعلىابراهيمعلىصليت"كما!:قولهإنثم

مجردغيراخرهقتضياالمدحأوصافمنونحوهلهالدعاءعندالعبدذكر

نيعلمنافلم..،.فكيفنفسهحقفيأمكنإنالتواضعلان؟التواضع

قولههذاينافيولامثلا."إبراهيمسيدناخليلكعلىصليت"كما:نقول

عبدكوانيوخليلك،ونبيكعبدكابراهيم...":للمدينةالدعاءفيب!ول

.ترىكماالعبوديةذكرقدمأنهمعمقالا،مقاملكلفإن،لحديثا"ونبيك

:فقالعمر،ابنجنبلىإعطسرجلاأننافععن"[كاةالمش!"]وفي

والسلامللهلحمدا:أقولوانا:عمرابنقال،اللهرسولعلىوالسلامللهلحمدا

لحمدا:نقولأن]علمنا[،به!عمولاللهرسولعلمناهكذاوليس،اللهرسولعلى

غريب.[]حديثهذا:وقال(،1)الترمذيرواه.حالكلعلىلله

ليسولكن:أيهكذا"وليس":قوله":اللمعات"عننقلاحواشيهوفي

علىللهالحمد:يقولأن...الذيوانما،القولهذاالحالهذهفيالمسنون

والدعاءالذكرفيينبغيأنهعلى.فيهالسلامزيادةغيرمنفقط،حالكل

()1.)2738(
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فينقصانمثلهفيفالزيادة،ونقص]زيادة[غيرمنالمأثور،علىالاقتصار

...جم!"اللهرسولمحمد"التهليلبعدالأذانفييزادلاكما،الحقيقة

أصحابهعلمبهييهولالنبيأنعلمقدأنهالقضيةهذهفيالخطابوفصل

لمو،كذلكأصحابهونقلهاونحوها،الكلمةهذهبدون...التشهدات

...بعدهمفيمنلحالاوهكذا،عنهمفعلهانقلولا،الزيادةلىإيرشدوا

ذلكفيويتبعهاوالتقرير،والفعلبالقولتثبتكمابالتركتثبتوالسنة

إذا[:نيالسمعاابنعن(1)"الفحولارشاد"في]نيالشوكاقال.جماعالا

اقتضتهوما.الخ...فيهمتابعتهعليناوجبشيئاءلمجي!اللهرسولترك

تكنلمفيمابهافيعمل،عليهوالثناءبعبهولالرسول....القرانيةالعمومات

ورد.ما...فيالواجبفانعدمها،فيهالسنة

بادلهأعلمكانواوقد،علمتماعلىالصالجالسلفمضىفقدوبعد،

..شد.وورسوله

)1(.)1/911(

!!!
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ملعق-5-

التاويلمعنىفي

معنويارجوعارجعأولا،يؤولالمنتفعيلفهوالتأويلماو/

فالالرطبوجففكذا،قدرلىإفالالشرابطبخ:قولكفيكمامخصصا،

نألىإالامربهفالدراهمعشرةمالهرأسوكانفلانتجرواكذا،قدرلىإ

لىإالامربهفالخاملبيتمنوكانالعلمفلانوطلب،بلدهأهلأغنىصار

؟أمرهإليهالماأدريولاالعلميطلبوهوبفلانوعهدي،والنباهةالشرف

وفيالتقدم)صار(فياعتبرأنهلا)صار(منقريب()الأنوالحاصل

:تقولاخر.باعتبارلكنالاخرمكانأحدهمايصلحوقد،الرجوع()ال

نأالاولفيفتعتبركذا،قدرلىإفصارأوكذا،قدرلىإفالالرطبجفف

الثانيفيوتعتبر،النقصلىإرجعجفففلماالنموعلىمقبلاكانالرطب

حتىفيهمتقدمازالفماالنقصانعلىأقبلتجفيفهفيشرعلماالرطبأن

القدر.ذلكلىإصار

الطفلصار:تقول()الصلاحيةضعفالرجوعاعتبارضعفوكلما

جعلته:أيالشئأولت:تقولبالتضعيف)ال(وتعدي.ال:تقلولاشابا،

فتأويل.صاعنصفلىإأولتهحتىالرطبمنصاعاجففت:تقولايلا،

ايلا.جعلههوالشيء

جعله:أي،اللفظتاويل:بهيرادفقدالكلامشانفيالتاويلأطلقفإذا

فسرتهفإذالغموض،والخفاءعلىمقبلااعتبركأنه،معناهيتضحأنلىإايلا

التفسيرعلىصادقوهوالتفسير،مرادفوهذا،الوضوجلىإأرجعتهفقد

047



الظاهر.يخالفبماالتفسيروعلىالظاهر،يناسببما

مقبلاكانفكانهما،لخفاءللتفسيراحتاجإنمافانهالظاهريناسبماأما

.الوضوحلىإفأرجعلخفاءاذلكعلى

هوالحقيقيالمعنىأنيدعيالمؤولفلأنالظاهريخالفماماو

الحقيقي،المعنىلىإبالنسبةالخفاءعلىمقبلااللفظفاعتبرالظاهر،خلاف

بالنسبةالظهورعلىمقبلا:فقلشئتوان،إليهبالنسبةالوضوحلىإفأرجعه

يشترطولا.لىأووالاول.ذلكعدملىإفارجعه،الحقيقيالمعنىغيرلىإ

منيكفيبل،الاحاطةوجهعلىالكلامتضمنهاالتيلحقائقامعرفةلهذا

.الوجوهبعض

التيالحقائقتعلمأنلىإايلاجعله:أي،المعنىتأويل:بهيرادوقد

فأرجعلحقائقاتلكخفاءعلىمقبلااعتبركأنه،الاحاطةوجهعلىتضمنها

.الوضوحلىإ

،والمشاهدةالبروزلىإايلةجعلها:أي،لحقيقةاتأويل:بهيرادوقد

الظهور.لىإفأرجعتلخفاءاعلىمقبلةكانتأنهااعتبركأنه

.المفعولوارادةالمصدرإطلاقبابمن،لحقيقةانفس:بهيرادوقد

جريرابنيقولهكماوكذا،كذاالايةهذهتأويل:السلفقولالأولومن

"."تفسيرهفي

تأويل!تويذارتكمجنبيككذلك>:لىتعاقولهنيالثاومن

2[.1:]يوسف(الاحاديثتاوللمنولنعقمه->:وقوله6[،:]يوسف<الاحاديث

.[101:]يوسف(اي!حاديمثتأوللمن>وعلمتق:وقوله
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عهافستغيا!لهنسمانبقزلئسبعأرى!ىاني:الملكقولفان

وتاويلها،لمعنىاواضح[43:]يرسف(يادسمتىواخرخضتيسنبانم!وستع

للمعنى،تاويلهوإنما[47:]يوسفإلخ(...دابميشينسبع>لزرعون:بقوله

سنينسبع:السمانالسبعحقيقةأنفعلمحقيمته،تعلمأنإلىايلاجعله:أي

عليه.ومشى،جدبة:والعجاف،خصبة

لحقائقاجعل:أيتآويلأ!إلايخظرون>هل:لىتعاقولهالثالثومن

الذلىيقولبخويله-ياقى>يوم:قالالبروزلىإايلةعنهاالاخبارتضمنهاالتي

>يوم:عبا[سابن]قال53[.:]الاعراف<بالحنرتنارسلتجإقذتيمننسوه

....ثوابه<:>بخويله-:قتادةوعن.القرانفيوعدماتصديق<تآويله-ياقى

حقيقته.زيد:ابنوعن،عاقبته:السديوعن،جزاوه

]يونس:(غوفيياتهتابعقه-ولضالؤيحيالوابما>فيكذبوا:وجلعزوقوله

في<تززقانه-طعامذاتمكما!لا-:يوسفعنحكاية-لىتعاقولهومنه93[.

التاويل.37[:]يوسف<ياتيكمأأنمبل-بمأوييهنئاتكما!!!لمناما

قولومنه95[.لعساء:]<دأودلاوأخدخير>ذلك:وجلعزقولهومنه

:وسجودهركوعهفييقولوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولكان":عائشة

نفسجعلت(1")القرانيتاوللياكقراللهم،وبحمدكربنااللهمسبحانك

3[.لنصر:]1<واشتغفرهربكمجمدفسبح>:لىتعالقولهتاويلاهذادعائه

.(484)ومسلم8(،1)7البخاريأخرجه(1)
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قدايفمنه،نزلحيثنزلالقران"إنمسعود:ابنعنرويماومنه

اللهصلىالنبيعهدعلىتاويلهنوقعايومنه،ينزلأنقبلتاويلهنمضى

وسلموالهعليهاللهصلىالنبيبعدتأويلهنوقعايومنه،وسلموالهعليه

يومتأويلهنيقعايومنه،الزماناخرفيتأويلهنيقعايومنهبيسير،

إلخ.1().."والنار.لجنةواالحسابفيذكرما،القيامة

)2(.والنهيالامرتأويلالسنة:قالعيينةبنسفيانعنرويماومنه

منرءيئىتأوللي>هذا-:يوسفعنحكاية-لىتعاقولهالرابعومن

هيلهواخوتهأبويهسجودهيالتيلحقيقةانفسجعل[.001:]يرسف(قثل

.روياهتاويل

منواحدكلعلىالمتشابهايةفيالتأويللفظفلنعرضهذاتقررواذا

:فنقولنيالمعاالاربعة

...الاولالمعنىأما

":والبيان"الكشففيالثعلبيوذكره)38(،""الفتنفيحمادبننعيماخرجه(1)

(/4171).

49(.)ص""التدمريةوفي2(1/60)"الدرء":فيالاسلامشيخذكره)2(
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القرانيةالاياتفهرس

ورقمهاالاية

نتعين(-إثاكنعبد!ياك

تحةالفاسورة

[5]

البقرةسورة

[1](ثاليئييؤتنونآتذيئ!يائنينئدىمةريثلاال!مثذلك!>الم

[]21(قاس>يأيخا

[2]9جميعا<الأزضمافيلكم>ظف

[4]6<رئهغمبقوأتهميظنون>ألذين

]78[<يظئونلاإهموانأمافئإلااتكتبينلمونلاأتيون>وينهخ

[1]17<اارضطواالئمنؤتبدض!>

[921]<والحكمهلكنتأ.>ويعلمهم

[651](الديحئو!غكحبأنداد3اللهدونمنيعحذمنألتاسومى>

[]185(هددبهنمماعفالله>وق!بزو

[1]86<قريثفإقئعئئىعباِسألفوإذا>

[]255<لؤمولا-سنةلاتأخذهالقيومجلحيهولآلاإلهالله>

[]258(واميمتأحى->أنأ

[862]<وشعهأإلانفساأللهيكفلا>

عمراناالسورة

]6[<الفتعةتتغامتهمادعث!بهفيتبعونزلغقلوبهمفيالذين>ف!ما
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458]7[(...مخكمت.ايتمنهالكئبعنكأنزلهوالذى>

71454[<ربنأعدمن-؟به"افابقولونالع!فىلزسخون>و

754"7661[](ربنأعدمن-؟بهافا>ه

164"584"8671[]7-.(..نخكمث.ايثنهالكئبعنكانزلالذىهو>

258925""138"2912"310[]<اللهيحبنكمفاتبعونياللهتحتونإنكانتمقل>

942[46]<وبتبئبننناأسوكلمةتعالواإلىالكئبياأهل>قل

[164]<نفس!منرسولافجهغبعثإدانمؤكينعلىاللهمن>لقذ

لنساء1سورة

111[02]<برسئأمنهتا!ذوافلاقنطاراإضرنهناتئتص>وه

442[481،611به-<يمثركأنلايعفراللهان>

472]95[<تاودلاو(نرخئرلك>ذ

6529[]63-.(05عنهخفاغرضقلوبهزفىمااللهينلمالذينأولحك>

281"6172[41<اللهفأستغفروأوكجا(تفسهخظلموأإذ(نهم>ولو

.651472[<طنهضشجرفيمايحكموكيؤمنوتحتئلاوربكفلا>

10802[<اللهأطاعفقدالزسوليطع>من

8281[]<صثير3اختنفالوجدوأفيهعدغيراللهمقولؤ؟نانالقريتدبزون(فلا>

91[1]13<ئغلغتكللتمماوعلمربروالحكمةالكتبعليثالله>و(نزل

09[1571<لهغشئهولاكنصلبووماقتلو>وما

31[165-]163-...(بعدمنوالنبيقنوجإلىأؤختناليككما(ؤحينا!انآ

21[561]<الرسلبعدحضةاللهعلىللناسيكون>لئلا
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لمائدةاسورة

91،26"35915"31"]3[<ننمتىعلييهغوابمتدينكملكماكملت!اايوم

]4[<الظتنتلكم)احل

]8[<لالغدلوأاععقومشئان>ولايجرمنم

]35[<الوسيلةاليهوآئتغواللهتقواءامنواالذلىيأيها>

]48[<الكتفمنيديهئفئمامصدقابالحقالكتتوأنزلئآإليك>

[401]<ولايهتدونشئالايعلمونءاباؤهتمولوكان>

الأنعامفي

[1]9<وبينكغبيتىاللهطشهيذقلشنهداكبرشقءئ>قل

[64]63-..(.وخفيةتضزعاتدعونمووالحرالبزظلمفمنينخيكلمن>قل

[401-59]5<05فلنفسهأتصرفمن!لبهغمنبصالربهمجا>قد

[1301-0]0...(وخلقهخاتجنلث!يمدلهوجعلو>

[611]<يضلوكلأرضافمنأكثرتطع!ن>

[11]9<علييحرممالكمقضل>وقد

[131-031](...منكمرسلياقيألمثنم!فيواانجنلمعشر>

[1]48<الثنرنحناماالتاشالوأشركوابنا>سيقول

[157-]155...(فاتحعومبار!كأنزلئه>وفذاكمئب

[163-161].(..ديناقبمامستقيرسراطاكلف!هدلندإنتى>قل

لأعرافاسورة

]12[>أنامن<

]28[<بهأأعىناواللهءابآ.ناعلنهاوجدناقالوافخشةفعلوذاو>
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32[]<الررقمنوالظئبئي-لعباٌأخرجالىاللهزينةحرممنقل>

[]53<تاويلهإلايخظرون>هل

[]54<أئامستةفيوالأرنرالئبظقلذىأللهرئبهم>إن

[]157<ونصرووعزروهبهمنو>فالذيىء

[751]<ءايتناءاتئنهلذىنباعلتهخواتل>

[177-175](...شهافانسملخءايتناءاتينهالذىنباعليهمواتل>

الأنفالمرة

]9[(لحخفاستجابرئبهئمقمتتغيثون!!اذ

[11]بهء(قطفركمماصالسمامنعلتكم>ويتزل

]37[(بعضعلىبعضهالجيثوئحعلىالطجبمنالخبيثاللهليميز>

التوبةسورة

321[<بافوههمللهلؤرطفوأأن>يريدوت

[108<مسصسبعيننسشغفرلهغإنلاثتمتتغفزلهغأوالم>آشغفز

[84](قبزكأولاتقمأبداماتمنهماحدعلى+لقعلولا>

[84]!قبزعلى>ولاتنم

[2121<تمافةلنفروأالمؤمنون>وماءت

يونسسرمرة

181[<ولايخفعهصلايضزهمللهمادونمنويعبدوت>

32[31-].(..والأرضافسا،ئنيرزقكممنقل>

361[<شثاالحقمنيغنيلاالظنطاإنإلاأكز!يمئع>وما

361[<شثاالحقمنيغنيلاالظن!مان

482

472

3

466

127،252

18

277

56

143

427

104

002

602

05،145

437

437

24،28

03



]93[(يخوفيياخهمولمّابعقه-يحيطولمبما>ئبنكذبوا

]66[(شر!ةللهدونمني!عوت!عالذيف>وط

هودمر

[44]<الاتروفضىالمآهوغيضأقلىويشماماءكائلىيارضوقيل>

]45[<لحتئوغدكلمانأهلىمنتنين>رهمث

[]54(ءالهتنابسوظبعضعترلكإلانقول!ان

يوسفسورة

[3-1].(.هعربياقرةاناأنزئنةإنآ!اتجينالكنفءايتتالث>الر

]6[(الأحاديثتأويلمنويعفمكرئكتحذبيككذلك>

[12]<الأ!ا!بتأويلمنولنعفمه->

]37[(ياتيكمأأنقبلبتاوي!رءنئأتكماتززقانه-إلاطعامياتيكما>لا

]43[(عحافستغيأ!النسمانبقزلتىسبعأرئ!ياق

[]47(...دابأيشينسبع>تزرعون

[001](قتلمنيىز>هذاتآوللي

[101](الأحاديتثتاويلمن>وعلئتق

[01]5<ع!ايمروتوالأزضالئموتفىءايؤضن>و!أئن

ابراهيمسورة

]1[(النؤرلىالظلنتمنالضاسلتخرجإلخكأنزقةكتنب>الر

]4[<المقؤمه-لبفبلسانإلازسولمنأرسلناوما>

لحجراسورة

]9[(له-لجفالونهـإناالذكأنرفانخننا>

483

472

24

226

277

17

471

471

472

472

472

473

471

16

17

21



[]42<سلطنعلئهملكليسعباديإن>

النحلسورة

]36[<اللهأعبدواأتزسولاأمؤ!لفىبعثنماولقد>

<]44[يتفكرونولعلهملتهمنزلماللئاسلتبينتحراإليك>وأنزلنا

[]64<ميهأخئلفوألذىلهملتبينإلاالاكتثعلتكأنزئاومآ>

]98[<أنفسهممنعلئهمشهيداأئؤفىكأنجعثويؤم>

]98[<شىءلكلتجياناالكمفعليث>ونرلنا

[9.]<القرتذييا!وقيخشنوابالعدليأمرادله!!إن

[1]30<ئين>عرث

[]125<الحسنةوالمؤعظةبالحكةرتكسبيلإكآخ>

سراءالاسورة

[1]<لتلأ-بعتدائترىاتذى>سبحن

[]15رسولا(نجعثحتىمعذبين>وماكئا

231[<افيقماتمل>لا

]36[<علم-يهلكلنسمالقفولا>

]67[(إياهإلاتدعونمنضلتبخرفيآلضزسئصكم>وإذا

الكهفسورة

[2-00511<عوجا!وتحعلولما!كئبعبدهفىانزلالذىدئهلأالحقد

[18-]17.(..افيمينذاتعنكففهمتزورطلعتذاالشمس>وترى

]18[<رغمامنهمولطتتفرارامنهضلوفتعلئهتم>لواطلعت

[12](م!جداعلئهملنتخزدتامرهمعلىغبوالذلى>قال

484

183،

46

13

91

91

31

43

46

12

85

16

43

3

91

91

18



]22[(أحدامنهؤفيهمولالشتفتطهراع!اءلافيهم>فلاتمار

طهسمر

[101<هدىالارعلىأجد>أو

[431](رسلتلولارينالوألقاقئله-منيعذابراهلكتهمولواتآ>

الأنبياءسمر

[]18(زاهقهوفاذا-فيدمغهالنطلعلىبافئنقذففي>

[07-96](.50رادوو!إئرهيمعكوسبمابربميخناركونيقلنا>

[7101للفدين<رخةأرسلمبإلا>وما

المؤمنونسورة

]78[(تشكرونماقليلأوالافدوالأبضرالسمعل!صالشاالذىوهو>

98[]84-.(..!تغامونكتترإنفيهاومنالارضلمنقل>

]88[<عليهمجارولا!يروهوشىءكلملكمتبإهقلمن>

النورسورة

]63[(بعضأبعفحكماد!نؤريمالرسوليدعالاتخعلو>

]63[(فتنةتصيبهمأنأمره-عنيخالفونالذين>ففيحذر

الفرقانسورة

[1](نذيرالاممبليكون-عبدفيائفرقاننزلاتذى>تبارك

[1]6<شئولاوعدصارئكعك؟ن>

[4]8(طهورامآصالسماءمننزتجا>و

القصصسورة

[5]6(لمجمثآةمنيهدىاللهولبهنأحببتمنتهدىلاإنك>

485

918

091

12

143

225

13

7

437

943

466

94،69

13

262

56

004،044



العنكبوتسورة

63[]61-<والازضاقممواتظقمنسأنتهمولئن>

[6ه]<الدينلهنحلصيناللهدعوأالفلكفىر!بوفاذا>

الرومسورة

]8[<أنفسهمث!يفكروأأولم>

[]03<اللهلخلقلالتديلعلهأفطرااناسلتىال!ه>فظرت

31[]03-..(هاللهفظرتحنيفاللدينوجهكفاقم>

]47[المؤنين(نصرعليناحقا>وكان

لقمانسورة

[12]!(السعيرعذابإلىيدعوهمافميطق>أولويان

السجدةسورة

[9]7-(...!طيهزمنافيلننخلقولدأخلقهلثىهكلأحسنالذ!ط>

الأحزابوري

[]21<ح!ةأسقاكهرعمولوفىلكتملقدكان>

]03[..(همنكنياتمنناءالنى

[43]<والحمةألله"ايختمنبيوبجنفىيتكماواذ!رت>

[4]0<اللهرسولولبهنرجالكئممنأحمأبامحماماكان>

[65]<الننئكليصرنوطم!ته"اللهن>

سباسورة

]28[(وصنذيرابشيرائلناسإلاكآفةأرسلناسومآ>

486

438

،257438

8

8

262

24،28

02

252

91

13،14

.246

13



فاطرسورة

[42](نذيرفيهاإلاخلاائهتن>وإن

صسورة

[71]<ناعدذكزوا>

]92[(لبب!وليتذكراولوأءالةلدف!يممبزكإلكأنزلئه>كتئث

[03](أداابنه،العئد>نعم

[14](واديهزعئدنآ>

الزمرسورة

437،8]3[<أتربدونهمفاتخذوا>والذلى

[18-]17-<أحسنهيختبعونلقؤليستمعونالذين!>فبشرشعباد

]23[<مثانيتتشبهالحديثكتماأحسننزل!!الله

[28]27-(...مثلمنصاناتقرفذافىللناسضزنجاولقذ>

[44-4]3(.00شفعاءالثهدونمناتخذوأم>

[55](زثبممنإليكمألزلماأخسنواثبعؤا>

غادرسورة

9"435"914"804"6281[0]ل!(ستجمتادعونيرئبموقال>

]67[<55ذطفؤمنئمبردزمنخلحمالذي>هو

فصلتسورة

[4-1](...!ألرحيمألرتهقمنتترلل!>حص

[24](منحكيمحميوتنزيلطفيمامنولاتهيدبتنمنالئطل!يايه>

487

13

46

18

46

46

43

31

16

17

43

31

17

16



الشورىسورة

]5[<الأرض!فىلمنويمتتعفررنرئهممجمديسثحون>والمليهكة

[1]1شى!>ليسكمث!ء

]13[<إللثأوحتناوالذينوحابهءوضئماالدينمنلكم>ش!خ

[22](رئهئمنحدونمايشاء>الم

]23[(القولفيالمودةإلاأجراعليهأسئلكملا>قل

[25]<ق!تقيمصزفىاكلتغدىنك>و

-[53-52]5<05أمرناجمنروحاإلناثأؤجمنا>كذللث

الزخرفسورة

[4-1].(5.!لبينوالكتت!>حم

]9[<لأرضواالسمؤتظقمنساقهمولئن>

[]91رلمجملون<شهدتهتمستكنبخلقهتمأشهدوأ>

]23[<ضتدوتءاثرهمعكلىإتاأنةعلءاباءج!وجدنا!انا

[42]23-.(.همتردؤهاقالنذيرإلامنقردإصفيقبلكمنأرسلناما>و!لك

[42](بهيهفروبئأزسلتصبماإناقالو>

[52-42]<المكذبينعمبةكانفاذظزكيفمتهمفانتقتنا>

]87[(يؤفكونف!نياللهليقولنظقهمضنسألنهمولين>

الدخانسورة

[4]9(ال!ريمانعريزأنتإنفذق>

[85]<يتذتحردنلعتهمبلسانلثينزنهفإنما>

488

704

161

166

044

441

164

16

18

438

016

942

28

28

28

438

157

18



الجاثيةسورة

[5-1]<هه.!الهكيمانعريزللهمنلكتفتنزلل!>حم

[]13<تهجميعاالازضقفىوماالشمؤتفىماوسخرلكم>

[42](لدهرإلاحنهلكأوماوئحانموتلذيخاجانناإلاهيماوقالوأ>

الأحقافسورة

[01]-<مثلهفىإش!؟ءبلبنىمنشاهد>وثهد

محمدسورة

[42](لهآأقفاقلوبافى(شالقرءانيدئوونأفلا>

الفتحسورة

[]28الذينكة!على-لظهؤآلحقودينبالهدئ-رسولهأرسلهوالذي>

لحجراتاسورة

[21](اثمءالظقبعضبراالظنمنكثيرااتجنبرمنوأءالذين>جمايها

]13[(نقمبهنمأنحرمكرعندأللهن>

الذارياتسورة

[]56(ليعبدونالالالنسوالجنخلقتوما>

النجمسورة

23[-1]9.(هه!الأخريالثالة!ومنوةنعزئوالتتأفرءيتم>

]23[(اقدكهزئهمضنجآههمولقدالأنفستقويوماالظنالايتبعون>إن

28[]27-..(.!الاتىتحنميةانئيهةليسمونبآلأخؤيزمونلاالذين!ان

القمرسورة

[1،2،2،3204]7مدبهم(منلديهرفهلنالقريهترناولقد>

948

24،92

31

18

15

26

.252

24

26

24

18



]45[لدبر<ويوئوناتجمعسيغزم>

لحشراسورة

[2]<الائضرجماؤلى>فاغنبرو

[01](لانصنباسبقوناالذيرصوصلاصقافااعفر>ربخا

لجمعةاسورة

[24-](..."ايمه-عليهخمثلومنهخرسولاالاممنفيبعثهرائذى>

]5[<ااصمارتحملوهاممثللتمثمالزردةحملوائذينمثل>

لمنافقوناسورة

]6[<لهنمدنهيغفرلنقتصتغفرلهملتمائملهضأشتغفرتعلتهم>سوآ"

الطلاقسورة

]7[<.اتمفأمالاإ!مماألله>لايكف

لجناسورة

[]18<للهالسئدنو>

القيامةسورة

[91-1]6(...انمروقز-جمعهعلئاان!به-لسانكِلقجلبه-تحزك>لا

[91-]17(...!انه-قرفانغقر(تهفإذاانمر!ومؤ-جمعهيخناان>

لانساناسورة

[3-]1..(.!مدبهوراشئايكنلتمألدقرشنحينلالنننعلىق>هل

البلدسورة

[01-]8<لنب!ديقآشهوهد!وشفنينولسابم!مجتنن-ئهتجعلىألم>

094

.278

86

02

18

104

31

191

02

21



الشمس!سورة

[01]7-(.5.جوتفولفافامفمهانجورها!سولهاوما>ونغ!م!

التينسورة

]4[<تقويمأخسنفىالإنسئن>لقذخلقنا

النصرسورة

]3[(واشتغفرةربكمجتدفسيح>

الاخلاصسورة

[4]<امحدئمعفوايكنولم>

!!!

194

472

161



والاثارالأحاديثفهرس

(1الأثر)اوالحديثطرف

اربعا؟الصبح

ونبيكعبدكوإني،وخليلكونبيكعبدكإبراهيم

عليعنالهياجأبيحديث-ع!م!واللهرسولبعثنيفيماأبعثك

لم45و!ع

إليكم؟ارسلتبهذاأم؟امرتمابهذا

حفرتهادخلبعدماابيئبناللهعبد!سيماللهرسولأتى

مسعود()ابنوشر...لخيرالقرانفيايةجمع*

الصبحصلاةعنغداةذاتمج!راللهرسولعنااحتبس

مج!ي!راللهرسولأتى=قبرهمنأبيبناللهعبد!سيمالنبيإخراج

حفرتهادخلبعدماابيبناللهعبد

القبوربتسويةيأمرناكان!ؤاللهرسولفان،عنهأخفوا

المؤمنرؤياتكذبتكدلمالزماناقتربإذا

إزارهبداخلةفراشهفلينفضفراشهلىإأحدكمأوىإذا

فأخطأحكموإذا،اجرانفلهفأصابلحاكماحكمإذا

عليئصلواثم،يقولمامثلفقولواالمؤذنسمعتمإذا

مراتسبعفليغسلهأحدكمإناءفيالكلبشربإذا

غضبهمنالتامةاللهبكلماتأعوذ:فليقلالنومفيأحدكمفزعإذا

طائفةتزالولا،فيكمخيرفلاالشامأهلفسدإذا*

باجعحتهاالملائكةضربتالسماءفيالامراللهقضىإذا

ينجسلافانهقلتينالماءكانإذا

الخبثيحمللمقلتينالماءكانإذا

.)*(بعلامةللأثررمزنا(1

294

الصفحة

938

468
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،233104
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917

328

337
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58،95
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017
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227شفاؤكإلاشفاءلافيالشاأنتواشفالناسربالباسأذهب

703جهمبيأبأنبجانيةوائتونيجهم،بيألىإهذهبخميصتياذهبوا

238256،لا:فقلتله؟تسجدأكنتبقبريمررتلوأرأيت

235جم!اللهرسولشعرمنفاخرجت...سلمةأملىإأهليأرسلني*

4

333الملكبكيجيء،ليلياثلاثالمنامفياريتك

20،2212لييأذنفلملهاأستغفرأنفيربياستأذنت

16،2،923،271،927بالعباسوالصحابةعنهاللهرصدعمراستسقاء*

،284504

923،271927،الجرشيالاسودبنبيزيدمعاويةاستسقاء*

102يسالالانفإنهالتثبيتلهسلواثملاخيكماستغفروا

372385.الناسأفتاكوإن،قلبكاستفت

18،2304خالصااللهإلاإلهلا:قالمنالقيامةيومبشفاعتيالناسأسعد

04

247تنسناولادعائكفياخييااشركنا

304يخطبلمج!النبيفبيناع!يع،النبيعهدعلىسنةالناسصابت

023()عائشةشيئاعنهيدفعانالخلخالينهذينأنأظننتم*

238"يسجدأنأحداامرِاكنتولو،أخاكموأكرموا،ربكماعبدوا

231شركفيهيكنلممابالرقىبأسلارقاكم،علياعرضوا

244لهخلقلماميسرفكلاعملوا

504،413السجودبكثرةنفسكعلىعني

235رأيتنإنذلكمنأكثرأوخمسا،أوثلاثا،اغسلنها

235(شعرهناولهعندماطلحةلابيمج!يط)قالهالناسبيناقسمه

عليعنلهياجابيأحديث=!ك!عاللهرسولعليهبعثنيماعلىأبعثكألا

186مساجدأنبيائهمقبوريتخذونكانواقبلكمكانمنوإنألا

394



ثابت(بن)عاصمرسولكعناأخبراللهم

أعطيتهفيمالهوبارك،وولدهمالهأكثراللهم

بالعباسعمراستسقاءبنبيك=إليكتوسْلناأجدبناإذاكتاإنااللهم*

الأسودبنبيزيدمعاويةاستسقاء=بخيارناإليكنستشفعإنااللهم*

السائلينبحقالسوالحديث-عليكالسائلينبحقأسالكنيإاللهم

الأعمىحديث-الرحمةنبيبنبيكإليكتوسلوأسألكنيإاللهم

ووعدكعهدكأنشدكنيإاللهم

وثناقبريتجعللااللهم

محمدهديالهديوخير،اللهكتابلحديثاخيرفانبعد،أما

الفطوروتعجيلبالسحورالأمر

ء،!

اللهإلاإلهلاأنيشهدواحتىالناسأقاتلانامرت

المقبرةفيبهمايمشيلاأنالسبتتتينلصاحبجم!يرأمره

معهالإخوةطرحثمابالجداجعلبكرأباأن*

تدففانمنىأيامفيجاريتانوعندهاعليهادخلبكرأباأن

لذلكوحبسهموسبيا،فداءالردةأهلبعضعلىرأىبكرأباأن*

ذراعإلاوبينهابينهيكونماحتىلجنةاأهلبعملليعملأحدكمإن

ير!ء

بقومقاعدينمريضينصليااللهعبدبنوجابرحضيربناسيدان*

شئكلعلىالإحسانكتبلىوتعاتباركاللهإن

بهتعمللمماصدورهابهوسوستماأمتيعنتجاوزاللهإن

شعبانشهرمنالنصفليلةفييغفرلىتعااللهإن

كذا؟ذنبأتعرف:فيقولوسنرهكنفهعليهفيضعلمؤمنايدنياللهإن

أولئك-الحبشةبارضكنيسة-لجيداللهلرسولذكرتسلمةأمان

الصالحالعبدفيهمماتإذاقوم
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122

492
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ضلالةعلىتجتمعلا!ك!ي!أمتهأن

حاشيتهافيهامنسوجةببردة!ك!يحالنبيئجاءتامرأةان

بالدفرأسكعلىأضربأننذرتنيإ،اللهرسوليا:قالتامرأةأن

يراكفإنهتراهتكنلمفإن،تراهكأتكاللهتعبدأن

العبادةمخالدعاء-العبادةمخهوالدعاءإن

لىتعااللهكتابمنلشيءمستشكلاعمريسالجاءرجلاأن*

الاعمىحديث-مج!روالنبياتىالبصرضريررجلاأن

قبركليسويأنالانصارمنرجلابعثيك!رواللهرسولأن

مالها=والمدينةمكةبينالتيلحياضاعنستلمج!مرواللهرسولأن

طهورغبر،ماولنابطونها،فيحملت

قياماقوموراءهوصلىجالساصفىيك!حاللهرسولن

بعيرفجاءوالانصار،المهاجرينمننفرفيكانمج!رواللهرسولأن

القمورزؤاراتلعنع!ييراللهرسولأن

،22722-9شركوالتولةوالتمائمالرقىإن

مسعود()ابنالقومفيأتي،الرجلصورةفيليتمثلالشيطانإن*

-792عمريامنكليخافالشيطانإن

الدممجرىالانسانمنيجريالشيطانإن

لجنةااهلمنوانهالنارأهلعملليعملالعبدإن

صلاتيعليئليقطعالبارحةتفلتلجنامنعفريتاإن

محصورعفانبنوعثمانالناسخطبطالبأبيبنعليأن*

طلعتالشمسيرفلمنظرثمالصيح،بعلمطافالخطاببنعمرأن*

تأويلهنمضىقدآيفمنه،نزلحيثنزلالقرانإن*
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الرحمنأصابعمنأصبعينبينكلهاآدمبنيقلوبإن

(وغيرهبكر)أبوقمنيخطأكانوإن،ادلهقمنصواباكانإن*

عمريامنكليخافالشيطانإن-فلاوالافاضربينذرتكنتإن

لمةوللملكادمبابنلمةللشيطانإن

شيءينخسهلاطهورالماءإن

الناسبيناقسمه=فرماهالجمرةافأتى،منىأتىلمج!النبيأن

جالسافيهماتالذيمرضهفيصلى!ك!مالنبيأن

عليهفيقيلنطعا،فتبسطعندها،فيقيليأتيهايك!كانالنبيأن

شيمامراةيورثأنسفيانبنالضحاكلىإكتب!حالنبيأن

ثلاثبعدالضحايالحومإمساكعننهاهم!ك!النبيأن

انفسعالصدردخلإذاالنورإن

(عباس)ابنمحالشرطهانلولاشرعنافيجائزمثلهأن*

وحلقيخلقيأشبهتلجعفر:و،منكوانامنيأنت

بعدكأحدثواماتدريلاإنك

المطرواستئخار،دياركمجدبشكوتمإنكم

بالنياتالاعمالإنما

مسعود()ابنبيدهينخسهاالشيطانذلكإنما*

الكتابفيباختلافهمقبلكمكانمنهلكإنما

ببعضبعضهاللهكتابضربوابهذا،قبلكمكانمنهلكإنما

اعاقهفاجدنيقوميبارضليسإنه

الشيطانعملمن[النشرة:]أيأنها

طعمطعامإنها

والطوافاتعليكمالطوافينمنإنها،بنجسليستإنها
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204شربعليمرمن،الحوضعلىفرطكمإني

حديث=عمرمنفرواقدوالانسلجناشياطينلىإلانظرنيإ

حولهاوالصبيانالحبشيةزفن

،186،918مسجداقبرهعلىبنوالصالح1العبدفيهمماتإذاقوماولئك

62لحديثاأكذبالظنفان،والظنإياكم

،172،173،177كسرهإلاوثنابهاياعفلاالمدينةلىإينطلقأيكم

51،4452احدهمابهاباءفقدكافريا:لاخيهقالرجلأيما

542لجنةااللهأدخلهبخيرأربعةلهشهدمسلمأيما

465النارمنويباعدكملجنةالىإيقزبكمشيءمنليس!الناسأيها

225(عليبنمحمد)اجازهاللهرسولومحمد،وباللهاللهباسم*

وتوسلهمالغاراصحابالثلاثةحديث-قبلكمكانممننفرثلاثةبينما

171لجسداكمثلوتعاطفهمهم3وتواتراحمهمفيالمومنينترى

063الشيطانمنالتثاؤب

593كنهارهاليلهاالبيضاءعلىتركتكم

671،458<مخكئثالف0نهالكنفعلتكانزلالذىهو>:ع!ي!اللهرسولتلا

258الايمانحلاوةوجدفيهكنمنثلاث

لاإنهويحك-الانفسجهدت،اللهرسوليا:فقالبيأعراجاء

احدعلىباللهيستشفع

قالالذينالثلاثةحديث=يك!م!مالنبيأزواجلىإرهطثلاثةجاء

أبداالليلفأصليأناأما:أحدهم

692معيكمجلسكفراشيعلىفجلسعليئبنيحين!ك!م!مالمبيجاء

118ثلاثبعدالاضاحيلحوممنالادخارإباحةحديث
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>وإن:لىتعابقولهموسىابوذكرهحيثمسعودابنحديث*

111الاية<فاطفروأجنحاكنتم

-172178القبورتسويةفيعليعنالهياجأبيحديث

272،،126،263،426،266،926الاعمىحديث

،273283،285،286

152اللهفييحبهأنهأخاهالمحببإعلامالامرحديث

القبرعاندع!يوالنبيجلوسفيالبراءحديث

342387،النخلتأبيرحديث

926273،باعمالهموتوشلهمالغاراصحابالثلاثةحديث

384462،أبذاالليلقأصلتيأناأما:أحدهمقالالذينالثلاثةحديث

123جبريلحديث

112الصلاةفيمجن!هالنبيسهوفياليدينذيحديث

203حولهاوالصبيانالحبشيةزفنحديث

262،268،926،272،273284،السائلينبحقالسؤالحديث

693ع!روالنبياليهوديالاعصمبنلبيدسحرحديث

386الشفاعةحديث

092بمكةالعاشوراءيوممج!روالنبيصيامحديث

011زرعأمقصةفيعائشةحديث

358القبرعذابحديث

بقولهالمرأةذكرتهحيثعنهاللهرضيالخطاببنعمرحديث*

111<برسئأمنهتارافلا!طاراإقدنهن>ر.اتئتض:لىتعا

193154،حاطبقصةحديث

203بحرابهمالحبشةلعبحديث
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003لعائشةع!ي!مسابقتهحديث

الإنسانلحاجةالمقدسبيتأوالقبلةتستقبلأنالنهيحديث

الشمسطلوععندفيصليحديتحرىأنالنهيحديث

237اليهوديينحديث

المؤمنضالةالحكمة

السلف(منحدو)غيرالسنةهي(:>الحكمة*

521.15،2383مشتبهاوبينهما،بينوالحرام،بينلحلالا

أمرتم؟ابهذا=القدرفينتنازعونحنجمني!اللهرسولعليناخرح

صابراشاكرااللهكتبهفيهكانتامنخصلتان

بدرقليبلاصحابث!ي!والنبيخطاب

النساءبعضيتزؤحأنالايامبعضعمرنفسفيخطر*

الساعةعلمعندهاللهإن:اللهإلايعلمهنلاخمس

هذه؟ما:فقالصفرحلقةعضديوفييك!ييماللهرسولعلىدخلت

152يريبكلاماإلىيريبكمادع

804،436العبادةمخالدعاء

804،435العبادةهوالدعاء

جاريتانوعندهاعليهادخلبكرأباأن=عيدأيامفإنهابكر؛أبايادعهما

رسولاوبمحمدديناوبالاسلامرتاباللهرضيمنالايمانطعمذاق

218لكدعوولكفأستغفر،حيوأناكانلوذاك

يصدبممفلانفسهفيأحدكميجدهشيءذلك

وجعأختيابنإناللهرسوليا:فقالتيك!م!مالنبيلىإخالتيبيذهبت

القبرهذاصاحبتؤذلا:فقالقبر،علىمتكئاييه!م!والنبيراني

سيرين()ابنالنفسحديث:أقساملىإتنقسمالرؤيا*
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النبوةمنجزءوأربعينستةمنجزءلحةالصاالرويا

أحدكمرأىفان،الشيطانمنلحلموا،اللهمنلحةالصاالرويا

قمصوعليهمعليهيعرضونالناس!روروياه

أدممنحمراءقئةفيبالابطحوهوبمكةيكفي!اللهرسولرأيت

اربعاالعصرقبلصلىامرءااللهرحم

وشربهالقرآنبعضكتابةفيالسلفمنجماعةرخص*

لاعناقبا1وحاذو،بينهاوقاربوا،صفوفكمرضوا

هجراتقولواولالقبورازوروا

-لمجم!ماللهرسولوفاةبعدأيمنلائموعمربكربيزيارة*

قلتينالماءكانإذا-الفلاةفييكونالماءعنع!ؤاللهرسولسئل

بشيءليسواانهم:فقال؟الكهانعن!رواللهرسولأناسسال

الشيطانعملمنأنهاع!طالنبيعنذكروا:فقال؟النشرةعنأنساسألت

واحدةومنعنياثنتيننيفأعطاثلاثا،ربيسألت

عمر()ابنبكرأباياعليكالسلام،اللهرسولياعليكالسلام*

مؤتجلونغداتوعدونماواتاكم،مؤمنينقومدارعليكمالسلام

لاحقونبكماللهشاءإنوإنامؤمنينقومدارعليكمالسلام

القبرعلىجالسيكنحاللهورسولتدفن-لمجم!ماللهرسولبنتشهدنا

تصللمفانكصل

فخطبناالمنبر،علىوصعدالفجر،يوما!ييماللهرسولبناصلى

سماءإثرعلىلحديبيةباالصبحصلاةعبؤاللهرسوللناصلى

مراتسبعيغسلهأنالكلبفيهولغإذاأحدكمإناءطهور

الرجلومعهالنبييمرفجعل،الاممعليعرضت

حصيبنتصفةهيإنمارسلكماعلى
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غداةذاتع!م!واللهرسولعنااحتبس=أنتمكمامصافكمعلى

944كفرفقدتركهافمنالصلاةوبينهمبينناالذيالعهد

356الجبتمنو[لطيرةلطرق1والعيافة

بحرابهمالحبشةلعبحديث=()عائشةلجاريةاقدرفاقدروا*

233منهمرجلكففيوفعتإلا!كطنخامةالنبيئتنخممافوالله

58زكاةالسائمةالغنمفي

266(عباس)ابنكنوحونوحكادمدم1وكنبيكمنبيأرضكلفي*

حزمابنلعمروع!يرالنبيكتاب-الابلمنعشرإصبعكلفي

186مساجدأنبيائهمقبوراتخذواوالنصارىاليهوداللهقاتل

اليهوديينحديث=...النبيهذالىإبنااذهب:لصاحبهيهوديقال

425منكبادلهأعوذ:يقولفسمعناهيصلي!ك!ب!اللهرسولقام

لىإذلكمقامهفييكونشيئاتركما!طمقامااللهرسولفيناقام

423حفظهمنحفظه،بهحدبإلاالساعةقيام

346هو؟فماخبيئالكخبأتقد

2-59692سترسهوتهاوفي،حنينأوتبوكغزوةمنيك!اللهرسولقدم

النخلتأبيرحديث-النخليؤبرونوهمالمدينة!اللهنبيئقدم

121العبيدفألغىعمرقسمثم..لعبد.1ولحرابينفسوىبكرأبوقسم*

402،902،213لمسلمين1والمؤمنينمنالديار[هلعلىالسلام:ليقو

كفرتركهالاعمالمنشيئايرونلا!كطاللهرسولأصحابكان*

944الصلاةغير

438(عباس)ابنشريكاإلالكشريكلالبيك:يقولونالمشركونكان*

عليكمالسلامالمقابر:لىإخرجواإذايعلمهم!اللهرسولكان

202،902و[لمسلمينالمومنينمنالدياراهل
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بآنيتهمالمدينةخدمجاءالغداةصلىإذامجذحاللهرسولكان

مؤمنينقومدارعليكمالسلام=ههليلتهاهكانكلماع!مي!اللهرسولكان

ربنااللهمسبحانك:وسجودهركوعهفييقولمج!يهباللهرسولكان

القرانيتأوللياغفراللهم،وبحمدك

زوجهاديةمنالمرأةترثولا،للعاقلةالديةأنيقضيعمركان*

سفيانبنالضحاكإليهكتبأواخبرهحتىشيئا،

والمسئحةلوسطى1و،عشرةخمسالابهامفيانيقضيعمركان*

عشراعشرا

فذاكخطهوافقفمن،يحهطالانبياءمننبيكان

حزمبنلعمروع!يحالنبيكتاب

للتمائممسعودابنكراهة*

المجاهرونإلامعافىأمتيكل

ضلالةبدعةكل

ضلالةبدعةوكل،بدعةمحدثةكل

ويمخسانهوينصرانهيهودانهفأبواه،الفطرةعلىيولدمولودكل

إبراهيمالوعلىإبراهيمعلىصليتكما

عنهأخفوا-برودسالرومبأرضعبيدبنفضالةمعكنا

نفسكعلىأعني=بوضوئهفأتيتهع!يداللهرسولمعأبيتكنت

السجودبكثرة

معييلعبنصواحبليوكانيك!مح،النبيعندبالبناتالعبكعت

الدنيافيتزهدفإنهافزوروها،القبورزيارةعننهيتكمكنت

رغاءلهبعيررفبتهعلىالقيامةيوميجيءأحدكمألفينلا

قطعتإلاقلادةأووترمنقلادةبعيررقبةفيتبقينلا
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،162ليبلغنيتسليمكمفإنقبورا،بيوتكمولاعيدا،قبريتتخذوالا

وئناقبريتتخذوالا

عليئوصلواعيدا،قبريتجعلواولاقبورا،بيوتكمتجعلوالا

اليهاتصلواولاالقبورعلىتجلسوالا

،465الصلاةفيتسئدونيلا

مساجدثلاثةلىإإلاالرحالتشذلا

تزنواولاتسرقوا،ولاشيئا،بالدهتشركوالا

دمهامنكفلالاولآدمابنعلىكانإلاظلمانفس!تقتللا

الناسشرارعلىإلاالساعةتقوملا

الفألوخيرها،طيرةلا

(الخطاببن)عمرنسيتلعلهاامرأةلقولربناكتابنردلا*

وولدهوالدهمنإليهاحستأكونحتىأحدكميؤمنلا

،09،912،138،942بهجئتلماتبعاهواهيكونحتىاحدكميؤمنلا

يغتسلثم،يجريلاالذيالدائمالراكدالماءفيأحدكميبولنلا

عليهارتدتإلابالكفريرميهولابالفسوقرجلارجربيرميلا

مصليكمقاركميشغلنلا

جنبوهوالدائمالماءفياحدكميغتسللا

عليعنالهياجأبيحديث=بم!حاللهرسولفيهبعثنيفيمالابعثنك

جمرةعلىأحدكميجلسلان

والسرجالمساجدعليهاوالمتخذينالقبورزائراتاللهلعن

،186مساجدأنبيائهمقبوراتخذواوالنصارىاليهوداللهلعن

مساجدأنبيائهمقبوراتخذوا،والنصارىاليهودعلىاللهلعنة

1،34محدئونالامممنقبلكمفيماكانلقد
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أحدكممنإليهيتوبحينعبدهبتوبةفرحاأشدلله

343346،المبشراتإلاالنبوةمنيبقلم

السائبأبالكهنيئاقولها:علىالانصاريةمج!رالنبييقزلم

كذباتثلاثإلاإبراهيميكذبلم

مكةلىإفحمللحبشيبابكرأبيبنالرحمنعبدتوفيلما*

!ب!راللهرسوليدفنقبلحلنا1رومننتبادرفجعلناالمدينةقدمنالما

مجاعةالناسأصابتبوكغزوةيومكانلما

طهورغبر،ماولنابطونها،فيحملتمالها

153أرسلهثمسنينخمسعبادهعنالقطرادلهمسكلو

)عمر(لاوجعتكماالمدينةأهلمنكنتمالو*

انقطع1إذنعلهشسعيسالحتىكلها،حاجتهرقيأحدكمليسأل

)عائشة(البلاءبعدبهتعلقماالتميمةليست*

تميمةتعلقتأوترياقا،شربتأناإنأتيتماليأباما

عليكميكتبأنخشيتحتىصنيعكممنرأيتالذيبكمزالما

بخيرالادنينجيرانهمنأبياتثلاثةلهيشهديموتمسلمعبدمنما

اللهعطاهإلارحمقطيعةولاإثمفيهاليسبدعوةيدعومسلممنما

الملةهذهعلىيولدإلامولودمنما

ريون1حوأمتهمنلهكانإلاقبليأنةفياللهبعمهنبيمنما

338الملائكةمنوقرينهلجنامنقرينهبهوكلوقدإلاأحدمنمنكمما

لهشربلمازمزمماء

جبريلحديث=السائلمنبأعلمععهاالمسؤولما:فقال؟الساعةمتى

الكثيرالغيثكمثلوالعلمالهدىمنبهادلهبعثنيمامثل

واصبرياللهاتقي:فقالقبر،عندتبكيبامرأةمج!النبيمر

405



وجبتيك!د:النبيفقالخيرا،عليهافأثنوا،بجنازةمروا

قرينهبهوكلوقدإلاأحدمنمنكمما=قرينإنسانكلمع

اللهإلايعلمهنلاخمسالغيبمفاتح

إليهوكلشيئاتعلقمن

..فقهيا.اللهبعثهدينهاأمرفيحديثاأربعينأمتيعلىحفطمن

السائلينبحقأسألكإنياللهم:فقال،الصلاةلىإبيتهمنخرجمن

السائلينبحقالسؤالحديث=عليك

فبلسانهيستطعلمفان،بيدهفليغيرهمنكرامنكمرأىمن

332،لحقارأىفقدرآنيمن

332،صورتيفييتمثللاالشيطانفإنرآنيفقدالمنامفيرانيمن

الفريةاللهعلىأعظمفقلمغدفيمايعلمجم!م!دمحمداأنزعممن*

)عائشة(

عليكاللهردهالا:فليقلالمسجدفيضالةينشدرجلاسمعمن

بهاعملمنوأجرأجرهافلهحسنةسنةالإسلامفيسنمن

أحياءوهمالساعةتدركهممنالناسشرارمن

يوماربعينصلاةلهتقبللمالخمرشربمن

المسلمفذلكذبيحتنا،كلوقبلتنا،واستقبلصلاتنا،صلىمن

لهاللهودعفلاودعةعلقومنله،اللهأتمفلاتميمةعلقمن

النارمنمقعدهفليتبوامتعمذاعليئكذبمن

حدهمابهاباءفقدكافريا:لاخيهقالرجليما=كفرفقدمسلماكفرمن

عليهيغضباللهيساللممن

المدينةلىإينطلقأيكم=سواهإلاقبرايدعفلاالمدينةياتيمن

ببوانةإبلاينحرأنع!ماللهرسولعهدعلىرجلنذر

505

242

عر22

228

292

334

334

322

503

157

187

262

446

228

464

411

892



التيقمفيعفارمعلقصتهعنهاللهرضيعمرنسيان*

)عمر(أفصلعنهاينامونوالتي!هذهالبدعةنعمت*

عليهيقعدنوعليهيبنىنوالقبريجصصأنع!يماللهرسولنهى

الصداقفيالتغاليعنالناسعنهاللهرضيعمرنهي*

الترهبعنالنهي

الليلأكثرسهرعنالنهي

الدهرصومعنالنهي

الصيامفيالوصالعنالنهي

فزوروهاالقبورزيارةعننهيتكم

بكر(ابيبنت)اسماءعائشةعندكانت!كفيراللهرسولجبةهذه*

الصيحصلاةيكف!رادلهرسوللناصلى=؟ربكمقالماذاتدرونهل

سماءإثرعلىلحديبيةبا

!د!اللهرسولتركماواللهتناسوا؟امبيأصحاني،أدريماوالله

)عمر(بم!ي!اللهرسولماتماوالله*

الدفنبعدقبرهعلىبالوقوفالعاصبنعمرووصية

تانيفأتا،رمضانزكاةبحفظمج!حاللهرسولوكلني

خلقهمنأحدعلىبادئهيستشفعلاإنهويحك

محالةلامادحامنكمكانمن-،ثلاثا-أخيكعنققطعتويلك

اللهوربكربيرضيا

إلها؟اليومتعبدكمحصينيا

مسلماأو:قالمؤمنا.لاراهنيإدله1فو؟فلانعنمالكاللهرسوليا

شئينجسهلاطهورالماءإن-؟بضاعةبئرمنأنتوضأاللهرسوليا

محرمابينكموجعلتهنفسيعلىالظلمحرمتإنيعبادييا

605

،202

،027

42

55

68

68

68

68

60

34

24

41

93

97

04

57

41

90



الليل؟وتقومالنهارتصومأنكاخبرلمأ!ددهعبديا

العباد؟علىاللهحقماأتدريمعاذيا

يستعجللممارحم،قطيعةأوبإثميدعلمماللعبديستجاب

وغبرةقترةازروجهوعلىالقيامةيومآزرأباهإبراهيميلقى

الدنياالسماءلىإليلةكللىوتعاتباركربناينزل

!!!

705

463

262

904



القافية

بهاترا

بياكان

الاثار

بعضمن

لمجامعا

نفعوا

البدع

يتصدعا

معاليلة

لمحلقوا

عاتقي

الهالك

تلوم

وللفم

قشعمأم

ينساه

البحر

طويل

ممسرح

خفيف

طويل

طويل

بسيط

بسيط

طويل

طويل

طويل

طويل

كامل

طويل

طويل

طويل

بسيط

الشعرفهرس

القائل

[؟طالبابيبن]علي

العبد[بن]طرفة

[]الفرزدق

ثابت[بن]حسان

ثابت[بن]حسان

عائشة

!!ال!

عائشة

الأعشى[]

[معديكرببن]عمرو

حزمابن

[النمري]منصور

[وغيرهحنيبن]جابر

]زهير[

المعذل[بنلصمد1]عبد

ال!

805

الصفحة

942

043

493

942

914

502

502

091

183

67

093

98

09

393



سلأعلامافهرس

33،266413،،13السلامعليهآدم

104آزر

363365،،00،2الالوسي

9627،الامدي

104،044،468السلامعليهإبراهيم

46سعدبنإبراهيم

403الواعطالصماديإبراهيم

،181،4،311،36264،674إبليس

253إدري!بنأحمد

66،72،حنبلبنأحمد

،99111،128،168،916،

177917-.187،188.591،

691،891،50،2،225226،

،231،232،236-238442،

،256،263،264،272،927

،284،318،322114،942،

435،484-05،4524،

325،سوركتيمحمدأحمد

264سياربنمنصوربناحمد

186،918زيدبناسامة

66راهويهبنإسحاق

77،99001،521،الشيرازيإسحاقأبو

علىالتعليقات)صاحبإسحاقأبو

264(ماجهابنسنن

6،6172الفزاريإسحاقأبو

225فيلإسر

234بكرابيبمتأسماء

223السلامعليهإسماعيل

46اميةبنإسماعيل

56عليةابنإسماعيل

442،542لاسوداأبو

173،174عامربناسود

293العنسيلاسودا

116حضيربنأسيد

175،178سواربنالاشعث

الاشعريإسماعيلبنعلي=الاشعري

175.178اشوعابن

66شهب

121الضبابيأشيم

362افلاطون

الادريحيعليبنمحمد-الادريسيالامام

الجويني=لحرميناإمام

286حنيفبنسهلبنامامةابو

5،402،922،235،241،258،أنس

،271،274،304،041،411

425،426،435،446،462

905



عيزالاوا

ايمنام

الانصاريأيوبأبو

داود(بن)سليمانلهاشميأيوبأبو

،5.66،521،551البخاري

491،512،278،813،

43،384،3504،014،

644،254،

لغزيالبدر

،433البدوي

عازببنلبراء

،102،20،290،2792بريدة

،427البزار

عمربنبشر

المفضلبنبشر

الانصاريبشيرابو

مخلدبنبقي

قتيبةبنبكار

،89121،171،بكرالصديقأبو

122،155،،277،278

،592،892،374.376465

66،شيبةابيبنبكرابو

بكرةابو

الاشجبناللهعبدبنبكير

بندار

65

374

116

66

187،

،322

403

443

322

322

65

65

232

66

67

،121

،492

175

024

023

66

01

56أسدبنبهز

،59،263،264266،،48البيهقي

،286،292038

،5.017،175الترمذي

177،187،50،280،2227،

،23747،2،2571،26263،

،264،926،272،284287،

.792،8922،03،318،322

،937435،454،944،468

403عجلونقاضيابنالتقوي

،991،126،591،226،تيميةبن

ي!236،2381.26،26671،

892الضحاكبنئاب

917شفيبنثمامة

66913،041،ثورأبو

5171،4،22233.اللهعبدبنجابر

223،5،221،32السلامعليهجبريل

463

027،مطعمبنجبيربنمحمدبنجبير

927

233جحيفةأبو

46جريجابن

942لشاعر(جزرة)أبوجرير

46حازمبنجرير

172،173حئانبنجرير



56لحميداعبدبنجرير

158البجلياللهعبدبنجرير

471الطبريجريربنمحمد-جريرابن

2-63266الخطميجعفرأبو

0،03103الطالبأبيبنجعفر

186،918البجلياللهعبدبنجندب

693914،البغداديالجنيد

9،61،7011،961الجويني

703جهمأبو

268الرازيحاتمبو

916المحاسبيلحارثا

193154،بلتعةأبيبنحاطب

حجرابن=لحافظا

،228.23،263-اللهعبدأبولحاكما

،265-926،272287

268287،حبانابن

،172،173،175ثابتأبيبنحبيب

176

46الشهيدبنحبيب

174أرطاةبنلحجاجا

66منهالبنلحجاجا

،97،265267،الحافظحجرابن

،275-278033

291،428الهيتميحجرابن

324326،اليمانبنحذيفة

نيالكرماحرب

حزمابن

البصريلحسنا

زيادبنالحسن

السهيليلحسناأبو

طالبأبيبنعليبنالحسن

الزعفرانيمحمدبنالحسن

يحمصبنالحسن

المروروذيمحمدبنحسين

(عمران)والدحصين

غياثبنحفص

172عتيبةبنلحكما

الحليمي

زيدبنحماد

-64172174،سلمةبنحماد

المطلبعبدبنحمزة

يحمصبنحمزة

الرؤاسيالرحمنعبدبنحميد

48،5لحميديا

175الكنانيحنش

6548،حنيفةبو

حواء

الحارثبنخالد

ذكوانبنخالد

يجةخد

4،

22

63

22

67

71

28

66

65

27

25

65

17

32

64

26

03

65

65

،669

،178

،132

314

65

692



6763،296،2273،خزيمةابن

388193-لخضر

622الخلال

56،2266لخليليا

66خيثمةابو

376463،السلامعليهداود

57،،56نيالسجستاداودابو

،66176،177،917،187،

62،2،23847،255،2،927

،2824،2879،24،326،32

435

56الطياليداودأبو

،66،7299،الظاهريعليبنداود

913،041

54،2،293164،174،024الدجال

932الكلبيدحية

292524،الدرداءأبو

96،77،9708،العيددقيقابن

46ذئببيأابن

232،904،254الغفاريذرأبو

032-961،771،822الذهبي

211اليدينذو

72،781،8961،،68،96الرازي

342387،خديجبنر

78،0818،الرافعي

12

59011،115،،48سليمانبنالربيع

692عفراءبنمعوذبنتالربيع

404كعببنربيعة

لرشيدهارون=لرشيد

264روج

68،(إسماعيلبنحدالو)عبدنيلرويا

0،717

237العبديعامربنزارع

56الزبيدي

77(سليمانبنحمدأبن)الزبيرالزبيري

011زرعأم

780،818،الزركشي

76زفر

46زائدةبيأبنزكريا

175حرببنزهير

56معاويةبنزهير

اسلمبنزيدبنالرحمنعبد=زيدابن

541،188،918،302ثابتبنزبد

00،3103حارثةبنريلد

352الجهنيخالدبنزيد

97العراقيالدينزين

لحسينابنعلي=العابدينزبن

،227-922مسعودبناللهعبدامرأةزينب

234503،يزيدبنالسائب



274عمربناللهعبدبنسالم

(275،الكافيعبدبن)عليالكبيرالسبكي

،277278

472الئدي

76سريجابن

14،2004وقاصأبيبنسعد

،65،57،95.012الخدريسعيدأبو

55،268،2،3281،35114،

024

46عروبةبيأبنسعيد

56العزيزعبدبنسعيد

66منصوربنسعيد

،5،6721،173،175الثوريسفيان

176

64473،عيينةبنسفيان

175،178إبراهيمبنالسكن

186،918،491،235سلمةأم

234504،سليمام

17الرازيسليم

46بلالبنسليمان

66حرببنسليمان

173المباركيداودأبومحمد،بنسليمان

692426،السلامعليهسليمان

80،3946نيالسمعاابن

926السندي

13

236،241204،سعدبنسهل

46اللهعبدبنسوار

سوركتيمحمدحمدأ=السوركتي

97الناسسيدابن

033سيرينابن

،63،97،8299،السيوطي

011،521،135،00،2462،

56،267،2،27329.2133

72،78،،54،84،5،667الشافعي

،842969-،99،001،201،

701،011،4116-11،811،

911،121،2315-21،281،

113،132،135،137،913،

641،961،176،917،821،

591،891،45،22.34924،

448

56شبرمةابن

151اوسبنشداد

65266،النخعياللهعبدبنشريك

،263،-64172174،الحجاجبنشعبة

264

493593،،138،913الشعراني

56حمزةأبيبنشعيب

403حامدبنالشمس

173نافعبنربهعبد،شهابأبو



173السهرورديالدينشهاب

،11،94نيالشوكا

25،45،68.0-7.721،8871،

082،80،31،37،372964

173،174محمدأبو،فروخبنشيبان

-(السيوطيكلامفي)الإسلامشيخ

حجرابن

المقدسيالضيا.=""المخبارةصاحب

236عسالبنصفوان

96الهنديالصفي

193حعيبنتصفية

038383.الصلاحابن

346صثادابن

266الضحىأبو

121سفيانبنالضحاك

612.223لمقدسياالضياء

187نيالطبر

76لطحاوي

235الانصاريطلحةابو

،57.011،121،167،186عائشة

187،918،491،791،302-

50،290،213،217،2182،

022،،2250،23،237،281

49269-.20.3-20،3603،

،322،3334،34004،542،

584،472

66(السدوسيالفضلبنمحمد)عارم

14

ثابتبنعاصم

النبيلعاصمبو

العقديعامربو

عباسبناللهعمد-عباسابن

،162المطلبعبدبنالعباس

46،2.258.267،271

.282،283،285504

البرعبدابن

بكرأبيبنالرحمنعبد

أسلمبنزيدبنالرحمنعبد

القاريعبدبنالرحمنعبد

65173،مهديبنالرحمنعبد

الصنعانيهمامبنالرزاقعبد

الوارثعبدبنالصمدعبد

الدراورديالعزيزعبد

سلمةأبيبنالعزيزعبد

233،سلولابنأبيبناللهعبد

172-حنبلبنأحمدبناللهعبد

178،226

الموملبناللهعبد

،65المباركبناللهعبد

العقيليشقيقبناللهعبد

89،عباسبناللهعبد

121،187،188،918،

،267،272،335،343

404،438،472

مسعودبنعببةبناللهعبد

434

65

66

،923

،927

،469

502

472

155

،175

65

65

64

64

104

،175

224

224

944

،99

،266

،388

228



عكيمبناللهعبد

56،عمربناللهعبد

151،161،16،2،236

،258،284،322464،

468

،168العاصبنعمروبناللهعبد

،22747،2،373463

،89،99111،مسعودبناللهعبد

115،581،187،918،

،225،227-922142،

،933،937،038014،

422،425،426،465،473

نميربناللهعبد

سعيدبنالوارثعبد

الثقفيالوهابعبد

،001القاضيالمالكيالوهابعبد

125

حربويهبنعبيدابو

النخعيغنامبنعبيد

(سلامبن)القاسمعبيدبو

الحسنبناللهعبيد

عمربناللهعبيد
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